رباع رت يعن اذه يا ويج العلل را مل 


أ سس ور 
مه 


۶ : و ص 
شقاء الغال ق شح كناب العلل 


عتسام تباین 
اراي 


7 ا 


الفاهره 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
١ذاه-_5‏ ١٠١5م‏ 


$ عدب 


0ك 
۰ مشارع بوه رالا اام جامؤالازهر نليفون ۹۱۹٩۹۷ /09181714 /٩۱۱۳۰۳۹‏ فاكس 54193791 


(۷) باب وَمِن سُورَةٍ الأنعام ٠٠‏ ت۷] 
۳e٤‏ حَدنا ابو کرب حا مُعَاوِية بن شام عَنْ فيان عن أبي ي إمسحق» عن 


ناحيّة ُن كيبي عَنْ عَلِي : أن با حَهْلٍ قال ل للنبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم: ا ل كبك و 


نکذب بمّا حت ١‏ به فال الله ال انهم لا يكَدبُونَك رَلَكِنٌ الظَالِمِينَ بيات الله 
ا [الأنعاء: TT‏ 

حَدَننا ملق بْنُ منصور احيرا عَبْدُ الرحْمَن بْنُ مهدي عن سيان عن أبي إسْحَقَ» عَنْ 
وَهَذا أصح. 

قوله: «باب ومن سورة الأنعام» هى مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة هى: وما قدروا الله 
حق قدره؟ إلى آحر ثلاث آيات قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم إلى آخر ثلاث آیات» 
وهى مائة وخمس أو ست وستون آية. 

قوله: «عن ناجية بن كعب» الأسدى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «إنا لا نكذبك» ولكن نكذب يما جئت به» أى: لا نكذبك لأنك صادق ولكن نحسدك 
فبسببه بححد بآيات الله» كذا فى احمع» فأنزل الله تعالى: 9فإنهم لا يكذبونك» وقبله لإقد نعلم 
إنه ليحزنك الذى يقولون# قال فى تفسير الحلالين: #إقد# للتحقيق «إنعلم إنه» أى: الشأن 
#إليحزنك الذى يقولون# لك من التكذيب إفإنهم لا يكذبونك# فى السر لعلمهم أنك صادق» 
وى كرا بالتحفيف» أى: لا ينسبونك إلى الكذب #ولكن الظالين# وضعه موضع الضمير 
«إبآيات الله أى: القرآن» #يجحدون يكذبون. 


58١‏ ه") إسناده ضعيف معلول بالإارسال» ولم أحده عند غيره من الستة. 


1 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷ اح ۳۰۹٣٦ - ۳۰٦٤‏ 


هذا أخحرجه الحاكم أيضا. وقال صحيح: على شرط الشيخين وم يخرجاه. 


زم؟ - ت تابعلا] 
۰۵ - حَدثنا ابن أبى عمل ا سان عن عمرق بن ينار سيمع حابر بن عبد الله 


قو ا ترت ذه لآنة: قل هو َر على أن ينث علَيْكم عَدَاَا ِن فوقكم ر بن 
تخت ارجا : جلکم4 [الأنعام : ة] قال النبي 57 الله عليه 5 «أَعوذ بو جهك». فل 
TO ET TT‏ سق ناس لمر 1د ب ف N‏ ا رو ل ل 
نرلت: مأو يل شِيَعًا ويُذِيقَ بَعْضَكم باس بَعْض» قال النبي صَلى الله عليه وسلم: 


«هاتان أهون» أو «هاتان أيسر». 


قوله: #عذابا من فوقکم 4 أى: من السماء كالحجارة والصيحة أو من تحت أرجلكم# 
كالخسف والرجفة. «أعوذ بوجهك» وفى رواية: «أعوذ بوجهك الكريم». فلما نزلت وأو 
يلبسكم شيعا أى: يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء #وويذيق بعضكم بأس بعض# أى: بالقتال 
«هاتان» أى: حصلة الالتباس» وخحصلة إذاقة بعضهم تان بعض «أهون» من بعث العذاب من 
الفوق أو من التحت «أو هاتان أيسر» شك من الراوى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى والنسائى وابن حبان وابن جرير وابن 
مر د 

زم” ات تابع/ا] 


ت EE 0000 E‏ هس فير هار ا ر ه ثٌ رر 0 3 ل وس اس 
0 ی 2 عبد 8 ا 0 سه سر ي امه 0 3 ب 7 ا ا 1 كه اي س 
الغْسَّانِي» عَنْ رَاشِدٍ بن سَعْدِء عَنْ سَعْدِ بن أبي وقاص» عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي هاده 


اكية: طقل هو الْقَادِدُ على أن يَبْعَت عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِن فَرْقِكُمْ أو مِن تخت أَرْجْلِكُم» 


[الأ نعام : 5 ]. ل الب 2 الله ا 00 «أمًا انها کائنة ولم بات تأويلهًا بَعْدِ». 


x 


. 


6 ر ا م ا اله 


.)۷٤۰٦ ۷۳۱۳ »٤٦۲۸( حديث صحيح » وأخرجه: البخارى‎ )۳۰٦۵( 


)۳*1( إسناده ضعيف : رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطر بة» وفى إسناده» ایک کو ا 
مريم الغسانى ضعيف . 
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قوله: «عن راشد بن سعد» المقرئ بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء 
السب الح فة كر رسال من الاك 

قوله: «أما» بالتحفيف حرف التنبيه «إنها» أى : الخصلة المذ كورة من بعث العذاب من الفوق 
أو التحت «كائنة» واقعة فيما بعد «ولم يأت تأويلها» أى: عاقبة ما فيها من الوعيد «بعد» البناء 

على الضم؛ و فإن قيل: هذا الحديث صريح ذ فى أن الرجم والخسف كائنان فى هذه 
الأمة» وحديث حابر المذكور يستفاد منه أنهما لا يقعان؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ 
منهماء وقد روى ابن مردويه عن ار بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: E‏ 
يرفع عن أمتى أربعاء فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع ع عنهم الرجحم 
من السماءء والخسف من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله 
عنهم الخسف» والرحم» وأبى أن يرفع عنهم الآخرين» فما وحه التوفيق؟ . يقال: إن الإعاذة 
المذكورة فى حديث حابر وغيره مقيدة بزمان خصوص» وهو وحود الصحابة والقرون الفاضلة» 
وأما بعد ذلك؛ فيجوز وقوع ذلك فيهم» ويحتمل فى طريق الجمع أن يكون المراد أن ذلك لا يقع 
لجميعهم: وإن وقع لأفراد منهم غير مقيدة بزمان كما فى حصلة العدو الكافر والسنة العامة؛ فإنه 
نبت فى صحيح مسلم من حديث توبان رفعه فى حديث: ال رى ل ارق الأرض 
ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها...الحديث» وفيه:«وإنى سألت ربى أن لا يهلك أمتى 
بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم» وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس 
بعض» فقال: يا محمد إنى إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد» وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 
عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا». 
وأحر ج الطبرى من حديث شداد: نحوه بإسناد صحيح» فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على 
بعض المؤمنين لكنه لا يقع عموما؛ فكذلك الخسف والقذف» هذا تلخيص ما فى الفتح. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخخر جه أحمد. 


إ٤‏ - ت تابعلا] 
¥۷ و - حَدَننا علي بْنُّ حشرم أخبرنا عِيسَى بْنْ يونس عن الأَعْمَش» > عن إبراهيم 4 عن 
ا عن عبد الله قَال: لما نَرَلَت: الین آمَنوا ولم سوا إعانهم بظلم»4 [الأنعام: 
1 لك على الل فالا ارا نالا ا لول ذلك 
نما هُوَ ارك أَلَمْ تسسْمَعُوا ما قال لقمَاث لإبيه: «إيَا بني لا تشرك باللّهِ إن ارك لَظُلْمْ 


عظيم# [لقمان: .»]١1‏ 


)۳*۷( حديث ضصاحيبح 4 وأخرجه: البخحارى (TY)‏ ومسلم OT)‏ 


۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷ ساح ۳۰۹۷ - ۳۰۹۸ 


ره اله 


قوله: «عن إبراهيم» هو النحعى «عن علقمة» هو ابن قيس «عن عبد الله» هو ابن مسعود. 

قوله: «لما نزلت» بالتأنيث لكون ما بعده من فاعله آية» والتقدير: لما أنزلت آية #الذين آمنوا 
ولم يلبسوا» بكسر الموحدة» أى: لم يخلطواء تقول: لبست الأمر بالتخفيف ألبسه بالفتح فى الماضى 
والكسر فى المستقبل» أو خالطته. وتقول: لبست القوب ألبسه بالكسر فى الماضى والفتح فى 
المستقبل» والمصدر من الأول لبس بفتح اللام» ومن الثانى لبس بالضم «إإيمانهم بظلم© أى: لم 
يخلطوه بالشرك. قال محمد بن إسماعيل التيمى فى شرحه: حلط الإيمان بالشرك لا يتصورء فالمراد 
أنهم لم تحصل همم الصفتان: كفر متأحر عن إعان متقدم أى: لم يرتدواء أو يحتمل أن يراد أنهم لم 
يجمعوا بينهما ظاهرا أو باطناء أو لم ينافقوا» وهذا أوجحه» كذا فى الفتح «شق ذلك على المسلمين» 
اف الصحابة رضى الله عنهم» ظنا منهم أن الك بالظللم مطلق المعاصى كما يتبادر إلى الفهم لا 
سيما من التنكير الذى يفيد العموم «وأينا» كلام إضافى مبتدأ وقوله: «لا يظلم نفسه» خحبره 
«قال» أى: رسول الله صلی الله عليه وسلم «ليس ذلك» أى: ليس معناه كما فهمتم «إنما هو» 
أى : الظلم «الشرك» 1 ففى التنكير إشارة إلى أن المراد أى: نوع من الكفر أو أريد به التعظيم أى : 
بظلم عظيم «ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه. .|« ظاهر هذا أن الآية التى فى لقمان كانت 
معلومة عندهم ولذلك نبههم عليهاء ووقع فى رواية للبخارى: فأنزل الله عر وجل «إإن الشرك 
لظلم عظيم . قال الحافظ. يحتمل أن يكون نزوها وقع فى الحال» فتلاها عليهم ثم نبههم» فتلتهم 
الروايتان. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأنخر جه الشيخان. 


اي 


المج وسوس ا و ميا HB‏ باع 
اج منهذ طم على لله ري ل ل مد 
الله وَاللّهُ يقول: إلا تذركة الأَنْصَارٌ وَهُوَيْدَرِكُ الأَنصَارَ وَهُرَ اللطيف لحر 
[الأنعام” ١٠]ء‏ وما كان لِبَسْرِ أن يُكَلْمَهُ اللَهُ إلا وَحيًا أو مِن وَرَاء حِجَابٍِ؛ [الشورى: 
.]5١‏ وكنت متكا قلست فقلت: يا أُمّ المُؤينين أنظريني ولا تمجليبي» ألِيْسَ يمول الله 


0 e سے‎ 


تَعَلَى: ولق رآ رة أخرى» ادجم ۱)» رذ رَآهُ بالأفي الْمُبينِ4 [التكوير: 57]؟ 


(54:") حديث صحيح , وأخرجه: البخاری (95 584 737886) ومسلم (15 20١17920157‏ 
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فال رن ف سال هد رول لوطل الله عه وجل قَالَ: «إنمًا ذاكَ 
جبریل» ما أيه في الصّورَة التي خلق فيها عَيْرَ هاتين الْمَرَكيْن: رأة مُنهبطًا مِنَ السَمًاء 
سادا عِظَمْ خلْقِه ما بَيْنَ السَمَاء وَالأرْض». و ان E E‏ أذ رابك 
عليه فقذ أَعْظَمَ الْفِريّة عَلَى الل يول الله: يا يها الرَسُول بلغ ما أل اليك من ربكي 
[المائدة: ۹۷]. وَمَنْ َعَم أنه يَعْلَمُ ما في غَدِء فَقَدْ أَحْظُم الفِرية على الل وَاللّهُ يقول: «إقل لآ 
عْلّمُ مَنْ في السَمَوَّاتِ وَالْأَرْض اليب إلا الله [الدمل: .]٠٠‏ 

لا هذا حويت ج و 


وار پر و قر مره 


ومسروق بْنُ الأدع يُكنى أَبَا عائشة وهو مسروق ن عبد الرحَمَن» EE‏ 
في الديوان. 
قوله: Ee‏ عائشة» هو كنية مسروق «ثلاث» أى: ثلاث كلمات «فقد أعظم 
الفرية» بكسر الفاء وسكون الراء» أى: الكذب» يقال: فرى الشيء يفريه فريل» وافتراه يفتريه 
افتزاء: إذا احتلقه» وجمع الفرية فرى «من زعم أن محمدا رأى ربه» أى: ليلة الإسراء «فقد أعظم 
الفرية على اللّه» هذا هو مذهب عائشة: أن فير اللة فين الله عليه وسلم جر الله سبحانه 
وتعالى ليلة الإسراء. قال حاط قراخ السعلق فى وزيا الى لى الله عليه سل رنه 
فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبى ذرء وذهب جماعة إلى إثباتها» وحكى 
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمدا رأى ربه. وأخحرج ابن خزيمة عن عروة بن 
الزبير إثباتها وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وحزم به 
كعب الأخبار والزهرى وصاحبه معمر وآخحرون» وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه» ثم احتلفوا: 
هل رآه بعینه» أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. قال الحافظ: جحاءت عن ابن عباس أحبار مطلقة 
وأحرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك: ما أخحرجحه النسائى بإسناد صحيح 
وصححه الحاكم أيضا من طريق» عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم: 
والكلام لموسىء والرؤية محمد؟ . وأخرحه ابن خزيمة بلفظ: إن الله اصطفى إبراهيم 
بالخلة..الحديث. وأخحر ج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبى سلمة: أن ابن عمر أرسل إلى ابن 
عباس: هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه: أن نعم. ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبى العالية عن 
اود اعنام ان قولة تا وما كلاج الفواد يها راي ولقلدر او اترلة لخر واكاك رأى ربه بفؤاده 
مرتين» وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن 00 
ع عر لطا كا ا رماي 0 م يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه إنما را 
الد ولي هالا ايسان ارين ات أن عقن یه الا دل کیا ريا ار 
وإثبانه على رۇب القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا جرد حصول العلم؛ لأنه صلى الله 
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عليه وسلم كان عالا بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له 
حلقت فى قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط ها شيء خصوص عقلاء ولو حجرت 
العادة بخلقها فى العين. وروى ابن زعة بإسناد قوى عن أنس قال: رأى محمد ربه. وعند مسلم من 
حديث أبى ذرء أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «نور أنى أراه» ولأحمد عنه 
قال: «رأيت نورا» ولابن خزعة عنه قال: رآه بقلبه» ولم یره بعينه. وبهذا يتبين مراد أبى ذر بذكره 
النور» أى: أن النور حال بين رؤيته له ببصره» وقد رحح القرطبى فى المفهم قول الوقف فى هذه 
المسألة وعزاه لجماعة من امحققين» وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع. وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال: وليست المسألة من العمليات» فيكتفى فيها بالأدلة 
الظنية وإنما هى من المعتقدات» فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعى» وجنح ابن خزيمة فى كتاب 
التوحيد إلى ترجيح الإثبات» وأطنب فى الاستدلال له ما يطول ذكره» وحمل ما ورد عن ابن عباس 
على أن الرؤيا وقعت مرتين: مرة بقلبه» وفيما أوردته من ذلك مقنع» ومن ثبت الرؤية اا اس 
الله عليه وسلم الإمام أحمد» فروى الخلال فى كتاب السنة عن المروزى. قلت لأحمد: إنهم يقولون 
إن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية» فبأى شيء يدفع قوها 
توك الى ا الله عليه وسيل را رو اقول الى صل ا و و يوقي 
أنكر صاحب الهدى على من زعم أن أحمد قال: ا ق :ا سل نا كال ر رى 
محمد ربه» وقال مرة: بفؤاده» وحكى عنه بعض المتأخرين: رآه بعينى رأسه» وهذا من تصرف 
الحاكى؛ فإن نصوصه موجودة ..انتهى كلام الحافظ. والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير: يج لمق لال سما أن N‏ التي اندر كته الا ساو 
وعدم الإدراك يقتضى نفى الرؤية» وأحاب مثبتو الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة» وهم يقولون 
بهذا أيضاء وعدم الإحاطة لا يستلزم نفى الرؤية. وقال النووى: لم تنف عائشة الرؤية بحديث 
مرفو ع» ولو كان معها فيه حديث لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الاية) 
وقد حالفها غيرها من الصحابة» والصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم؛ لم يكن ذلك القول 
حجة اتفاقا. قال الحافظ: جزم النووى بأن عائشة لجار كدي عردو ماحد يه 
ذلك عنها فى صحيح مسلم الذى شرحه الشيخ» > فعنده من طريق داود بن أن هند عن الشعت عن 
مسرو ق + قال مسترواق: وكنت متكئا فجلست» فقلت: ألم يقل اللّه: إولقد رآه نزلة أخرى#؟ 
فقالت: أنا ا و ف رمل ال المسعاية وس ف «إنما هو حبريل». 
وأحرجه ابن مردويه من طريق أحرى عن داود بهذا الإسناد, فقالت: انار ل ين سال ر ا 
صلى الله عليه وسلم عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: «لاء إنما رأيت جبريل 
منهبطا فإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) تمام الآية: #أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حکیم4 ووه اكد ل نين انالف قعا لعف تكاس 
لغيره فى ثلاثة أوجه: وهى الوحى بأن يلقى فى روعه مايشاءء أو يكلمه بغير واسطة من وراء 
حجابء أو يرسل رسولا فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم» وأحابوا عنه بأن 
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ذلك لا يستلزم نفى الرؤية مطلقاء وغاية ما يقتضى نفى تكليم الله على غيره الأحوال الثلاثة؛ 
فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية «أنظرينى» من الإنظار» أى: أمهلينى «لا تعجلينى» أى: لا 
تسبقينى. قال فى القاموس: أعجله سبقه كاستعجله وعجله #ولقد رآه نزلة أخرى4»› #ولقد رآه 
بالأفق المبين4 ظن مسروق أن الضمير المنصوب فى قوله: #إولقد رآ فى هاتين الآيتين راحع ل 
الله سبحانه وتعالى» فاعتزض على عائشة رضى الله عنها «قال» أى: رسجو لا الله ا اا 
وسلم «إغا ذلك جبريل» أى: هذا اه ر لذ الله سبحانه وتعالى «غير هاتين المرتين» 
أا رة ف ا رض في الأغلى و ف الا قف ندر اله واد يديت البدال 
الموطلة أف مالفا «عظم خلقه» بالرفع فاعل سادا والعظم بضم العين وسكون الظاء» وبكسر العين 
وفتح الظاء: وهو ضد الصغر «ومن زعم أن محمد كتم شيئا ما أنزل الله...إخ» هذا هو الثانى 
من الثلاث المذكورة «ومن زعم أنه يعلم ما فى غد...!لخ» هذا هو الثالث من الثلاث المذكورة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان والنسائى. 


قر سا سي اراح اتير و 


8 حَدَثنا محمد محمد بْنُ مُوسى الْبَصْري الْحَرَشِي» حَدَنن زياد بْنُ عَبْد الله البكائي؛ 
E‏ سيد بْنِ حي عَنْ عبد الله بْنِ عباس قال: اي 
صلى الله غلبو نلم ققالرا: ا سل ال أناكل ما تقتل ولا تأكل ما يقت الله؟ فأنرَل اللة: 
«فكلوا مما ذكرَ امم اللّهِ عليه إن كنهم بِآياته مُؤْمنينَ4 إلى قرله: طون أَطْعْتَمُوَهُمْ إنكم 
e‏ اي 


وق روي هذا اديت من غير ها وجو عر ابن عباس أَيْضاء وَرَوَاُ بَعْضُهُم عَنْ عَطاء 
E Bg‏ 

قوله: ا 0 وارروك شين لک بفتح الموحدة شود الكاف. 

قوله: «أتى أناس» وفى رواية أبى داود قال: جاءت اليهود إلى ا ل ادا 
فقالوا: إنا نأكل مما قتلناء ولا نأكل مما قتل الله... إلى قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر 
رواية أبى داود هذا ما لفظه: وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة 
حتى يجادلوا. الثانى: أن الآية من الأنعام وهى مكية. الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى بلفظ: 
أتى ناس النبى صلى الله عليه وسلم. . وقال: حسن غريب» ثم ذكر رواية الصبرانى عن ابن عباس 
قال: لما نزلت #إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إل يكن أن اتا 
وكا فووا له لا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال؛ وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب [ 
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- يعنى الميتة - فهو حرام؟ فنزلت هذه الآية إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون» أى: وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش. ثم قال: 
وروی ابن حرير من طرق متعددة عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود» فهذا هو المحفوظ؛ لأن 
الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة..انتهى «أنأكل ما نقتل» أى: نذبح «ولا نأكل ما يقتل الله» 
يعنون الميتة #فكلوا نما ذكر اسم الله عليه أى: ما ذبح على اسمه لا ما ذبح على اسم غيره أو 
مات حتف أنفه. قال الازن: هذا جواب لقول المشركين حيث قالوا للمسلمين: أتأكلون نما قتلتمء 
ميا OE O ss a‏ 
ماة ول کاو ما ل اله N‏ إن الذى قاعم بذ كر اسم الله عليه وإن الذى مات م 
بذكن اه الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين؛ فإن الإبمان بها يقتضى استباحة ما أحل الله 
واجتناب ما حرمه. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأنخحرحه أبو داود, قال المذرئ بعد د كر نتحسين الترمدى: 
عطاء بن السائب اختلفوا فى الاحتجاج بحديثه» وأحرج له البخارى مقرونا بای بشن جعفن بن . ابی 
و -حشية» وفى إسناده عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينةء قال أبو حاتم الرازى: لا يحتج بحديثه؛ 
فإنه يأتى بالمناكير. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا» رواه أبو داود وابن 
ماجه وابن أبى حاتم وغيرهم, رمحم ا ابن كثير إسناده ورزواه بعصم عن عا ين 
السائب عن سعيد بن جبير عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا» رواه ابن أ بى حاتم. 

زه/ا - ت تابع۷] 
۳۷ :حا لفطل ن لمکا اباي حَدنا محمد ن مي عن داز الأردي» 
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عن الشعبي ع ممم عر عي لي نان من سرة أن حظر | المتعيدة فى يا حادم 
لي ل ل ارين لآيات: طقل تَعَالَوا تل مَا حَرّمَ ربكم عَلَيَكُمْ)» الآية 
إلى قؤله: إلعلكم تتقون4 [lor - E‏ 


قال ابو یس هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب. 

قوله: «عن داود الأودى» الظاهر أن داود هذا هو داود بن عبد الله الأودى الزعافرى» بالراى 
والمهملة وبالفاء» أبو العلاء الكوفى» ثقة من TN‏ 0000 عبد الله 
قو ابر e‏ 


)* ¥( إسناده ضعيف » لضعف داود الأودى. 
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قوله: «من سره أن ينظر إلى الصحيفة التى عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم؛ فليقراً 
هؤلاء الأيات» كناية عن أن هذه الآيات یکات غير م مات وقال ابن عباس: هذه الايات 
محكمات فى جميع الكتب لم ينسخهن شيء» وهن محرمات على بنى آدم كلهم وهن أم الكتاب؛ 
من عمل بهن دخل الحنة» ومن تركهن دحل النار» ذكره الخازن» وروى نحوه الحاكم فى المستدرك 
«إقل» يا محمد «إتعالوا» أى: هلموا وأقبلوا #أتل ما حرم ربكم عليكم؟ أى: أقرأ وأقص عليكم 
وأخب ركم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظناء بل وحيا منه وأمرا من عنده» وبقية الآيات 
مع تفسيرها هكذا «إألا تشركوا به شيئا» كأن فى الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: 
وأوصاكم أن لا تشركوا به شيئاء ولهذا قال فى آخر الآية: إذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» 
وقال النيسابورى فى تفسيره: فإن قيل: قوله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» كالتفصيل 
لا أجمله فى قوله ما حرم» فيلزم أن يكون ترك الشرك والإحسان إلى الوالدين محرماء فالجواب: أن 
المراد من التحريم البيان 0 أو الكلام تم عند قوله: «إما حرم ربكم» ثم ابتدأ فقال: 
«إعليكم أن لا تش ر كوا أو أن مفسرة أى: ذلك التحريم هو قوله: لا تشركواء وهذا فى النواهمى 
واضح» وأما الأوامر: فيعلم بالقرينة أن التحريم راجع إلى أضدادهاء وهى الإساءة إلى الوالدين» 
وبخس الكيل والميزان» ر ك العدل ف القول» ونكت عوك الله ول وو أن عسل ناض واا لرن 
عطف الطلب؛ أعنى الأمر على الخبر..انتهى «وبالوالدين إحسانا» أى: أوصاكم وأمركم 
بالوالدين إحسانا ##ولا تقتلوا أولادكم؟ بالوأد #من إملاق©» أى: من أجل فقر تخافونه» وذلك 
أنهم كانوا يقتلون البنات خحشية العار» وربما قتلوا , e‏ اد اما ا ا 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش) أى: الكبائر كالزنا اما ظهر منها وما بطن) أى: علانيتها وسرها 
ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا بالحق إنما أفرده بالذكر تعظيما لأمر القتل وأنه من أعظم 
الفواحش والكبائر» وقيل: إنما أفرده بالذكر؛ لأنه تعالى أراد أن يستثنى منه ولا يمكن ذلك الاستثناء 
من جملة الفواحش إلا بالإفراد؛ فلذلك قال: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) 
كالقود» وحد الردة» ورحم المحصن #ذلكم» أى: المذكور «إوصاكم به يعنى أمركم به وأوجبه 
عليكم إلعلكم تعقلون# أى: لكى تفهموا وتتدبروا ما فى هذه التكاليف من الفوائد والمنافع 
فتعلموا بها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى# أى: بالخصلة التى هى أحسن#» وهى ما فيه 
صلاحه وتثميره وتحصيل الربح له «إحتى يبلغ أشده بأن يحتلم. قال فى القاموس: #حتى يبلغ 
أشده» ويضم أوله أى: قوته وهو ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين واحد» جاء على بناء اللجمع 
كأنك ولا نظير لهماء أو جمع لا واحد له من لفظهء أو واحده شدة بالكسر مع أن فعلة لا تجمع 
على أفعل» أو شد لكلب وأكلبء أو شد كذئب وأذؤب وما هما ,مس موعين» بل قياس..انتهى. 
واحتلف المفسرون فى تفسير الأشد. فقيل: عشرون سنة» وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: ثلاث وثلاثون 
سنة. قال الخازن: هذه الأقوال التى نقلت عن المفسرين فى هذه الآية إنما هى نهاية الأشد لا 
ابتداؤه» والمراد بالأشد فى هذه الآية: هى ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشدء وهذا هو المختار فى 
هذه الآية إوأوفوا الكيل والميزان بالقسط# أى: بالعدل وترك البحس طلا نكلف نفسا إلا 
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وسعها أى: طاقتها وما يسعها فى إيفاء الكيل والميزان وإتمامه يعنى من احتهد فى أداء الحق 
وأحذه؛ فإن أخطأ بعد استفراغ.وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه #وإذا قلتم» فى حكم أو غيره 
بإفاعدلوا4 بالصدق والحق ولو كان» أى: المقول له أو عليه «إذا قربى» أى: ذا قرابة لكم 
لإوبعهد الله أوفرا» , يعنى ما عهد إلى عباده ووصاهم به وأوجبه عليهم «إذلكم» أى: الدق د كو 
فى هذه الآيات #وصاكم , به لعلكم تذكرون# أى: لعلكم تتعظون وتتذكرون فتأحذون ما 
أمرتكم به #إوأن» بالفتح على تقدير اللام والكسر استنافا هذا أى: الذى وصيتكم به 
«وصراطى مستقيما» حال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل# الطرق المخالفة له ##فتفرق*© فيه حذف 
إحدى التاعين أى: فتميل بكم عن سبيله4 أى: دينه لإذلكم وصاكم به لعلكم تتقون»؛ أى : 


الطرق المختلفة والسبل المضلة. 


زم8 - ت تابع۷] 


١‏ حَدَننا سفيان بْنْ وكيم» حَدَْنا أبي» عن ابن أبي ليّلى» عَنْ عَطِيَّة عن أبي 
سَعِيدِ عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ في قول الله عر وَجَل: أو يأتي بَغض آياتِ ربك 
[الأنعام6ه ]١‏ قالَ: «طلوع الشّمُس من مغربها». 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعة. 

قوله: «أخبرنا أبى» أى : حدثنا والدى وهو وكيع بن الجراح «عن ابن أبى ليلى» و محمد بن 
عبد ارت بق أل علي الأنصارى «عن عطية» هو العوفى. 

قوله: «قال: طلوع الشمس من مغربها» أى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المراد 
بقوله: طوبعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها . 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه. 

زم5 - ت تابع/ا] 


رن ار ن قر تير 


۳V1‏ اا كي حلا یی ن يدوه عن فضي بن شزوالةء عن بي 


)۰*۷1( إسناده ضعيف لضعف عطية العوفى) وسفياك بن و كيع. 
(۳۰۷۲) حديث صحيح › وأخر جه: البخارى 2555959 «(ITT‏ ومسلم اه ىف له ١‏ وأبو داود 
(4۳۱۲))› وابن ماجه .)5١54(‏ 
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نفس إِيعَانهًا لم تكن آمَنَتَْ من قبل - [الأنعام8١]‏ الآية - الدَّجَال وَالدَابَةء وطلوع 
الس من الْمَغربي» أو «من مغربها». 

EE 

وأو حازم هُوَ الأشجَعي الكوفي» وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَولّى عَرَة الأشجعية. 
حديثه عن الثورى ففيه لين» من كبار التاسعة «عن أبى حازم» هو الأشجعى. 

قوله: «ثلاث» أى: ثلاث آیات «إذا خر جن» فيه تغليب» أو معناه ظهرك» والمراد: هذه الثلاث 
بأسرها « ال ينفع نفسا إبمانها لم تكن آمنت من قبل* الآية» كذا فى النسخ الحاضرة بلفظ: #ل 
ينفع 4 وفى رواية مسلم: ولا ينفع 4 وهو الظاهر؛ فإنه ليس فى هذه الاية لم ينفع» بل فيها لا 
ينفع» والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا: اهل ينظرون4 أو ما ينتظرون المكذبون «إإلا أن تأتيهم 
الملائكة 4 أى : ن أرواحهم» أو يأتى ربك أى : أمره معلى عذابه وأو يأتى بعص آبات 
ربك » أى: بعض علاماته الدالة على الساعة؛ وهو طلوع الشمس من مغربها #ويوم يأتى بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الجملة صفة نفس #أو# نفسا لم تكن 
لإكسبت فى إيمانها خيرا أى: طاعة أى: لا تنفعها قرابتها قل انتظروا». أحد هذه الأشياء 
«إإنا منتظرون# ذلك. ظ 

قوله: «والدابة» وفى رواية مسلم:«دابة الأرض». 

قوله: «هذا حديث تسن صعب وأخرجه مسلم وأحمد وابن جرير. 

V4‏ 5-0 حَدَثنا ابن 5 ارا 0 انا عن أبي الرناد ع الأغْرج: عَنْ أبي رة 
بحسنة؛ فَاكْبُوها لَه حَسَنَةَ إن عَيلهاء؛ فاكتبوها لَهُ بعنشر أمتالهاء وَإذا هَمّ بسَيئة؛ فلا 
تكتبوهاء فإن عملها؛ فاكتبُوهًا بمثلهاء فإن تركهًا» ر قال -: «لم يَعْمَلٌ بها؛ 


.)۲۸( ومسلم‎ (¥0 .| C1) حديث صحيح › وأخرجه: البخارى‎ (VF) 


۳۰۷٤ - ۳۰۷۴۳ كتاب تفسير القرآن ب ۷ - م - ح‎ -۷ ۱٦ 


قوله: «وقوله الحق» جلة حالية «إذا هم» أى: أراد كما فى بعض روايات الشيخين. قال 
الحافظ: ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفى» فعند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم 
من حديث حخریم بن فاتك رفعه: اومن اهم نسية بعل الله أند قد أشغر بها قلي وحرضن :عليهناً». 
وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث الباب فى صحيحه: المراد باهم هناء العزم» ثم قال: 
ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة فى الفضل «فاكتبوها له» 
أى: للذى هم بالحسنة. وقيل: دليل على أن الملك يطلع على ما فى قلب الآدمى إما باطلاع الله إياه 
أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك. ويؤيد الأول ما أحرحه ابن أبى الدنيا عن أبى عمران الجونى 
قال: ينادى الملك: اكتب لفلان كذا وكذاء فيقول: يا ربء إنه لم يعمله. فيقول: اصع سرحل 
بل يجد الملك اچ بالسيئة رائحة حبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة. وأخرج ذلك الطبرى عن أبى معشر 
المدنى» وجاء مثله عن سفيان بن عيينة قال الحافظ: ورأيت فى شرح مغلطانى أنه ورد مرفوعاء قال 
الطوفى: إنغا كتبت الحسنة .تمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير سبب إلى العملء وإرادة الخير خير؛ لأن 
إرادة الخير من عمل القلب. واستشكل بأنه إذا كان كذلك؛ فكيف لا تضاعف لعموم قوله: #من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاها# وأحيب بحمل الآية على عمل الجوارح» والحديث على الهم امجرد 
«فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمتاها» وفى حديث ابن عباس عند البخارى من طريق عبد الرزاق 
عو فضي ی هااا ی و ی ا الله القدرهااضادة عسي یا 
قال الحافظ: يؤحذ منه رفع توهم أن حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف» فتكون الجملة 
إحدى عشرة على ما هو ظاهر رواية حعفر بن سليمان عند مسلم» ولفظه: فإن عملها كتبت له 
عشر أمثاهها» وكذا فى حديث أبى هريرة» وفى بعض طرقه احتمال. ورواية عبد الوراث فى الباب 
ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد..انتهى «فإن تركها» زاد البخارى فى روايته» فى التوحيد: من أحلى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه الشيخان. 

(8) باب وَمِن سُورَةٍ الأغرّاف م1 ات8] 


0007 بي هن ير 


V4‏ > حَدَئنَا عبد الله بن عبد الرّحْمَنِ» أحبرنا سليْمَان ل اا ا 
: أن التبي صلى الله عليه وَسَلمَّ قرأ هَِِ الآية: إفلما تَجَلى رب 
ِلجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا لكر *: ]١‏ قال حَمَّادٌ: هَكَذَاء وَأَمْسَكَ سَلَيْمَانُ برف إِيْهَامِهِ على 

نة إصبعه اي 5 فاع 0 وخر موسی r‏ ) 


تر 


7 


2 ٤ 
:ا‎ 


10 عر تابت» ا 


لاح 


)۳۰۷٤(‏ حديث صحيح > وأخرجه: أحمد فى مسنده. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۸ - ح ۳۰۷٤‏ - ۳۰۷۵ ۱۷ 


رت لم ص 2 إن 


ت الوَراق المَعْدَادِي خريا معاذ بن معاد عن الا كن 
تابث عن أنس» عن المي صلى الله عليه وسلم: نحوة. 

A 

قوله: «باب ومن سورة الأعراف» مكية إلا #واسأهم عن القرية4 الثمان أو الخمس آيات» 
وهى مائتان و أو سيك اياك 

قوله: #فلما تجلى ربه للجبل# أى: ظهر نور ربه للجبل #جعله دكا أى: مد كو كا مستويا 
بالأرض «قال حتماد» هو ابن سلمة «هكذا» إذا أشار حماد بن سلمة لبيان قلة التجلى) هكذا يعنى 
وضع طرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى «وأمسك سليمان...!لخ» أى: لبيان قوله: هكذاء 
وروى الحافظ ابن جرير من طريق حماد عن ليث عن أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأهذه 
الآية #فلما تجلى ربه للجبل جعله د کا قال: هكذا بإصبعه» وضع النبى صلى الله عليه وسلم 
إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الحبل. قال الحافظ ابن كثير: هكذا وقع فى 
هذه الرواية: حماد بن سلمة عن ليث عن أنس» والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس..انتهى 
«قال» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «فساخ الجبل» أ : غاص فى الأرض وغاب فيها وخر 
موسى صعقا ا ا عله هول ما راع 

زم؟ - ت تابع۸] 


اا 1ن اوالمارف ون تا ag RE O‏ 
ن عد الحَمِد بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن ريد بن الحطاب عن ملم ن يسار الحُهَنِي: أن عْمَرَ 
ان الْحَطَّابٍِ سيل عَنْ هَل الآية: طوَإِذ أَحَدَ رَبك مِن بي آم مِن ظهُورهِم ذريتهُمٍ 
َأَشْهَدَهُمْ على أنفسيهم ألمت ربكم قَالُوا بَلَى شهدا أن تقولُوا يوم الْقِيَامَةِ إنا كنا عن 
هذا غَافِلِينَ4 [الأعراف: ؟17] فقال عَم بن الخطاب: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وسم يسال عَنهاء فقال رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ «إنّ الله خَلّقَ آدَمَ ثم مسح ظَهْرَهُ 
وينه قأخرج من دري قال: حلَقَت هؤلاء لجن وَبعمَلٍ أهل الْجنَةِ يغمَلون ْم مسح 


۰ 
ص 


.)٤۷۰۳( إسناده ضعيف فيه مجهول بين مسلم بن يسار وعمر» وأخرجه: أبو داود‎ )۳۰۷ ٥( 


۱۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۸ - ح ۳۰۷۵١‏ 


ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَج مِنهُ ذَرَيّة فقالَ: خلقت هَؤُلاء للتار وَبعَمَل أَهْل النار يَعْمَلُونَ». فقال 

رَحل: سول الله فَفِيمَ الْعَمّلُ؟ قال: الور مول لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ «إن الله إذا 

حل الع ِلْجنةٍ عمل يعمل أهل الَْنةِحنَى يموت عَلَى عمل من أغصال اهل الجا 
دة الله اة وإذا حَلََ الَْْدَ للثار استعْمَلَهُ بعَمَلٍ اهل انار حتى يَمُوتَ على عَمَلٍ 
من أَغْمّال أَهْل النار؛ ؛ قيذخله الله النار». 


(Bin 


ا : ها يث خسن ومِم ن سار َم لمع ين حمر وذ كر نه 


2 
ررق سر ال عماس اس سے وار 


في هَڌا لاساد بين ملم بْن يسار وَين عُمَرَ رَجُلاً مَجْهُولا. 

قوله: «عن زيد بن أبى أنيسة» بضم ال همزة وفتح النون وسكون الياء» هو أبو أسامة الجزرى 
«عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» العدوى أبى عمر المدنى» ثقة من الرابعة» 
توفى بحران فى حلافة هشام «عن مسلم بن يسار الجهنى» مقبول من الثالثة. 

قوله: «أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية» أى: عن كيفية أحذ الله ذرية بنى أدم من 
ظهورهم المذكور فى الآية «ووإذ» أى: اذكر يا محمد حين #أخذ ربك من بنى آدم من 
ظھورهم 4 بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار» وقيل: بدل بعض #ذريتهم# بأن أحرج بعضهم من 
صلب بعض من صلب آدم» نسلا بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة» ونصب 
لهم دلائل على ربويته وركب فيهم عقلا لإوأشهدهم على أنفسهم# قال: #ألست بربكم قالوا 
بلى4 أنت زينا شهدنا بذلك أن تقولوا» أى: لئلا تقولوا «يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
أى: التوحيد #وغافلين© لا نعرفه «سئل» بصيغة المحهول والحملة حالية «عنها» أى: عن هذه الآية 
«ثم مسح ظهره» أى: ظهر آدم «بيمينه». قال الطيبى: ينسب الخير إلى اليمين» ففيه تنبيه على 
تخصيص آدم بالكرامة» وقيل: بيد بعض ملائكته وهو الملك الموكل على تصوير الأحنة أسند إليه 
تعالى للتشريف» أو لأنه الآمر والمتصرف» كما أسند إليه التوفى فى قوله تعالى: «الله يتوفى 
الأنفس* وقال تعالى: #الذين تتوفاهم الملائكة4 ويحتمل أن يكون للابتع نفو اله تعالى» والمسح 
من باب التصوير والتمثيل» كذا فى المرقاة. قلت: هذه تأويلات لا حاجة إليهاء قد مر مرارا أن 
مذهب السلف الصا حين رضى الله عنهم؛ فى أمثال هذه الأحاديث إمرارها على ظواهرها من غير 
تأويل وتكييف «فاستخر ج منه ذرية» قيل: قبل دحول آدم الحنة ب بين مكة والطائف» وكيد 2 بن 
نعمان» وأنه بقرب عرفة؛ وقيل: فى الحنة» وقيل: بعد النزول منها بأرض الند. وروى عن ابن 
اين رضي الله نه عن الى لى الله غلية وسلم قال: وأ الله الاقم ظهر أدم بنعمان - 
ب عة اچرچ قن به كل رة راا ره بن تيه كارا تع كلم فا قال 
#ألست بربكم» «إقالوا بلى شهدنا». ونقل السيد السند عن الأزهار أنه قيل: شق ظهره 
واستخرجهم منه» وقيل: إنه استخرحهم من ثقوب رأسه» والأقرب أنه استخرجهم من مسام 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 8 - ح ١ ۳۰۷۵١‏ 


شعرات ظهره» ذكره القارئ فى المرقاة. قلت: حديث ابن عباس الذى ذ كره بقوله: وروی عن ابن 
عباس...إلخ أخرحه أحمد فى مسنده الائ ف كاب التفسين مق مه وان رر وام أبن 
حاتم والحاكم فى مستدركه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجحاه؛ وقد روى هذا الحديث موقوفا 
على ابن عباس. قال الحافظ ابن كثير: وهذا أى: كونه موقوفا على ابن عباس أكثر وأثبت..انتهى. 
قال الإمام الرازى: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الحديث؛ لأن قوله: #من 
ظھو رهم 4 بدل من #بنى آدم# . فالمعنى : وإذ أذ ربك من ظهور بنى آدم» فلم يذكر أنه أحذ 
من ظهر أدم شيئاء وما كان المراد الأحذ من ظهر آدم لقيل من ظهره» وأجاب بأن ظاهر الاية ندل 
على أنه تعالى أحرج الذرية من ظهور بنى آدم» وأما أنه أحرج تلك الذرية من ظهر آدم؛ فلا تدل 
الآية على إثباته ونفيه» والخبر قد دل على ثبوته؛ فوجب القول بهما معا بأن بعض الذر من ظهر 
بعض الذر والكل من ظهر آدم صونا للآية» والحديث عن الاحتلاف..انتهى» وقال التوربشتى: هذا 
الحديث - يعنى حديث ابن عباس المذكور - لا يحتمل من التأويل ما يحتمله حديث عمر رضى الله 
تعالى عنه» ولا أرى المعتزلة يقابلون هذه الحجة إلا بقوهم: حديث ابن عباس هذا من الأحاد, فلا 
ننزك به ظاهر الكتاب» وإنما هربوا عن القول فى معنى الآية .ما يقتضيه ظاهر الحديثء لمكان قوله 
تعالى: #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار 
حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين» فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا يومئذء فلما 
زال عنا علمنا علم الضرورة» ووكلنا إلى آرائناء كان منا من أصاب ومنا من أخحطأء وإن كان عن 
استدلال» ولكنهم عصموا عنده من الخطأء فلهم أن يقولوا: أيدنا يوم الإقرار بالتوفيق والعصمة» 
وحرمناهما من بعد ولو مددنا بهما لكانت ادا فی كز جن هادا ف السرم الأول .فقيل 
تبين أن الميثاق ما ركز الله فيهم من العقول وآناهم وآباءهم من البصائر؛ لأنها هى الحجة الباقية 
المانعة هم أن يقولوا: 98 إنا كنا عن هذا غافلين لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم فى 
الإشراك كما حعل بعث الرسل حجة عليهم فى الإعان هما أحبروا به من الغيوب. قال الطيبى: 
وخلاصة ما قالوه: أنه يلزم أن يكونوا محتجين يوم القيامة بأنه زال عنا علم الضرورة» ووكلنا إلى 
آرائناء فيقال لهم: كذبتم» بل أرسلنا رسلنا تترى يوقظونكم من سنة الغفلة» وأما قوله: حرمنا عن 
التوفيق والعصمة من بعد ذلك؛ فجوابه: أن هذا مشترك الإلزام؛ إذ لهم أن يقولوا: لا منفعة لنا فى 
العقول والبصائر حيث حرمنا عن التوفيق والعصمة. والحق أن تحمل الأحاديث الواردة على 
ظواهرها ولا يقدم على الطعن فيها بأنها آحاد لمخالفتها لمعتقد أحد؛ ومن أقدم على ذلك فقد حرم 
خيرا كثيراء وخالف طريقة السلف الصالحين؛ لأنهم كانوا يثبتون حبر واحد عن واحد عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ويجعلونه سنة مد من تبعها وعيب من خالفها. .انتهى. «وبعمل أهل الجنة» 
أى: من الطاعات «يعملون» إما فى جميع عمرهم» 00 
اللّهم»؟ أى : إذا كان کا د كرت نا رسن الل سبق القدر» ففى أى شيء يفيد العمل» أو 

شيء يتعلق العمل أو فى شيء أمرنا بالعمل «استعمله بعمل أهل الجنة» أى: SS‏ 


۳۰۷۹ - ۳۰۷۵ كتاب تفسير القرآن ب 8 - ح‎ -۷ ۲٠ 


أهل الجنة ووفقه للعمل به «حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيه إشارة إلى أن المدار 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه مالك فى الموطأ وأحمد والنسائى وابن أبى حاتم وابن جرير 
وابن حبان فى صحيحه وغيرهم «ومسلم بن يسار لم يمسمع من عمر...!خ». قال الحافظ ابن 
كثير: وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وهذا الذى قاله أبو حاتم 
رركاو ذارة الى ودس مار رن a‏ اي لدرخ رو ارا ا 
ES E‏ را اغارف TT‏ ا ا 
وقال الحافظ الدارقطنى: وقد تابع عمر بن حعثم يزيد بن سنال أبو فروة الرهاوى» وقوهما أولى 
بالصواب من قول مالك. قال ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة 
عمدا؛ لما جهل حال نعيم ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث ولذلك يسقط ذ كر 
جماعة ممن لا يرتضيهم» وهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات..انتهى. وقال 
المنذرى: قال أبو عمر النمرى: هذا حديث منقطع بهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق 
عمر بن الخطاب وبينهما فى هذا الحديث: نعيم بن ربيعة» وهذا أيضا مع الإسناد لا تقوم به حجة» 
ومسلم بن يسار هذا مجهول؛ قيل: إنه مدنى وليس .مسلم بن يسار البصرى» وقال أيضا: وجملة 
القول فى هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا 
غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح و ا 
ل ا SS‏ ا انتهى : قلت : e‏ 

زم" -ات تابع۸] 


رن قر هن 


۳۰۷٦‏ - حَدَننَا عبد ن حْمَيْنِ حَدَنَنا ابو نعي حا شام ن سَعْفِ عن ريد بن اسل 
عَنْ أِي صالب عن أبي هررت قال: قال َس الو صلى الله علي وَس لم: «لمًا لق الل 
آَم مسح طَهْرَهُ فَسَقَط من طهر كَل نَسَمَةٍ هُرَ خالقها مِن ذُرَيُتهِ إلى يَوْم الْقِيَامَة وَجَعَلَ 
ين َي كل انان هنهم ييا ِن نور م عرَضَهُمْ على آدم فقا" أي رب من هَؤُلاء؟ 


O 4 م‎ 


| قال: هَؤلاء ذريتك, ری رجلا ُمْوَي مان يِن عَيِْيّهِ فقال: أي رب من 


هَذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأَمَم من ' ذريّتك يقال لَهُ: دَاوْدُ. فقال: رب حَعَلت 


15:”) حديث صحيح › ولم أحده عند غيره من الستة. 
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ل ات م2 
مھ مم 


رم لر ن لر س 


عُْمْرَةُ؟ قال: شا قال: أي رب زذة مِنْ عُمْرِي ارعن سَنة. فَلَّمّا قضِي عمر آدَمَ 
n‏ فقال: ولم بن من عَمْري أَرْبَعْونَ سنة؟ قال: ولم تغطها انك دَاوْد؟ 


ے 4 ر سار E a‏ ف E‏ ر سەر E‏ ا 0 
قال: فَحَحَد فَجَحَد اذم فَحَحَدَت درج رشحي دم فنسيّت ذريتة 9< ل ) آدم» فخطئت 
ےو ْ 
دربته». 


ل ار ونه كريد a‏ 

وَقَدْ رُوي مِنْ غير وجه عَنْ أبي هُرَيرَة؛ عن النبيّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

قوله: «فسقط من ظهره» أى: خرع يكن سكل أى: ذى روح» وقيل: كل ذى نفس 
مأخوذة من النسيم» قاله الطيبى «هو خالقها من ذريته» الجملة صفة نسمة ومن بيانية» وفى 
الحديث دليل بين على أن إحراج الذرية كان حقيقيا «وبيصا» أى: بريقا ولمعانا «من نور» فى 
ذكره إغتارة إل الفظزة السليجة »وق قوله ييخ غي كل اسا إيذان إن الذرية كانت علس 
صورة الإنسان على مقدار الذر «فأعجبه وبيص ما بين عينيه» أ سره «هذا رجل من آخر 
الأ مع آمةة والآلخرية إضافية لا تحتيقية» فإن الآخرية التقيقية اة لأمنة نينا غسك على الله 
عليه وسلم» ومن المعلوم أن داود عليه السلام ليس منهم «يقال: له داود» قيل: تخصيص التعحب 
من وبيص داود» إظهار لكرامته ومدح له» فلا يلزم تفضيله على سائر الأنبياء؛ لأن المفضول قد 
يكون له مزية» بل مزايا ليست فى الفاضلء ولعل وجه الملاءمة بينهما اث شتزاك نسبة الخلافة «قال» 
أى : آدم «رب» حذف خرف النداء «وكم جعلت عمره؟ » بضم العين والميم وقد تسكن, وكم 
مفعول لما بعده» وقدم لما له الصدرء أى: كم سنة جعلت عمره «زده من عمرى» يعنى من جملة 
الألف» ومن عمرى صفة أربعين قدمت فعادت دالا «أربعين سنة» مفعول تان لقوله: زده» كقوله 
تعالى: ورب زدنى علما». قال أبو البقاء: زاد يستعمل لازما كقولكء زاد الماء» ويستعمل متعديا 
إلى مفعولين» كقوله زدته درهماء وعلى هذا جاء قوله تعالى: لإفزادهم الله مرضا) «أو لم يبق من 
عمرى أربعون سنة؟ » بهمزة الاستفهام الإنكارى المنصب على نفى البقاء» فيفيد إثباته» وقدمت 
على الواو لصدارتهاء والواو استفنافية محرد الربط بين ما قبلها وما بعدها «قال» أى: ملك الموت 
«أو لم تعطها» أى: أتقول ذلك ولم تعط الأربعين؟ «فجحد آدم» اع دل لان كان فى عام 
الذر فلم يستحضره حالة ججيء ملك الموت له «فجحدت ذريته»؛ لأن الولد سر أبيه «فنسى آدم, 
فدسيت ذريته» كذا فى النسخ الموحودة. ووقع فى المشكاة: ونسى آدم فأكل من الشجرة» 
ذريته. قال القارى: قيل: نسى أن النهى عن جنس الشجرة أو الشجرة بعينهاء فأكل من غير المعينة؛ 
وكان النهى عن الجنس «وخطئ» بكسر الطاء من باب مع يسمع أى: أذنب وعصى. 

تنبيه : قد أخرج الترمذى حديث أبى هريرة هذا فى آحر كتاب التفسير وفيه: قال: يا رب» من 
هذا؟ قال: هذا ابنك داود» وقد كتبت له عمر أربعين سنة» قال: يا رب» زده فى عمره. قال: ذاك 
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الذى كتب له. قال: أى ربى» فإنى قد جعلت له من عمرى ستين سنة. قال: أنت وذاك» ثم أسكن 
الجنة ما شاء الله. ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد 
عجلت» قد كتب لى ألف سنة. قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة» فهذه الرواية التى 
فى آخر كتاب التفسير مخالفة هذه الرواية التى فى سورة الأعراف مخالفة ظاهرة. قال القارى: 
وبمكن الجمع بأنه حمل له من عمره أولا أربعين» ثم زاد عشرين فصار ستين» ونظيره قوله تعالى: 
#وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة4 وقوله تعالى: #وإذ واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة©. ولا يبعد أن يتكرر مأتى عزرائيل عليه السلام للامتحان بأن جاء 
وبقى من عمره ستون» فلما جحده رجع إليه بعد بقاء أربعين على رجا أنه تذكر بعد ما تفكر 
فجحد ثانياء» وهذا أبلغ من باب النسيان والله المستعان. والأظهر أنه وقع نك راو ردد فين 
كون العدد أربعين» اللو بالأربعين وأحرى بالستين» ومثل هذا وقع من المحدثين, 
وأحاب عنه مما ذكرنا بعض امحققين» ومهما أمكن الجمع؛ فلا يجوز القول بالوهم والغلط فى رواية 
اللشفال اا 

وأما ما قيل: من أن ساعات أيام عمر آدم كانت أطول من زمان داود؛ فموقوف على صحة 
النقل» وإلا فظاهره يأباه العقل كما حقق فى دوران الفلك عند أهل الفضل..انتهى كلام القارى 
بلفظه. ثم قال: والحديث السابق - يعنى الذى فى تفسير سورة الأعراف - أرحح» وكذا فق 
ا ب المنثور والجامع الكبير E SL TI‏ 
ذكره القارى من وجوه الجمع خدوش إلا الوحه الأحير» وهو أن الحديث الذى فى تفسير سوره 
الأعراف أرحح من الحديث الذى فى آحر كتاب التفسير» فهو المعتمد. ووحه كون الأول أرجح 
من الثانى ظاهر من كلام الترمذى؛ فإنه قال بعد رواية الأول: هذا حديث حسن صحيح. وقال بعد 
رواية الثانى: هذا حديث حسن غريب» وأيضا فى سند الثانى سعيد بن أبى سعيد المقبرى وكان قد 
تغير قبل موته بأربع سنين» هذا ما عندی» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الحاكم فى مستد ركه وقال: صحيح على شرط 
مسلم» و لم ڪخرحاه» وأحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره. 


رح ي ا و 


م رغ هھ ار مره لړ ر تر و رر 


ين المئنى» حَدَنّنا عَبْدُ الصّمّدِ بن عبد الوارثي حَدَنَا عُمَرٌ بْنْ 
إبْرَاهِيم عن قادة» عن اخسن عن مسَمْرَة عن الب صلى الله عليه وَسَلْمَ قال: «لمًا حَمَلت 


VV‏ ۳ ا ارما 


)۳١۷۷(‏ حديث ضعيف» لضعف حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» وقد رواه عنه» وفى ماع الحسن من 
سمرة كلام فيحتمل أن يكون منقطعًا. 
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حَوَاءُ طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد فقال: سمي عبد الحارث فَسَمّتهُ عبد 
الحارث فعاش, وَكان ذلك مر وَحَْى 0 رأئره» 9«. 


عر قتَادَة. 
ورواه بعضهم او ووه 


م سار هج قي 2 


عُمَرُ بن راهيم شيخ بَصري. 

قوله: «حدثنا عمر بن إبراهيم» العبدى البصرى صاحب المروى» صدوق فى حديثه عن قتادة 
ضعف» من السادسة» كذا فى التقريب. وقال فى تهذيب. التهذيب. قال أحمد: وهو يروى عن 
قتادة أحاديث مناكير يخالفه» وقال ابن عدى: يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه خاصة 
عن قتادة مضطرب..انتهى. 

قوله: «طاف بها إبليس» أى: جاءها «وكان لا يعيش ها ولد» من العيش وهو الحياة» أى: لا 
يحيى لما ولد ولا يبقى» بل كان بموت «فقال» أى: إبليس «هميه عبد الحارث» قال كثير من 
الج إنه حاء إبليس إلى حواءء وقال لما: إن ولدت ولدا فسميه باسمى) فقالت: ما امحعك؟ قال: 
الحارث» ولو مى ها نفسه لعرفته» فسمته عبد الحارث» فكان هذا ش ركا فى التسمية وم يكن 
ش ركا فى العبادة. وقد روى هذا بطريق وألفاظ عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم» كذا فى 
تفسير فتح البيان والدين الخالص «وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره» أى: من وسوسته 
وحديثه. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد فى مسنده والحاكم فى مستدركه وابن أبى 
حاتم وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه» أحدها: أن عمر بن 
إبراهيم هذا هو البصرى» وقد وثقه ابن معين» ولكن ن قال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به» ولكن رواه 
ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم. الثانى: أنه قد روى 
من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا. الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا: فلو كان هذا عنده 
عن سمرة مرفوعا؛ لما عدل عنه. .انتهى. قلت: عمر بن إبراهيم المذكور وثقه غير واحد من أئمة 
ال ديث» لكنه ضعيف فى رواية الحديث عن قتادة كما عرفت» وهذا الحديث رواه عن قتادة» وفى 
ماع الحسن من سمرة كلام معروف. 

تنبيه: أورد الترمذى حديث سمرة المذكور هنا فى تفسير قوله تعالى: وهو الذى خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما 
أثقلت دعوا الله ربهما لثن آتيتنا صالخا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما تاهما فتعالى الله عما يش ركون# قال صاحب فتح البيان: قد استشكل هذه الآية 
جمع من أهل العلم؛ لأن ظاهرها صريح فى وقوع الإشراك من آدم عليه السلام» والأنبياء معصومون 
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عن الشرك» ثم اضطروا إلى التفصى من هذا الإشكال؛ فذهب كل إلى مذهب» واختلفت أقوالهم 
فى تأويلها احتلافا كثيراء حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازى وأبو السعود 
وغيرهماء وقال الحسن: هذا فى الكفار يدعون الله فإذا آتاهما صالحا هودوا أو نصروا. وقال اين 
كيسان: هم الكفار موا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونمحوذلك. قال الحسن: 
كان هذا فى بعض أهل الملل وليس بآدم» وقيل: هذا حطاب لقريش الذين كانوا فى عهد رسول 
لهال لدعب رم > وهم آل قصى» وحسنه الزمخشرى وقال: هذا تفسير حسن لا إشكال 

فيه. وقيل: معناها على حذف المضاف» أى: جعل أولادهما ش ركاء» ويدل له ضمير الجمع فى قوله 
الآنى: #عما يش ر كون# وإياه ذكر النسفى والقفال وارتضاه الرازى وقال: هذا جواب فى غاية 
الصحة والسدادء وبه قال جماعة من المفسرين. وقيل: معنى «إمن نفس واحدة» من هيئة واحدة 
وشكل واحد لإفجعل منها» أى: من جنسها #وزوجها فلما تغشاها» يعنى جنس الذكر جنس 
الأنثى» وعلى هذا لا يكون لآدم ولا حواء ذكر فى الآية» وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين. 
وهذه الأقوال كلها متقاربة فى المعنى متخالفة فى المبنى» لا يخلو كل واحد منها من بعد وضعف 
وتكلف بوجوه: الأول: أن الحديث المرفوع المتقدم» يعنى حديث سمرة المذكور يدفعه وليس فى 
واحد من تلك الأقوال قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه» بل هى تفاسير بالآراء المنهى عنها 
المتوعد عليها. الثانى: أن فيه انخرام لنظم القرآن سياقا وسياقاء الثالث: الحديث صرح بإن صاحبة 
القصة هى حواءء وقوله: #جعل منها زوجهات إنما هو لحواء دون غيرهاء فالقصة ثابتة لا وجه 
لإنكارهما بالرأى المحض. والحاصل: أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام؛ وم 
يشرك آدم قطء وقوله: «ؤجعلا له ش ركاء بصيغة التثنية لا ينافى ذلك؛ لأنه قد يسند فعل الواحد 
إلى الاثنين» بل إلى جماعة» وهو شائع فى كلام العرب. وعلى هذا فليس فى الآية إشكال» والذهاب 
إلى ما ذكرناه متعين تبعا للكتاب والحديث» وصونا لحانب النبوة عن الشرك بالله تعالى» والذى 
ذكروه فى تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة..انتهى مختصرا. قلت: لو كان 
حديث ممرة المذكور صحيحا ثابتا صالحا للاحتجاج لكان كلام صاحب فتح البيان هذا حسنا 
حيداء ولكنك قد عرفت أنه حديث معلول لا يصلح للاحتجاج فلا بد لدفع الإشكال المذكور؛ 
إذا يختار من هذه الأقوال التى ذكروها فى تأويل الآية ما هو الأصح والأقوى» وأصحها عندى هو 
ما احتاره الرازى وابن حریر وابن كثير. قال الرازى فى تفسيره المروى عن ابن عباس: هر الذى 
خلقكم من نفس واحدة) وهى نفس آدم فإوجعل منها زوجها» أى: حواء حلقها الله من ضلع 
آدم عليه السلام من غير أذى «إفلما تغشاها» آدم # حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت» 
أى: ثقل الولد فى بطنها أتاها إبليس فى صورة رحل» قال: ما هذا يا حواء؟ إنى أحاف أن يكون 
كلبا أو بهيمة» وما يدريك من أين يخر ج» أو دك فل أو نشی طا حافت وا 
وذكرت ذلك لآدم عليه السلام» فلم يزالا فى هم من ذلك ثم أتاهاء وقال: إن ل 
يحمله صا حا سويا مثلك» ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد الحارث» وكان اسم إبليس فى 
اللائكة الحارث» فذلك قوله: «إفلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أى: لما آتاهما 
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الوا سرا هاا جد له را اى حل ادف و را ور ات ها 
مام القصة. واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى قال: إفتعالى الله عما 
يش ركون#. وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة. الغاني: أنه تعالى قال بعده: 
إأيش ركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهذا يدل أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل 
الأصنام ش ركاء لله تعالى» وما حرى لإبليس اللعين فى هذه الآية ذكر. الثالث: لو كان المراد إبليس 
لقال: أيشركون من لا يخلق شيئاء ولم يقل ما لا يخلق شيئا؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة من لا 
بصيغة ما. الرابع: أن آدم عليه السلام كان من أشد الناس معرفة بإبليس» وكان عالما بجميع الأسماء 
كما قال تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها فكان لا بد وأن يكون قد علم أن اسم إبليس هو 
الحارث» فمع العداوة الشديدة التى بينه وبين آدم» ومع علمه بأن اسمه هو الحارث» كيف سمى ولد 
نفسه بعد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى إنه لم جد سوى هذا الاسم. الخامس: أن 
الواحد لو حصل له ولد يرحو منه الخير والصلاح» فجاءه إنسان ودعاه أن يسميه مثل هذه الأسماء 
لزحره» وأنكر عليه أشد الإنكار» فآدم عليه السلام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله 
#وعلم آدم الأسماء كلهاك وتحاربه الكثيرة التى حصلت له بسبب الزلة التى وقعت فيها لأحل 
وسوسة إبليس» كيف ل يتنبه لهذا القدر؟ وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التى يجب 
على العاقل الاحتراز منها؟ السادس: أن بتقدير أن آدم عليه السلام سماه بعبد الحارث» فلا يخلو إما 
أن يقال: إنه حعل هذا اللفظ اسم علم له» أو جعله صفة له» بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ أنه عبد 
الحارث وعخلوق من قبله؛ فإن كان الأول لم يكن هذا شركا بالله؛ لأن أسماء الأعلام والألقاب لا 
تفيد فى المسميات: 

فائدة: فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك» وإن كان الثانى كان هذا قولا بأن آدم 
عليه السلام اعتقد أن لله شريكا فى الخلق والإيجاد والتكوين» وذلك يوجحب الجزم بتكفير آدم» 
وذلك لا يقوله عاقل. فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد. ويحب على العاقل المسلم أن لا 
يلتفت إليه. إذا عرفت هذا فتقول فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسدء 
التأويل الأول: ما ذكره القفال فقال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل» وبيان أن 
هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين فى حهلهم» وقوهم بالشرك وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى 
يقول: هو الذى حلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من حنسها زوجها إنسانا يساويه فى 
الإنسانية» فلما تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل» دعا الزوج والزوجة ربهما لمن آتيتنا ولدا صالحا 
سويا لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك» فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا؛ جعل الزوج 
والزوحة شركاء فيما آتاهما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك للطبائع كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى 
الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام» ثم قال 
تعالى : لإفتعالى الله عما يش ركون», أى: تنزه الله عن ذلك الشرك وهذا جواب فى غاية الصحة 
والسداد. ثم ذكر باقى التأويلات من شاء الوقوف عليها فليراحع تفسيره. وقال الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره: قال ابن جريرء حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: لإإجعلا له 


5 ۷ - كتاب تفسير القرآن ب 8 = ح ۳۰۷۷ - ۳٣۷۸‏ 


شركاء فيما تاهما قال: كان هذا فى بعض أهل الملل وم يكن بآدم. وحدثنا محمد بن عبد 
الأعلى. حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن عند بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده؛ 
يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصرواء وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن 
زفقي الله ال ع ر اليه بذ لله و أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو 
كان هذا الحديث - يعنى حديث سمرة اللذكور عنده- محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» العا عر لودلا ناك ادال EN GOR‏ 
الصحابى» ويحتمل أنه تلقاه من , بعض أهل الكتاب من أمن منهم مشل: کی وو ھی بر ده 
وغيرهمالء إلا إغا برئنا من عهدة المرفو ع..انتهى. أما انر این غباس:الذى د کرو الرائ؛ فهو روئ 
من طرق متعددة بألفاظ مختلفة» وهو يحتمل أن يكون مأخوذا من الإسرائيليات» قال الحافظ ابن 
كثير بعد ذكره ا اي 0 دان 
لصفن تسلف 1 من a‏ مانت a‏ وكأنه 
E Es‏ و ES‏ بى حاتم: 
ميه عبد الحارث» فلم تفعل فولدت فمات» ثم حملت فال ها مثل ذلك فلم تفعل» ثم ملت 
الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة» فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر 
عليها أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم» ثم أحبارهم على ثلاثة أقسام: فمنها ما 
علمنا صحته ما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» ومنها ما علمنا كذبهيما دل على 
حلافه من الكتاب والسنة أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه؛ فهو المأذون فى روايته بقوله عليه 
السلام: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» وهو الذى لا يصدق ولا يكذب لقوله: «فلا 
تصدقوهم» ولا تكذبوهم». وهذا الأثر هو من القسم الثانى أو الثالث فيه نظرء فأما من حدث به 
من صحابى أو تابعى؛ فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصرى رحمه الله 
فى هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المش ركون من ذريته» ولهذا 
قال الله: 000 ا لاني واد لحري الايد وي ون 

۳۰۹۷۸ 0 ان بب تا كبو ی حلا شام ن د ا 


سم عَنْ أبي صَالح» عن ابي هرَيرَة) قال: 0-7 ررك اليس الل رم م 


0 
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(8) باب وَمِنْ سُورَةٍ الأنفال [م1 ت4] 


E 0‏ عو 0 ر غو رس ول ل سر هماس 3 00 ر ي اتير وس 
۳۹۹۹ - حدتا ابو کربت حدينا ابو بكر بن عياش» عن عاصم بن بهدلة» عن مصعب 
ص ر 1 


م قر هم 
عا ىبر ر ي 


ال ع اه ال لما كان يوه بار ت يلتق فا :ا رسو اللو إن الله ا 
فی مار ين ا رار ر هذا عت إى ها ال ف مال وعدا ليس لی ولا 
ر E o‏ راو ا ا u‏ ليد 1 ارين د E‏ ع 

وليس لي. إنه قد صار لي وهو لك». قال: فنرّلت «#يسألونك عن الأنفال 4 [الأنفال: ]١‏ 


قال أ م 16 م سر م لھ 2 د 
س ا هھ يي سه ہے مھ ا وس 


وقد رواه ميماك بن حرب عن مصعب أيضًا. 


2. 


٠0‏ سر 
ا م 


وَفِي الباب عن عْبَادَة بن الصّامت. 

قوله: «باب ومن سورة الأنفال» هى مدنية مس أو ست أو سبع وسبعون آية. 

قوله: «إن الله قد شفى صدرى من المشركين أو نحو هذا» أو للشك من الراوى» يعنى قال: 
هذا اللفظ, أو قال لفظا آخر نحو «هب لى» أى: أعطنى «هذا ليس لى ولا لك»؛ لأنه من أموال 
الغنيمة التى لم تقسم «عسى أن يعطى» بصيغة المجهول «هذا» أى: السيف» وهو نائب الفاعل 
لغ ون ل ربل ا ول تان ا ےا الى ل يعمد هنا عسات قو 
الحرب» كأنه يريد أفعل فعلا أختبر فيه ويظهر به خيرى وشرى..انتهى. وهی رواية أبى داود: من 
م يبل بلائى. قال السندى: أى: م يعمل مثل عملى فى الحرب» كأنه أراد أن فى الحرب يختبر 
الرحل فيظهر حاله» وقد احتبرت أنا فظهر منى ما ظهرء فأنا أحق بهذا السيف من الذى لم يختبر 
مثل احتبارى. .انتهى «فجاءنى الرسول» او صلى الله عليه وسلم «وليس لى» جملة 
ال ق ا اسف والمحال أنه كن لى «وإنه قد صار إلى» أى: الآن «فنزلت 
«إيسألونك عن الأنفال#. قال البخارى فى صحيحه: قال ابن عباس: الأنفال المغائم. وروى عن 
سعيد بن جبير» قلت لابن عباس: سورة الأنفال» قال: نزلت فى بدر «...الآية» قال فى الجلالين 
فى تفسير هذه الآية: لما احتلف المسلمون فى غنائم بدر» فقال الشبان: هى لنا لأنا باشرنا القتال» 
وقال الشيوخ: كنا ردءا لكم تحت الرايات» ولو انكشفت لفئتم إلينا فلا تستأثروا بهاء فنزل 
لإيسألونك4 يا محمد «إعن الأنفال) الغنائم لمن هى إقل) لهم: «#الأنفال لله والرسول) 
يجعلانها حيث شاءا. فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم بالسواء. رواه الحاكم فى المستدرك 


(۳۹۷۹) حديث صحيح اة مسلم ))١1748(‏ وأبو داود .)١7/40(‏ 
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إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) أى: حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع لإوأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمئين» حقا. وقال فى المدارك: #وأصلحوا ذات بينكم# أى: أحوال بينكم» 

يعنى ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفه ومحبة واتفاق. وقال الزحاج: معنى وذات 
وك )له رم ودوالى الرضاة» أ ge EE E‏ 
به. قلت: ما ذكر فى اللالين من سبب نزول هذه الآية» فهو مروى عن ابن عباس عند أبى داود 
والنسائى وابن جرير وابن مردويه وابن حبان والحاكم ونحوه عن عبادة بن الصامت كما أشار إليه 
الزمذى» وسيجيء لفظه. قال الخازن: قوله سبحانه وتعالى: «#يسالونك عن الأنفال# استفتاء 
يعنى يسألك أصحابك يا محمد عن حكم الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استفتاء لا سؤال طلب. قال 
الضحاك وعكرمة: هو سؤال طلبء وقوله: لعن الأنفال» أى: من الأنفال» وعن يععنى من» أو 
قيل #عن صلة: أى: يسألونك الأنفال..انتهى. قلت: حديث سعد بن أبى وقاص يقتضى أنه 
سؤال طلب» وحديث ابن عباس» وحديث عبادة يقتضيان أنه سؤال استفتاء» وهو الراجح عندى. 
وقال صاحب فتح البيان: ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء حتى نزل قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم مسن شيء 
فأن لله سه فهى على هذا منسوحة» وبه قال بحاهد وعكرمة والسدى. وقال ابن زيد: محكمة 
بحملة» وقد بين الله مصارفها فى آية الخمس» وللامام أن ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل 
التخحميس..انتهى. قلت: والظاهر الراحح عندى أنها ليست منسوخحة» بل هى محكمة» والله تعالى 
أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 

قوله: «وفى الباب» أى: فى شأن نزول هذه الآية «عن عبادة بن الصامت» أخرحه أحمد عنه 
قال: خرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله 
العدو» فانطلقت طائفة فى إثرهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على الغنائم يحوونه ويجمعونه» 
ا يصيب العدو منهم غرة. حتى إذا كان الليل 
وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: E eS‏ 
نصيب» وقال الذين حرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق بها منا؛ نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. 
وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لمكم :باحق مها ن ذقنا بر مرل الله لى 
الله عليه وسلم وفنا أن يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا به» فنزلت إيسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على فواق بين المسلمين» وفى لفظ مختصر: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل وساءت 
فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء : . تكله إلى وسوال الل :الله عليه وباك ا نبا على ر 
يقول: على السواء. قال الشوكانى فى النيل: حديث عبادة قال فى بجمع الزوائد: رجال أحمد 
ثقّات» وأحرجه أيضا الطبرانى» وأحرج نحوه الحاكم عنه. 
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عبد بن حَمَيْد حَدنَنَا عبد الرّرّاق» عَنْ إسرائيل» عَنْ ميمَاكٍ» عَنْ عكرمة 
عن ابن عبَاسِء قال: لا فرع رَسُولُ اللو صلى اله عليه وَسلمَ ن بذ يل له: ليك الجر 


یس ونه شَيْم. قال: فناداه اعباس وَهُوَ في وَنَاقِهِ: لا صلم E‏ 
الطائف تين وق أَغْطاكَ ما وعدك. ال «صدقت». 


۰ - حا 


قوله: 5200 ع ا e og‏ 
اا CE‏ 
ال ETE ee SE‏ 
وقيل: ستول «ليس e‏ و االو لعير شيء 2 «فناداه العباس» أى: 
ه من قيد وحبل ووه بلحل أى: ا وك إحدى الطائفتين» ا 
تفتين العير والنفير» فكان فى العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل وما 
و وكان فى النفير أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش «قال» أى: 
النبى صلى الله عليه وسلم «صدقت» أى: فيما قلت. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد. 
زم" - ت تابع 5 ] 

۰۸۹ - حل حَدَئنَا مُحَمّد بن بنا حَدَنَنَا عُمَر بن ونس المي حَدَنَا عِكْرِمّة بن عار 
حَدَننَا أبو رَمَيْلِ؛ دنا عد الله" نُ عباس حَدَا شمر بن الْسَطَابوء قَال: نظرَ نبي الله 2 
الله غل ولم إلى لمش ر كين وَهُمْ ألف. 0 لث مائ وَبِضْعَة عَشَرَ رَخُلاء فَاسْبَقبَلَ 
بي الله صلَى الله علي وسم اق َم مد دو وَحَمَلَ هف بربّو: «اللّهُمّ أنجز لي مَا 
yT 000‏ م 00 ت 8 هھ ~~ ا f‏ وس لر » 
وعدتني, اللهم اتني ما وعدتني, اللّهُمَ إن تهلك هذه العصابَة من أَهْل الإملام لا تعْبّدُ في 


ر 


ل وال 


الأرّضٍ». فما رال يهف بربه اا يديه مستقبل الْقبْلةِ حتى سقط رِدَاوُهُ مِنْ كيه فأناة ابو 
بکر» فأحذ دَاءَهُ الاه على مَنْكِبِيو» ثم الَْرَمَهُ مِنْ وَرَائه؛ فقالَ: يا نبي الله كفاك مناشدتك 


(*A*)‏ حديث إسناده ضعيف » رواية ماك بن حرب عن عكرمة خاصة مضطربة. 
(۳۰۸۱) حديث صحيح » وأخرجه: مسلم (۱۷۹۳). 
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ربك إنه ينجر لَك ما وَعَدَك؛ فَأنْرَلَ الله ارك وَتَعَالَى: «إإذ تستفيون ركم فَامسْتَجَاب 
أكم أني مُمِدُكُمْ بالف مِنَ الْمَلائِكَةٍ مرفي [الأنفال: 3]. فَأمَدَهُمْ الله بالْمَلائِكة. 

قالَ: ا ا اص 

٠‏ - اسمة e‏ الحتفي» َنم كَانَ هذا يوم بدر. 

قوله: «أخبرنا أبو زميل» بضم الزاى مصغرا امه سماك بن الوليد الحنفي «حدثنى عبد الله بن 
عباس» بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل 
ا ا رسو ل ی ا ا وسناج ا کے ا کان يمسن 
البحر والحبر لسعة علمه» وقال عمر: لو درك اين غاس أنتانا ما روما اخ ات نة مان 
وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. 

قو له: «نظر نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى امش ركين» وفى رواية مسلم: ا كان يوم بدر 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. قال النووى: بدر هو موضع الغزوة العظمى 
المشهورة» وهو ماء معروف وقرية عامرة على أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة: 
دوكر كاتف لرل اسمن دزا قسميك بام قال ابو اقطان كتانق ر جل من ى عفار 
وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة «ثم 
مد يديه» أى: رفعهما «وجعل يهتف» بفتح أوله وكسر التاء المثناة بعد الهاء» ومعناه: يصيح 
ويستغيث بالله بالدعاءء وفيه استحباب استقبال القبلة فى الدعاء ورفع اليدين فيه» وأنه لا بأس برفع 
الصوت فى الدعاء «اللّهم أنجز لى ما وعدتنى» مون الأخان: أ: ا حر إلى بها وعدت ال ا 
وعده إذا أحضره «اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة» قال النووى: ضبطوا تهلك بفتح التاء 
وضمهاء فعلى الأول: ترفع العصابة على أنها فاعل» وعلى الثانى: تنصب وتكون مفعوله» 
والعصابة: الجماعة..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: إنما قال ذلك؛ لأنه علم أنه حاتم النبيين» فلو هلك 
هو ومن معه حينئذ؛لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإبمان ولاستمر المشركون يعبدون غير الله فا معنى: 
لا يعبد فى الأرض بهذه الشريعة «كفاك» وفى بعض النسخ: كذاك بالذال» وفى رواية البحارى: 
حسبکه» وكله .معنى» كما صرح به الحزرى والنووى «مناشدتك ربك» المناشدة: السؤال مأحوذة 
من النشيد» وهو رفع الصوت» وضبطوا مناشدتك بالرفع والنصب وهو الأشهر. قال القاضى: من 
رفعه حمله فاعلا لكفاك» ومن نصبه فعلى المفعول لما فى حسبك وكفاك وكذاك من معنى الفعل ‏ 

من الكف. قال العلماء: هذه المناشدة إنما فعلها النبى صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال 
فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة ذقنا كان وغد للد فال اخدى الفلا فتن اا 
العير وإما الجيش» وكانت العير قد ذهبت وفاتت» فكان على ثقة من حصوله الأحرى» ولک مال 
تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين «فإنه سينجز لك ما وعدك». قال الخطابى: لا 
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يجوز أن يتوهم أحد أن أبا a N E ES‏ كلاف dE‏ 
الحامل للنبى صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهي؛ ETE‏ اول 
مشهد شهده» فبالغ فى التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون 
بكر فى نفسه من القوة والطمأنينة» فلهذا عقب بقوله: إسيهزم الجمع» ظ[إذ تستغيثون ربكم» 
أى: تطالبون منه الغوث بالنصر عليهم #فاستجاب لكم# أى: فأحاب دعاءكم #أنى تمدكم» 
أى: بأنى معينكم إبألف من الملائكة مردفين أى: متتابعين يردف بعضهم بعضا. 
مختصرا. قال الحافظ: هذا من مراسيل الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يحضر ذلك» ولعله أخذه عن عمر 
أل عق اس بكر «وقال: وإغا كان هذا يوم بدر» الظاهر أن ضمير قال راحع إلى الرزمذى. 
٤٥[‏ - ت تابع؟ ] 
ال حَدَننَا ابن نمي عَنْ إِسْمَعِيلَ بن إبراهيم بن مهاجر 


عن عبادِ بن يُوسّف» عن ابي برد بن أبي مُوسَّىء عَنْ أبيوء قال: ال مل ET‏ 
عليه ار «أنرّل الله علَىَّ أَمَائيْن متي : ارما كان الله ليعَذبَهُمْ ونت فِيهم وَمَا كان 


الله مُعَذْبَهُم رهم يستغفرٌ ون الأنفال: 1 فإذا فقَيك ترك فيهم الاستغفارَ إلى بوم 
القيَامَةِ». 


يواه ير برسم مړ ماس ابر 


هذا حَدِيث غريب وَإِسْمَِيلُ بن مهار يُضَعْفُ في الْحَدِيث. 

قوله: «أخبرنا ابن نمير» هو عبد الله بن مير «عن عباد بن يوسف» قال فى التقريب: عاد ين 
يوسف ويقال: ابن سعيد» كوفى «عن أبى بردة» هول من الساذسة» ويقال: اة عبادة «أتزل 
الله على أمانين» أ ى: فى القرآن «إوما كان الله ليعذبهم... إ4 قبله «إوإذ قالوا اللہ إن كان 
هذا ایی شه خم هر الحق من عندك © آل ره هيراك #فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتدا بعذاب أليم# أى: مؤلم على إنكاره» قاله النضر وغيره» استهزاء وإيهاما أنه 
ال و مقيم مكة ب بين أظهرهم حتى يخرجوك؛ لذن العحدات: 
إذا نزل عم» ولم تعذب أمة إلا بعد حرو ج NE bS‏ | 
يستغفرون# حيث يقولون فى طوافهم: غفرانك غفرانك» وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيه 
كما قال تعالى: #إلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وبعده إوما لهم أن لا يعذبهم 


)۴١۸۲(‏ إسناده ضعيف لجهالة عباد بن يوسف» وضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. 
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الله أى: بالسيف بعد حروحك والمستضعفين» وعلى القول الأول هى ناسخة لما قبلهاء وقد 
عذبهم ببدر وغيرهم فإوهم يصدون# أى: يمنعون النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين لاعن 
المسجد الحرام# أن يطوفوا به «إوما كانوا أولياءهة» كما زعموا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون# أن لا ولاية هم عليه «إذا مضيت» أى: ذهبت «تركت فيهم» أى: بعدى 
«الاستغفار إلى يوم القيامة» فما داموا يستغفرون لم يعذبوا. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن 
الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين جارين من طوارق العذاب ما دام بين أظهرهم. 
امان قيض الله إل وأمان بقى فيكم. 

قوله: «إوما كان اله يعذههم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفروث» وروی 
أحمد عن فضالة بن عبيد عن النبى صلى الله عليه وسلم أ نه قال: SE ET‏ 
اف الل غر ول 

قوله: «وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف فى الحديث» قال فى التقريب: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوفى» ضعيف من السابعة. 


زمه - ت تابع 5 ] 


ن س کر ي 


۳۰A‏ سبرم اراي عَنْ أَسَامَة ن رَيْدِه عَنْ صَالِح بن كَيْسَان 
ES‏ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمّ َرأ هَلِ الآية على 
المنبر : «لوَأَعِدُوا لَهُمْ ما استطعتم من قَوَة4 [الأنفال: .»]٦٠‏ قال : اله إن الْقوَة الرمي» 
لث مَرّاتٍ ألا إن الله سَيفتح لَكم الأرْض وستكفون لْمُوْنَة؛ فلا يَْجِرَنَ أَحَدْكم أن 

قال بُو عِيسَى: وقذ روَى بَعَْهُم هذا الْحَدِيث عَن أسَامَة بن ري عَنْ صالح أن ب كما 
روا أبو أَسَامَة وَغيْر وَاحِدٍ عَنْ عُقبّة بن عَامِرِ؛ وَحَلدِيثْ وَكيع ا أصح» وَصَالِحُ eT‏ 
يدرك عُقبَة بن عام وَقَدْ أَذْرَكَ ابن عُمَرٌ. 

RS قوله:‎ 


فالمراد هنا نفس القوة. وفى هذا البيان والمبين إشارة إلى أن هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة 


والإدمان الطويل» وليس شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس ‏ 


(AY)‏ حديث صحيح › وفى إسناده: راو مبهم) وأخخر جه: مسلم (۱۹۱۷)» من غير هذا الوجه عن ثمامة 
بن شفى عن عقبة بن عامر, وكذلك أيضا أبو داود )55١54(‏ وانظر سنن ابن ماجه (۲۸۱۳). 


۷“ كتاب تفسير القرآن ب ٩‏ - اح ۳۰۸۳ - ۳۰۸۴ ۳۳ 


والرمى بهاء ولذلكت) كوو صلوات الله وسلامه عليه تفسير القوة بالرمى بقوله: «ألا» للتنبيه «إن 
القوة الرمى» أى: هو العمدة «ثلاث مرات» كررها ثلاثا لزيادة التأكيد أو إشارة إلى الأحوال 
النلاث من القلة والكثرة وبينهما؛ فإنها نافية فى جميعها «وستكفون المؤنة» بصيغة المجهول: أى: 
سيكفيكم الله مؤنة القتال ما فتح عليكم» وفى رواية مسلم: يكفيكم الله. قال القارى» أ : شرهم 
بقوته وقهره» لکن ثوابكم وأح ركم متزتب على سعيكم وتعبكم «فلا يعجزن» بكسر الجيم على 
المشهور وبفتحها على لغة ومعناه الندب إن رھ . قال النووى فى شرح مسلم: فيه وفى 
الأحاديث بعل فضيلة الرمىع والمناضلة, والاعتناء للف بنية الجهاد ف سبيل الله تعالٰی» وكذلك ) 
المشاحنة وسائر أنواع اشتغفال السلاح. وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد بهذا كله التمرن على 
القتال والتدرب والتحذق فيه» ورياضة الأعضاء بذلك «أن يلهو» أى: يشتغل يلعب «بأسهمه» 
جمع السهم أى: مع قسيها بنية الجهاد» وحديث عقبة هذا أخرحه أيضا مسلم من وجه آخر. 
م5 - ت تابع 5 ] 

£ - حا هناد حَدَنْنا بو مُعَاويَة عن الأَعْمَشء عن عرو بن مره عن أ بي عَبَيِدَة 
ال e a 1 2 a‏ 
رك قال مول الو لى ال لوس لا يقن نهم أخد إلا بفتاى | أو فته 
عُنقي». TET‏ ا يا رَسُولَ الله إلا سُهيْلَ ابن يَيَضَاءً؛ فَإني قد مسمغتة 
كر الإسثلآم. قال: سكت رَسول الل صَلّى اله عله وَسَلَم قال: فما رأيتيي في يوم 
افا عع علي حجار من السَمَاءِ يني في ذلك الْيؤم. اا اللو صَلَى 
لله علي وسم «إلا سُهَيْلَ ابْنَ لْبَيضّاء». قَالَ: رك ان عل ما كان لنبي أن 
110 له رى حتى يخن في الأزضٍ) [الأنفال: ۷ إلى آخر الآايات. 

N كاري‎ I 

وأو عَبَيدَة بن عبد الله لم يَسْمَعْ مِنْ أبيه. 

قوله: «عن عمرو بن مرة» هو ابن عبد الله بن طارق الحعلى. 1 

قوله: «فذكر فى الحديث قصة» قد ذكرنا هذه القصة بطولها فى باب المشورة فذق اشوا 
الجهاد «لا ينفلتن أحد» أى: لا يتخلصن «منهم» أى: من الأسارى «ونزل القرآن بقول عمر» 


(Af)‏ حديث صحيح 4 وأخرجه: أحمد فى مسنده. 
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أى : : نزل القرآن موافقا لقول عمر ما کان لنبى أن يكون له أسرى؟ أى: كان مقي ی 
وقال أبو عبيدة: معناه لم يكن لنبى ذلك» فلا يكون لك يا محمد. بال ا كان لعن ان سس 
كافرا قدر عليه وسار فى يده أسيرا للفداء والمن. والأسرى جمع أسير) ا كم 
يشخن فى الأرض4 الإنحان فى كل شيء: عبارة عن قوته وشدته» يقال: أنه المرض إذا اشتدت 
قوته عليه» والمعنى: حتى يبالغ فى قتال المشركين ويغلبهم ويقهرهم» فإذا حصل ذلك؛ فله أن يقدم 
على الأسر فيأسر الأسارى» وبقية الآية مع تفسيرها هكذا «وتريدون عرض الدنيا» يعنى تريدون 
أيها المؤمنون عرض الدنيا بأحذكم الفداء من المشركين» وإنما سمى منافع الدنيا عرضا؛ لأنه لا بات 

ها ولا دوا فكأنها تعرض ثم ترول» بخلاف منافع الآخخرة؛ فإنها دائمة لا انقطاع ها «إوالله يريد 
لكم الآخرة# أى: ثوابها بقل المشركين وقهرهم ونصركم الدين؛ لأنها دائمة بلا زوال ولا 
نقطاع «إواللّه عزيز» لا يقهر ولا يغلب «إحكيم» فى تددير مصالح عباده. واعلم أن حدیث على 
الذى قد مر فى باب قتل الأسرى والفداء من أبواب السيرء اناه غارت سدويوف عب اموي" 
مسعود هذاء وظاهر هذه الآية» وقد تقدم وجه الجمع هناك» فعليك أن تراجعه. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد. 


ا ات اود 


و 


5 و 57 ء شا ا e‏ مله يحل الا لأَحَدٍ مواد 
الرَءُوس من ]| فلكم كانت نل نار من ن السماء فتأكلهًا». 


لل سرج سس 


IE EC‏ ؛الآن» فَلَمّا كان يَوْمُ بَدْرِ وَقَعُوا فِي 
الغنائم قبل أن تجل لهُم؛ برل الله تَعَلَى: طلا كاب من الله سق E EA‏ 
عذاب عَظِيمِ؟: [الأنفال: 18]. 

ل هَدَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب مِنْ حَدِيث الأعْمش. 

قوله: «أخبرنى معاوية بن عمرو» بن المهلب بن عمرو الأزدى المعنى بفتح الميم وسكون المهملة 


وكسر النون» أبو عمرو البغدادى» ويعرف بابن الكرمانى» ثقة من صغار التاسعة «عن زائدة» هو 
ابن قدامة. 


قوله: «لأحد سود الروؤس» اا خد إل سرد والمراد تسوه الرووس و اذم لأن 
رءوسهم سود «قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن؟ » لم يظهر لى أن 


A)‏ ۰( إسناده ضعيف لانقطاعه: أبو عبيدة ١‏ يسمع فخ ابي 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ١١ - ٩‏ - ح ۳۰۸۵ - ۳۰۸٦‏ ه۳ 


الأعمش ما أراد بقوله: فمن يقول هذا ...الي اللهم إلا أن يقال: إن مراده به أنه لا يقول أحد الآن 
فى هذا الحديث لفظ سود الرعوس إلا أبو هريرة» يعنى لم يرد هذا اللفظ إلا فى حديثه» ولكن 
يخدشه لفظ الآن» فليتأمل لإلولا كتاب من الله سبق بإحلال الغنائم والأسرى لكم إلسكم) 
ای لنالكم وأصابكم طوفيما أخذتم4 من الفداء. تروك ان ف ا قرب اوقترا نس م 
ا ..الحديث» وفى أخخره: ثم أحل الله لنا الغنائي ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قال 
الحافظ فى الفتح: وفيه احتصاص هذه الأمة بحل الغنيمة» وكان ابتداء ذلك من غزوة بدرء وفيها 
نزل قوله تعالى: [فكلوا تما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنيمة. وقد ثبت ذلك فى الصحيح 
من حديث ابن عباس» وقد قدمت فى أوائل فرض الخمس؛ أن أول غنيمة حمست غنيمة السرية التى 
ا اذى ی ی ا اليا لكر ا مک أنه بطر 
الله عليه وسكم ار غ تلك السرررة سيت حتى رحع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. وفيه أن من 
مضى كانوا يغزون ويأحذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا يتصرفون فيهاء بل يجمعونهاء 
وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله: ان ل ل . ومن 
أسباب عدم القبول: أن يقع في فيهم الغلول» وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده 
فأحل لهم الغنيمة وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فلله الحمد على نعمة 
تترى» ودحل فى عموم أكل النار الغنيمة السبى وفيه بعد؛ لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل 
من النساء» ويمكن أن يستثنوا من ذلك ويلزم استشناؤهم من تحريم الغنائم عليهم» ويؤيده أنهم 
كانت لهم عبيد وإماءء فلو لم يجز لهم السبى» لما كان لهم أرقاء» ويشكل على الحظر أنه كان 


السارق يسترق كما فى قصة يوسفء ولم أر من صرح بذلك..انتهى 
)٠١(‏ باب ومن سورة التوبة زم١‏ ات ]١٠١‏ 


و شو ومو رق و قر 


كلمب خا محمد بن بشار» حَدَثنا يَحْبَى بْنْ سيا وَمُحَمة بن جعفرء وَابْنْ أبي 


Te 


رم ها وبر CE‏ 


ل ا لحا سي ا بي خدنا ابن 
عباس» قا ني لمان ن عَفان: لات أن ا الأنفال ۽ وهي من المثاني» إلى 


بَرَاءَة وهي مِنَ الْمِئِينَ؛ قرت ياء ولم كوا هما سطر يسم الله الرحْمَن ار حيسم 
ووضعتمُومًا في السيع الطول؟ مَا حَمَلَكُمْ على ذلك؟ فقال عَثْمَانُ: E‏ الله 
عليه وَسَلَمّ ِا يَأتِي عَلَيِْ الرمَان وُو تنرل عَلَيْهِ السّوَرُ دوت الْعَدَهِه فَكَانَ إا نَرَلَ عليه 
ال o‏ «ضَعُوا هَؤُلاء الآيات في السّورة التي يذ كر فيهًا 


(85:”") إسناده ضعيف جحھالة حال يزيد الفارسے ‏ و انحر جه: أبو داود 859لا ۷۸۷ والتسائ ف فضا 
یز رسو و بو داود ( )6و ا ی ی 


الفر ان سه الکری. 


8 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٠١‏ - ح ۳۰۸۹ 


سر سر ال 


كذَا وكذا». د رلت عليه الآ فيقول: «ضَغُوا هَذِهِ الآيَةَ في السورة المي بكر فا 
كذ وَكذا». 1 تت الأ نف من أوَائل ما نزت بالماينة وات 0 من آجر القَرآنء 


لے 


E شرا الوم‎ TS شّبيهة بقصتهاء‎ A 


ازسرا م 


نتا انها نه ين اح ذلك فرت يته وأ اب يها سر بشم اله لخت 
لر جيم؛ َوَضَعْتَها في السبّع الطوّل. 

قال أبُو عیسّی: هَذَا حَِيث حَسَنْ صّحِمِحٌ لا تغرف إلا مِنْ حَدِيث عَوْضِهٍ عَنْ يزيد 
الفارسبي» عن ابن عبّاس. 

ويزيد القار سي هو مِنَ التابعِينَ» قذ رَوَى عن ابن عباس غير ديش ويقال: هو يزيد بن 
رط 


ص 
و 9 م ر 


بن أبان الرّقاشِي» وهو مِنَ التابعين ول يدرك ابن عباس؛ إنمًا 
رَوَى عن أنس بن مالك وکنا ناغل المَصرَةٍ) ويزيد الفارسي أَقدَمُ مِنْ يزيد الرقاشی. 

قوله: «باب ومن سورة التوبة» هی مدنية بإجماعهم» قال ابن الجوزی: سوى آيتين فى آخرها: 
e‏ 
ss TT‏ 

قوله: «ما جملكم» اا الاق والسبب لكم «أن عمدتم» بفتح الميم أى: على أن قصدتم 
EO e E.‏ اقل مين اين ومنه 0 إلى 
المفصل؛ ع م يي E‏ 
أسمائهاء وها أسماء أحرى تزيد على العشرة» قاله الحافظ فى الفتح «وهى من المئين» أى: ذوات مائة 
آية. قال فى المجمع: أول القرآن السبع الطولء ثم ذوات المئين» أى: ذوات مائة آية» ثم المثانى» ثم 
المفصل. .انتهى. والمئين جمع المائة» وأصل المائة مأى كمعى والياء عوضا عن الواو» وإذا جمعت المائة 
قلت: مئون» ولو قلت: مئكات جاز «فى السبع الطول» بضم ففتح «ما ملكم على ذلك» تقرير 
للتأكيد وتوجيه السؤال أن الأنفال ليس من السبع الطول لقصرها عن المئين؛ لأنها سبع وسبعون 
آية» > وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمايأتى 
عليه الرهاة» أى : الزمان الطويل ولا ينزل عليه شيء» ورا يأتى عليه الزمان «وهو» أى: ال 
على الله عاو ل للحال «تنزل عليه» بصيغة المجهول «فكان إذا نزل عليه الشيء» 


يزيد الرقاضِي هوَ: يزيد : 
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e‏ «دعا بعض من كان يكتب» أى: الوحى» كزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهما «فإذا 
نزلت عليه الأية فيقول: ل CGE‏ 
جحواب تبرع به رضى اله هال عحه اوك ع أن د تنبت الآبات وف وعليه الإجماع ‏ 
والنصوص المترادفة. وأما ترتيب السور لمات ين كن من Sp‏ 
القرآن» أى: نزولا كما فى رواية أى: فهى مدنية أيضاء ونننهها الننسة التزيبية بالأولبةوالأخرية؛ 
فهذا أحد وجوه الجمع بينهما «وكانت قصتها» أى: الأنفال «شبيهة بقصتها» أى: براءة» ويجوز 
العكس» ووجه كون قصتها شبيهة بقصتها أن فى الأنفال ذكر العهود» وفى براءة نبذهاء فضمت 
إليها «فظنت أنها» أى : التوبة «منها» أى: الأنقال»: وکال هذا مستند من قال: اليه سورة 
واحدة» وهو ما أحرحه أبو الشيخ وأبو يعلى عن مجاهد» وابن أ, بى حاتم عن سفياك وابن ٠‏ فيعة» 
كانوا يقولون: إن براءة من الأنفالء وهذا ا ا ا وزد اة 
القن فى a‏ انيما اسع مكل قال القشيرى: إن الصحيح أن التسمية لم تكن 
فيها؛ لأن حبريل عليه الصلاة والسلام لم ينزل بها فيهاء وعن ابن عباس: لم تكتب البسملة فى براءة 
لأنها أمان» وبراءة نزلت بالسيف. وعن مالك: أن أوها لما سقط سقطت معه البسملة» فقد ثبت 
أنها كانت تعدل البقرة لطوهاء وقيل: إنها ثابتة أوها فى مصحف ابن مسعود, ولا يعول على 
ذلك» كذا فى المرقاة «ولم يبين لنا أنها منها» أى : ا رسيول ای الشعاية رست أن 
التوبة من الأنفال» أو ليست منها «فمن أجل ذلك» أى: لا ذكر من عدم تبينا ووجود ما ظهر لنا 
من المناسبة بينهما «قرنت بينهما بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» أى: لعدم العلم 
اا ل لضاني و وا ا 
أكتب» ووضعتها فى السبع الطول. قال الطيبى: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة سورة واحدة 
وكمل السبع الطول بهاء ثم قيل: السبع الطول: هى البقرة وبراءة وما بينهما وهو المشهور» لكن 
روى النسائى والحاكم عن ابن عباس أنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوى: وذكر السابعة 
فنسيتهاء وهو يحتمل أن تكون الفاتحة؛ فإنها من السبع المثانى؛ أو هى السبع المثانى» ونزلت سبعتها 
منزلة المئين» ويحتمل أن تكون الأنفال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن حبير أنها 
يونسر» وجاء مثله عن ابن عباس» ولعل وجهه: أن الأنفال وما بعدها مختلف فى كونها من المثانى, 
وأن كلا منهما سورة؛ أو هما سورة «هذا حديث حسن» وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن 
حبان والحاکم» وقال: صحيح و لم يخرجاه. 
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زم ؟ - ت تابع ۰ [١‏ 


3 ی‎ ONA E ME ES RO o 
ا ا لي‎ 
E E E دب‎ 
أَخْرَمُ؟ أي يَوْمِ أَخْرَم؟ أي يَوْم أَخْرَم؟ » قَال: و الناس: يوْمُ الحَجّ الأكبّر يا رَسُولَ اللي‎ 
قال: «فإن اء كم وَأْمْوَالكم وَأَغرَاضّكم. عَلَيْكمْ حرام كحُرمَة يَوْمِكم هَذاء في بَلدكم‎ 
هَذاء في شَهر كم هذاء ألا لا يجني جَان إلا عَلَى نفسيه. ولا يجبي وَالِد على وَلْدِو وَلا‎ 
ولذ على وَالِدِهِ ألا إن المُْلِم أخو الْمُسْلِم فليِسَ يحل لملم مِن أَخِيه شىء إلا م‎ 
أحل مِن نفسيهء ألا وَإِن كل ريا في الجَاهِلية مَوْضُوعٌ لكم رءُوس أمْوَالِكُم لا تظلمزن وَلا‎ 
۶ E O E E و ف ا و‎ o ٥ e A 
تظلمون غير ربا العباس بن عبد ا 1 لمُطْلِبٍ فَإنَهُ مَوْضُوعٌ كله ألا وان كل دم كان في‎ 
الجاهلية مَوْضُوغ, وَأَوَّلْ ده م طبع من دِمَاء الْجَاهِلِيّةِ دم الحَارث بن عبد اله لمُطلب؛ كان‎ 


سر سے ۵ ہے 


مُسْترْصعًا في بني ليث فقتلتة هُذِيْلٌ ألا وَاسنتاضوا بالستاء خيّرًا؛ فإنما هن عَوَان عندكم. 


2 لر ب 


أ ني لبيك سات لوا E‏ و ب 4 


على ساگ مء سانكم کہ حف ا حك على ساك نلا نوين فرح 
مَنْ تکرهُوت» ولا يا في يُيُوتكم لِمَنْ تَكْرَهُون, العم ا اهن 
في كِسْوَتِهِنَ وَطْعَامِهنَ». 

1 رركي دحوي كد مي 

وقَد روا بو الأخوّص» عَنْ شبيب بن عرد 

قوله: «عن زائدة» هو ابن قدامة. 


قوله: «أنه شهد» أى: حضر «وذكر» من التذكير «ثم قال» ائ النبى صلى الله عليه وسلم 
للناس «أى يوم أحرم» أى : أعظم حرمة» كما فى حديث حابر بن عبد الله عند أحمد «فقال 


الناس: يوم الحج الأكبر» بل هو يوم عرفة» وقيل: يوم النحر» ويأتى الكلام فيه فى شرح حديث 


.)١/851( وبعضه برقم‎ 2) ٠١ حديث حسن») واه ابن ماجه (هه‎ (TAY) 
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على رضى الله عنه «فإن دماءكم وأموالكم. وأعراضكم» أى: تعرضها «عليكم حرام» أى: 
حرم ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله أو ينال من عرضه «كحرمة يومكم 
هذا» يعنى تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله وأعراضه فى غير هذه الأيام كحرمة التعرض لها فى 
هذا اليوم «فى بلد كم هذ١ا»‏ أى: مكة أو الحرم ازم «فى شه ركم هذا» أى: ذى الحجة «رألا لك 
يجنى جان إلا على نفسه» تقدم شرحه فى باب تحريم الدماء والأموال من أبواب الفعن «ألا» 
حرف التنبيه «إن المسلم أخو المسلم» أى: فى الدين «فليس يحل لمسلم» أى: لا يجوز ولا يباح له 
«إلا ما أحل من نفسه» أى: ما أباح له أخوه من نفسه «وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع» أى: 
كالشيء الموضوع نحت القدم» وهو مجاز عن إبطاله «لكم رءوس» أى: أصول «أموالكم 8 
تظلمون» بزيادة «ولا تظلمون» بنقص «غير ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله» 
كذا وقع عند الرمذى فى حديث عمرو بن الأحوص» ولم يظهر لى معنى الاستثناء» ووقع عند ابن 
أبى حاتم من طريق شيبان عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: حطب 
وسو ا الله عليه وسلم فى حبحة الوداع فقال؟ «ألا إن إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع 
عنكم كله لكم رءوس أموالكم» لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد 
الطلب موضوع كله» وفى حديث جابر عند مسلم: وربا الجاهلية موضوعه» وأول ما أضع 0 
ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله. قال النووى: وله ضلى !الل عله وا الزن زه 
موضو ع كله» معناه الزائد على رأس المال» كما قال الله تعالى: وران تھ افلكم رورس أمرالك > 
وهذا الذى ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث؛ لان الربا هو الزيادة فإذا 
وضع الربا فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع: الرد والإبطال..انتهى «وإن كل دم كان فى 
الجاهلية موضوع» أى: مروك لا قصاص ولا دية ولا كفارة «وأول دم أضع» أى: أضعه وأبطله 
«ده الحارث بن عبد المطلب» وفى حديث حابر عند مسلم: وإن أول دم أضع من دمائنا و 
ربيعة بن الحارث. قال النووى: قال الحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب» وقيل: اسمه حارثة» وقيل: آدم. قال الدارقطنى: وهو تصحيف» وقيل: امه تمام, 
وممن سماه آدم» الزبير بن بكار. قال القاضى عياض: ورواه بعض رواة مسلم: دم ربيعة بن الحارث» 
قال: وكذا رواه أبو داود» وقيل: وهو وهم» والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولى الدم فنسبه 
إليه» قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو , بين البيوت» فأصابه حجر فى حرب كانت 
بین بنى سعد وبنى ليث بن بكر. قاله الزبير بن بكار..انتهى «كان مسترضعا» على بناء المجهول 
ی كان له ظئر ترضعه فى بنى ليث «ألا» بالتخفيف للتنبيه «فاستوصوا بالنساء خيرا» 
الاستيصاء: قبول الوصية» أى: أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتى فيهن. وقال الطيبى: الأظهر أن 
السين للطلب» أى: اطلبوا الوصية من أنفسكم فى أنفسهن بخير أو يطلب بعضكم من بعض 
بالإحسان فى حقهن» وقيل: الاستيصاء .معنى الإيصاء «فإنما هن عوان عندكم» جمع عانية» أى: 
أسراء كالأسراء» شبهن بهن عند الرجال لتحكمهن فيهن. قال فى النهاية: العانى الأسير» وكل من 
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ذل واستكان وحضعء فقد عنا يعنوء أو هو عانء والمرأة عانية وجمعها عوان «ليس تملكون منهن 
شيئا» أى: شيعا من الملك» أو شيئا من الحجران والضرب «غير ذلك» أى: غير الاستيصاء بهن 
الخير «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» الفاحشة كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى» وكثيرا ما 
ترد .معنى الزناء وكل خحصلة قبيحة فهى فاحشة من الأقوال والأفعال «فإن فعلن» أى: أتين بفاحشة 
«فاهجروهن فى المضاجع» قال ابن عباس: هو أن يوليها ظهره فى الفراش ولا يكلمهاء وقيل: هو 
أن يعتزل عنها إلى فراش آخحر «واضربوهن ضربا غير مبرح» بضم الميم وفتح الموحدة وتشديد الراء 
المكسورة» قال النووى: الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضربا ليس 
بشديد ولا شاق» والبرح: المشقة «فان أطعنكم» أى: فيما يراد منهن «فلا تبغوا عليهن سبيلا» 
أى: فلا تطلبوا عليهن طريقا إلى هجرانهن وضربهن ظلما «فلا يوطئن» بهمزة أو بإبدالها من باب 
الأفعال «فرشكم» بالنصب مفعول أول «من تكرهون» مفعول ثان أى: من تكرهونه رحلا كان 
أو امرأة. قال النووى: المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى 
منازلكم سواء كان المأذون له رحلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة» فالنهى يتناول جميع 
ذلك «ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون» هذا كالتفسير لما قبله وهو عام «ألا وإن حقهن عليكم 
أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن» وفى حديث جابر عند مسلم: «وهن عليكم رزقهن 
و كسوتهن بالمعروف». ) 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه من طريق أبى الأحوص» عن شبيب بن 
غرقدة» وأحرجه الزمذى أيضا من هذا الطريق فى باب تحريم الدماء والأموال. 

رم" - ت تابع ١٠١‏ ] 

۸ - حَدَثنا عَبْدُ الوَارث بن عَبْدِ الصّمّد بن عَبّدٍ الوَارثء حَدَنْنَا أبي» عن أبيه» عن 
محمد ن ملح عَنْ أبي احق عَن لحار عَنْ علي قال: سألْت رَسُولَ الله صلّى اله 
عليه عن يوم الحج الک فقَال: «يوم النخر». 

قرلوة ود عل رارت ي غيل لسمد كو غ لار ى مف و ك ذه الى 
البصرى» صدوق من الحادية عشرة. ظ 

قوله: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر» فيه 


دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ولحديث على هذا شاهد من حديث ابن عمر عند 
أبى داود وابن ماحه» وذكره البخارى تعليقا. وقد وردت فى ذلك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ 


ابن كثير وغيره. واختاره ابن حرير» وهو قول مالك والشافعى واللجمهور. وقال أحرون منهم عمرو 


(۳۰۸۸) حديث صحيح بشواهده» وإسناده ضعيف لضعف الحارث الاغررء وقد سبق برقم (/2)8551) وسبق 
بيان شواهد صحة الحديث. | 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 1—= ٤١ "4۰ PANE‏ 


وابن عباس وطاوس: إنه يوم عرفة» والأول أرجح. وحديث على هذا قد تقدم مرفوعا وموقوفا فى 
أواخر ابواب الحج, وأخخر جه ايضا ابن ا مدلاو وابن 5 حاتم وابن مردويه. 


زم -ات تابع ۰ ]١‏ 


8م دنا م م سفيان» عن أبي ي سق عن الْحَارِشء عن علي 
قال: يوم الح الأكبر يوم الدخر. 
E ES‏ 


,سار 


000000 


وقذ رَوَى شغّْة هذا الْحَدِيثُ عَنْ ابي سح عن عبد الله ُن مره عن الْحَارثء عَنْ علي 


لز ميم 


زم6 - ت تابع [١ ٠‏ 


ر مر تر ه سے رن ار جاتر م 


۳۹۰ : حتفا ينار حَدَننَا عفان بن ملم وَعَبْدُ الصّمَد بن عَبْد الْوَارثِء قالاً: خد 
ا سمه عَنْ ماك بن حرسي عَنْ انس بن مالي كَالَ: بث النبي صل الله عليه 
ولم را عَم أبن نكي لم قال «لا يَبَغِي لأَحَدٍ أن يُبلْعَ هَذَا إلا رَجُلٌ مِن اَهْلي». 


:هذا ليث حن غريب من حډيث اس بن مال 

قوله: «وعبد الصمد» بن عبد الوارث. 0 

قوله: «بعث النبى صلى الله عليه وسلم ببراءة» يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وباج 
تكو ايكون علامة الجر فتحة وهو الثابت فى الروايات «مع أبى بكر» وكان بعثه قبل حجة 
و تس وكانت حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة «ثم دعاه» أى: ثم دعا النبى صلى 
En‏ «لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلى فدعا عليا» قال 
العلماء: إن الحكمة فى إرسال على بعد أبى بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من 


(۳۰۸۹) سبق برقم (404)» وانظر الذى قبله. 
)":9٠(‏ إسناده حسن, وأحرجه: أحمد. 


5 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٠١‏ - ح ۳۰۹۰ - ۳۰۹۱ 


عقده. أو من هو منه بسبيل من اهل بيته» فأجراهم فى ذلك على عادتهم. وهذا قال: لا يبلغ هذا 
إلا آنا أو رجل من أهلى «فأعطاه إياه» ع فأعطى عليا براءة. 
فوله: «هذا حديث حسن غربب» وأخخر جه أحمد. 


زم5 - ت تابع ١٠١‏ ] 
۳۰۹۱ - ثا مُحَمِّدُ بن [سْمَعِيل؛ ايد E‏ ا 
حَدَننَا سيان بن حُسَيْنِء عن الحكم بن عة عَنْ مقسم» عن ابن عباس قال: به ll‏ 


صلی الله عَلَيِْ وسم أا بكر أ أذ اوی بهؤلاء كلما كم ا َوه ينا ابو بر 
في بعْض الطريق إذ سَمِعَ رُغَاءَ ناقة رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الَصوَاءء فخرج أَبُو بكر 
ا را ا ص رلا لاحر ور تاي رار تار ستول للد 
صلى الله عَلَيْهِ وسم وَأَمَرَ عَلِيّا أن يُنَادِي بهؤلاء الكلمَات فانطلقا فحَجّاء فقام علي ايام 
التشريق فنادّی: ا وَرَسُولِهِ بريئة مِنْ کل مشر فس فَسِيحُوا في الأرض أَربَعَة اش هر وَلا 
حجن بَعْدَ العام مرك ولا يطوفن بالبيت عُرْيَانُ ولا يذل الجنة إلا مؤين. وكان علي 
ناوي ES NL‏ 

قو له: TT‏ الا رهه الله rs oy‏ 
الضبى أن" ان الواسطى» نزیل بغداد البزار لقبه سعدويه» ثقة حافظ من كبار العاشرة. 

و «بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر» SS‏ 
عم امعو EO‏ أى: ا لي ا ام ينادى 
بها. وعند أحمد من حديث على: اف نالف سن ا الف و وسلم 
eS ee‏ 
E‏ وي aT‏ يدا جات مج 
ون رف اا ا متاك التي اعا ول اا ا قال الحافظ فى 
الفتح: ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قولة: شر ابات فالمراد أونها فإإنها 


(۳۰۹۱) إسناده صحیح» و لم أجده عند غيره من ال 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۰ - ح۳۰۹1 ۳ 


الشركون نجس) «ثم أنبعه عليا» ا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليا رضئ ( 
له تعالى عنهما « إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بضم الراء وبالمد صوت 
ذوات الخف» وقد رغا البعير يرغو رغاء بالضم والمد: اک ال a‏ رول 
الله صلى الله عليه وسلم «فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: دفع أبو بكر 
إلى على كتابه صلى الله عليه وسلم «فسيحوا» سيروا آمنين أيها المشركون «فى الأرض ض أربعة 
أشهر » يأنى الكلام عليه فى شرح حديث على الآتى بعد هذا «ولا يحجن بعد العام» أى: بعد 
الزمان الذى وقع فيه الإعلام بذلك «فإذا عيى» بكشر التتحتية الأولى. يقال: عيى يعيى عيا وعياء 
بأمره وعن أمره: عجز عنه وم يطق أحكامه أو لم يهتد لوجه مراده وعيى يعيى عيا فى المنطق: 
کڪ 3 
تنبيه: قال الخازن: قد يتوهم متوهم أن فى بعث على بن أبى طالب بقراءة أول براءة عزل أبى 
بكر عن الإمارة وتفضيله على أبى بكر وذلك جهل من هذا المتوهم» ويدل على أن أبا بكر لم يزل 
أميرا على الموسم فى تلك السنة حديث أبى هريرة عند الشيخين: : أن أبا بكر بعثه فى الحجة التى 
أمرة رسول الله صلل الله علية وشلم غليها قبل خيحة الوذااع فى قط يؤذنون فى الناس.. الحديث»› 
وفى لفظ أبى داود والنسائى قال: بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن فى يوم النحر ينى: أن لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فقوله: بعثنى أبو بكر؛ فيه دليل على أن أبا بكر كان هو 
الأمير على الناس» وهو الذى أقام للناس حجهم وعلمهم مناسكهم» وأجاب العلماء عن بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليؤذن فى الثامن ببراءة بأن عادة العرب جرت أن لا يشولى 
EG‏ ا ا ا ا أبى طالب أقرب 
إل الى صلى الله عليه وسلو من أبن ب كوا لاا عي وه هاه انهه الب علي الله قاب 
وسلم ليؤذن عنه ببراءة إزاحة هذه العلة؛ لملا يقولوا هذا على حلاف ما نعرفه عن عادتنا فى عقد 
العهود ونقضها. وقيل: لما حص أبا بكر لتوليته على الموسم؛ حص عليا بتبليغ هذه الرسالة تطييبا 
لقلبه» ورعاية حانبه» وقيل: إنما بعث عليا فى هذه الرسالة حتى يصلى خلف أبى بكر ويكون جاريا 
عو امي مان إنافة إلى بكر ول الا ا فاو أن الى و 
ا 0 وولاه الموسم؛ وبعث عليا حلفه ليقرأ على الناس ببراءة» فكان 
بو بكر الإمام وعلى المؤتم» وكأن اوک رداوكلل الع و اک 
ا ليم 
وفضله عليه..اتتهى. قلت: وما يدل على أن أبا بكر لم يزل أميرا على الموسم فى تلك السنة حديث 
حابر عند الطبرى وإسحاق فى مسنده والنسائى والدارمى وابن خزيعة وابن حبان: أن النبى صلى 
الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على على الحج. فأقبلنا معه حتى إذا كنا 
بالعرج ثوب بالصبح» فسمع رغوة ناقة النبى صلى الله عليه وسل » فإذا على عليهاء فقال له: أمير 
او ا باشل ,راسو ل اهل اتاو را ار ها علي الاس . الحديث 


۳۰۹۲ ح‎ - 1٠١ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ٤ 


زمهلا ات تابع ١‏ ] 
۲ 7 حرا إبن أبي عر را سفيان» عن أبي م ا عن ربوا ع قال: 
سانا علا أي شَيء يعنت بعثت في الحَجَة؟ قالَ: : وشت بارع : أن لآ طوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ 


سر رن ال ق ص 


کان رن ای صلی ل علب وسم عبد فهر ی يه تن م یگن ل له َه فاحل أريمة 


1 ر كر 7 ا ص ” سے اما قو 5 د ل 5 و ه و ص م 2 ي ص 
ل ا ا ل ل ل ا ا 


3 
ا عن ي 0 عن بعض أصحابه» عن علي . 


ا ع تر وغ وو حلا سان ن خی عن بي احق عَنْ زَيْدٍ 


14 
ماه اس مم 


ابن يبع عَنْ عَلِي: نحوه. 

قوله: «ومن كان بينه وبين النبى عهد؛ فهو إلى مدته. ومن لم يكن له عهد, فأجله أربعة 
أشهر» . قال الحافظ: استدل بهذا على أن قوله تعالى: لإفسيحوا فى الأرض أربعة أشهر»# يختص 
من لم يكن له عهد مؤقت» أو لم يكن له عهد أصلاء وأما من له عهد مؤقت؛ فهو إلى مدته. فروى 
الطبرى من طريق ابن إسحاق قال: هم صنفان: صنف كان له عهد دون أربعة أشهرء فأمهل إلى 
تمام أربعة أشهر. وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل» فقصرت على أربعة أشهر. وروى أيضا من 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس: أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت بقدرها أو 
يزيد عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ الحرم لقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشر كين ومن طريق عبيدة بن سلمان: سمعت [عن] الضحاك: أن 20 
الله عليه وسلم عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة» فنبذ إلى كل أحد عهده 
وأحلهم أربعة أشهر» ومن لا عهد له؛ فأحله إلى انقضاء الأشهر الحرم. ومن طريق السدى: نحوه. 
ومن طريق معمر عن الزهرى قال: كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة فى شوال» فكان آخرها 
آحر امحرم» فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهرء وبين قوله: بإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
لمش ركين؛ واستبعد الطبرى ذلك من حيث أن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء به فى ذى 
الحجة» فكيف يقال طهم: سيحوا أربعة أشهر ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السدى 
وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر فى ربيع الآخر..انتهى. 


)۳۰۹۲( حديث صحيح وقد سبق برقم (۸۷۱)» وبنحوه (۸۷۲). 


۷ - كتاب ته تفسير القرآن ب وام اا 0117م ٥‏ 


قوله: «وفيه الباب عن أبى هريرة» أى: وفى الباب عن أبى هريرة» و كذا قال الترمذى فى 
باب كراهية الطواف عريانا بعد رواية حديث زيد بن يثيع المذكور وتقدم تخريجه هناك. 

قوله: «حدثنا نصر بن على وغير واحد...إلخ» هذه العبارة من هنا إلى قوله: ولا يتابع عليه» 
وقد وقعت فى بعض النسخ وسقطت فى بعضها. «عن ابن أثيع وعن ابن يثيع» هذا بيان لقوله: 
لھا ارو اشن «والصحيح زيد بن بثيع» أى: بالتحتانية. قال فى تهذيب التهذيب: قال الأثرم: عن 
أحمد: الحفوظ بالياء «وقال زيد بن أثيل» أى: باللام مكان العين «ولا يتابع عليه» أى: لا يتابع 
شعبة على لفظ أثيل. قال الدورى عن ابن معين: قال شعبة: عن أبى إسحاق عن زيد بن أثيل. قال 
ابن مغين: والصواب: يثيع وليس أحد يقول: أثيل إلا شعبة واحده كذا فى تهذيب التهذيب. 

] ١١ ت تابع‎ - ۸٥[ 


لي ا ي شق عن ريد بن أ تې عَنْ 

قال أبُو عِيسَى: وَقَدْ روي عن ابن عيينة كلا الروايتين. يال عَنه: عَن ابن اني وعن ابن 
ټم والصجيح هو ريد أن بني 

وقد رَوَى يةه عَنْ بي إِمْحَق» عَنْ رَيْدٍ: غيْرَ هَذَا الحَدِيث فَوَهِم فيه وقال: ريد بن 
نيل ولا يتاع عَلَيْه. 

رفي الاب عَنْ أبي هُريرَة. 

م8 - ت تابع ١١‏ ] 

۴ - حَدَثنا 5 حَدَنَنا رضي ا متم عد وا E‏ 
عَنْ أبي الْهَينِِ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُوْلْ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمّ: «إذًا رايم الرّجْلَ 
يتاذ الْمَسْجِدَ؛ فَاشْهَدُوا لَه بالإيان قَالَ الله تعالَى: «إإنمَا يَعْمُرْ ر مساج الا 
بالله وَاليَوْم الآخِر #» [التوبة: .]١/‏ 


2 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٠١‏ - ح ۳۰۹۳ - ۳۰۹٤‏ 


حدثنا ابن أبي عُمَرَ ٤ EER E‏ عَنْ ابي 


المي عَنْ أبي سيد عَن النبي صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسَلْم: نخْوة. إلا أنهُ قال: «يتعاهَد 
المَسْجد». 
َال ابو عیستی: هذا یٹ خسن غریب 
وَأبُو الْهَيْئمِ امْمُهُ سلَيْمَان بْنُ عَمْرِو بن عَبْدٍ الُتواري؛ وكات يَتِيمًا فِي حجر أبي سوي 


5-8 

قوله: «عن عمرو بن الحارث» الأنصارى المصرى قوله: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» 
وفى الرواية الآتية: يتعاهد» قال فى اجمع: أى: يتحافظ» وروى: يعتاد» وهو أقوى سيدا ورفن 
بعر حي SG‏ العا SG‏ وتقدم هذا الحديث مع 
شرحه فى باب جره الصاده من أبواب الإبمان. 

قوله: وس عد للدي رديه و «العتوارى» بضم العين المهملة وسكون 
المثناة الفوقية» وبراء نسبة إلى عتورة بطن من كنانة. 


و لانن ا لكتاوييف امد لو ا موسي عمسن إن سْرَائِيل» عن مُنصُورء 
قن مالم ن أي اغبي عن نو قاَ: لما رت والين يكيزوة الضبة اليش 
[التوبة: 4 "] قال: كنا مَعَ النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمّ في بَعْضٍ أسفاره فقال / بعْض أَصْحَابه: 
أنزل في الذَهَب وَالْفِضّةَ ما أنزلَ لو عَلِمَا أي امال حير فنتخجذة. قَقَالَ: «أَفْضَلَهُ: لمان 
ذَاكِرٌ وَقَلَبْ شاك وَرَوْجَة مؤمنة تعينة على إِعَانه». 

قالَ: ڌا حَدِيث حَسَنٌ سَأَلْتْ مُحَمَّدَ بن إسْمَعِيلَ فقلت لَه: سلِمُ ن أبي الحَفْد سي 


ر 
a‏ ر 


E قات ل يی سم ي ااب‎ ss 
سَمِعَّ مِنْ حابر بن عَبْدٍ الله» وأنس بن مَالِكٍ وَذْكرَ عير و عقي الطاب ي‎ 
عله وسم‎ 

قوله: «حدثنا عبيد الله بن موسى» العبسى الكوفى «عن ثوبان» اهاشمى مول النبى صلى الله 


عليه وسلم. : 
قوله: «فقال بعض أصحابه: أنزلت فى الذهب والفضة» أى: هذه الآية» وعرفنا حكمهما 


ومذمتهما «لو علمنا» لو للتمنى «أى المال خير» مبتدأ وخبر والجملة سدت مسد المفعولين لعلمنا 


.)١/8055( حديث صحيح › وأخخر بحه: ابن ماجه‎ )۳۰۹٤( 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 1۰ — o0 Toft‏ 4۷ 


تعليقا «فنتخذه» منصوب بإضمار أن بعد الفاء حوابا للتمنى» قيل: السؤال» وإن كان من تعيين 
الملل ظاهرا لكنهم أراد وما ينتفع به عند تراكم الحوائج» فذلك أجاب عنه ما أحاب» ففيه شائبة 
عن الجواب عن أسلوب الحكيم «فقال: أفضله» أى: أفضل الالء أو أفضل ما يتخذه الإنسان قنية 
«لسان ذاكر» أى: بتمجيد الله تعالى وتقديسه وتسبیحه» وتهليله» والثناء عليه يجميع محامده وتلاوة 
القرآن «وقلب شاكر» أى: على إنعامه وإحسانه «وزوجة مؤمنة تعينه على إعانه» ا على ديت 
بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات» وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجحه أحمد وابن ماجه. 


۰۵1 ۱ - ت تابع ١١‏ ] 
4° ."۳ - حَدَننا الْحسَينُ ن بريد الکوفي» حَدَننا عبد السلا بن خرب عَنْ غطَيْف بن 


أَعيْنَ» عن مُصعَب بْن سَعْدِ عَنْ عَدِي | بن حا قال: ُت النبي صَلَّى الله عليه E‏ 
عُنقِى صلب فر ذهب ا «يا عَدِي) اطْرَّحْ عَنكَ هذا الوتن». 


E 3‏ رع وس ر مق شمر 


وسمعته يقرا في سُورَةٍ براءة: : اتخذوا أخارَهُم وَرَهبَائهُمْ ابابا ِن دون الله [التوبة: 


١ع].‏ قال: اّما إنَهُم لم يكونوا يَعْبُدُونَهُم وَلَكِنْهُمْ كانوا إذا ل لَهُمْ شَيْنًا اسْتَحَلُوة 


وإذا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شَيئا حَرَمُوةُ». 
OT‏ : هذا حَدِيثُ غريب لا َعْرفةُ إلا م ين حَديٿ عبد السام بن خرب وغطيف 


ان اع لر وف ق لحار 

قوله: «عن غطيف بن أعين» الشيبانى الجزرى» ويقال: بالضاد المعجمة» ضعيف من السابعة» 
كذا فى التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: روى له التزمذى حديثا واحداء وقال: ليس 
معروف فى الحديث. 

قوله: «وفى عنقى صليب» هو كل ما كان على شكل خطين متقاطعين. وقال فى المجمع: هو 
المربع من الخشب للنصارى يدعون أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة على تلك الصورة 
«اطرح عنك» أى: ألق عن عنقك «هذا الوثن» هو كل ما له حثة معمولة من جواهر الأرض» أو 
من الخشب والحجارة» كصورة الآدمى» والصنم: الصورة بلا جثة» وقيل: هما سواءء وقد يطلق 
الوثن على غير الصورة» ومنه حديث عدى قدمت عليه صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من 
ذهب فقال: «ألق هذا الوثن عنك» قاله فى المجمع #اتخذوا أخبارهم# أى: علماء اليهود 


)"١56(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه وفيه: «غطيف» ضعيف ») والحسين بن يزيد الكوفى لين الحديث» وم 
أجده عند غيره من الستةع والحديث حسنه الأليانى» فلعل له شاهدا يتقو ی به عنده. 


1-3 كتاب تفسير القرآن ب والح‎ - ۷ ٤۸ 


و رهبانهم 4 أى : عباد النصارى إأربابا من دون لهي حيث اتبعوهم فى تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله «قال» أى: ال فتلي ال ةرك «أما» بالتخفيف حرف التنبيه «إذا 
أحلوا هم شيئا» أى : جعلوا لهم حلالا و الله تعالى «استحلوه» أى : اعتقدوه حلالا 
«وإذا حرموا عليهم شيئا» أ وهو ما أحله الله «حرموه» أى : اعتقدوه حراما. قال فى فتح 
السات: فى هذه ااا ا ور ون كان لقب أو الي المع رهق ق فق الد ي دين الله 
وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة؛ فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى 
بقوله ويستن يسنته من علماء هذه الأمة؛ مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله 
وبراهينه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون 0 م یعبدوهم» 
بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللواء وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه 
به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة بالتمرة» والماء بالماء. فيا عباد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة 
جانبا وعمدتم إلى رجال هم مثلكم فى تعبد الله هم بهماء وطلبه للعمل منهم يما دلا عليه وأفاداه 
فعملتم مما جاءوا به من الاراء التى لم تعمد بعماد الحق» ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب 
والسنة» تنادى بأبلغ نداي وتصوت بأعلى صوت ,ما يخالف ذلك ويباينه» فأعرتموها آذانا صماء 
وقلوبا غلفاء وأذهانا كليلة» وخحواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال: 
وما أنا إلا من غزيةإن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

..انتهى . 

قال الرائق قل تسر قال شيخنا ومولانا حاتمة امحققين والمحتهدين رضى اله عنه: قد 
شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى فى بعض المسائل» 
فكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلى 
كالمتعجب» يعنى كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت إلى 
حلافهاء ولو تأملت حق التأمل وحدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا. .انتهى. 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى سننه. 


م6١1١‏ - ت تابع ١١‏ ] 


EE‏ له وي ل قوير 


2 حَدَننا همام‎ E دشنا زياد بن اا ا‎ - ۳۰۹۹٦ 


ر حل قالَ: قلت نبي صَلى الله عليه وسا م ونح في الغار: لو 


04 
چ 


ام 
نابت» عن أنس: 


2 


:ا 


0 


.)۲۳۸۱( ومسلم‎ »)۳٦۰۳( حديث صحيح › وأخرحه: البخاری‎ )"٠95( 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۰ - ح ۳۰۹٦‏ - ۳۰۹۷ 4 


م سے 
E‏ 


1 ر ا 0 7 0 0 ده 03 24 7 1 ا 
8 حَدَهُم ينظر إلى قَدَمَيْهِ لأْصَرَنا تحت قَدَمَيهِ فقال: «يَا أبَا بكرء ماك باثنين الله 
ثالثهمًا؟ ». 

قَالَ: ها حَدِيث حَسَنٌ صّحِيح غريب نما يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثٍ هَمَّامِ؛ تفرد به. 

وهل وق هذا الحريف: حَبّانُ ن هلال وَغَيْرٌ وا جد عن هَمَام: رهد 

قوله: «حدثنا همام» هو ابن يحيى الأذى ا «حدثنا ثابت» هو البنانى: قوله: «قلت 
للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن فى الغار» وفى رواية للبخارى: فرفعت رأسى فإذا أنا بأقدام 
القوم «لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا» فيه بحيء لو الشرطية للاستقبال حلافا للأكثر, 
واستدل من جوزه عمجيء الفعل المضار ع بعدها كقوله تعالى: #لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لعنتم © وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى قول الأكثر يكون قاله بعد مضيهم 
شكرا لله تعالى على صيانتهما منهم» ووقع فى مغازى عروة بن ع الزبير فى قصة المجرة قال: ا 
الش ركون على الحبل الذى فيه الغار الذى فيه النبى صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه» وسمع أبو 
بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف» فعند ذلك يقول له النبى صلى الله عليه وسلم: إلا تحزن 
إن الله معنا » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة؛ وفى ذلك يقول عز 
وحل: :[إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية. وهذا يقوى أنه قال ما فى حديث الباب 
حينعذ» ولذلك أجابه بقوله: الا تحزن فقال: يا با بكر ما ظنك باثنين الله الثهما. قال الحافظ 
فى رواية موسى: فقال: اسک یا آبا بک انان الله الثهماء وقوله: اثنان حبر مبتدأ حذوف تقديره 
"كن اتنان هن ومعض "انيدان زا E O CS‏ كد اكير يلعي .اتتهى. وقال 
ا معناه الي 0 ا وهو داخل في قول تعالى: وان الله مع 
لت ويه فض لای كر رض فل عه وهي ی أحل ا اتب من أوجه: منها بذله 
ومعاداة الناس فيه) بساح ا ل ابر 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح عغریب» وأحرجحه الشيخحان. 

رم؟١‏ - ت تابع ١١‏ ] 
۳۰۹۷ - حَدَّئنا کک حلا قوب إن راهيم بن سب عن بيو عن محر 


o‏ لر 


(۳۰۹۷) حديث صحيح » وأخرجه: البخاری »)١575(‏ والنسائی .)١5575(‏ 


5 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٩۰‏ - ح ۳۰۹۷ 


ع 00 


إن الخطات و E‏ م 
ال فم وق عه زم اسا تخالا خی دن في مار فلل يا 
00 ل أعَلّى عَدُر ال عبد الله بن أ بي الَْائل يوم کڏ وك كدان دلا يعد لامك كال 
سول اللبسلى اللا فلي رسك ا حتى إذا أكثرت عَلَيِْ قَالَ: «أخر عني يا عُمَرُ اس 
e‏ «استفهز لهم أو ل متفر لهم إن تفز لهم سين مر 

ِغَفِرَ الله لهم [التوبة: ۸°[ لو ألم أني لَوْ زذت عَلَى السنعِنَ فر لَه رذت» قال: 
Ep‏ فرغ مِنهُ. . قال: فعُجب لِي وجرأتي على 
9 12212 فوالله ما کان إلا ییا حتی نَرَلَتْ هاتان 
الآيتان: «إولاً تصّلّ على أَحَدٍ مهم مات أَبَدَا وَل تقم على قَبْرِوِكُ [التوبة: ]٠‏ إلى آجر 
الآيق» قال: كح و اروم جل بر روس اطاط سارو رواسا روي 9 


ر 
ر ق 


EE 


نال ا َا حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ عُرِيب. 

قوله: «لا توفى عبد الله بن أبى» بن سلول بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام» 
هو اسم امرأة وهى والدة عبد الله المذكور وهى خزاعية وأما هو فمن الخزرج أحد قبيلتى الأنصارء 
وابن سلول يقرأ بالرفع؛ لآل طنة عي لوال" ضف أنه زرأ على عدو ال أى : أتصلى على عدو 
الله «القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعد أيامه» يشير بذلك إلى مثل قوله: إلا تنفقوا على من 

عند رسول الله حتى ينفضرا) إلى مثل قوله: #إليخرجن الأعز منها الأذل» «ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتبسم» استشكل تبسمه صلى الله عليه وسلم فى تلك الحالة مع ما ثبت أن 
كه لى الله عليه وشام كان سما بو 1 يكن عة كيرد الات سل دلت و جر أنه عير 
عن طلاقة وجهه بذلك تأنيسا لعمر وتطييبا لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته «قال: 
أخر عنى» أى : كلامك «قد خيرت» أى: بين الاستغفار وعدمه #استغفر 4 يا حمد هم أو لا 
تستغفر هم تخيير له د فى الاستغفار وتركه لإإن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم قيل: 
المراد بالسبعين المبالغة فى كثرة الاستغفار» وقيل: المراد العدد اض اك هن" و 
«وسأزيده على السبعين» فبين له حسم المغفرة بآية: #سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر 
هم كما فى رواية البحارى «فعجب لى وجرأتى» بضم الحيم وسكون الراء بعدها همزة» أى: 
إقدامى غو التحارى: فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تنه د «قد حيرت فا عرص دل فك و اللماغلية وسلي نيب 


من الآية التخيير. واستشكل فهم التخيير منها حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن فى صحة 


۷- كتاب تفسير القرآن ب كه اندض آه 


هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين, وسائر الذين خحرجوا الصحيح على تصحيحه» وذلك 
ينادى على منكرى صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه. قال الحافظ: والسبب فى 
إنكارهم صحته ما تقرر عندهم ما قدمناه» وهو الذى فهمه عمر رضى الله عنه من حمل "أو" على 
التسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل السبعين على المبالغة» قال ابن المنير: ليس عند ارود 
التحصيص بالعدد فى هذا السياق غير مراد. قال وقد اكاب شن اا رن عن ذلك انا 
قال: سأزيد على السبعين استمالة لقلوب عشيرته؛ لأنه أراد إنه زاد على السبعين يغفر له» ويؤيده 
تردده فى ثانى حديثى الباب حيث قال: لو أعلم أنى إن زدت على السبعين فغفر له لزدت, لكن 
قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: سأزيد ووعده صادق ولا سيما وقد ثبت قوله. وأحاب بعضهم: 
باحتمال أن يكون فعل ذلك تمي لهال O e‏ كان لكا قل قعصي اديه 
فجاز أن يكون باقيا على أصله فى الجواز. وهذا جواب حسن. وحاصله: أن العمل بالبقاء على 
حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين لا أنه 
حازم بذلك ولا يخفى ما فيه. قال: ووقع فى أصل هذه القصة إشكال آخر» وذلك أنه صلى الله 
عليه وسلم أطلق أنه حير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغفر هم 
وأحذ .ممفهوم العدد من السبعين» > فقال: سأزيد عليها مع أنه قد سبق قبل ذلك مدة طويلة نزول قوله 
تعالی: ما كان للنبى والذى آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى» فإن هذه 
الآية نزلت فى قصة أبى طالب حين قال صلى الله عليه وسلم: «لأستغفرن لك ما م أنه عنك» 
فترلك و كالعديزناة أى طالب كاتف E O O‏ بن أبى هذه فى السنة التاسعة 
من ا هجرة» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الحزم بكفرهم فى نفس الآية» وقد وقفت 
على جحواب لبعضهم عن هذا حاصله: أن المنهى عنه استغفار ترجى إجابته حتى يكون مقصده 
تحصيل المغفرة هم كما فى قصة أبى طالب» بخلاف الاستغفار مثل عبد الله بن أبى؛ فإنه استغفار 
لقصد تطييب قلوب من بقى منهم» وهذا الجواب ليس يبمرضى عندى ونحوه قول الزخشری؛ فإنه 
قال: فإن قلت: كيف خفى على أفصح الخلق وأحبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا 
العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يحدىء ولا سيما وقد تلا قوله: ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله» الآية فبين الصارف عن المغفرة لهم؟ قلت: لم يخف عليه ذلك ولكنه فعل ما فعل وقال ما 
قال؛ إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه؛ وهو كقول إبراهيم عليه السلام: #ومن عصانى 
فإنك غفور رحيم» وفى إظهار البى صلى الله عليه وسلم الرأفة المذكدورةء للف بأمته» E‏ 
على رحمة بعضهم بعضا..انتهى. ومنهم من قال: إن النهى عن الاستغفار لمن مات مشركا لا 
يستلزم النهى لمن مات مظهرا الإسلام؛ لاحتمال أن يكون معتقده صحيحاء وهذا جواب حيد. وقد 
قدمت البحث فى هذه الآية فى كتاب الجحنائز» والتزجيح أن نزونها كان متراخيا عن قصة أبى طالب 
حيذاة وان الى لفن قضته: إإنك لا تهدى من أحببت 4 وحررت دليل ذلك هناء إلا أن فى 
بقية هذه الاية من التصريح بأنهم كفروا باللّه ور سوله ما يدل على أن نزول ذلك وقع متراعها عن 
القصة» ولعل الذى نزل أولا وتمسك النبى صلى الله عليه وسلم به قوله تعالى: #واستغفر لهم أو لا 
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تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم إلى هنا حاصةء ولذلك اختصر فى 
حواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين» » فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاءٍ 
وفضحهم على رءوس الملا ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله» وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد 
الحامل على من رد الحديث أو تعسف فى التأويل ظنه بأن قوله: ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله» نزل مع قوله: «إاستغفر هم أى: نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو فرض نزوها كاملة لاقترن 
بالنهى العلة» وهى صريحة فى أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدى» وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا 
القدر نزل متراحيا عن صدر الآية لارتفع الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من 
القصة .كفهوم العدد صحيح صحيح» وكون ذلك وقع للنبى صلى الله عليه وسلم متمسكا بالظاهر على ما 
هو المشروع فى الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه..انتهى 
قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحرجه البخارى والنسائى. 
زم7١‏ - ت تابع ١١‏ ] 


ر ع سس ران بر ر شي 


۸ حَدَثنا محمد ل ل لل ا ال رن 
عن ابن عُمَّرَ قال: N E‏ عاق وجل مون كانت 
و فَعَالَ: أَعْطِنِي تيمك اكد فيه» وَصل 0 راسيلل له قاطا تنم ونال «إذا 
فُرغتم قآذؤنوني». فاا اد فار ع ارد اد فى الله ان نعلي علي 
المنافقين؟ فقال: «أنا بَيْنَ خيرتين : «إاستغفز لهم أو لا تستغفر لَهُج4» فصَلى عَلَيْهِ؛ فأنرل 
الله ولا تصّلّ على أَحَدٍ مِنِهُمْ مات بدا ولا تقم على قرو [التوبه: ۸٠‏ ۸4]» فرك 


ر 


اَن 


ا ل RR‏ 

قوله: «جاء عبد الله بن عبد الله بن أبى» كان عبد الله بن عبد الله بن أبى هذا من فضلاء 
الصحابة» وشهد بدرا وما بعدهاء واستشهد فى حلافة أبى بكر الصديق» ومن مناقبه: أنه بلغه بعض 
مقالات أبيه فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم يستأذنه فى قتله» قال: «بل أحسن صحبته» 
أحرجه ابن مندة من حديث أبى هريرة بإسناد حسن» وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام 
فلذلك التمس من النبى صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلى عليه؛ ولا سيما وقد ورد ما 
يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه» ويؤيد ذلك ما أحرجه عبد الرزاق عن معمر والطبرى من 


)۳*۹۸( حديث صحيح . وانظر الذى قبله» وقد أشا ر البخارى إليه بقوله: وروآه ابن عمر عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انظر البخاری .)١+5(‏ 
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طريق سعيد كلاهما عن قتادة» قال: ارم كن لفن ا 
دحل عليه قال: «أهلكك حب يهود» فقال: نا سول الل نا ١‏ تساك ابلك 11 أرسين ابلك 

لتوبخنى» ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه» وهذا مرسل مع ثقة رجاله. ويعضده ما أخرجه 
الطبرانى من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن دعبا قال + لا شرض غد الوق اي جا 
النبى صلى الله عليه وسلم فكلمه؛ فقال: قد فهمت ما تقول» فامنن على فكفنى فى قميصك وصل 
عل غد ر كان عد الله بن أبى أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته» فأظهر الرغبة 
فى صلاة النبى) وت اجا ل وال کے »ا علو من ا إل أن كشي اللدة الط عن 
ذلك» وهذا من أحسن الأحوبة فيما يتعلق يهذه القصة» كذا فى الفتح «فقال: أعطنى قميصك 
أكفنه» إلى قوله: «فأعطاه قميصه» هذا مخالف لحديث حابر عند البخارى. قال: أت الى مل 
الله عليه وسلم عبد الله بن أبى بعد ما دفن: فأحرحه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال 
الحافظ: قد جمع بينهما بأن معنى قوله فى حديث ابن عمر: فأعطاه؛ أى: أنعم له بذلك» فأطلق 
علي العدة انعم العطية ازا لتحقق وفوعتها. وكذا قوله فى حديث جابر بعد ما دفن عبد الله بن 
أبى: أى دل فى حفرته. زل ال أبى حشوا على النبى صلى الله عليه وسلم المشقة 
RTT‏ ل الى على اللعلية وتسلية فلما وصل وجدهم قد دلوه 
فى حفرته» فأمر بإخراحه إبحازا لوعده فى تكفينه فى القميص والصلاة ة عليه. ووجه إعطاء النبى 
ملل الله علي وسل قخيضة لد الله ن أبى» مبين فى حديث جابر. قال: حلا كانيرة بدن الى 
بأسارى» وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبى صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا 
قميص عبد الله بن أبى يقدر عليه. فكساه ه النبى صلى الله عليه وسلم إياه» فلذلك نزع العو :صل 
الل و ی اه قال ابن عيينة: كانت له عند النبى صلى الله عليه وسلم فأحب 
أن يكافئه رواه البحارى «فاذنونى» من الإيذان أى : أعلمونى «أليس قد نهى الله أن تصلى على 
المنافقين» وفى رواية البخحارى: فقال: ارلا ا اه وا رولك ا علي 
قال الحافظ: كذا فى هذه الرواية؛ إطلاق النهى عن الصلاة. وقد استشكل جدًا حتى أقدم بعضهم. 
فقال: هذا وهم من بعض رواته» وعاكسه غيره فزعم أن عمر اطلع على نهى حاص فى ذلك. وقال 
القرطبى: لعل ذلك وقع فى خاطر عمرء فيكون من قبيل الإلمام. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من 
قوله: «إما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4. قال الثانى: يعنى ما قاله القرطبى 
أقرب من الأول؛ لأنه لم يتقدم النهى عن الصلاة على المنافقين بدليل أنه قال فى آحر هذا الحديث: 
قال: فأنزل الله: زولا تصل على أحد منهم) والذى يظهر أن فى رواية الباب تجوزا بينته الرواية 
فاق ا و ا فقال: تفل عليه وف اك الله أن 
تستغفر لهم؟ وروى عبد بن حميد والطبرى من طريق الشعبى عن أبن عمر عن عمر قال: أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على عبد الله بن أبى» فأحذت بثوبه فقلت: الا امترك ابه 
بهذاء لقد قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ووقع عند ابن مردويه من طريق 
سعيد بن حبير عن عباس» فقال عمر: أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه؟ قال: أين؟ قال: 
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وقال: «إاستغفر؟ الآية. وهذا مثل رواية الباب» فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر 
الأغلت من لان العري عن أن أو لبك للح الس ى عل ار فف الم ون أ أن 
الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى: لإسواء عليهم استغفرت هم أم لم تستغفر 
هم# لكن الثانية أصرح. وهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة. وفهم عمر أيضا من قوله: #سبعين 
مرة# أنها للمبالغة» وأن العدد المعين لا مفهوم له» بل المراد نفى المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار. 
فيحصل من ذلك النهى عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت 
طلب المغفرة للميت والشفاعة له» فلذلك استلزم عند النهى عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء 
عنه فى هذه الرواية إطلاق النهى عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على و 
أبى. a as‏ ارين ار كد SS‏ 
والمنافقين» وهو القائل فى حق حاطب بن أبى بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدرا وغير 
ذلك» لكونه كاتب قريش قبل الفتح. دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبى صلى الله عليه وسلم ما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب 
عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: ونا قال اكاك ESS‏ الس قيال الله عليه 
وسلم ومشورة لا إلزاماء وله عوائد بذلك. 

تنبيه : قال الخطابى: إنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع عبد الاوو الفى وا اقم كمال 
لفدضان عن تماق يط ف هى الدون ) والتطيمي قلت وله عد الله ا جل الصالح؛ ولتألف قومه 
من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهى الصريح؛ لكان 
سبة على ابنه» وعارا على قومه» واستعمل أحسن الأمرين فى السياسة إلى أن نهى فانتهى. وقد 
أحر ج الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى هذه القصة قال: فأتزل الله تعالى: #ولا تصل على 
ا ل نا الى اللساداتي e‏ 
«وما يه يغنى عنه قميصى من الله وإنى لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه» «أنا بين خيرتين» تثنية 
NIE No‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره4 لدفن أو زيارة» أى: لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قوهم: قام فلان بأمر فلان 
إذا كفاه أمره وناب عنه فيه» وتمام الآية: انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وهذا 
تعليل لسبب المنع من الصلاة عب وتام على قزر 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان والنسائى وابن ماجه. 
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م ١‏ ات تابع ۰ ١‏ ] 


۳۰۹۹ - اتيا قدية) O‏ بي اس عن عبد امن إن أبي 


8و 


م مس 


بن أل ترب فقا وجل مر سلحة َك ول ال هر مسح مول الل صلی الله 
0 فقال رَسُولَ اللو صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ «هْوَ مَسْحِدِي هَذا». 

قال ابو عِيسَى : هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِبح غريب مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بن أبي أنس. 

وقد روي هَذَا عَنْ أبي ا 0 

وروا اس ب بي پى عن بيد عن بي ل 
«عن أبى سعيد ا أنه قال: تمارى 8 فى المسحد الذى ا yS‏ تقدم 
هذا الحديث مع شرحه فى باب مسجد الذى أسس .على التقر ئ من آبوات الضللاة. 


] ١ ١ ت تابع‎ - ١ زمه‎ 


لز م 7 هيو جح قير 


P10‏ دنا مُحَمِدُ ن العلاء ابو کربب حَدَنَنا مُعَاوية بن شام حا يُونسْ بْنْ 
الحارثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أ أبي مَيْمُونة» عن أبي صالح» عن أبي هريره عن النبي صَلَى الله عليه 
تن باخرر نت هله الآية في اهل قَبَاء «فيه رجال يبون أن يَتطْهّروا الله يحب 

2 ين 4» [العوية: ]١ ١‏ قال: «کانوا پستنحون بالْمَّاء فلت هذه الآية فيهم». 

ال هل سيك غريب مِنْ هذا الْوَحْه. 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي أيُوب» وتس بن مالك وَمُحَمّدِ بن عبد الله | بن متلام. 


قوله: خا يونس بن الحارث» الثقفى الطائفى» ر يل الكوفة» ضعيف من السادسة «عن 
إبراهيم بن أبى ميمون» الحجازى ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: ابن القطان الفاسى مجهول 
اال 

قوله: «نزلت هذه الآية» والمسار إليها فيما بعد» وهو قوله تعالى: ل فيه رجال4 الأية «فى 
أهل قباء» أى: فى ساكنيه» وقباء بضم القاف وخفة الموحدة والممدودة مصروفة» وفيه لغة بالقصر 


(۳۰۹۹) حديث صحيح › وأخرحه: مسلم (۱۳۹۸)» والنسائى (1157). 
)*9٠(‏ حديث صحيح , وأخرحه: ابن ماحه (751). 
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وعدم الصرف» موضع .يلين أو ثلاثة من المدينة. قال ابن الأثير: هو مد وصرف على الصحيح 
يبون أن يتطهروا» أى: يحبون الطهارة بالماء فى غسل الأدبار «قال» أى: أبو هريرة «كانوا» 
أى : آهل قباء. 

قوله: «هذا حديث غريب» 5 أبو داود وابن ماحه. قال الحافظ فى التلخيص: سنده 

قوله: «وفى الباب عن أبى أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام» أما حديث 
أب ابوت وان يرن الك فأحرجه ابن ماحه والحاكم من طريق أبى سفيان طلحة , بن نافع» قال: 
أخبرنى أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف» قاله الحافظ. وأما حديث 
محمد بن عبد الله بن سلام: فأحرجه أحمد عنه» قال: لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعنى قباء فقال: «إن الله عز وجل قد أثنى عليكم فى الطهور خيرا أفلا تخبرونى يعنسى قوله: فيه 
ركال عوه a‏ ا إنا ده موا علا فى الور اة الجاع بالا 
وأحرحه أيضا ابن أبى شيبة وابن قانع» وفى سنده شهر بن حوشب. وحكى أبو نعيم فى معرفة 
الصحابة: الخلاف فيه على شهر بن حوشب. 

تعد روف التران فى a‏ مهارو يي عدتها احية نه يون يون E‏ 
العزيز: وحدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء: #رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» فسألهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد 
العزيز» ولا عنه إلا ابنه..انتهى. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه. 
عم ان وعنة ا ج و ع ال شی عت اها وروی الا كل امن عدي 
بجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب. وهذا قال 
النووى فى شرح المهذب: المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها أنهم 
كانوا يجمعون بين الماء والأحجارء وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوحد هذا فى كتب الحديث» وكذا 
قال المحب الطبرى: 0 ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة» كذا فى التلخيص. 


زم6١‏ - ت تابع ١١‏ ] 
۳1۰1 حَدَئنا مود بن يلات حَدننا وكيم حَدَنْنا سفيا» عَنْ أبي ا 


3 
ر عس ق ® 


َيل خرف عن عله قال . : E i E‏ 


ارو سے لر م 


(١ذ1٠١”7)‏ حديث حسن, وأحرجه: النسائى .)۲٠۳١(‏ 
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١ 


CC? 
ا ی‎ 


صلی الله عليه وسل فَتَرَلَتْ: لما كان للنبي وَالْذِينَ آمنو ١‏ أن يَسْتَغَفِرُوا للمُش ر كين) 


:]١ ١٣ [التوبة:‎ 

a‏ و 

قول ١‏ و أبى a‏ «عن ا < EE‏ جه اليل أو ابن أ بی 
الخليل» الحضرمى اتدل الكرقي سيول عن E‏ وفرق البخارى وابن . حبان بين الراوى عن 
على فقال: فيه ابن أبى الخليل» والراوى عن زيد بن أرقم» فقال: فيه ابن الخليل. 

قوله: «وهما مشر كان» حملة حالية «أوليس استغفر إبراهيم لأبيه» م أتقول هذا وليس 
استغفر...إلخ ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر کین : أى: لا يصح ولا يجوز هم 
أن يستغفروا للمشركين» وتمام الآية مع تفسيرها هكذا «إولو كانوا»: أى: المشركون «وأولى 
القربى# أى: ذوى قرابة «إمن بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم» أى: النارء بأن ماتوا على 
الكفر انان احنلار إبراميم E RE i‏ یا 2 ك 
له إن 5 لأواة» كثير التضرع والدغاء ات و 0 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخخر جه أحمد والنسائى. 

قوله: «وفى الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه» أحرجه أحمد والشيخان عنه: EE‏ 
حضرت أبا طالب | لوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد 
الل ا او :فقا سول ا ن ا ع و الأ طا «أى عم» قل: لا إله 
إلا الله أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله E‏ عن مله 
عبد المطلب» ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت ما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم 
الله عليه وسلم لأبى طالب من طرق كثيرة وأصله فى الصحيحين» وما فيهما مقدم على ما لم يكن 
ا ل لوت اح رع سو ل ريات عات سرع على الس عار 
فإنهم لا يعلمون؛ Gg‏ ل فرض أنه قد 
كان بلغه كما يفيده سبب النزول؛ فإنه قبل أحد مدة طويلة. فصدور هذا الاستغفار هاخا كان 
اع عي ERC‏ 00 
«رب اعفر 0 لاك اعون روي 
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رن هھ رن تير 


۲ حَدَثنا عَبْدُ بن حْمَيِْ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق» أحبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي» عَنْ عَبْد 
الرّحْمّنِ بن کب بن مالك عن ا نال تعلق هر تر و اموه الله عه وس 
GE‏ درا وم يعاتب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خد 
تحلف عَنْ بَدْرِ؛ نما حرج ييه اير هرحس قري مث ليره اقرا عن َير مود 
جل عو سير اطق تشعو شرل اروس للش عا لزن د 
َب وتا أب أني كنت شهڏتها مَك يعني َيل اعقب حَيْث تَوَائقنا على السلا نم لم 
أتخلف بعد عن 5 صلی الله عليه وَسَلْمَ حتى كانت غزوة توك وهي آخرٌ غَرُوَةٍ غُرَامَا؛ 
وَآدَن ري 2 الله عليه ا الحاو بالرجيل: فک افیف بطوله. قال: فانطلقت إلى 
النبي صلى الله عليه وسل فإذا هُو جَالِسُ و في الْمَسْجِدٍ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وهو تيور 
TS‏ «أبثير يا كعْب 
إن تلك وا ا ا ا 
عندك؟ كال مَل مِن عند اللّه» نمتلا هَوُْلاَء الایات: «إلقد تاب الله عَلَى النبي 
َالْمْهَاجِرِينَ والأنصار الْذِينَ اتبَعُوةُ في سَاعة الْعْسْرة4 حتى بغ إن ال 
الرجيم [التوبة: .4١١8 - ١١۷‏ قَالَ: وَفِينا أَنرلّت أَيْضًا: #اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين [التوبة: .]١١9‏ قال : قلت: يا اله إن من و ألا لدت 0 ا 
وأن أنحلِعَ مِنْ مالي كله صدقة إلى اله e‏ َقَالَ النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: 
«أمسك عَلبِكَ تعض مالك؛ فِهُوَ خي لك». ل فإنى ا سهيي لق بخمير. قال: 
فما أَنعمَ الله علي عة بعد الإمئلآم أَعْظَمَ في تفسيي مِنْ صقي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم جين صدقتة آنا وَصَاحِبَاي» ولا نَكُون كَذَيْنا مهلكا كما مَلْكُواء وإني لأَرْحُو أن لا 


ققد د 500 9 ل لي اال الل CET‏ 
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و 2 ۶ 6م” ۴ م E E‏ 22 م رە س o‏ ب ٤ه‏ 3 
يكون الله أبلى أحَدًا فى الصذق مثل الذي أبلانى؛ ما تعمّت لكذبة بعك وإني لأرجو أن 
TE.‏ ير ار من اس 

TE‏ دي هد و ساس ه و ار 5 00 0 0 و م اهمه سَّ و 
ابن عبد الله أن كشب بن مالك عن عمه عَبَيّدٍ الله عن كعبيء وقد قيل: غير هذا. 


کے بن كور 


وروک اونش بن يزيد هَڏا الْحَدِيث عن الزهُري» عن عبد الرّحْمَّنِ بن عبد الله بن كعد 
ابْن مَالِك: أن أَبَاهُ حَدَنْهُ عن كغب بن مالك. 

ا کے ی ولف ا ای که ا ا 
او ی ی ع 

قوله: «حتى كانت غزوة تبوك» مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال: بين 
المدينة وبينها أربع عشرة مرحلة؛ والمشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد 
اللوضع» وكانت هذه الغزوة فى شهر رجحب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا حلاف «مغيشين 
لعيرهم» أى: معينين لغيرهم من الإغاثة .بمعنى الإعانة. وفى بعض النسخ: مغوثين. قال فى النهاية: 
جاء به على الأصل و لم يعله» كاستحوذ واستنوق» ولو روى مغوثين بالتشديد من غوث ,معنى 
أغاث لكان وجهاء والعير يكسر العين: الإبل بأحمالهاء وقيل: هى قافلة الحمير» فكثرت حتى ميت 
بها كل قافلة «كما قال الله تعالى» يعنى قوله تعالى: #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا «وما أحب أنى كنت شهدتها مكان بيعتى ليلة العقبة» أى: بدل بيعتى ليلة العقبة؛ لأن 
هذه البيعة كانت أول الإسلام ومنشأه. وليلة العقبة ليلة بايع صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار على 
الإسلام والنصرء وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل فى كل موسم 
ليؤمنوا به ويؤووه» فلقى رهطا من الخزرج فأجابوه فجاء فى العام المقبل اثنا عشر إلى الموسم فبايعوه 
عند العقبة» وهى بيعة العقبة الأولى» فخرج فى العام الآخر سبعون إلى الحج فاحتمعوا عند العقبة» 
وأحرحوا من كل فرقة نقيبا فبايعوه» وهى البيعة الثانية «حيث تواثقنا على الإسلام» مثلثة وقاف 
أى: أذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد. والميثاق العهد وأصله: قيد أو 
يل :شد به الأسير أو الدابة «بعد» بضم الدال» أى: بعد غزوة بدر «غزاها» لضمير المرفوع للنبى 
صلى الله عليه وسلم «وآذن» من الإيذان: أى: أعلم» «فذكر الحديث بطوله» روى البخارى هذا 
الحديث بطوله فى باب غزوة تبوك «أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك 
أمك» استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه؛ فإنه مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه» فقيل: 
هو مستشنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم حفائه» والأحسن فى الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم 
إسلامه» فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل طاء فهو خير جميع أيامه» وإن كان يوم إسلامه 
حيرهاء فيوم E‏ إلى إسلامه حير من يوم إسلامه المحرد عنها #لقد تاب الله أى: أدام 
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توبته لإعلى النبى فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الإذن فى التخلف أو فيما وقع منه من 
الاستغفار للمشر كين. وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أوله؛ لأن كل العباد 
محتاج إلى التوبة والاستغفار, وقد تكون التوبة منه على النبى من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق 
كما فى قوله: لإعفا الله عنك لم أذنت همي وود اند كو كد الف ا ا متك 
لأحل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد لابسوه منها. قال أهل المعانى: هو 
مفتاح كلام للتبرك وفيه تشريف لهم فى ضم توبتهم إلى توبة النبى صلى الله عليه وسلم كما ضم 
اسم الرسول إلى اسم الله فى قوله: لإفأن لله خسه وللرسول فهو تشريف له إو كذلك تاب 
الله سبحانه على المهاجرين والأنصارة» فيما قد اقترفوه من الذنوب ومن هذا القبيل ما صح عنه 
لن الله ليه و على عق نول «إن الله اطلع على على أهل بدر فقال: أعملوا ما شكتم فقد غفرت 
لكم». والإنسان لا يخلو من زلات وتبعات فى مدة عمره» إما من باب الصغائر» وإما من باب ترك 
الأفضل» ثم وصف سبحانه المهاحرين والأنصار بأنهم «الذين اتبعوه» أى: النبى صلى الله عليه 
وسلم فلم يختلفوا عنه «#وفى ساعة العسرة» هى غزوة تبوك» فإنهم كانوا فيها فى عسرة شديدة 
E‏ والجيش الذى سار يسمى جيش العسرة؛ لأنه كان عليهم عسرة فى الزاد 
والظهر والماء. وأحرج ابن حبان والحاكم وصححه والبيهقى وغيرهم عن ابن عباس: أنه قال لعمر 
ابن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة» فقال: حرجنا مع رسول الله صلى الله 00 
تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن الرحل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن 
الله قد عودك فى الدعاء خيرا فادع لناء فرفع يديه فلم يرحعهما حتى قالت السماء فأهطلت» ثم 
سكبت» فملثوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم بحدها حاوزت العسكر «إمن بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم» فى كاد ضمير الشأن بيان لتناهى الشدة وبلوغها النهاية ومعنى يزيغ يتلف بالجهد 
والمشقة والشدة» وقيل: معناه: بميل عن الحق» ويتزك المناصرة والممانعة» وقيل: معناه: يهم بالتخلف. 
عن الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة. وفى قراءة ابن مسعود من بعد ما زاغت: وهم المتخلفون 
على هذه القراءة» وفى تكرير التوبة عليهم بقوله: لاثم تاب عليهم» تأكيد ظاهر واعتناء بشأنهاء 
هذا إن كان الضمير راحعا إلى ما تقدم ذكر التوبة عنهم» وإن كان الضمير إلى الفريق الشانى» فلا 
تكرار» وذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطييبا لقلوبهم» ثم ذكر الذنب بعد ذلك 
وأردفه بذكر التوبة مرة أحرى تعظيما لشأنهم» وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفاعنهم ثم 
أتبعه بقوله: #إنه بهم رءوف رحيم» تأكيدا لذلك» أى: رفيق بعباده؛ لأنه لم يحملهم مالا 
يطيقون من العبادات» وبين الرءوف والرحيم فرق لطيف» وإن تقاربا فى المعنى. قال الخطابى: قد 
تكون الرحمة مع الكراهة ولا تكاد الرأفة تكون معهاء وقيل: الرأفة عبارة عن السعى فى إزالة 
الضررء والرحمة عبارة عن السعى فى إيصال النفع. هذه الآية هى الأولى من الآيات التى تلاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية الثانية مع تفسيرها هكذا إوعلى الثلاثة الذين خلفوا) 
أى: أخروا و لم تقبل توبتهم فى الحال كما قبلت توبة أولفك المتخلفين المتقدم ذكرهم» وهؤلاء 
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الثلائة هم: كعب بن مالك» ومرارة بن ن الربيع أو ابن ربيعة العامرى» وهلال بن أمية الواقفى» 
هومن الأتضان لا يقيل الس على له عله وسل ترك ج رل القراة يان الله فدات 
عليهم #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض عا رحبت# كناية عن شدة التحير وعدم الاطمئنان» يعنى 
أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغاية وهى وقت أن ضاقت عليهم الأرض برحبها لإعراض 
الناس عنهم» وعدم مكلمتهم من كل أحد؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكالموهم 
#وضاقت عليهم أنفسهم» أى : أنها ضاقت صدورهم ما نالهم من الوحشة وما حصل لهم من 
الحفوة وشدة الغم والحزن #وظنوا» أى: علموا وأيقنوا لإأن لا ملجأ من الله اع فين غا 
من سخطه إلا إليه» أى: بالتوبة والاستغفار #إثم تاب أى: رجع #عليهم بالقبول والرحمة» 
وأنزل فى القرآن التوبة عليهم: لا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل من الزمان إن فرطت منهم 
حطيئة» «ليتوبوا» يز و خترانيا إلى الله ويندموا على ما وقع منهم؛ ويحصلوا التوبة وينشئوها 
فحصل التغاير» وصح التعليل إن الله هو التواب» أى: الكثير القبول لتوبة التائبين «إالرحيم» 
أ الک الرحمة لمن طلقها من عباده «قال» أى: كعب بن مالك «وفينا» أى: فى الثلاثة الذين 
حلفوا «أنزلت أيضا»: ل[اتقوا الله وكونوا من الصادقين) يعنى مع من صدق ال ا ات 
عليه وسلم وأصحابه فى الغزوات» ولا تكونوا مع المتخلفين من المنافقين الذين قعدوا فى البيوت 
وتركوا الغزو «إن من توبتى» أى: من شكر توبتى «أن لا أحدث إلا صدقا» زاد البحارى: ما 
بقيت «وأن أنخلع من مالى كله» أى: أخر ج من جميع مالى «صدقة» هو مصدر فى موضع الحال 
أى: متصدقاء أو ضمن الخلع معنى أتصدق وهو مصدر أيضا «أبلى أحدا» أى: أنعم على أحد. 
وحديث كعب بن مالك هذا أحرجه البخارى فى عشرة مواضع مطولا ومختصرا فى الوصاياء وفى 
الجهاد؛ وفى صفة النبى صلى الله عليه وسلم» وفى وفود الأنصار» وفى موضعين من المغازى» وفى 
موضعين من التفسير» وفى الاستئذان» وفى الأحكام. وأحرجه مسلم فى التوبة» وأخرجه أبو داود 
والنسائى فى الطلاق. 


[م8١1‏ - ت تابع١١]‏ 
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(۳۱۰۴۳) حديث صحيح › وأخرحه: البخارى (۲۸۰۷). 
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ال معا رل ا لی :الله ع وا ال عمر: هُوَ والله خير. فلم يرل يُرَاحعْنِي 


م سے ےر 


يي وا OF PEE‏ ل 
أبو بكر : إنْكَ شاب عَاقِلٌ لا همك قذ كنت تكب لِرَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسل 


ا قال: فوالله و كلُمُونِي تقل جيل مِنَ الال ما کان أَْقلَ علي من ذلك. 


ر ا ر 


قالَ: قلت: كيف تَفَْلُونَ شيا لم عله رول اله صَلَى الله عل وَسَلم؟ فقا أبو بکر: مر 


ا 


والله حير فلم يرل يرَاحعڼي في ذلك أبو کر وَعْمَرُ حَتى شرح م الله صدري لذي سَرَحَ له 


E ر‎ 


اها در أبي بكر وَعمَرَ فت القزآن احم من الرقاع. ةم وَاللُخَاف يَعْنِي: 
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قوله: «بعث إلى أبو بكر الصديق» أى: أرسل إلى رحلا. قال الحافظ: لم أقف على اسم 
الرسول إليه بذلك «مقتل أهل اليمامة» نصب على الظرفية» أى: عقب قتل أهل اليمامة» واليمامة 
بفتح التحتية وحفة الميم: اسم مدينة باليمن» و كان مقتلهم سنة إحدى عشرة من الهجرة؛ والمراد 
بأهل اليمامة هنا من قتل بها من الصحابة فى الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن 
E‏ اد عى النبوة» وقوى أمره بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بارتداد كثير من العرب» 
فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد , بن الوليد فى جمع كثير من الصحابة» فحاربوه أشد محاربة, آل 
حذله الله و قتله» وقتل فى غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة» قيل: سبعمائة» وقيل: أكثر «فإذا 
عمر» كلمة "إذا" للمفاحأة «عنده» أى: عند أبى بكر رضى اللاعنة وقك اسفخر» سين مدا 
ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة» ثم راء ثقيلة: أى: اشتد وكثر وهو استفعل من 
الجر؛ لأن المكروه غالبا يضاف إلى الحر» كما أن المحبوب يضاف إلى البرد يقولون: أسخن الله عينه) 
وأقر عينه «وإنى لأخشى» بصيغة المتكلم الم كدة بلام التأ كيده أى : لأحاف «أن يستحر» بفتح 
الحمزة «فى المواطن كلها» أى: الأماكن التى يقع فيها القتال مع الكفار «فيذهب قرآن كشير» 
بالنصب عطف على يستحر. قال الحافظ: هذا يدل على أن كثيرا ممن قتل فى وقعه اليمامة كان قد 
حفظ القرآن» لکن يمكن أن يكون المراد أن بجموعهم جمعه لا أن كل فرد فرد جمعه «كيف أفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» قال الخطابى وغيره: يحتمل أن اه 
: عليه وسلم إنغا لم يجمع القرآن فى المصحف لا كان ترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاو ته» 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ا AK‏ ۳“ 


فلما انقضى نزوله بوفاته فيان عل ا ٠‏ ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية» زادها الله فا فكان ادا لك على فد الفيديق :رحس 
الله عنه عشورة عمر. ويؤيده ما أحرجه ابن أبى داود فى المصاحف بإسناد حسن عن عبد حير 
قال: معت عليًا يقول: أعظم الناس فى المصاحف أجراء أبو بكر رحمه الله على أبي بكرهوأول 
من جمع كتاب الله. وأما ما أحرجه مسلم من حديث أبى سعيد قال: قال رشو الله ل العا 
وسلم: ولا تكنو غشئ شيا غير القرآن»::الحديةه فلا يسافئ ذلك؛ لأن الكلام فى كتابة 
مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان القرآن كله كتب فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم لكن 
غير بجموع فى موضع واحد ولا مرتب السور. وأما ما أحرجه ابن أبى داود وفى المصاحف من 
e Ry‏ لاف اغ ا اه أن اعد علق 
ردائى إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن, فجمعه؛ فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون 
محفوظاء فمراده بجمعه: حفظه فى صدره. قال: والذى وقع فى بعض طرقه: حتى جمعته بين 
اللوحين» وهم من راويه. قال الحافظ: ورواية عبد خير عن على = يعتى التى تقدمت آنفا = اصح 
فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبى داود أيضا بيان السبب: فئ إشارة عمر بن الخطاب IE‏ فأخرج 
مع طريق اجن قمر ها لوعن التعين كانت الس قن كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة, 
فقال: إنا لله» وأمر بيبجمع القرآن» فكان أول من جمعه فى المصحفء وهذا منقطع؛ فإن كان 
محفوظا؛ حمل على أن المراد بقوله: فكان اول من جمعه» أى أشار بجمعه فى خلافه أبى بكر» فنسب 
الجمع إليه لذلك «قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك) قد كنت تكتب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الوحى» ذكر له أربع صفات مقتضية حصوصيته بذلك: كونه شابا؛ فيكون أنشط 
لما يطلب منه. وكونه عاقلا؛ فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم» فتركن النفس إليه. وكونه كان 
يكتب الوحي؛ فيكون أكثر ممارسة له» وهذه الصفات التى احتمعت له قد توحد فى غيره لكن 
مفرقة «فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على من ذلك» أ عا أمروق به مسد 
جمع القرآن» كما فى رواية البخارى. قال الحافظ: كأنه جمع أولا باعتبار أبى بكر ومن وافقه» 
وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده بذلك» وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما حشيه من التقصير فى إحصاء 
ها آم جعهه لك اللداتفاك شر للات وفعت القرآن اجه جال سن افلآ التعول» 
أى : من الأشياء التى عندى وعند غيرى «من الرقاع» جمع رقعة» وقد تكون من جلد» أو ورق» أو 
كاغد. وفى رواية: وقطع الأديم «والعسب» بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد 
النخل» كانوا يكشطون الخوص ويكتبون فى الظرف العريض» وقيل: العسيب طرف الجريدة 
العريض» وقيل: العسيب طرف الحريدة العريض الذى لم ينبت عليه الخوص» والذى ينبت عليه 
الخوص هو السعف «واللخاف» بكسر اللام ثم حاء معجمة حفيفة وآخره فاء: وهى الحجارة 
البيض الرقاق واحدتها لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة وعند ابن أبى داود فى المصاحف من طريق 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال: قام عمرء فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك فى الصحفء والألواح» والعسب» قال: وكان 
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لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان. وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفى بممجرد وجدانه 
as‏ ووه راس فاه فار كود زيد كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة فى 
الاحتياط. وعند ابن أبى داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه: : أن أبا بک كر قال تعفر ولد 
اقعدا على باب المسجد» فمن جا ءكما بشاهدين على شيء من كتاب E N‏ 
مع انقطاعه» وكأن مراد بالشاهدين: الفط و الكتابي» ,اراد أنههنا يشهذان على أن ذلك المكنوب 
كفي ون ولاك رفوك gS‏ ؛ أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوحوه 
التى نزل بها القرآن» وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدى النبى صلى الله عليه 
وسلم لا من جرد االحفظ «وصدور الرجال» أى: الحفاظ منهم» أى: حيث لا أجد ذلك مكتوباء 
أو الواو بمعنى مع» أى: اكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ فى الصدور «فوجدت آخخر سورة 
براءة مع خزيمة بن ثابت» وفى رواية البخارى فى. فضائل القرآن من طريق إبراهيم بن سعد» عن 
الزهرى» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت: حتى وجدت آحر سورة التوبة مع أبى خزيمة 
الأنصارى. قال الحافظ: وقع فى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن 
ثابت» أحرجه أحمد والنتزمذى. ووقع فى رواية شعيب» عن الزهرى كما تقدم فى سورة التوبة مع 
ج ال تار وقد أحرجه الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق اليمان عن شعيب فقال فيه: 
حزيمة بن ثابت الأتصارى. وككذ تمرح ون الى اننطو ES SoS‏ 
وقول من قال: عن إبراهيم بن سعد مع أبى خزعة» أصح. وقد تقدم البحث فيه فى تفسير سورة 
التوبة» وأن الذئ وحد معه آحر سورة التوبة غير الذى وجد معهالآية التى فى الأحزاب. فالأول 
احتلف الرواة فيه على الزهرى: فمن قائل مع حزيمة» ومن قائل مع أبى خحزيعة» ومن شاك فيه يقول: 
حزعة أو أبى خزيعة. والأرجح أن الذى وجد معه آحر سورة التوبة أبو حزية بالكنية» والذى وجد 

معه الآية من الأحزاب خزيعة وأبو خزيعة» قيل: هو ابن اوس بن يزيد بن أصرم؛ مشهور بكنيته دون 
اسمهء وقيل: هو الحرث بن خزعة؛ وأما خزيمة: فهو ابن ثابت ذو الشهادتين» كما تقدم صريما فى 
سورة الأحزاب..انتهى «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» أى: من حنسكم فى كونه عربيا قرشيا 
مثلكم تعرفون نسبه وحسبه» وأنه من ولد إسماعيل لا من العحم» ولا من الجن ولا من الملك. 
والخطاب للعرب عند جمهور المفسرين. وقال الزجاج: هى خطاب لجميع العالم #عزيز عليه ما 
عنتم» ما مصدرية» والعنت: التعب والمشقة. والمعنى: شديد وشاق عليه عنتكم ومشقتكم ولقاءكم 
المكروه لإحريص عليكم» أى: على إعانكم وهدايتكم طإبالمؤمنين رءوف رحيم# أى: شديد 
الرحمة ل فإن تولوا»» أى: أعرضوا عن الإمان بك لإفقل حسبى الله أى: يكفينى وينصرنى إلا 
إله إلا هو أى: المتفرد بالألوهيةء وهذه الحملة الحالية كالدليل لما قبلها عليه ت وکلت 4: أى: به 
وثقت لا بغيره «ووهو رب العرش العظيم» وصفه بالعظم؛ لأنه أعظم المخلوقات» قرأ الجمهور 
بالجر على أنه صفة العرش» وقرئ بالرفع صفة لرب» ورويت هذه القراءة عن ابن كثير. قال أبو 
بكر الأصم: وهذه القراءة أعجب إلى؛ لأن حعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش» 
قال ابن عباس: إنما مى العرش عرشا لارتفاعه. 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخرجه أحمد والبخارى والنسائى. 
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أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فرأى حذيفة احتلا فى القران» فقال لعثمان بن عفان: 
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بمصجف من تلك المصاحف التي نسخوا. 
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2 أ 2 ه 2 م ر 5 ف 0 3 
قال الزهري: وحدثني خارجة بن زيد بن ثابتي: 


دك لك 
سُورَةٍ الأَحْرَابٍ كنت أَسْمّعٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقرَؤْهًا: من المؤمنين رجال 
مَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ نهم مَنْ قَضَى نَحُبَهُ وَمِنهُم مَنْ ينعظر4 [الأحزاب: ]۲١‏ 


وال 


م 
٠‏ 


”0 ر0 
سے هاس سے ر اق اس 
4 


فوجدتها مع خحزيمة بن ثابستي» أو أبي حزيمة» فألحقتهًا في سورتها. قال الزهري: 
فاحتلفوا يو مید في التابوت والتابوه» فقال الفقرشيون: التابوات. وقال زيد. التابوه. فرفع 


هھ سمال PO‏ وار ت ات OE‏ ر 4 7 كر م و اس رار 

احتلافهم إلى عَتْمَانَ فقال: اكتبوه التابوت؛ فإنه نرّل بلسّان قريش. قال الزهري: فأخبرني 
عبد الله بن عبد الله بن غببة أن عبد الله بن مسعود كرة لِرَيْدٍ بن تابث نسخ المَصّاحِفب 
ا لم رو ووه َ OTE:‏ م 0 a‏ :عو ر ل Sue RES‏ 


٤ م‎ o و م ا 1 ' ا و و و ا وق ەۋ م‎ HE 
| وإنه لفي صلب رجحل كافر - يريد ريد بن ثابتٍ - ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا‎ 
م‎ 2 2 0 7 


العراق» اكْنَمُوا الْمَصَّاحِف الي عندكم وَعْلُوهَاء فإ الله يقول: ومن غلل يَأَتِ ما غَلَ 


,.)١ ٠5 3800 حديث صحيح » وأخخر جحه: البتحارى‎ (1*٤7 
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يوم القِيَامَةكه [آل عمران: ]١٠5١‏ فالقوا الله المَصّاحِف. قال الزّهري: فبلغني أنّ ذَلِكَ كرهّة 
من مَقالة ابن مَسْعُودٍ رَجَالٌ م واس 


قا هَدَا حَدِيث حَسَنٌ صجيح» وهو حَدِيث الرهري لا تغرف إلا مِنْ حَد ينه . 

قوله: «أن حذيفة» هو ابن اليمان «وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق» أى: كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية وأذربيجان وفتحهما. قال 
الحافظ: إن أرمينية فتحت فى خلافة عثمان» وكان أميرا لعسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة 
الباهلى» وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل الشام على 
المدائن» وهى من جملة أعمال العراق..انتهى. وإرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء وكسر الميم بعدها 
تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة حفيفة» وقد تثقل. وقال ابن السمعانى: بفتح 
الهمزة» وقال أبو عبيد: هى بلد معروف يضم كورا كثيرة. وقال الرشاطى: افتتحت سنة أربع 
وعشرين فى حلافة عثمان رضى الله عنه على يد سلمان بن ربيعة. وأذربيجان بفتح الهمزة والذال 
المعجمة وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال وفتح الراء وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
جيم حفيفة وأخره OEE EE‏ وبا ونقله عن ابن 
مد ا i‏ 
الشام وأهل العراق» والمذكور فى ضبط أذربيجان هو المشهور, وقد تمد اهمزة» وقد ذف وقد 
تفتح الموحدة» وقيل: فى ضبطها غير ذلك «فرأى حذيفة اختلافهم فى القرآن» وفى رواية 
البخارى: فأفز ع حذيفة احتلافهم فى القراءة. وذكر الحافظ ها هنا روايات توضح ما كان فيهم من 
الاختلاف فى القراءة» ففى رواية: يتنازعون فى القرآن» حتى مع حذيفة من اختلافهم ما ذعره. 
وفى رواية: ل يكون بينهم فتنة. وفى رواية: أن حذيفة قدم 
من غزوة فلم يدحل بيته حتى أتى عثمان» فقال يا أمير المؤمنين: أدرك الناس» قال: وما ذاك؟ قال: 
غزوت فرج أرمينية» فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبى بن كعب فيأتون ما لم ب يسمع أهل العراق» 
e‏ يقر ءو ل ES‏ ومسو افيأتون .ما لم د د د ال 
بعضا. وفى رواية: أنه سمع رحلا يقول: قراءة عبد الله بن مسعودء وسمع آحر يقول: قراءة أبى 

مرسى الأشعرى» فغضبء لم قام حم الله و نی عليه ثم قال: هكذا كان من قبلكم اختلفواء 
والله لأركين إلى أ مير المؤمنين. وفى رواية: أن اثنين احتلفا فى آية من سورة البقرة قرأ هذا: «9وأتموا 
الحج والعمرة لله وقرأ هذا: بإوأتموا الحج والعمرة للبيت فغضب حذيفة واحمرت عيناه. وي 
روأية: قال حديفة: يقول أهل الكوفة قراءة أبن مسعود» ويقول أهل البصرة: قراءة ا مو سى © واللّه 
لعن قدمت على أمير المؤمنين لأمرته أن يجعلها قراءة واحدة «أدرك هذه الأمة» أمر من الإدراك 
فمعنى التدارك «فأرسل» أى: عثمان «إلى حفصة أن أرسلى النبأ بالصحف» وكانت الصحف 


بعد ما جمع القرآن أبو بكر عنده حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر 
«ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك» أى: ننقلهاء والمصاحف جع المصحف: بضم لميم. قال 
الحافظ: الفرق بين الصحف والمصحف: أن الصحف الأوراق المحردة التى جمع فيها القرآن فى عهد 
ا اراک كل سور ررق :ا اها على ع کی )رزب ا و ی 
فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض» صارت مصحفا. .انتهى. «فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير: أن انسخوا الصحف» 
أى: انقلوا ما فيها . وفى رواية البخارى: فأمر» مكان: فأرسل. وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل 
ذلك بعد أن استشار الصخابة فأحرج ابن أبى داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة. قال 
على : لا تقولوا فى عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا مناء قال: ما 
تقولون فى هذه القراءة» فقد بلغنى أن بعضهم يقول: إن قراءتى حير من قراءتك» وهذا يكاد أن 
يكون كفرا؟ قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن جمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا 
احتلاف. قلنا: فنعم ما رأيت «وقال» أبو عثمان «للرهط القرشيين الثلاثة» يعنى سعيدا وعبد 
الر حمن وعبد الله؛ لأن سعيدا أموى» وعبد الرحمن مخزومى» NEA,‏ ادف وكلهامن بطون 
قريش «فإنما نزل بلسانهم» أى: بلسان قريش. قال القاضى ابن أبى بكر بن الباقلانى: معنى قول 
عثمان: نزل القرآن بلسان قريش أى: معظمه» وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قریش؛ 
فإن ظاهر قوله تعالى: «إإنا جعلناه قرآنا عربياه أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد 
مضر دون ربيعة» أو هما دون اليمن» أو قريشا دون غيرهم» فعليه البيان؛ لأن اسم العرب يتناول 
الجميع تناولا واحداء ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للأخران. ويقول: نزل بلسان بنى هاشم مثلاء 
تأنه انون إل القن و اه عه و تنا معن اتن ی و کا 
طرف من أطراف الافاق «عصحف من تلك المصاحف التى نسخوا» زاد البخارى: و أمر ها سنو اه 

من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن بطال: فى هذا الحديث جحواز تحريق 
الكتب التى فيها اسم الله بالنار» وأن ذلك إكرام لهاء وصون عن وطبها بالأقدام. وقد أخرج عبد 
الرزاق من طريق طاوس: أنه كان يحرق الرسائل التى فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة» 
وكرهه إبراهيم. وقال ابن عطية: الرواية بالحاء المهملة أصح» وهذا الحكم هو الذى وقع فى ذلك 
الوقت. وأما الآن: فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته» هكذا فى الفتح. وقال العينى: قال 
أصحابنا الحنفية: إن المصحف إذا بلى بحيث لا ينتفع به» يدفن فى مكان طاهر بعيد عن وطئ 
الناس. 

قلت: لو تأملت عرفت أن الاحتياط هو فى الإحراق قوق انلق و ا ن ر 
عنه ذلك دون هذاء والله تعالى أعلم. 

قوله: «قال الزهرى وحدثنى خارجة بن زيد...!لخ» هذا موصول إلى الزهرى بالإسناد 


المذكور. 
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قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» من الثبات مع النبى صلى الله عليه 
وسلم «إفمنهم من قضى نحبه4 مات أو قتل فى سبيل الله #إومنهم من ينتظر4 ذلك «فوجدتها 
مع خزيمة بن ثابت» أو أبى خزيمة» كذا فى هذا الكتاب بالشك. وفى رواية البخارى: لم أحدها 
مع أحد إلا مع خزية الأنصارى بغير شك «فألحقتها فى سورتها» فيه إشكال؛ لأن ظاهره أنه 
اكتفى بخزعة وحده» والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذى يظهر فى الحواب أن الذى أشار إليه أن فقده 
فقد وجحودها مكتوبة» لا فقد وحودها محفوظة» بل كانت محفوظة عنده وعند غيره. ويدل على هذا 
قوله فى حديث جمع القرآن: فأحذت أتتبعه من الرقاع والعسب. 

قوله: «قال الرهرى: فاختلفوا يومئذ فى التابوت والتابوه» أى : هل هو بالتاء أو بالماء «فقال 
القرشيون: التابوت» أأى: بالتاء «وقال زيد: التابوه» أى: بالهاء «اكتبوه التابوت» أى: بالتاء. 

قوله: «أن عبد الله بن مسعود ذكره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. ..لخ» العذر لعثمان 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك 
ف أن يرسل إليه ويحضر. وأيضا فإن عثمان أراد نسخ الصحف التى كانت جمعت فى عهد أبى 
بكر» وأن يجعلها مصحفا واحداء و کان الذى نسخ ذلك فى عهد أبى بكر هو زيد بن ثابت لكونه 
كاتب الوحى» فكانت له فى ذلك أولية ليست لغيره «أعزل عن نسخ كتابة الملصاحف» بصيغة 
اجهول» أى: أنحى عن نسخ المصاحف المكتوية «ويتولاها» أى: كتابة المصاحف «اكتموا 
المصاحف التى عندكم وغلوها...!لخ» أى: احفوها واستروها. قال النووى: معناه أن ابن مسعود 
كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور» وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه» فأنكر عليه الناس 
وأمروه بتزك مصحفه وعوافقة مصحف الجمهورء وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كما فعلوا بغيره 
فامتنع» وقال لأصحابه: غلوا مصاحفكم» أى: اكتموه تزومن تفال بات جا غل يوم القيامة» فان 
فإذا غللتموها حئتم بها يوم القيامة» وكفى لكم بذلك شرفا. ثم قال على سبيل الإنكار: ومن هو 
الذي ارون أن خد وارك مك الذين اندها فن ق ومول الله صل الت عادول 
«فألقوا القول» أمر من اللقاء «فبلغنى أن ذلك كره...إل» يعنى أن رجالا من أفاضل الصحابة 
قد كرهوا قول ابن مسعود المذكور» وقوله من مقالة ابن مسعود رضى الله عنه بيان لقوله ذلك. 

تنبيه: قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبى بكر وبين جمع عثمانء أن جمع أبى بكر كان 
لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن بجموعا فى موضع واحد» فجمعه فى 
صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبى صلى الله عليه وسلم» وجمع عثمان كان لما 
كثر الاختلاف فى وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك بعضهم إلى 
تخطئة بعض» فخشى من تفاقم الأمر فى ذلك» فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتبا 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش» محتجا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان قد وسع فى 
قراءته رفعا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمرء فرأى أن الحاحة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة 
واحدة» أو كان لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 
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]١١تا١م[ باب ومِن سورَةٍ يونس‎ )١١( 

0 ۳1۰٥ 
قال: «إذا حل‎ ١5 [يونس:‎ E, E E ل الله غك رك لذي‎ 76 
أَهْلُ الجنة الْجَنة؛ نادی مناد: إن كم نة الله مَوْعِدَا يُرِيِدُ أن ينج زكمُوة. قالوا: ألم‎ 
يض وُجُوهَنا وَيُنجنا ص الشار, ويدخلا الجَنة؟ قال: فَيُكْشَفْ الحجَاب». قال: «فوالله‎ 
ما أعُطاهُم الله شيا أَحَبّ يهم مِنَ النظر | إليه».‎ 

قال ابو خيس : ا ا EE o‏ 
yS‏ ابي تلب N‏ 

غ م عن الم على ال ع ول 

قوله: «عن صهيب» بالتصغير: هو ابن سنان الرومى. 

قوله: «وفى قوله تعالىي» أى : : فى تفسيره #للذين أحسنوا» أى : بالإيمان و الحسنى 4 أى : 
الجنة #وزيادة4 هى النظر إليه تعالى «إن لكم عند الله موعدا» أى: بقى شيء زائد ما وعده الله 
لكم من النعم والحسنى «وينجينا من النار» كذا ذ فى النسخ الحاضرة بالتحتانية. وقد تقدم هذا 
الحديث فى باب رؤية الرب تبارك وتعالى من أبواب صفة الجنةء ووقع هناك: ينجيناء عدف 
التحتانية» وهو الظاهر. وأما على تقدير ثبوت التحتانية» فقيل: عطف على ما دل عليه الجملة 
الاستفهامية المتقدمة, وفيه ما فيه. 

[م؟ - ت تابع١ ]١‏ 

۳٠١‏ عنما ل عار سار طن الى دوكر طاو ار سار در 
رَحُل مِنْ أَهْلٍ مِصْرَء قال: ا ها الدراء عن هلرو الآنه: لهم البترى في 1 لحا اناي 
او ال ما سأيي عَنها ا عالت :ستول نوماني ان ملت ربل غنيم 


١ 


.)۱۸۷( حديث صحيح و ارمع مسلم (۱۸۱)» وابن ماجه‎ (۳۱۰ 85١ 
حديث صحيح » وقد مضى برقم 57079))» وانظر هناك الذى قبله» والذى بعده.‎ 2/59 
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فقال: «مًا سأيي عنها أحَذ غيرك ند نزت ف فهي الرُريا الصَالحة يَرَاهَا الْمُسْلِم؛ اوتف 
له». 
حدثنا ابن أبي عُمَرَ حَدََنا سفيان» عَنْ عَبْدٍ العزيز بن رُفيْع» عن أبي صالح السسَّمَّانَء عَنْ 


ست ار اص 5-1 
ن سار 


غَطاء بن يَسَارِ عَنْ رَخُلٍ مِنْ اهل صر عَنْ أبي | الدَرْدَاءء فذكر: نحوه. 

قوله: اف4 ئ لأولياء الله الذكورين فى الآية التى قبلها #البشرى فى الحياة الدنيات تمام 
الآية #وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» واحتلفوا فى هذه البشرى: 
فقيلى: هى الرؤيا الصالحة» ويدل على ذلك حديث أبى الدرداء هذا» وحديث عباده ابن الصامت 
الذ شار إليه الترمذى» وقيل: المراد البشرى فى الحياة ااام اتا فين وفى الأحرة الجنة. 
ويدل على ذلك ما روى عن أبى ذر» قال: فلا ل ااا 0( 2غ ااا 
يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاحل بشرى المؤمن» أخر جه مسلم. وقال 
الزهرى وقتادة فى تفسير البشرى: ع ازول للكد كك ليطا ره Ca lee a‏ 
سبحانه وتعالى: #تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى فى الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة لار وف 
الاحرة بعد حروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله تعالى ويبشر برضوان الله تعالى. وقال الحسن: هى 
ما بشر الله بها المؤمنين فى كتابه من جنته وكريم ثوابه» ويدل عليه قوله تعالى: #لا تبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 4 «هى الرؤيا الصالحة» أى: الحسنة أو الصادقة وهى ما فيه 
بشارة أو تنبيه عن غفلة وأمثال ذلك «يراها المسلم» أن فة «أو ترى» صيغة اجحهول: اھ 
يراها مسلم آحر «له» أى: لأحله» وقد تقدم هذا الحديث فى أوائل أبواب الرؤياء وتقدم تخريجه 
هناك. 

قوله: «وفى الباب عن عبادة بن الصامت» أحرحه التزمذى فى أوائل أبواب الرؤيا. 

زم" ات تابع ١ ١‏ ] 


حلا خمد ان َه الت امساح اريم عاوير جر يوسي 


عَنْ أ بي الدَرْدَاء عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: فو فيه عَنْ عَطاء ن يُسَار. 


وفي لات عن ا بن الصامت. 
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]١ ١ ت تابع‎ - ٤[ 


سرو ثر وار 


عَبْدُ ن حُمَيْدِه حَدَننا الْحَجَّاج بْنُ منهال» حَدَنْنا حَمَّادُ بْنْ سلمة» عَنْ 
علي أن ريد عن وف بن مِهْرَانَ» عن ابن عماس : أنّ النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمّ قال: «لمًا 
عرق الله فِرْعَوْنَ قال: آم نه لا له إلا الي منت به بتو إسرائيل» [يونس: ۰[ 
فقال جبريل: يا مُحَمّد فلو رأيتبي وَأنا آخذ مِنْ حال الْبَخْر فَأَدْسّهُ في فيه مَخافة أن 


E ١ تد رکه‎ 


۳1۰¥ - حَدَّثْنا عَبْدُ 


منت ا 


قوله: «عن على بن زيد» هو ابن جدعان «عن يوسف بن مهران» البصری» ولیس هو يوسف 
ابن ماهك» ذاك ثقةع ود لم يرو عنه إلا ابن جدعان» هو لين الحديث» من الرابعة. 

قوله: «لا أغرق الله فرعون قال» أى: فرعون «آمنت أنه» أى: بأنه» وفی قراءة بالكسر 
استثنافا «لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل». قال ابن عباس: لم يقبل الله إقانة عبد نزول 
العذاب به» وقد كان فى مهل. قال العلماء: إعانه غير مقبول. وذلك أن الإبمان والتوبة عند معاينة 
الملائكة والعذاب غير مقبولين «وأنا آخذ من حال البحر» أى: طينه الأسود «وأدسه فى | فيه» أى: 
أدحله فى فمه «مخافة أن تد ركه الرحمة» أى: حشية أن يقول: لا إله إلا الله فتناله رحمة الله. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخخر جه أحمد فى منده وابن جرير وابن أ بى حاتم فى تفسيرهماء 
كلهم من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. ٠‏ 


زمه - ت تابع ]١ ١‏ 


2 
م تن انر ول r‏ 


۳۹۰۸ - حَدّئنا محمد بن عَبْدٍ الأعلى الصنعاني» حَدَنْنا حال بْنُّ الحَارث» أخبرنا شعبة 
أخبرَنِي عَلدِي بن ٿابٽي» وَعَطَاءُ بن السَّائبي عَنْ س سَعِيدٍ بْنِ جبير» عن ابن عباس ذكرَ أحَذهُمَا 
عن الي صلی الل حي وسم أنه كر «أنا ييل صلی اله يِه وَل مَل يش في 
في فرعو الطين: حَئنية أن يقول: لا إل إلا الله فيدْحَمَهُ الله أو خثنيّة أن يَرْحَمَهُ اللّه». 


2 ت EE‏ خو ES‏ صحیح رتت مر هذا الوجه. 


)۳1۰۷( حديث صحيح.ما بعده» وفى إسناده: على بن زيد ضعيف . 
)1°۰۸( حديث صحيح » وهو مكرر الذى قبله بإسناد غيره عن ابن عباس. 
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قوله: «ذكر أحدهما عن النبى صلى الله عليه وسلم» يعنى رواه أحدهما مرفوعا ولم يرفعه 
الآحر» وضميرهما راجع إلى عدى بن ثابت وعطاء بن السائب «فى فى فرعون» أى: فى فمه؛ أو 
حشية أن يرحمه أو للشك من الراوى. 

قوله: «هذا حديث حسن غریب صحيح» وأحرحه أبو داود الطيالسى وابن جريرء كلاهما 
من طريق شعبة عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

تنبيه: اعلم أن الخازن ذكر فى تفسيره ها هنا فصلين لدفع الإشكال الذى يرد على حديث ابن 
عباس المذكور» فلنا أن نذكرهما قال: فصل فى الكلام على هذا الحديث؛ لأنه فى الظاهر مشكل 
فيحتاج إلى بيان وإيضاح فنقول: قد ورد هذا الحديث على طريقين مختلفين عن ابن عباس» ففى 
الطريق الأول: عن ابن زيد بن جدعان» وهو وإن كان قد ضعفه يحيى بن معين وغيره؛ فإنه كان 
شيخا نبيلا صدوقاء ولكنه كان سيء الحفظ ويغلط» وقد احتمل الناس حديثه. إنما يخشى من حديثه 
إذا لم يتابع عليه» أو خالفه فيه الثقات وكلاهما منتف فى هذا الحديث؛ لأن فى الطريق الآخر شعبة 
عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير. وهذا الحديث على شرط البخارى» ورواه أيضا شعبة عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» وعطاء بن السائب» ثقة قد أخرج له مسلم» فهو على شرط 
مسلمء وإن كان عطاء قد تكلم فيه من قبل احتلاطه؛ فإنما يخاف ما انفرد به أو حولف فيه 
وكلاهما منتف» فقد علم بهذا أن لهذا الحديث أصلاء وأن رواته ثقات ليس فيهم متهم وإن كان 
فيهم من هو سيء الحفظ» فقد تابعه عليه غيره؛ فإن قلت: ففى الحديث الثانى شك فى رفعه؛ انه 
قال فيه: ذكر أحدهما عن النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: ليس من بشك فى رفعه؛ إنما هو جزم 
بأن أحد الرجلين رفعه وشك شعبة فى تعيينه» هل عطاء بن السائب أو عدى بن ثابت وكلاهما 
ثقة» فإذا رفعه أحدهما وشك فى تعيينه» لم يكن هذا علة فى الحديث. 

فصل: ووجه إشكاله ما اعتزض به الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره» فقال: هل يصح أن 
حبريل أحذ علا فمه بالطين لثلا يتوب غضبا عليه. والجواب الأقرب: أنه لا يصح؛ لأن فى تلك 
الحالة إما أن يقال: ا لتكليف هل كان ثابتا أم لا؛ فإن كان ثابتا لا يجوز بريل أن يمنعه من التوبة» 
بل يحب عليه أن يعينه على التوبة وعلى كل طاعة» وإن كان التكليف زائلا عن فرعون فى ذلك 
اا ا 0 وأيضا لو منعه من التوبة لكان قد رضى 

على الكفر» والرضى الكو كر رو عاك تكوب ررك كلذل الله نامر ساويل بان هه من 

مووي و وو بع أو SE‏ 
نتنزل إلا بأمر ربك فهذا وجه الإشكال الذى أورده الإمام على هذا الحديث فى كلام أكثر من 
هذا. والجواب عن هذا الاعنزراض: أن الحديث قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا اعتراض 
عليه لأحد» وأما قول الإمام: إن التكليف هل كان ثابتا فى تلك الحالة أم لا؟ فإن كان ثابتا لم يجز 
خبريل أن بمنعه من التوية؛ فإن هذا القول لا يستقيم على أصل الشتين للقسدر القائلين تلق الأفعال 
لله وأن اال من ا واف عو يخا ف قول أهل السنة المثبتين للقدر» فإنهم يقولون: 
إن الله يحول بين الكافر والإبمان» ويدل على ذلك قوله تعالى: «إواعلموا أن الله يحول بين المرءى 
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وقلبه» وقوله تعالى: «[وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) وقال تعالى: فإونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة# فأحبر الله تعالى أنه قلب أفئدتهم مثل ت ركهم 
الإيمان أول مرة. ا حزاء على تركه الإبمان أولاء فدس الطين فى 
فم فرعون من - جنس الطبع» والختم على القلب» ومنع الإيمان وصون الكافر عنه وذلك جزاء على 
اكقوها لسارو اوعدا فول طائفة خرن الابفيان للقدر القائلين لق الأفعال لله ومن المنكرين لخلق 
الأفعال _ ا ا واو ا ا 20 ه السابق» فيحسن 
منه أن يضله ويطبع على قلبه ويمنعه من ع الإيماك. فأما قصة حبريل عليه السلام: فإنها من هذا الباب؛ 
فإن غاية ما يقال فيه: إن الله سبحانه وتعاللى منع فرعون من الإبمان وحال بينه وبينه عقوبة له على 
كفره السابق ورده للإبمان لما جاءه» وأما فعل جبريل من دس الطين؛ فإنما فعل ذلك بأمر الله لا من 
تلقاء نفسه. فأما قول الإمام لم يجر يريل أن بمنعه من التوبة» بل يحب عليه أن يعينه عليها وعلى 
كل طاعة. هذا إذا کان تكليف جبريل كتكليفناء يجب عليه ما يجب عليناء وأما إذا كان جبريل إنما 
يفعل ما أمزة الله بده والله سبحانه وتعالى هو الذى منع فوعون من الإيمان وجبريل منفذ لأمر الله 
فكيف لا يجوز له منع من منعه الله من التوية؟ وكيك مضب غليه إعانة من ل يعنه اللهء'بل قحك 
عليه وأحبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيمان؟ وقد يقال: إن جبريل 
عليه السلام إما أن يتصرف بأمر الله فلا يفعل إلا ما أمر الله به» وإما يفعل ما يشاء من تلقاء نفسه 
لا بأمر الله وعلى هذين التقديرين فلا يحب عليه إعانة فرعون على التوبة» ولا يحرم عليه منعه منها؛ 
أنناانا عب aE‏ عليه هن تين عن وله سيعانة رثعا 1 غير أنه أصرة 
بإعانة فرعون ولا حرم عليه منعه من التوبة وليست الملائكة مكلفين كتكليفنا..انتتهى. وقد أطال 
الخازن الكلام فى دفع الإشكال الذى أورده الرازى؛ فعليك أن تطالع بقية كلامه. 
(۱۲) باب وَمِن سورَةٍ هو دٍ م١‏ ات؟١]‏ 

۳۹ حَدَنا أَحْمَدُ ن مي حَدَننَا يَِيدُ بن هَارُونَ» ارتا حَمَّادُ بن سَلمَة» عن يَعْلى 
E ETS‏ اللي كان ربكا 
ا سن گان في عَمَاء ما َحنَهُ هواء وما فَقةُ هوا وَحَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى 


(۳۱۰۹) حديث ضعيف وفى إسناده: وكيع بن حدس أو عدس بجهول الحال» وأحرجه: ابن ماحه (۱۸۲). 


۳۱۰۹ كتاب تفسير القرآن ب ۱۲ - ح‎ -۷ ۷٤ 


قال ابو عِيسّى: هكذا روى حماد بن سلمة: وكيع بن حدس. ويقول شعبة وأبو عوانة» 


أ 
RE EY‏ 


وهشيم» و کيع بن عدس. وهو أصح. 


و 


وأبو رزين ا «لقيط بُ عامر». 

قوله: «باب ومن سورة هود» هى مكية إلا #أقم الصلاة الآية أو إلا إفلعلك تارك الآية 
و#أولئك يؤمنون به# الآية وهى مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية. 

قوله: «عن وكيع بن حدس» بالحاء والدال المهملتين المضمومتين» وقد يقال: بالعين بدل الحاء. 

قوله: «قبل أن يخلق خلقه» وفى رواية لأحمد: قبل أن يخلق السماوات والأرض «كان فى 
عماء...إلخ». قال الخازن فى تفسيره: قال أبو بكر البيهقى فى كتاب الأسماء والصفات له قوله 
صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله» يعنى لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء وقوله: 
«وكان عرشه على الماء» يعنى خلق الماء وخلق العرش على الماء ثم كتب فى الذكر كل شي 
وقوله: «فى عماء» وجدته فى كتاب عماء مقيدا بالمد؛ فإن كان فى الأصل ممدودا فمعناه سحاب 
رقيق. ويريد بقوله: «فى عماء» أى: فوق سحاب مدبرا له وعاليا عليه كما قال سبحانه وتعالى: 
إأأمنتم من فى السماء» يعنى من فوق السماء وقوله تعالى: #ولأصلبنكم فى جذوع النخل» 
يعنى على جذوعهاء وقوله: ما فوقه هواء أى: ما فوق السحاب هواءء وكذلك قوله: «ما نحته 
هواء» أى: ما تحت السحاب هواء وقد قيل: إن ذلك العمى مقصورء والعمى إذا كان مقصورا 
فمعناه لا شيء ثابت؛ لأنه ما عمى عن الخلق لكونه غير شيء. فكأنه قال فى جوابه: كان قبل أن 
يخلق حلقه ولم يكن شيء غيره» ثم قال: ما فوقه هواء وما تحته هواء: أى: ليس فوق العمى الذى 
هو لا شيء موجود هواء ولا تحته هواء؛ لأن ذلك إذا كان غير شىء فليس يثبت له هواه بوجه. 
اوا ا ق وا العلم و كان كران رارف ا 
اختصاراء كقوله: #واسأل القرية4 ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وکان عرشه على 
الماءك هذا آحر كلام البيهقى. وقال ابن الأثير: العماء فى اللغة: السحاب الرقيق» وقيل: الكثيف» 
وقيل: هو الضباب» ولا بد فى الحديث من حذف مضاف تقديره: أين كان عرش ربنا؟ فحذف 
ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء» وحكى عن بعضهم فى العمى 
المقصور. أنه هو كل أمر لا يدركه الفطن. وقال الأزهرى: قال أبو عبيد: إنما تأولنا هذا الحديث 
على كلام العرب المعقول عنهم» وإلا فلا ندرى كيف كان ذلك العماء؟ قال الأزهرى: فنحن نؤمن 
به ولا نكيف صفته..انتهى كلام الخازن. وقال السيوطى فى مصباح الزجحاجة: قال القاضى ناصر 
الدين بن المنير: وحه الإشكال فى الحديث الظرفية» والفوقية» والتحتية» قال: والجواب أن فى معنى 
على» وعلى ,ممعنى الاستيلاء» أى: كان مستوليا على هذا السحاب الذى خلق منه المحلوقات كلها 
والضمير فى فوقه يعود إلى السحاب» وكذلك تحته؛ أى: كان مستوليا على هذا السحاب الذى 
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فوقه المواء وتحته المحواء» وروى بلفظ القصر فى العمى. والمعنى: عدم ما سواه كأنه قال: كان ولم 
يكن معه شيء» بل كل شيء كان عدما عمى لا موجودا ولا مدركاء والمهواء الفراغ أيضا العدم 
كأنه قال: كان ولا شيء معه ولا فوق ولا تحت..انتهى. قلت: إن صحت الرواية: عمى بالقصر؛ 
فلا إشكال فى هذا الحديث» وهو حينئذ فى معنى حديث «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» رواه البخارى وغيره عن عمران بن حصين» وإن صحت الرواية: عماء بالمد؛ فلا 
حاحة إلى تأويل» بل يقال: نحن نؤمن به ولا نكفيه بصفة» أى: بحرى اللفظ على ما حاء عليه من 
غير تأويل كما قال الأزهرى «وخلق عرشه على الماء» وفى رواية أحمد: «ثم خحلق عرشه على 
الماء». قال الحافظ: قد روى أحمد والزمذى» وصححه من حديث أبى رزين العقلى مرفوعا: «إن 
الماء حلق قبل العرش». وروى السدى فى تفسيره بأسانيد متعددة: «إن الله م يتخلق شيئا ما حلق 
قبل الماء». وأما ما رواه أحمد والزمذى وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «أول ما 
حلق الله القلم» ثم قال أكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن 
أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما صدر منه من الكتابة» أى أنه قيل له: 
أكتب اول ما حلق. ,انتهى 

قوله: «قال أحمد» أى : ابن منيع «قال يزيد» أى : ابن هارون فى تفسسير العماء المذكور فى 
الحديث «العماء أى: ليس معه شيء» كذ فهر يايد العتماء بأنه ليس معه شيء» وقد عرفت أن 
العماء بالمد هو السحاب الرقيق» والعمى بالقصر .معنى ليس معه شيء. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه أحمد وابن ماجه. 

۰ حَدَتنا بو ريي حَدََنَا ابو مُعَاوِيَة عن بريد بْن عَبْدٍ الله عن أبي رة عَنْ 
ا ا الله صَلَى الله عله وسم قَالَ: «إن الله تبَارَكَ وتعالى يُمْلِي وَرْبَّمَا» 
ا «يمهل للظالې ٠‏ حتی إذَا أخذةُ لم يفلتة». اما «#وكذلك أخحذ رَبك إذا أل 
القرَى وهي ظَالِمَة)ك [هود: 4٠١١‏ الآية. 


قال الو سے :هذا 00 حبرا صّحِيح غريب. 
وقد رو 2 مانا د ار وقال : «يملي». 
حَننا برام ن عولد اوري حَنْ أبي أسامة؛ عن بريد ُن عبد الله | بن أبي بُرْدَة عن 


د ؛ أبي 1 أبي مُوسَى» عن النبي صلى الله عليه وَسَلْمَ: 00 وَقال: «يملي» ولم 


Ok 


.)۲١۸۳( حديث صحيح » وأحرحه: البخارى (4585)) ومسلم‎ )"9١( 
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قوله: «إن الله تبارك وتعالى تملى» من الإملاء. قال فى القاموس: أا أمهله «حتى إذا 
أخذه لم يفلته» بضم أوله من الإفلات» أى: لم يخلصه» أن إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك» وهذا على 
تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه؛ وإن فسر .ما هو أعم. فيحمل كل على ما يليق به لإوكذلك4 
أى: مثل ذلك الأحذ «إأخذ ربك© قرئ على أنه فعل» وعلى أنه مصدر #إذا أخذ القرى# أريد 
أهلها. والمعنى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة» كذلك نفعل بأشباههم #وهى ظلمة4 بالذنوب. 
أى: فلا يغنى عنهم من أحذه شيء. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخخر جه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وقال: بملى» أى: بلا شك. 

قوله: «قال: بملى ولم يشك فيه» قال الحافظ: قد رواه مسلم وابن ماجه والنسائى من طرق عن 
أبى معاوية على ا 


۹ - حَدَثنا بندَانٌ حَدَننا أبُو عَاِر العَقَدِي هو عَبْدُ امَك بن عَسْرِو حَدَنَا سُليْمَاُ 


ابن سُفيَانَ» عَنْ عبد الله بْنِ ويتار عن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بن الطاب قال: EE‏ 
الآية إفمنهم شَقِي وم ةا عرد ف اسالن A NS‏ مل انهاه ب 
بي الله فعَلى مَا نعْمَل؟ عَلَى شيء قَذ فرغ مِنة أو عَلَى شيء لَمْ يفرع منة؟ قال: «ِبَلْ عَلَى 


2 0 أ 


شيء قَدْ فرع مِنهُوَجَرَت به الأقْلامُ يَا عَم ولكن كَل مُيَسّرْ لما خلق لَهُ». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب مِنْ هذا الوه لا نَعْرفَهُ إلا مِنْ حَيث عَبْدٍ 
امّلك بْنِ عَمْرِو. 

قوله: إفمنهم»4 أى: فمن أهل الموقف وإن لم يذكروا قال الزعخشرى: لأن ذلك معلوم لإشقى 
وسعيد# الشقى: من سبقت له الشقاوة فى الأزل» والسعيد من سبقت له السعادة فى الأزل «على 
شيء قد فرغ منه, أو على شيء لم يفرغ منه» بالبناء للمفعول للفعلين» أى: أتعمل على شيء قد 
فرغ الله تعالى عن قضائه» وقدره» وجرى به القلم؟ أو نعمل على شيء قد فرغ الله تعالى عن 
قضائه» وقدره» وجرى به القلم؟ أو نعمل على شيء لم يفرغ الله تعالى عن قضائه وقدره؟ «ولكن 
كل ميسر لما خلق له» أى: موفق ومهيأ لما خلق له أى: لأمر قدر ذلك الأمر له من الخير والشر 
والتنوين عوض عن المضاف إليه. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه أبو يعلى فى مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. وأخرجه التزمذى نحوه فى باب الشقاء والسعادة. 


(۳۱۱۹۱۹) حديث صحيح › وأحرجه: أبو داود (4۷۰۳)» وفى إسناده: سليمان بن سفيان ضعيف. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٩۲‏ - ح ۳۹۱۱۲ ف 


]١ ۲ ت تابع‎ - ٤٥[ 

۳11۲ - حلشنا قتي حَدننا أو الأخوّصء عن سما ن ري عن ٳنراهيم عن علق 

E E‏ الا إلى 0 فَقَالَ: لني عالجت 
امْرأة في أقصى المَدِينةء وَإني أَصَبْتُ مِنهًا مَا دُونَ ان أَمَسّهَاء ونا هذا فاقض فِيّ ما شئت. 
فقال له عمر: لقد سترَلك ELISA E‏ 
ا فانطاق الرجل فأبعة وسرل الله صل الله عة سل رجلا فة غا ها عة 
««إوأقم الصّلاة طرفي النهار رفا مِنَ اللَيلٍ | إل الحسنات يُذْهِبْنَ السَّيّئاتَ ذلك ذكرّى 
ِلذاكرِين»» [هود: ال اچ , الآية. فَقَالَ رل مِنَ القؤم: هذا لَه خاصّة؟ قَالَ: «لاً بإ 


اسم 


للناس كافة». 


سے ر 


ل 3 عياص : هذا ل حسن صحيح . 
هدا رَوَى إِسْرَائِيلُ» عَنْ سما عَنْ راهيم عن عَلَْمَة وَالأسوَو عنْ عَبْد الله عَنِ 
اي ا اا 
روك فيا لعي عَن سمال عن راهيم عن عبد اَن بن تيده عَنْ عبد اللي 
عاي صل الله عليه وَسَلْم: مله وَروَاية مَؤُلاء صح من رواية الثوري. 
وروی شعي عن سِمَاكٍ بن حرب» عن إبراهيم» عن لأسو عَنْ عَبْدِ اللو عن النبي 
NEE‏ ا 


شز اس تر احج قر ر وس ر هابر 


حَدَنَنا مُحَمّدُ بن يَحْبَى النيسابوري» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن سف عَنْ سُفَيَانَ الشؤري؛ عن 


الأَعْمَش. وماك عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن يزيد عَنْ عَبْدٍ الله و E‏ 


كوس نحوه بمَغناةُ. 


(۳۱۱۲) حديث صحيح » وأخرجه: البخارى (577)) ومسلم (507517)» وأبو داود (4174)) وابن ماجه 
ATA)‏ 54 45). 


۷۸ | ۷- كتاب تفسير القران ب ۱۲ - ح۳۱۱۲ 


وحاثر ي غ تير 


حَدَنْنا محمود بن غيّلان) ا ري ا بر رد 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يزيد عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِه عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلم: 0 
معنا ولم EN‏ 
وقد رَوَى سلَيمَان التي هذا الْحَدِيث عَنْ أبي مان اهدي عن ان معو عن النبي 
صلى الله علي وَسلَم. 
قوله: «إنى عاجت امرأة» أى: داعبتها وناولت منها ما يكون بين الرحل والمرأة غير أنى ما 
حامعتها «فى أقصى المدينة» أى: أسفلها وأبعدها عن المسجد «ما دون أن أمسها» ما موصولة, 
أى: أصبت منها ما يجاوز المس» أى: امجامعة «وأنا هذا» أى: أنا موجحود وحاضر بين يديك ومنقاد 
لحكمك «فاقض فى» أى: فاحكم فى حقى «ما شئت» أى: أردته ثما يحب على كناية عن غاية 
التسليم والانقياد إلى حكم الله ورسوله «لو سرت على نفسك» أى: لكان حسنا «فلم يرد 
عليه» أى: على الرحلء أو على عمر «شيئا» من الكلام انتظارا لقضاء الله فيه رجاء أن يخفف من 
عقوبته «فانطلق الرجل» ا فذهب ظنا منه لسكوته عليه الصلاة والسلام أن الله ل 
وأنه لا بد أن يبلغه؛ فإن كان عفوا شکر» وإلا عاد ليستوفى منه «فاتبعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أى: أرسل عقبه «رجلا» ليدعوه «فتلا عليه» أى: فقرأ رسول اللي الل غاب 
وسلم على الرجل #إوأقم الصلاة طرفى النهار# الغداة والعشى» أى: الصبح والظهر والعصر 
و زلفاك جمع زلفة» أى: طائفة ومن اليل أى: المغرب والعشاء إن الحسسنات 4 كالصلوات 
امس لإيذهبن السيئات 4 أى: الذنوب الصغائر ذلك ذ كر للذاكرين» عظة للمتعظين, کا 
فى الجلالين. وقال الرازى فى تفسيره: كثرت المذاهب فى تفسير «وطرفى النهار» هى الفجر 
والعصر» وذلك؛ لأن أحد طرفى النهار هو طلوع الشمسء والطرف الثانى منه غروبها. فالطرف 
الأول هو صلاة الفجر» والطرف الثانى لا يجوز أن يكون صلاة المغرب؛ لأنها داحلة تحت قوله 
تعالى: «9وزلفا من الليل# فوحب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر..انتهى. وقال مجاهد: 
طرفى النهار ويعنى صلاة الصبح والظهر والعصرء وزلفا من الليل: يعنى صلاة المغرب والعشاء. 
وقال مقاتل: صلاة الصبح والظهر طرف» وصلاة العصر والمغرب طرف لإوزلفا من الليل4 يعنى 
صلاة العشاء. وقال الحسن: «إطرفى النهار الصبح والعصرء #وزلفا من الليل# المغرب والعشاء 
وقال ابن عباس: #طرفى النهار» الغداة والعشى يعنى صلاة الصبح والمغرب كذا فى الخازن. وقال 
فى المدارك: «إوأقم الصلاة طرفى النهار» غدوة وعشية #وزلفا من الليل# وساعات من الليل 
جمع زلفة» وهى ساعاته القريبة من آخر النهار» من أزلفه إذا قربه» وصلاة الغدوة الفجرء وصلاة 
العشية الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشى» وصلاة الزلف المغرب: والعشاء..انتهى. وقال فى 
القاموس: الزلفة بالضم: الطائفة من الليل والزلف ساعات الليل الآخذة من النهار» وساعات النهار 
الآحذة من الليل..انتهى. قلت: والأقرب عندى 00 تعالى أعلم - ما احتاره فى تفسير الجلالين 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۲ - ح ۳۱۱۲ - ۳۱۱۳ ۷۹ 


والمدارك» وهو قول جحاهد «فقال رجل من القوم» قيل: هو عمر بن الخطاب» وقيل: هو معاذ بن 
جحبل «هذا له» أى: هذا الحكم للسائل «خاصة» أى: يخصه خصوصاء أم للناس عامة؟ «قال: بل 
للناس كافة» هكذا تستعمل كافة حالاء أى: كلهم ولا يضاف» فيقال: كافة الناس» ولا الكافة 
بالألف واللام وهو معدود فى تصحيف العوام ومن أشبههم» قاله النووى. ) 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ أخخر جه مسلم وأصحاب السئن: 

قوله: «ورواية هؤلاء أصح من رواية الشورى» أى: رواية أبى الأحوص وإسرائيل» وشعبة 
أصح من رواية سفيان الثورى. 


زمه محة تابع ۲ ] 


يو ر و لر يم لر سس 


NE EG TT 
لمك بن عُمَيْرِهِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّن بن أبي لى عَنْ مُعَافِ قال أتى النبي صَلى الله عَلَيْه‎ 
يا رَسُولَ الله أَرأيْت رحلا لقي اشرأة ولس يَيْنهُمَا معْرفة فلس ياي‎ E, 


رظ هو 


حرم ار gS‏ ركان لج كينو 1ن فأنرَل اللهُ: إرأقم 


.ره 


الصّلاة طَرَفَى النهار وَزُلما من الا إن الحَسّنات يُدْهِبِنَ السيتات ذلك ذِكرَى 


للذاكرين» [هود: 1١١4‏ ا ر ما ريل كال نكاد فلك راد شرل الله اه لذ 


9 


حاصة أَمْ لِلْمُوْمِنِينَ عَامّة؟ قال: «بَّل لِلْمُوْمِنينَ عَامّة». 


َال ابو عِيسى: هذا حَلِيث لَيْسَ اده بمتصل؛ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي لَيلَى لم 0 
معاي وَمُعَاذ بْنّ جَبلٍ مات في اة عَم وَقِلَ عُمَرُ وَعَبْدُ الحم إن أ أبي يى غلامٌ صَّغِيرٌ 


ن لژ سس سر صر مر 


ابن ميت مينين. وقڏ رَوَى عن عُمَرَ ورَآهُ. 
وروی شم ڌا حَدِيٿ عن عد الك بن عي عن عبد الح ن ابي لى عَنِ 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . 
قوله: «عن زائدة» هو ابن قدامة. 
قوله: «أرأيت رجلا» أى: أخبرنى عن رحل «فليس يأتى الرجل إلى امرأته شيئا إلا قد أتى 
هو إليها» يعنى اذه اس و و ا د أنواع الاستمتاع إلا الجماع. 
قوله: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل...!لخ» وأحرحه أحمد. «وقد روى عن عمر ورآه». 
قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال ابن أبى حاتم: قلت لأبى: يصح لابن أبى ليلى سماع من 


)"١١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» وأعلّ بالإرسال. 


۰ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ١”‏ ساح ۳۱۱۴۳ - ۳۱۱٤‏ 


عمر؟ قال: لا. قال أبو حاتم: روى عن عبد الرحمن أنه رأى عمر وبعض أهل العلم يدحل بينه وبين 
عمر البراء بن عازب» وبعضهم كعب بن عجزة. وقال الآحرى عن أبى داود: را سيردلا ادرف 
يصح أم لا. وقال أبو خيئمة فى مسنده: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثورى عن زبيد وهو 
الإيامى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: معت عمر يقول: صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين 
الحديث. قال أبو حيثمة: تفرد به يزيد بن هارون هكذا وم يقل أحد معت عمر غيره» ورواه يحيى 
بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمرء ورواه شريك عن 
ايلا ال دو مار حر ات وتلل E‏ ري الجا ار 
من طرق وليست بصحيح. وقال الخليلى فى الإرشاد: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. وقال ابن 
المدينى: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر. قال ابن المدينى: لم يسمع من معاذ بن جبل» وكذا 
قال الترمذى فى العلل وابن خزيعة. وقال يعقوب بن شيبة: قال ابن معين: م يسمع من عمر ولا من 
عثمان» ومع من على. .انتهى 


زم5 - ت تابع؟ ]١‏ 


مر اش بر هن بر ص أ 


ووس اا مُحَمَدُ ن يسار حَدَئنَا يى بن سمي عن سُلَيْمَان اليِمِي عَن ابي 
عثمَان» عن ابن مَسْعُودٍ: STS‏ إلى لي الل مو ل 
لي ا ا لي الي 
السسّيئات 4 [هود: 5ع . فقال الرّحُلٌ: ألِي هذه يا رَسُولَ الله؟ فقال: «لكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بها 
3 


من متي » . 

نآل الو عن عدا A TO‏ مد 

قوله: «فقال الرجل: ألى هذه؟ » أى: الآية» يعنى خاصة بى بأن صلاتى مذهبة لمعصيتى؟ 
فظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك. ولأحمد والطبرانى من حديث ابن عباس قال: يا 
رول الله آل حاصة» أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره؛ وقال: لاء ولا نعمة عين» بل للناس 
عامة» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وق غر وف خديت أنى"البسكر: فقال إنسان: يا 
سول الل 0 عا وف اروا إبراهيع الا عتن عمل : فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة؟ وللدارقطنى مثله من حديث معاذ نفسه. ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك «فقال: 
لك ولمن عمل بها» أى : بهذه الآية بأن فعل حسنه بعد سيئة. وفى رواية للبحارى قال: «لجميع 
أمتى كلهم» وتمسك بظاهر قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات# المرحئة:» وقالوا: إن 
الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل الجمهور هذا المطلق على القيد فى الحديث 


)۳١١ ٤(‏ حديث صحيح » وفى الصحيحن بنحوه. 


۷ - كتاب تفسير القران ب ١”‏ - ح ۳٣۱۵١ - ۳۱۱٤‏ 81 


الصحيح: «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما احتنبت الكبائر». فقال طائفة: إن احتنبت 
الكبائر» كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب» وإن لم تحتنب الكبائر؛ لم تحط الحسنات 
شيئا. وقال آخحرون: إن م تحتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا منها وتحط الصغائر» وقيل: المراد إن 
الحسنات تكون سببا فى ترك السيئات كقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 لا 
أنها تكفر شيعا حقيقة» وهذا قول بعض المعتزلة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

11° - نا عبد الله ن عبد الرَحْمَنء ارتا يريد بن هَارُونَ أحبرنا قيس ¦ بن الربيع؛ 
ن مان ن عبد اله ن موب عن مُوسى بن لح عن أبي ليس َال أي انرا 
ا إن في الت ترا أَطْيّب ينه فذحت مَعِي فِي ابت فأهويْت إليْهَا 
وا یت ابا بكر فذكرت ذلك لَه قال: : اسر على نفيك وتب» ولا تخبر أحداء فلم 
TS‏ اسر عَلَى شيك وتب ولا تحبر أَحَدَاء فلم 
امین کات رول اله صلی الله ل وسم كرت ذلك لَه َقَالَ: «أحلفت غَاَِا في 
سيل الله في أَهْلِهِ بوذل هَذَا؟ !» حتى : سی نلم كن امم إلا لك الساعَة حتى عن أنه 
مِنْ اَهَل النار قالَ: وَأَطرّقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلْمَ طُويلا حتى أُوْحَى الله إِلبْه: 
«إرَأَقِم الصّلاة طرفي النهّار وَزُلََا مِنَ اللّيْلِ4 إلى قوله: «إذِكرَى للذاکرین) زهود: ]١١15‏ 
قال أو لسر : اتيت ها علي سول الل صلَى الله عليه وسل ET‏ رسو 
الل لهذا خَاصة أَمْ لاس عَامَة؟ قَالَ: «بل للناس عَامّة». 

قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِبحٌ غريب. 
E‏ 


سے سے ہے 


قَالَ: وَرَوَى شريك» عن عَْمَانَ بن عَبْدٍ الله: هذا الْحَدِيث مثل رواية قيس : بن الربيع. 


قال: وَفِي البَاب عَنْ ابي اا ll‏ بن الأسقع» وأنس بن مَالِكِ. 

قوله: «تبتاع تمرا» أى: تشترى «فأهويت إليها» أى: ملت إليها «أخلفت غازيا فى سبيل اللّه 
فى أهله بمثل هذا» قال الجزرى فى النهاية: يقال: حلفت الرحل فى أهله: إذا أقمت بعده فيهم 
وقمت عنه .ما يفعله» وامهمزة فيه للاستفهام افيس وروي لدت حار ري ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث... !لخ «حتى تمنى أنه م يكن أسلم إلا تلك الساعة» لأن 


(ه١91”)‏ حديث حسن, وانظر ما قبله. 


م ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۲ - ١#"‏ - ح "(١8‏ - ۳۱۱۹ 


الإسلام يهدم ما قبله «وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فى النهاية: الأطراق أن 
uy EEE r e‏ 

ل انا رهد عدرخ حي al N‏ 

قوله: «وفى الباب عن أبى أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالك» أما حديث أبى أمامة: 
فأحرحه أحمد ومسلم وغيرهماء وأما حديث وائلة بن الأسقع: فلينظر من أحرحه» وأما حديث أنس 
ابن مالك: فأحرجه الشيخان. 
- قوله: «وأبو اليسر» بفتح التحتية والسين المهملة امه كعب بن عمرو بن عباد السلمى بالفتح» 
الأنصارى صحابى بدرى جليل. 


(۱۳) باب ومن سورةٍ يوسف [م١ات7١]‏ 


ن ار ني ار ار ات 9 


5- حَدَننا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْثْ الخرّاعي ْمَرْوَزِي» حَدَنَنا الفظل بن مُوسَّىء عَنْ 
محمد بن عَطْرِو عَنْ أبي سلَمَه عَنْ أبي هريره َالَ: قال رسن الل صل الله عليه وسل 
«إن الْكَرِيمَ ابن اريم ابن الْكَرِيم ابن الكريم؛ يُوسْفْ بْنْ يَعْقَوب بن إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيم. 
جَاءَُ الرَسُولُ قال ازجع إلى ربك فَاْألَهُ ما بال النسوة اللاتي فطع أَيْدِيَهُنَ4 [يوسف: 
١‏ )». قَالَ: «وَرَحْمَة الله على لوط إن كان لَيَأوي إلى كن شَدِيدٍ إذ قال: الو أن ع 


2 6 
2 
0 


بكم قر أو آوي إلى رُكُن شليٍ4 [يوسف: ٠‏ ۸] فما بعت اله من بَْده يا إلا في ذروة 


م 2 سے ۶2 يض 7 4 .م 
م أ كر 000 © سين E‏ بر ي تر بر 0 o‏ 20 م 8 1 ان 0 
5 5 ب O‏ لرحيم» عن محمك بن عمرو نحو حديبب ل س 
0-4 م 2 ص ا 


. مر م سار 


موسى إلا أنه قالَ: «ما بَعث الله بَعْدَهُ نبيًا إلا في ثروة من قؤمه». 

قال ا بن کرو «الثروة»: الكثرّة و لمنعة. 

قوله: «باب ومن سورة يوسف» هى مكية: مائة وإحدى عشرة أية. 

قوله: «يوسف» مرفوع؛ لأنه حبر إن» واسمها الكريم وهو ضد اللئيم» وكل نفس كريم هو 
متناول للصالح اليد دينا ودنيا. قال النووى: وأصل الكرم كثرة الخیر» وقد جمع يوسف عليه السلام 
مكارم الأحلاق مع شرف النبوة. وكونه ابنا لثلاثة أنبياء متناسلين» ومع شرف رياسة الدنيا ملكها 


(۳۱1۱٦)‏ حديث حسن بلفظ «ثروة» وهو خر ج فى المسند» وفى الصحيحين ببعضه. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۳ - ح ۳۱۱۹ A۲‏ 


بالعدل الإحسانء وكون قوله صلى الله عليه وسلم: «الكريم ابن الكريم» إلى آخره موزونا مقفى 
لا ينافى ما علمناه الشعر# إذ لم يكن هذا بالقصدء بل وقع بالاتفاق» والمراد صنعة الشعر «ولو 
لبغت فى السجن ما لبث يوسف ثم جاءنى الرسول أجبت» أى: لأسرعت الإحابة فى الخروج 

من السجن ولا قدمت طلب البراءة» فوصف بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج» وإنما قاله صلى 
الله عليه وسلم تواضعاء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير» بل يزيده رفعة وجلالاء وقيل: هو من جنس 
قوله: «لا تفضلونى على يونس». وقد قيل: إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع «إفلما 
جاءه4 أى: يوسف «إالرسول» وطلبه للخروج #قال# أى: يوسف قاصدا إظهار براءته #ارجع 
إلى ربك أى: إلى سيدك وهو الملك «إفاسأله» ن يسأل ما بال4 حال #النسوة اللاتى قطعن 
أيديهن4 لم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحازاما لها «ورحمة الله على لوط إن كان ليأوى إلى 
ركن شديد» أى: إلى سبحانه وتعالى» يشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: إلو أن لى بكم 
فوة أو آوى إلى ركن شديد4 ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه» لأنهم 
ا 0 وأصل إبراهيم ولوط من العراق» فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه 
لوطع لتك الله لوا إلى أهل سدوم» فقال: لو أن لى منعة وأقارب وعشيرة؛ لكنت استنصر بهم 
عليكم ليدفعوا عن ضيفانى» ولهذا جاء فى بعض طرق هذا الحديث» كما أخرجه أحمد» قال لوط: 
لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن شدید# قال: فإنه كان يأوى إلى ركن شدید» ولكنه عنى 
عقر اه ايك لله بن O‏ لاقي وريه CD‏ ال كو إن فون قرم كيه 
#وولولا رهطك لرجناك4 وقيل: معنى قوله: «لقد كان يأوى إلى ركن شديد» أى: إلى عشيرته 
لكنه لم يأو إليهم وآوى إلى الله. .انتهى» والأول أظهر. وقال الحزرى فى النهاية: فى الحدية: أنه 
قال : «رحم الله لوطا؛ إنه كان يأو ی ال رک شديد» أى: إلى الله تعالى الذى هنو اش الأركان 
وأقواها. وإنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتی قال: أو آوى إلى ركن شدید» 
الاك العقيرة ة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط «فما بعث الله من بعده» أى: 
بعد لوط عليه السلام «إلا فى ذروة من قومه» بضم الذال وكسرهاء أى: اغلا تسن قرام 

قوله: «حدثنا عبدة» بن سليمان الكلابى «وعبد الرحيم» بن سليمان الأشل قوله: «فى ثروة 
من قومه» بفتح المثلثة وسكون الراء: فى عدد كثير من قومه. قال فى النهاية: الثروة العدد الكثير 
وإنما حص لوطا لقوله: «ولو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد». 

قوله: «الثروة الكثرة والمنعة» يقال: فلان فى عز ومنعة بفتحتين وقد تسكن النون» وقيل: المنعة 
جمع مانع مثل كافر وكفرة» أى: هو فى عز ومن نعه من عشيرته «وهذا حديث حسن» أصله فى 
الصحيحين. 


۳۱۱۷ ح‎ - ۱٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۸٤ 


)١ 5(‏ باب وين سورَة الرَعْدٍ [م١‏ ت٤ ]١‏ 

- حَدَثنا عبد الله بر عبد د الرَحْمَن» أحبرنا ا أبُو نعي عَنْ عَبْدٍ الله : ن الود وکاد 
کون في بي عل عَنْ ن¿ بکير بْن شهابي» عن سَعِيد مدان تدوطو A‏ 
يهود إلى النبي صَلَى الله عليه وسم فَقَالُوا: انا اقيم أخبرنا عن الرَّعْدٍ ما هُوَ؟ قال: 
«مَلَك مِنَ المَلاَنكة مُوَكلٌ بالسَحَاب مَعَهُ مَخاريق من ار يَسُوقَ بها السّحَاب حَْث شَاءَ 
اللة» فقالوا: فما هذا الصّوْت الذِي نَسْمَمٌ؟ قَالَ: «زَجرة بالحاب إذا رَجَرَهُ حى يهي 
إلى حَيْث أمِر» قالوا: صقت فأخبرنا عا حرم إسرائيل عَلَى نَفْسِه؟ قَالَ: «اشتكى عرق 
E‏ لم یج شيا يلِم إلا لَحُومَ الإبل وأَلانها فَِذَلِكَ حَرَّمَهَا» قالوا: صَدَقت. 


قوله: «باب ومن سورة الرعد» مكية إلا إولا يزال الذين كفروا) الآية إويقول الذين 
كفروا لست مرسلا الآية أو مدنية إلا #ولو أن قرآنا» الآيتين ثلاث أو أربع أو حمس أو ست 
واربعون أية. 

قوله: «عن عبد الله بن الوليد وكان يكون فى بسى عجل» أى: كان يسكن فيهم ولذلك 
قال له العجلى» وعبد الله , بن الوليدع وكيذا هو اب عي ال معقل بن مقرن المزنى الكوفى. 
روى عن بكير بن شهاب وغيره» وعنه: أبو نعيم وغيره» ثقة من السابعة «عن بكير بن شهاب» 
الكوفى مقبول من السادسة. 

قوله: «فقالوا: يا أبا القاسم» هو كنية النبى صلى الله عليه وسلم «معه مخاريق» جمع مخراق. 
وهو فى الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء وأراد به هنا آلة ترحر بها الملائكة 
السحاب «يسوق» أى: الملك الموكل بالسحاب «بها» أى: بتلك المخاريق «زجرة» أى: هو 
زجره «إذا زجره» أى: إذا ساقه. قال الله تعالى: «إفالزاجرات زجرا يعنى الملائكة تزجر 
السحاب» أى: تسوقه «حتى ينتهى» أى: يصل السحاب «إلى حيث أمر» بصيغة النجهول «عما 
حرم إسرائيل» هو يعقوب عليه وعلى نبينا عليه السلام «قال: اشتكى» أى: يعقوب «عرق 
النساء» بفتح النون والألف المقصورة: هو وحع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من جانب الوحشى 
على الفخذ» ورا امتد إلى الركبة وإلى الكعب» وسمى المرض باسم الحل؛ لأن النسا بالفتح والقصر: ٠‏ 
وريد يمتد على الفحذ من الوحشى إلى الكعب. وجرى العادة بأن يسمى وحع النسا بعرق النساء 
وتقدير الكلام: وجع العرق الذى هو النسا «فلم يجد شيئا» أى: من المأكولات والمشروبات 


)1۹۷( حديث صحيح وأخرجه أحمد. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۱٤‏ - ح ۳۱۱۷ - ۳۱۱۸ هم 


«يلائمه» أى: يوافقه» صفة لقوله شيئا «حرمها» أى: لحوم الإبل وألبانهاء وفى رواية الترمذدى 
مدو قال نوكه ووانة احم عن طريق عاض ييل ادامر كن بعيك العا حر حير عن ابن ابن 
قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله صلى الله عليه وسلم» فالا دا عع اول :سالك 
عنهن لا يعلمهن إلا نبى...الحديث» وفيه: فقال «أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه. فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن 
اخ الطعام والشراب إليه» وكان انين الطعام إليه لحم الإبل» وات الشراب إليه ألبانها» فقالوا: 
الل ا 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أحمد والنسائى. 

زم" - ت تابع٤ ]١‏ 
۸ دتا محمرد كن داش اللعدادي دنا سیف بن محمد الشبوري ع 


2 


الأَعْمَشِء عَنْ أبي صالع عَنْ أبي هريره عَنِ الب صَلَى اله عله وسم في قوله: «وَنفَضّل 
بَعْضَّهًا على بعض في الأكل4 [الرعد: ]٤‏ قال: «الدقل» والفارسي» والحلى والحامض». 
وق روا ربد بن آي ساعن الأحمدن لحو هذا 


م ن ۸ژ ل ل ل ت 6 و ° و ا و و د ا 


وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد وعمار 
الثوري. 

قوله: «حدثنا سيف بن محمد الثوری» الكوفى ابن أحمت سفيان الثورى» نزل بغداد كذبوه من 
صغار الثامنة. 000 

قوله: #ونفضل بعضها على بعض فى الأكل# يضم ال حمزة والكاف: أى: فى الطعم «قال» 
ا النبى صلى الله عليه وسلم «الدقل» بفتحتين» رديء التمر ويابسه «والفارسى» نوع من 
العم والاية بتمامها مع تفسيرها هكذا #وفى الأرض قطع4 بقاع مختلفة» #متجاورات 4 
متللاصقات» فمنها طيب وسبخ) وقليل الريع و كثيره» وهو من دلاشل قدرته تعالى: وجنات 
بساتين #من أعناب» #وزر ع4 بالرفع عطفا على جنات والجر على أعناب» وكذا قوله: لويل 
صنوان» جمع صنوء وهى النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها #وغير صنوان منفردة 
#يسقى# بالتاء أى: الجنات وما فيها والياء أى: المذكور اء واحد ونفضل* بالنون والياء 


+ 


)*1١(‏ حديث حسن وفى إسناده: سيف بن محمد کذبوه» ولك زوع مه غير :طريقة زواة زيك د اة 
عن الأعمش ايه نحوه. 


۳۱۱۹ - ۳۱۱۸ ح‎ - ۱۵ - ۱٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۸٦ 


#بعضها على بعض فى الأكل# بضم الكاف وسكونهاء فمن حلو وحامض» وهو من دلائل 
قدرته تعالى: #إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون# يتدبرون. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرحه البزار وابن جرير وابن المنذر.؛ فإن قلت: فى سنده 
سيف بن محمد وقد كذبوه» فكيف حسنه التزمذى؟ قلت: لم ينفرد هو برواية هذا الحديث» بل 
ل ا اا EE‏ أتى السكة عن !عست 
«وعمار أثبت ثبت منه» . قال فى التقريب: عمار بن محمد الثورى أبو اليقظان الكوفى ا خت سان 
الثورى» سكن بغداد» صدوق يخطيء وكان عابدا من الثامنة. 


]١ ١ت‎ ١م[ باب وَمِنْ سُورَة إيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام‎ )١85( 

8- حَدَكنَا عبد بن حْمَيْدِ حَدَئَنَا ابو الْوَلِيبِ حَدَتَنا حَمّادُ بن سلمَة» عَنْ شُعَيْبٍ بن 
لباب عَنْ انس بْن مَالِكٍ قال: أي رَسُولَ ن لل صلی اله ل ولم اع علد يطب 
قال ««مَل كلمة َيه ََجَرَةٍ عة انها ابت وفرغها في السمَاء ؤي أله كل 
عبر ٤ N‏ - همع قال: هي النخلّة ومنل كلمَة خبيغة كشّجرَةٍ 


~e ټ‎ 


خبيفة اجتشت مِنْ فَوْق الأَرْضٍ ما لها من قرّار& [إبراهيم: 5؟] قال: مي الْحَظْلُ فال 


سر سے 
Eu 03‏ 


ا بذك آنا لايق فال ادف O‏ 
قوله: ور راهيم عليه السلام» هی مكة سوى آیتین وهما قوله سبحانه وتعالى: 
ألم تر إلى الذين بدلوا : نعمة الله كفرا) إلى آخر الآيتين» وهى إحدىء وقيل: اثنتان و حخمسون 


ية. 


0 


م 


قوله: «أخبرنا أبو الوليد» هو الطيالسى «عن شعيب بن الحبحاب» الأزدى مولاهم» کته أبو 
صالح البصرى» ثقة من الرابعة. 

قوله: «أتى رسول الله بقناع» بك كسر القاف ونحفة النون هو الطبق الذى يؤكل عليه «مثل 
كلمة طيبة» أى: لا إله إلا الله ا مد شابت» أى: فى الأرض «وفرعها» أى: 
أعلاها ورأسها «فى السماء» أى: ذاهبة فى السماء «تؤتى» أى: تعطى «أكلها» أى: ثمرها «كل 
حين بإذن ربها» أى: بأمر ربها. والحين فى اللغة: الوقت» يطلق على القليل والكثير. واحتلفوا فى 
مقداره ها هناء فقال مجاهد وعكرمة: الحين هنا سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر فى كل سنة مرة 
واحدة. وقال سعيد بن حبير وقتادة والحسن: ستة أشهر» يعنى من وقت طلعها إلى حين صرامهاء 
وروى ذلك عن ابن عباس أيضا. وقال على بن أبى طالب: ثمانية أشهرء يعنى أن مدة حملها باطنا 
وظاهرا ثمانية أشهر؛ وقيل: أربعة أشهر من حين ظهور حملها إلى إدراكها وقال سعيد بن المسيب: 


)"١١9(‏ حديث ضعيف مرفوعاء ولم أحده عند غيره من الستة. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ١8‏ - ح ۳۱۱۹ - ۳۱۲۰ AY‏ 


شهران» يعنى من وقت أن يؤكل منها إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين يعنى غدوة 
وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا» وصيفا وشتاء فيؤكل منها الجمارء والطلع» والبلح» 
والخلال» والبسر» والمنصف» والرطب» وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس إلى حين الطرى الرطب؛ 
فأكلها دائم فى كل وقت» كذا فى الخازن «قال» أى: النبى صلى الله عليه وسلم إومفشل كلمة 
خبيثة 4 ا كلد الكفر والشرك «واجتشت 4 يعنى استؤ صلت وقطعت توما ها من قراره ا 
هذه الشجرة من ثبات فى الأرض؛ لأنها ليس هما أصل ثابت فى الأرض ولا فر ع صاعد إلى السماء 
«قال» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «هى» أى: الشجرة الخبيئة «الحنظلة» هى نبات يمتد على 
الأرض كالبطيخ» وثمره يشبه نمر البطيخ لكنه أصغر منه حدا ويضرب المثل مرارته «قال: فأخبرت 
بذلك» أى: قال شعيب بن الحبحاب فأخبرت أنس هذا «فقال» أى: أبو العالية «صدق» أى: 
أنس وحديث أنس هذا رواه أبو يعلى فى مسنده نحو رواية الزمذى» وفيه كذلك كنا نسمع مكان 
صدق وأحسن. 


قوله: «أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» الأزدى البصرىء قيل. اسمه عبد الله» ثقة من 
السابعة. 


زم؟ - ت تابع ١٥‏ ] 


مرم وم 


A 00‏ 5 کو ره م بي قله 0 ا م 2 2 fo‏ 0 7 ه معو 
حدثنا قتيبة) حد نا ابو بكر بن شعيب بن الحَبْحاب عن أبيه» عر أنس بن مَالك: نجوه 


ر 1 
ر ار م 0 سمه 


وى aA RE O E‏ ف 5 م ر ت 0 0 
بمعناه» ولم يرفعه» ولم يذ كر قول أبي العالية» وهذا أصح من حديث حمادٍ بن سلمة. 
ر س سم مر 3 3 0 2 58 4 ؛ £ سے م عفر م رش هه ر 
وروى غير واحدٍ مثل هذا موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة. 
سے س صر ق ماه مشو ل اسار هبو امه و 7 م ه ع وكير بير 
ورواه معمر وحماد بن زيل وغير واحل» ولم يرفعوه. 


1 3 هم س ار وھ اق لمهم 7 ب 2 م 2 ساس ار وش ره م 9 لز و 0 سه م ر ٥‏ € 
تا ٠ ١‏ عدة الضبى 1 ۰ ي ۰ السحاب j| ٠‏ ء' 
حدتنا حمل بن عبده بی جدينا حماد بن راا عن ف بن a‏ 


ر ترس سا 2 
سس ه. Io‏ 


95 52 م هوم و 
لبحو حدیت فقنيبة ) ولم يرفعه. 


] ١ -ات تابعه‎ ٤٥[ 
E EE ا مر و ق 4ل ا م عار سر ار سس 5-0-7 ا" 00 س‎ 
حدثنا محمود بن غیلان» حدثنا ابو داودي» بحلا سعبة ) احير علقمة بن‎ ۴ ٩۰ 


2 هم كھ سر هام جا اس ا 


ا 7 ص E E‏ م کر ا e E o‏ ا 
مرل قال: سيعت سعد بن عبيدة يحدث عن البرّاء» عن النبي صلى الله عليه وَسَّلمّ في قول 


(۳۹۲۰) حديث صحيح » وأنحرجه: البخارى 2)١559(‏ ومسلم c(TAYI)‏ وأبو داود .))۷٥۰(‏ 


۸۸ - كتاب تفسير القرآن ب ۱٥١‏ - ح ۳۱۲۰ - ۳۱۲۱ 


الله تعالى : يكبت الله الذينَ آمَنوا بالقوؤل الثابت في الْحَياة الدُنيًا وَفِي الآخرة [إبراهيم: 
۷ قال: في القبر 1 1 الفا نه O‏ 


قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «فى قوله يغبت الله» ائ فى تفسير قوله تعالى: #ويثبت الّه4. .. لخ #بالقول الثابت 4 
هو كلمة التوحيد» وهى E‏ اذا مهنا بول لاله #فى الحياة الدنيا» بأن لا 
يزالوا عنه إذا فتنوا فى دينهم» ولم يرتابوا الا :وات و ا فق الما كما بيت ال هسم 
أصحاب الأحدود وغيرهم #ؤوفى الآخرة) أى: فى القبر» بتلقين الجواب وتمكين الصواب» وهو 
قول الجمهور. ويدل عليه قوله: «قال فى القبر» أى: ر تدك 
هذه الآية فى عذاب القبر» ففى رواية الشيخين: «نزلت فى عذاب القبر». قال الكرمانى: ليس فى 
الآية ذكر عذاب القبر» فلعله سمى أحوال العبد فى قبره عذاب القبر تغليبا لفتنة الكافر على فتنة 
المؤمن لأحل التخحويف» ولأن القبر مقام امول والوحشة. ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم 
فى العادة «إذا قيل له» أى: لصاحب القبر «من ربك؟ وما دينك؟ اومن نبيك؟ »؛ فإن كان مؤمنا 
أزال الله الخو ف عنه» وثبت لسانه فى حواب الملكين فيقول. رف اللستودوف لأساف وبي مت 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة. 


رمه - ت تابعة ١‏ ] 


9" -حَدثنا ان أن حمر ا ا أن د كن الك لع اد 
مسروق قالَ: تلت عائشة هذه الآية هيوم تبدل الأرّض غير الأرض [إبراهيم: /4] قالت: 
يا سول الله یکو الا ؟ قال «عَلى الصراط». 

8 ما حلت حسن صحيح. 

وروي ر كذ الو جواعن عا 

قوله: يوم تبدل الأرض غير الآرض» قال صاحب فتح البيان فى تفسير هذه الآية: #ويوم# 
أى: اذكر وارتقب يوم #تبدل الأرض* المشاهدة غير الأرض# والتبديل قد يكون فى الذات 
كما فى: بدلت الدراهم بالدنانير» وقد يكون فى الصفات كما فى: بدلت الحلقة حاتمكء والاية 
E ENC E‏ 52 200 أعظم أثرا 
اة اتا أخر ج مسلم وغيره من حديث ثوبان. قال: وري ل ل ور ماس 


(۳۱۲۱) حديث صحيح » وأخحرجحه: مسلم (۲۷۹۱)» وابن ماحه .)٤۲۷۹(‏ 


۷ - کتاب ت تفسير القران ب ۱١‏ - ح ۳٣۱۲۱‏ ۸۹ 


Ney E a N االحطلهم ومن لقال ابن‎ 

عليه وسلم: «فى الظلمة دون الجسر». وأحرج مسلم وغيره أيضا من حديث عائشة قالت: ا أول 
فق سال رول الله مياق الل عله وسلو رال وسل عن هالا قلق أ السام و کل 
«على الصراط». والصحيح على هذا إزالة عين هذه الأرض. وأخرج البزار وابن المنذر والطبرانى 
فى الأوسطء والبيهقى وابن عساكر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول اله صلی الل 
عليه وسلم فى قوله الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض» قال: «أرض بيضاء كأنها فضة لم 
يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل بها حطيئة». قال البيهقى: والموقوف أصح. وفى الباب روايات 
وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة وثبت فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: 

ععة و لله و بعلم و «يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء كقرصة نقى» وفيهما أيضا من حديث أبى سعيد قال: تال رتسوك لله ا ا 
وسلم: «تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفئوها الجبار بيده»...الحديث. وقد أطال 
ارط فى ااا ر كرمة ,وساضنة و اا خاد :قسن :فى أن الا رض 
والسماوات تبدل وتزال ويخلق الله أرضا أخرى تكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو 
الصراط» لا كما قال كثير من الناس: إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتهاء وتسوية آكامهاء 
ونسف جباهاء ومد أرضهاء ثم قال: وذكر شبيب بن إبراهيم فى كتاب الإفصاح أنه لا تعارض بين 
هذه الآثار وأنهما تبدلان كرتين إحداهما: هذه الأولى قبل نفخة الصعقء والثانية إذا وقفوا فى 
امحشر وهى أرض عفراء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا جرى عليها ظلم» ويقوم الناس على 
الصراط على متن جهنمء ثم ذكر فى موضع آخر من التذكرة ما يقتضى أن الخلائق وقت تبديل 
الأرض تكون فى أيدى الملائكة» رافعين لحم عنها قال فى الجمل: فتحصل من مجموعة كلامه: أن 
تبديل هذه الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة فى 
أيدئ الملائكة»:وأن تبديل: الأرض بأرض من حير يكون بعد الصراط: وتكون الخلائق إذا بذاك على 
الصراط» وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دحوهم الجنة..انتهى ما فى فتح البيان «فأين يكون 
الناس؟ قال: على الصراط» وعند مسلم من حديث ثوبان مرفوعا: يكونون فى الظلمة دون 
الجسرء وجمع بينهما البيهقى بأن المراد بالجسر الصراط. وأن فى قوله على الصراط ممازا لكونهم 
يجاوزنه؛ لأن فى حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزحرة التى تقع 
عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: كلا إذ دكت الأرض 
دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهدم» كذا : فى الفتح. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرحه أحمد ومسلم وابن ماجه. 


١‏ ش 1غ - كتاب تفسير القرآن ب ١5‏ - ح۳۱۲۲ 


]١5تا١م[ باب ومن سورَةٍ الججر‎ )١5( 

5 حدقا قتيّة حَدَنَنَا نوح بن قيس لاني عَنْ عَمْرِو بن مالك عَنْ أبي 
الجَوْرّاء عن ابن عباس قال: TL a‏ 
عجارو الخ لني نكن نط ادر CE‏ فى الع الأول لغلا يَرَاهَا 
ووم و 287 AREA‏ 
يَأ بهم حتی یکوت في الصف عر فا ركع قر من تخت إِنَطَيو؛ فانرل الله 
ا لإولقد علمنا المُستقدِمين م م ولق عَلمنا المسنتأخرين# [الحجر: 2 

او سی وزی حت ن اد ذا لخي ڪن نرو في تال شه أبى 

قوله: «باب ومن سورة الحجر» هى مكية بإجماعهم» وهى تسع وتسعون آية. 

قوله: «حدثشا نوح بن قيس الحدانى» بضم المهملة الأولى وتشديد الثانية أخره نون قبا اء 
النسبة «عن عمرو بن مالك» هو النكرى. 

قوله: «فأنزرل الله تعالى: #ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين# قال ابن 
حرير رحمه الله فى تفسيره: احتلف أهل التأويل فى ذلك» فقال بعضهم معنى ذلك: ولقد علمنا من 
مضى» من الأمم فتقدم هلاكهم» ومن قد خلق وهو حىء ومن لم يخلق بعد من سيخلق» ثم ذكر 
أسماء من قال بهذا القول من الأئمة. ثم قال: وقال آحرون: عنى بالمستقدمين الذين قد هلكواء 
والمستأحرين: الأحياء» الذين لم يهلكوا ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول ثم قال: وقال آحرون: بل 
معناه وَلقَدَ علمنا المستقدمين فى أول الخلق والمستاخرين فى آخرهه: وذكر أسماء القائلين بهذا 
القول» ثم قال: وقال احرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم» والمستأخرين: من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم» ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول» ثم قال: وقال آحرون» بل معناه: 
ولقد علمنا المستقدمين منكم: فى الخير. والمستأخرين: عنه» ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول» ثم 
قال: وقال آحرون: بل معنى ذلك ولقد علمنا المستقدمين منكم فى الصفوف فى الصلاة» 
والمستأخرين فيها بسبب النساءء ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول ثم قال: وأولى الأقوال عندى فى 
e‏ ل 0 
ا ik‏ #إوإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون4 وما بعده وهو قوله: 
إوإن ربك هو يحشرهم# على أن ذلك كذلكء إذ كان بين هذين الخبرين ولم جر قبل ذلك من 
الكلام ما يدل على خلافه ولا حاء بعد» وحائز أن تكون نزلت فى شأن المستقدمين فى الصف 


.)١٠١ 55( حديث صحيح 1 وأحرجه: النسائى (855)) وابن ماجه‎ (TITY) 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ١5‏ - ح ۳۹۲۲ - ۳۱۲٤‏ ۹۱ 


لشان النساء والمستأخرين فيه لذلك..انتهى كلام ابن حریر ملخصا. قلت: لو صح حديث ابن 
عباس هذا لكان هو أول الأقوال لكن الأشبه أنه قول أبى الجوزاء كما صرح به التزمذى. قال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه: وهذا فيه نكارة شديدة» وكذا 
رواه أحمد وار بن أبى حاتم فى تفسيره» ورواه التزمذى والنسائى فى كتاب التفسير من سننتهما وابن 
ماحه من طرق عن نوح بن قيس الحدانى وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحكى عن ابن معين 
تضعيفه» وأحر ج له مسلم وأهل السنن» وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وقد رواه عبد الرزاق عن 
جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكرى» أنه مع أبا الجوزاء يقول فى قوله: #ولقد 
ee‏ م 0 5 00" أبى الجوزاء 


إ۵ ۲ ت تابع؟ ١‏ ] 


سه تر اه 


عبد بن مي حَدَننَا عنما بن عُمَرَه عَنْ مالك بن مغولء عَنْ تي 
عن ابن عُمَرَه عن النبي صَلَى الله عله وَسَلَمّ قَالَ: «لجَهدم سَبْعَة أَبْرَاب نان منها لمر كل 
السيف على متي أو قال: على امه م محمد». 

قال أبُو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب لا تغرف إلا مِنْ حَدِيثْ مالك بن مِغْوّل. 

قوله: «عن جنيد عن ابن عمر» قال فى التقريب: جنيد عن ابن عمر قيل: ولم يسمع منه» 
مستور من الخامسة. وفى تهذيب التهذيب: جنيد غير منسوب. قال أبو حاتم: حديثه عن ابن عمر 
مرسل وذ كره ابن حبان فى الثقات. 

قوله: «لمن سل السيف» أى: حمله عليهاء وأصل الجن العاف ا ا 
ل ل تعالى: #ها سبعه أبواب لكل باب منهم جزء 


قوله: 5 حديث غريب» وأخر جه البحارى فى تاريخه. 


“ا ؟ وم 0 


[78- ت تابع ١‏ ] 


رن ر ي تير 


ES‏ عن ابن أ أبي نسو عن المقبري» 
عَنْ ابي هُرَيْرَة قال: ا E E‏ «الْحَمْد لله أ م القرآن. وأ 
الكتاب والسبع الْمَثاني». 


YTS‏ ا 


(۳۱۲۲) حديث ضعيف» إسناده منقاطع: جنيك م يسمع من ابن عمر. 


۹۲ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ١5‏ - ح ۳۱۲۵١ - ۳۱۲٤‏ 


قال أبُو عِیسّی: هَذَا حَوِيث حَسَنْ صّحِيحٌ. 

قوله: «حدثا أبو على الحنفى» اسمه عبيد الله بن عبد المحيد البصرى» صدوق من التاسعة 

قوله: «الحمد لله أم القران, وأم الكتاب» والسبع المغانى» قال الإمام e‏ 
باب ما جاء فى فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها فى المصاحف ويبدأ بقراءتها فى 
الصلاة. قال الحافظ: هو كلام أبى عبيدة فى أول محاز القرآن لكن لفظه: ولسور القرآن اماي 
منها: أن الحمد لله تسمى أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها فى أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها فى كل 
ركعة قبل السورة» ويقال لما: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها فى المصاحف فتكتب قبل 
الجميع. اتتهى. وبهذا تبين المراد ثما احتصره المصنف. وقال غيره: ميت أم الكتاب؛ لأن أم الشيء 
ابتداوّه و أصله» ا أم القرى؛ لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح: 
التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم للكتاب. والجواب: أنه يتجه ما قال بالنظر 
إلى أن اللام مبدأ الولد وقيل: ميت أم القرآن. لاشتمالها على المعانى التى فى القران من الثناء على 
الله والتعبد بالأمرء والنهى» والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل» 
واشتماها على ذكر المبدأ أو المعاد والمعاش..انتهى. وإنما سميت الفاتحة بالسبع المشانى؛ لأنها سبع 
آيات. وا حتلف فى تسميتها بالمثانى. فقيل: لأنها تثنى فى كل ركعة» أى: تعاد. وقيل: لأنها يننى 
بها على الله تعالى. وقيل: لأنها استئنيت هذه الأمة لم تنزل على من قبلها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى وأبو داود. 


زم؛ - ت تابع 8 


لر وال مر or‏ ور وب اق يبي 


6 - حدنا الْحْسَيْنُ بن حجري حَدَتَنا القضل بْنْ مُوسَىء عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن حَعْفر 
عن الْعَلاَِ ن عَبْدَ الرَّحْمّنِ» عن أبيوء عَنْ أبي هريره عن ابي بن کي قال: قال النبي صَلَى 
الله عليه وَسلم: «مًا أَنْرَلَ الله في التَوْرَاةٍ ولا في الإنجيل مغل أُمّ القرآن» وهي السّبْع 
المثاني» وهي مقسُومَة يبي وَين نادي ولعي ما سال». 

حا قتيبة ؛ عا غا رر ن ئي خر ارو اتی کن ید غلا بى 
ُرَيرَة: أن الي صلی اله عَليِْ وَسلَمَ حرج على ابي وهو بصي هذ كر نوه معنا 

قال أبُو عِيسى: حَدِيث عَبْد الْعَزِي بْن مُحَمّدٍ اطول وأتمء وَهَذا Car‏ 
اْحَمِيدٍ بن حفر هَکڌا رَوَى غَيْرٌ واج عَنِ العَلاءِ ُن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ. 

.)١5451( وأبو داود‎ »)٤۷۰٤( حديث صحيح , وأخرجه: البخارى‎ )۳۱۲٤( 

(؟95”) انظر الذى قبله. 


۷~ کتاب تفسير القرآن ب ۱۹ - ح ۳۱۲۵ - ۳۱۲۹ ۹۳ 


قوله: «وهى السبع المثانى» جع مثناة من التثنية» أو جمع مثنية فإنها تثنى فى كل صلاة «وهى 
مقسومة بينى وبين عبدى» قال العلماء: المراد قسمتها من حهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد 
لله تعالى وتمجيده؛ وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثانى: سؤال وطلب وتضرع وافتقار 
«ولعبدى ما سأل» أى: بعينه إن كان وقوعه معلقا على السؤال وإلا فمثله من رفع درحة ودفع 
مضرة ونحوهما. وأورد النزمذى هذين الحديثين فى تفسير قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعا من( 
الثانى والقرآن العظيم# ومن هذه تحتمل أن تكون للتبيين» ويدل على ذلك الحديئان المذكوران» 
ويحتمل أن تكون للتبعيض. وعلى هذا المراد من المغانى القرآن كله» فيكون معنى الكلام: ولقد 
كاك ميخ انان قا ل بض ا بعضاء وإذا كان ذلك كذلك كانت المثانى جمع مثناة» وتكون 
أى: القرآن موصوفة بذلك؛ لأن بعضها تثنى بعضاء وبعضها يتلو بعضا بفصول تفصل بينهاء 
عاك اا الكية واتذاك الك تابي كينا ها ل ال فا «اللّه نزل أحسن الحديث 
كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم4. وقد يجوز أن يكون معناها كما قال 
ابن عباس والضحاك ومن قال ذلك: إن القرآن إنما قيل: له مثانى؛ لأن القصص والأخبار كررت 
فيه مرة بعد أخرى. 

قوله: «أخبرنا عبد العزيز بن محمد» هو الدراوردى «حديث عبد العزيز بن محمد أطول 
وأتم» حديث عبد العزيز» بل محمد هذا تقدم بطوله وتمامه فى باب فضل فاتحة الكتاب «وهذا 
أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر» . قال الحافظ فى الفتح: قد اختلف فيه على العلاء أخرجحه 
التزرمذى من طريق الدراوردى» والنسائى من طريق روح بن القاسم» NE,‏ 
ابن إبراهي م» وابن خزيعة من طريق حفص بن ميسرة» كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال: حر ج النبى صلى الشركة ومنتل على ع کت فذكر الحديے» وأعتر جه 
الترمذى وابن خزيعة عن طرين عبد المي بن يفاره E‏ انيه كلاعي عن العلا 
مثله» لکن قال عن أ أبى هريرة عن أبى بن كعب» ورجح الزمذى كونه من مسند أبى هريرة. وقد 
أحرج الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أفى فو أن الى هن اه عة رل نادقف ی من 
کعب» وهو مما يقوى ما رححه الترمذى..انتهى. 


زهوة - ت تابع ١‏ ] 
TIT‏ خذئنا خت ٿن بم لضتي» دنا مون سيم عن يع ين ابي سي 
ن پش عن أنس بن مالل عن لني صّلى الله عل وَسَلْم في قله الهم أجمَعِينَ 
عَمَّا کانوا يَعْمَلُون4 زالحجر: ۹۲] قال: «عن قول لا إله إلا اللّه». 


)31١75(‏ إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم. 


9 | ۷- كتاب تفسير القرآن ب ١6‏ - ح 5؟١”‏ - ۳۱۲۷ 


5 3 9 م ا - 920 کہ 2 َه و به اص َه‎ U 


00 ن ريس عن لیت بن أبي ملكي E‏ 00 


ب وهر 


ير فعه. 

قوله: «عن بشر عن أنس» قال فى التقريب: بشر عن أنس» قيل: هو ابن دينار» مجهول من 
السادسة. وقال فى تهذيب التهذيب: بشر غير منسوب عن أنس فى قوله: «إلنسألنهم أجمعين عما 
كانوا يعملون وغير ذلك وعنه ليث بن أبى سليم, قيل: إنه بشر بن دينار» قال الحافظ: كذا قال 
ابن حبان فى الثقات» وزاد فى الرواة عنه محمد بن عثمان: وقد احتلف فيه على ليث احتلافا كثيرا. 

قوله: «فى قوله #لنسألنهم أجمعين قبله: #فوربك# قال الخازن: أقسم اا 
هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين #إعما كانوا يعملون# يعنى عما كانوا يقولونه فى 
القرآن» وقيل: عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصى» وقيل: يرجع الضمير فى #لدسألنهم#» إلى 
جميع الخلق المؤمن والكافر؛ لأن اللفظ عام فحمله على العموم أولى. .اتتهى كلام الخازن «قال» 
اق الت قلي الهاي تويك «عن قول: لا إله إلا الله» وبه قال جماعة من أهل العلم ولكن 
هذا الحديث ضعيف. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرحه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم «وقد 
رواه عبد الله بن إدريس عن ليث ابن أبى سليم...!لخ» وصل هذه الطريقة الموقوفة ابن جحرير فى 

رم" - ت تابع ١‏ ] 

۷ ˆ حَدنا مُحَمَّدُ بن إِسْمَعيل» حَدَثنا ا a‏ 


ر لر يټ 


TS‏ أبي سيير الحذري َالَ: قَالَ رَسوْل الله صَلَى الله 
عليه وَسَلُمَ: «اتقوا فِرَاسَة الْمُؤَمِن فَإنَهُ يَنظْرٌ بنور الله قرا أ: «إنّ في ذلك لايات 
للْمْتوَسّوِينَ4 (الحجر: ه /ا]». 

ال الو غیسی: هذا بیت ريب انما عْرفهُ مِنْ هَدَ ال 

وقذ روي عَنْ بَعْض أَمْل العم في تفسيير هَذِهِ الآيةِ إإك في ذلك لآيات للمتوسّيين) 


م ل مر ر 
س 
م 


قال : للمتف ن 


س 


)۳١٠۲۷(‏ إسناده ضعيف لضعف عطية العوفى 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ١5‏ - ح ۳۱۲۷ ٩٥‏ 


قوله: «حدثنا محمد بن إسماعيل» هو الإمام البخارى رحه الله «أخبرنا امد بن أبى الطيب» 
البغدادى» أبو سليمان المعروف بالمروزى» صدوق حافظ له أغلاط» ضعفه بسببها أبو حاتم» وماله 
فى البخارى سوى حديث واحد متابعة وهو من العاشرة «أخبرنا مصعب ابن سلام» بتشديد 
اللام. التميمى الكوفى نزيل بغداد» صدوق له أوهام من الثامنة «عن عمرو بن قيس» الملائى 
الكوفى «عن عطية» هو ابن سعد العوفى. 

قوله: «اتقوا فراسة المؤمن» الفراسة بالكسرء اسم من قولك: تفرست فى فلان الخير» وهى 
على نوعین» أحدهما: : ما يدل عليه ظاهر الحديث» وهو ما يوقعه الله فى قلوب أوليائه فيعلمون 
بذلك أحوال الناس بنوع من الكرامات» وإصابة الحدس» والنظر» والظن» والتثبت. والنوع الثانى: 
ما يحصل بدلائل التجارب والخلق والأحلاق تعرف بذلك أحوال الناس أيضا. وللناس فى علم 
الفراسة تصانيف قليمة وحديثه» كذا فى النهاية والخازن. وقال المناوى: اتقوا فراسة المؤمن» أى 
لاد على نا فى الصعائن يبتراط ا ق «فإنه ينظر 
بنور الله» أ ضر حن قلبه الق شور ال وأصل الفراسة: أن بصر الروح متصل ببصر 
العقل فى عينى الإنسان» فالعين حارحة» والبصر من الروح» وإدراك الأشياء من بينهماء فإذا تفرغ 
العقل والروح من أشغال النفس؛ أبصر الروح» وأدرك العقل ما أبصر الروح» وإنما عجز العامة عن 
هذا الشغل أرواحهم بالنفوس واشتباك الشهوات بها فشغل بصر الروح عن درك الأشياء الباطنة 
ومن أكب على شهواته وتشاغل عن العبودية حتى حلط على نفسه الأمور وتراكمت عليه 
الفللمات» كيف يبصر شيعا غاب عنه «ثم قرأ» و ا و إن فى ذلك 
لآيات للمتومين# قال ابن عباس: للناظرين» وقال قتادة: للمعتبرين» وقال مقاتل: للمتفكرين» 
وقال جاهد: العته سان قال الخازن: ويعضد هذا للتأويل ما روى عن أبى سعيد الخدرى» أن 
رل ا اللشهلية و ثال: «اتقوا فراسة المؤمن»...إلخ. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه البخارى فى التاريخ وابن حرير وابن أبى حاتم وابن 
السنى وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب. وأخرجه اتيم النزمذى والطبرانى وابن عدى عن أبى 
أمامة وأخر جه ابن حرير فى تفسيره عن ابن عمر» وأحرجه أيضا ابن جرير عن ثوبان» وأخرجه 
أيضا ابن جحرير والبزار عن أنس مرفوعا بلفظ: «إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم». 

قوله: «وقد روى عن بعض أهل العلم فى تفسير هذه الآية...! خ» روى ابن جرير فى تفسيره 
بإسناد عن بجاهد: «إإن فى ذلك لآيات للمتوسمين قال: للمتفرسين..انتهى. وأصل التوسم: 
التثبت والتفكر» تفعل مأحوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير أو البقر» وقيل: أصله 
الاستقصاء التعرف» يقال: توسمت: أى: تعرفت مستقصيا وحوه التعرف» وقيل: هو من الوسم 
معنى العلامة» ولأهل العلم والفضل فى الفراسة أخبار وحكايات معروفة» فمنها ما ذكره الحافظ 
فى وال التاسييسن» قال الساجى: حدثنا أبو داود السحستانى» حدثنا قتيبة» حدثنى عبد الحميد . 
قال: حرحت أنا والشافعى من مكة فلقينا رجلا بالأبطح» فقلت للشافعى: ازكن ما للرجل» فقال: 
نجار أو حياط» قال: فلحقته فقال كنت نحارا وأنا حياط وأخرج الحاكم من وجحه أخحر عن قتيبة 


۳۱۲۸ - ۳۱۲۷ ح‎ - ۱۷ - ١5 كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۹٦ 


قال: رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة» فمر رجحل فقال أحدهما لصاحبه: تعال 
حتى نزكن على هذا الآتى أى حرفة معه؟ فقال أحدهما: حياط وقال الأاحر: بحار» فبعثا إليه 
فسألاه فقال: كنت خخياطا وأنا اليوم نحار. قال الحافظ: وسند كل من القصتين صحيح» فيحمل 
على التعدد» والزكن: الفراسة. وأحرج البيهقى من طريق المزنى قال: كنت مع الشافعى فى الججامع 
إذ دحل رجل يدور على النيام» فقال الشافعى للربيع: قم فقل له: ذهب لك عبد أسود مصاب 
بإحدى عينيه؟ قال الربيع: فقمت إليه» فقلت له: فقال: نعم» فقلت: تعال. فجاء إلى الشافعى فقال: 
أين عبدى؟ فقال: مر تحده فى الحبس» فذهب الرحل فوجده فى الحبسء قال المزنى: فقلت له: 
أحبرنا فقد حيرتناء فقال: نعم» رأيت رحلا دحل من باب التصفه يدون حول النتاف تقلت علس 
هارباء ورأيته يجيء إلى السودان دون البيض» قلت: هرب له عبد أسود» ورأيته يجيء إلى ما يلى 
الغين السرض» فقلت: مصاب بإحدى عينيه» قلنا: فما يدريك أنه فى الحبس؟ قال: الحديث فى 
العبيد: «إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا» فتأولت أنه فعل أحدهماء فكان كذلك. 


(۱۷) باب ومن سورة النخل [م١‏ ت7١]‏ 


سرح قر 


۳1۲۸ #جدنة ا E‏ ن عَاصِم» عَنْ یی يكاي حَدَئِي عبد الله 
ا ا ل لد فو نانول اللمفا له E‏ 
ل الظهْرٍ بعد الزّوَالِ تسب بعلن في صَلاةٍ السّحَر» قال رَسْوْلُ الله صَلى الله عَلَيْهِ 
َسلَمَ «ولَيِسَ من شيء إلا وبسح اله بلك الساعة ثم قرا «إيتفياً . ِيَأ ظِلِلَهُ عن الْيَمِين 
وَالشّمَائْلٍ سُجَّدَا لله وَهُم دَاخِرَ ود 4 [النحل: 5/8 ] الآية كلهًا». 
قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ غريب لا َعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بن عاصِم. 

قوله: «باب ومن سورة النحل» مكية إلا اران عاقبتم» إلى آخرها وهى مائة وثمان وعشرون 


ت 


قوله: «أربع» أى: فوم آلر كعات «قبل الظهر بعد الزوال» صفة لأربع والموصوف مع الصفة 
مبتدأ و خخبره. 

قوله: «تحسب» بصيغة الجهول وتاه م عة الجن أى: مل أربع ركعات كائنة من 
صلاة السحرء يعنى توازى أربعا من الفجر من السنة والفريضة لموافقة المصلى بعد الزوال سائر 
الكائنات فى الخضوع والدحور لبارئها؛ فإن الشمس أعلى وأعظم منظورا فى الكائنات» وعند 
زؤاهًا طهر هبرظها واخطاظها زار ما يا بها لاله عن البعين والشمابل» اال الي وبل 
لا يظهر وجه العدول عن الظاهر» وهو حمل السحر على حصته؛ وتشبيه هذه الأربع بأربع من صلاة 


(TITA)‏ حديث ضعيف» فى إسناده صحيح» ولم أجده عند غيره من الستة. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۷ - ح ۳۱۲۹-۳۱۲۸ ٠‏ ) ۷ 


الصبح إلا باعتبار كون المشبه به مشهودا .مزيد الفضل..انتهى» يعنى قوله تعالى: إن قرآن الفجر 
كان مشهودا# وفيه إشارة إلى أن العدول إنما هو ليكون المشبه به أقوى» إذ ليس التهجد أفضل من 
سنة الظهر. قال القارى: والأظهر حمل السحر على حقيقته» وهو السدس الأخير من الليل» ويوجحه 
كو المشبه به أقوى بأن العباذة فيه أشق وأتعب> والحمل على الحقيقة مهما أمكن فهو أولى 
وأحسن «وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة» أى: يسبحه تسبيحا خاصا تلك 
الساعة» فلا ينافى قوله تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده# لمقتضى كونه كذلك فى سائر 
الأوقات «ثم قرأ» أى: النبى صلى الله عليه وسلم أو عمرء قال القارى: والظاهر هو الأول إيتفياً 
ظلاله... إل الآية بتمامها مع تفسيرها هكذا لإأو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل 
كشجر وجبل «إيتفياأً» أى: يميل «إظلاله عن اليمين والشمائل4 جمع همل أى: عن جانبيها أول 
النهار وآخره لإسجدا لله حال؛ أى: حاضعين يما يراد منهم لإوهم» أى: الظلال لإداخرون» 
أى: صاغرون. نزلوا منزلة العقلاء. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه البيهقى» فى شعب الإيمان» وفى سنده يحيى البكاء وهو 


زم؟ - ت تابع۱۷] 


9 - حَدنا أبُو عار الحسيْنْ ِن حُرَيْشوء حَدَنْا الفضل بن مُوسى» عَنْ عِيسَى بن 
بء عن الرَبيع بن أنس» عَنْ ابي الك تكد E‏ تمان اه الخد 
أصيب من الأنصار رة تون رحلا ومن الْمُهَاحرِينَ ستة فيهم حَمْرَه فَمتْلوا بهم فَمَالّت 
الأنعار من اام را ها عليه قال: فلم کان يوم فتح مک فالالا 
َعالَى: ون عابم فَعَاقِيُوا بول مَا عوقنم به وين صبرتم لَهُوَ حير إلصًابرين) [النحل: 

۲ فال رَحُلُ: لا رش بعد ايوم فقال رَسُول الل صلّى اله عله وَسَلمّ: «كفوا عن 
َالَ: هَدَا حَدِيث حَسَنْ غريب مِنْ حَديث اي بن كش 

قوله: «عن عيسى بن عبيد» بن مالك الكندى 5 صدوق من الثامنة. 

قوله: «فمثلوا بهم» أ الكفان بالذين أصيبوا من الأنصار والمهاجرين» يقال: مثلت» بالحيوان 
أمثل به مثلا: إذا قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» 
أو شيئا من أطرافه» والاسم المثلة. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة كذا فى النهاية «لنربين عليهم» 


۹۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۷ - ۱۸ - ح ۳۱۲۹ - ۳۱۳۰ 


من الأرباء: أى: لنزيدن ولنضاعفن عليهم فى التمثيل إوإن عاقبتم... إل قال الحافظ ابن حرير 
فى تفسيره: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم, 
فعاقبوه.مثل الذى نالكم به ظالمكم من العقوبة» ولئن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند الله ما 3 
به من الظلم ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولى عقوبته هو حير للصابرين» يقول للصبر عن 

عقت لذ للك هين اهل لر اانا واكفاء ثرا ا 0 الله فود اذى ار أله اله 
بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار وهو من قوله: لهو كناية عن الصبر وحسن 
ذلك؛ وأن لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر لدلالة قوله: #ولئن صبرتم © عليه. ا «كفوا عن القوم 
إلا أربع» رخدت معد عن لحان :قال ا كان يوم فقي مكة آمرن ورل الله من الناس إلا 
أربع نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم وإن وحدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبى جهل» 


والبيهقى وعيرهم. 


(۱۸) باب ومن سورة ب ني إسرائيل [م١‏ ت۱۸ ] 


م ور ر 


۰ 0 حَدثنا مَحْمُودُ بن غيْلانَ حَدَنَا عَبْد الرَرّاقء أحبرنا مَعْمَرٌ عن الرهري» 
حبرني سَعِيدُ بن المُسَيُبِه عن أبي هْرَيْرَة قال: قال رسول ا «جين 
أسْرِي بي لیت مُوسی» قال: ف ودار جل نيجه فال د معتطرب جل الراس 
کان مِنْ رجَال شنوءَة» قال: «ولقيت ت عيسى» قال: فنعته» قال: و خم کا خرَج 


f‏ ےَ 


من دعاس يعني : الْحَمَام ورات ابرا هيم» قال: «وأنا أَشبَهُ وَلْده بو» قال: «وأتيت ياناءيْن: 


م 
£ 
1 
ل 


هما لبن والآحَرُ حمر فيل بي. ع هما شنت فأخذت ان ريه فقيل لي 
هُدیت لله «ê‏ او «أصبت َم ا عدن شن الحم > غوت O‏ 

قوله: 0000 Oh N E E E‏ 
وعشر أيات أو إحدى عشره أية. 

قوله: «قال» أى : او هريره «فنعته» أى: و صف الخ صا الله عليه وسلم مو سی «فاإذا 
رجل» قال: حسبته قال مضطرب. وعند البخارى: فماذا رجحل حسبته» قال: مضطرب بحذف قال 
قبل حسبته» وكذلك فى بعض نسخ الترمذى قال الحافظ فى الفتح: القائل حسبته هو عبد الرزاق» 


)2 حديث صحيح > وأخخر جه: البخحارى TTA E)‏ 075 2)) ومسلم ار 


۷ - كتاب تفسم القران ب ۱۸ - ح 1 ۹۹ 


بالنحيف ولا منافاة بينهما..انتهى «الرجل الرأس» بفتح الراء وكسر الجيم» دهين الشعر مسترسله. 
وقال ايف السكيثف: شعر رحل: أى : ا ا 0 
ره ل ل ل ا لفن شنو ءه» e‏ 
شنو نی بالهمز بعد الواوع وبالهمز بغير واو. وقال الداودى: رجال 8 معروفوك بالطول «قال: 
ربعة» بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المرفوع) والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير 
حدا» بل وسط «من دماس» بكسر المهملة وسكون التحتانية وآحره مهملة «يعنى الحمام» هو 
تفسير عبد الرزاق كما فى الفتح» والديماس فى اللغة. السرب» ويطلق أيضا على الكن والحمام من 
جملة الكن. والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوحه حتى كأنه كان 
محتمل؛ لأن يراد الحقيقة وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد 
نضارة وجهه. ويؤيده أن فى رواية عبد الرحمن بن آد عن أبى هريرة عند أحمد وأبى داود: يقطر 
رأسه ماع وان م يصبه بلل «قال: وأنا أشبه ولده به» أى: قال النبى صلى الله عليه وسلم أنا أشبه 
أولاد إبراهيم عليه السلام به صورة ومعنى «وأتيت نيت بإناءين: أحدهما لبن» قيل: ولم يقل فيه لبن؛ 
كأنه جعله لبنا كله تغليبا للبن على الإناء لکثرته» وتكثيرا لما احتاره» ولما كان الخمر منهيا عنه قلله 
فقال: «والاخر فيه حمر» أى: حمر قليل. اعلم أنه قد احتلفت الروايات فى عدد الآنية» ففى 
بعضها: «أتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه حمر» كما فى هذه الرواية» وفى بعض روايات 
e 0 0‏ يي 
e‏ ا وإناء فيه ماع 8 0 د نويات اانا 
عرض الآنية» ففى رواية مسلم عن أنس: «ثم دحلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خحرحت 
فجاء جبريل بإناء من حمر» وإناء من لبن فأحذت اللبن». وفى بعض روايات البخارى: أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإيلياء بإناء فيه مر» وإناء فيه لبن» فنظر إليهماء فأحذ اللبن. 
فهاتان الروايتان تدلان على أن عرض الآنية كان فى بيت المقدس. وفى بعض روايات البخارى 
الم کر آله كتانونى الماد قال الحافظ بعد ذكر هذه الروايات وغيرها: يجمع بين هذا 
الاختلااف ا 0 00 00 : 0 هناء 0 
شداد* ا ا 1 TT TT‏ فأتيت ا 
أحدهما لبن والآحر عسل»...إلخ» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى» ورؤية الأنهار الأربعة وأما 
الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآحر» ومجموعها 


١٠١‏ ۷ - كتاب تفسير القران ب ۹۸ - ح ل الل يق 


حديث أبى هريره عد الطرئ ها د كر بمدرة ال : خر ج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» ومن 
ا 0 للشاربين» ومن عسل مصفى» فلعله عرض عليه من كل نهر 
إناه..انتهى «هديت للفطرة أو أصبت الفطرة» شك من الراوى» والأول بصيغة الخطاب مجهولاء 
والثانى معلوما. قال القرطبى: e‏ يكون سبب تسمية اللبن فطرة؛ لأنه أول شيء يدخل بطن 
المؤلوة ويشق أمعاءة والسر فى ميل النين صلى الله عليه وسم إليه:دون غيرة لكونه كان مألوفا له 
ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة «أما» بالتحفيف حرف التنبيه «إنك لو أخذت الخمر غوت 
أمتك» أى: ضلت نوعا من الغواية المنزتبة على شربهاء بناء على أنه لو شربها لأحل للأمة شربها 
فوقعوا فى ضررها وشرهاء وفيه إيماء إلى أن استقامة المقتدى من النبى والعالم والسلطان ونحوهم 
سبب لاستقامة أتباعهم؛ لأنهم .منزلة القلب للأعضاءء كذا فى المرقاة. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 
الالح ف 
۴1۴۹ - حَدَثنا إسْحق بن مُنصُور ارا عند الررّاق» خرن ملم شر شلا ع 


نس: أن ابي صَلى الله عليه وسم أن ) بالبراق ليله اسري به مُلْجَمًا مُسْرَيًا فَاسْتصعب علي 
قال ا أَبمْحَمّدٍ تفعَلٌ هَذا؟ ! فَمَا ر كيك أَحَدٌ أَكْرَمٌ عَلَى الله من قَالَ: «فارْفضَ 


7 


ا 


عرقا». 

عي هذا حَدِيث حَسَنٌ غریب ولا نَعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيثٍ عبد الرّرّاق. 

قوله : «أتى بالبراق» بضم الموحدة وتخفيف الراءء مشتق من البريق» فقد جاء فى لونه أنه أبيض» 
أو من البرق؛ لأنه وصفه بسرعة السير» أو من قوهم: شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض 
طاقات سود اي ع الي لأن البرقاء من الغنم معدودة 
فى البياض «ليلة أسرى» بصيغة الماضى اجهول من الإسراء «به» أى: الى فلن ال عفاور 
«ملجما» اسم مفعول من الإلجام» قال فى القاموس : ألجم الدابة الا اللجام» وهو ككتاب» 
فارسى معرب «مسرجا» اسم مفعول من الإسراج» يقال : سرحت الدابة: إذا كدوك عيها ارج 
«فاستصعب عليه» أى: صار البراق صعبا على النبى صلى الله عليه وسلم «أبمحمد» صلى الله 

عليه وسلم والهمزة للإنكار «تفعل هذا» أى : الاستصعاب «فما ركبك أحد أكرم على الله منه» 
أى : E‏ أى : حری عرقه وسال» ثم سكن وانقاد وترك 


(557551) إسناده صحيح, وأخرجه أحمد 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۸ - ح ۳۱۳۱ - ۳۱۳۲ < ۰۱ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال |.لحافظ : وصححه ابن حبان» وذكر ابن إسحاق عن 
ا وللنسائى وابن مردويه من طريق يزيد بن أبى مالك عن أنس نحوه موصولاء وزاد: وكانت 
تسر للأنبياء قبله» ونحوه فى حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق» وفيه دلالة على أن البراق كان 
معدا ل ركوب الأنبياء حلافا لمن نفى ذلك كابن دحية» وأول قول جبريل: فما ركبك أكرم على الله 
منه: أى: ما ركبك أحد قطء فكيف يركبك أكرم منه؟ وقد جزم السهيلى: أن البراق إِنما استصعب 
عليه لبعد عهده ب ركوب الأنبياء قبله» قال النووى: قال الزبيدى فى مختصر العين وتبعه صاحب. 
التحرير: كان الأنبياء يركبون البراق» قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. قال الحافظ: قد ذكرت 
النقل بذلك ثم ذكر الحافظ آثارا تشهد لذلك. 

F1۳‏ - حَدثنا يغقوب بن إبرَاهِيم الدَوْرَقَي؛ ا تمت عن الزْيْر بن جُنادّة» عن 
ابن بُرَيْدَة» عن أبيه؛ ال قال رول الله صلى الله لبه وسل 5 انتَهيْنا إلى بت 
امقس قال جبْريل ياصبَعِه فرق به ا لحَجَرَ وَشَدَ به الْبرَاقَ». 


الا هذا حَِيث حَسَنُ غريب. 

قوله: «عن الزبير بن جنادة» مضمومة وحفة نون وإهمال دال» المجرى كنيته أبو عبد الله 
الکوفی» روى عن عبد اله بن بريدة عطاء بن أبى رباح» وعنه: عيسى بن يونس وأبو تميلة حى بن 
واضح وغيرهماء قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور» وذكره sS‏ وقال فيه جنادة 
المعلم : سكن مروء له عند التزمذى حديث واحد فى ربط البراق. قلت قلت: وقال الحاكم فى المستدرك: 
مروزى» ثقة «عن ابن بريدة» ا اذاه «لما انتهيا إلى بيت المقدس» أى : وصلنا إليه «قال 
جبريل بأصبعه» أى: أشار بها. قال فى النهاية: العرب ب بعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه 
على غير الكلام واللسان» فتقول: قال بيده: أى: أحذء وقال برحله: أى: حو قال 0 

ءوقالت له العينان معا وطاعةء | ئ ظ 

أى : أومأت. وقال بالماء على يده: أى : قلب» وقال بثوبه: أ : رفعه» وکل ذلك على اماز 
الان #فغرق بد ا ر ا روا كان ليله ار ا ته ES‏ 
الم دس فوضع أصبعه فيها فخرقهاء فشد بها البراق». وفى حديث ا ي 
بيت المقدس» قال: «فربطتة. بالحلقة التى يربط بها الأنبياء». 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه البزار. 


(۳۱۳۲) إسناده صحيح. 


۰۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۸ - ح 1م 


رم" - ت تابع۱۸] 
٣‏ - حَدَئنا قتيبة. حَدننا الليث, عن عقيل عن الرهري عن ابي 


ابن عبد الله: سول االوسان له و ريل تال E‏ فق ف الجر 
جلى الله لي بت اميس قَطَففت برهم عن ن آياته وَأنا أنظر إليْه». 


٠ 


قاد اي هذا ا حسن صحیح. 

وق الباب: عَنْ مَالِكِ بن صَعْصعَة وَأبِي سَعِيدٍ وَابْن عباس وبي ڏر وان ممْحُودٍ. 

«لا کذبتنی قريش» أى: لجعو إن E EE E‏ 
علامات بيت المقدس «قمت فى الحجر» بالكسر: اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الشمالى 
«فجلى الله لى بيت المقدس» بتشديد اللام من التجلية: أى: أظهره لى» قال الحافظ: قيل: معناه 
كشف الحجب بينى وبينه حتى رأيته» ووقع فى رواية عبد الله , بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم 
قال: «فسألونى عن أشياء م أثبتهاء فكربت كربا لم أكرب مثله قط» فرفع الله لى بيت المقدس أنظر 
إليه» ما يسألونى عن شيء إلا نبأتهم به». ويحتمل أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد. وفى 
حديث ابن عباس عند أحمد والبزار: بإسناد حسن: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند 
دار عقيل» فنعته وأنا انظر إليه» وهذا أبلغ ة فى المعجزة ولا استحالة فيه؛ فقد أحضر عرش بلقيس فى 
دريف ليهات وهو تمق اكد ارين ون كا نه ع « فين النهر وها للف تدرو اله 
بعزيز :اه «فطفقت» ؟ e‏ الفاء قبل القاف: أى : فشر عت «أخبرهم عن آیاته» أى : عللامات 
بيت المقدس ودلالاته «وأنا أنظر إليه» جلة حالية. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» اة الان 

قوله: «وفى الباب عن مالك بن صعصعة وأبى سعيد وابن عباس وأبى ذر وابن مسعود» أما 
حديث مالك بن صعصعة: فأخرجه الزمذى فى تفسير سورة لإألم نشرح# مختصراء وأخرحه 
الشيخان مطولا. وأا دي أن سه فأخرحه البيهقى وابن حرير وابن أ, ش بی حاتم وأما حديث 
ابن عباس: فأحرجه أحمد والنسائى والبيهقى والبزار. وأما حديث أبى: فأخرحه الشيخان. وأما 
حديث ابن مسعود: فأخر جه مسلم. 

تنبيه: اعلم أن الترمذى ذكر هذه الأحاديث فى تفسير قوله تعالى: #سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير» وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه» أو بروحه 
فقط؟ فذهب معظم السلف والخلف إلى الأول» وذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم» منهم: 


.)۱۷۰( ومسلم‎ «(TAA حديث صحيح › وأخرجه: البخارى‎ (TIFT) 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۱۸ اح ۳۱۳۳ - ۳۱۳٤‏ 1۳ 


عائشة ومعاوية والحسن وابن إسحاق. وحكاه ابن حرير عن حذيفة بن اليمان» وذهبت طائفة إلى 
التفصيل فقالوا: كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واستدلوا على هذا 
التفصيل بقوله: #الى المسجد الأقصى4 فجعله غاية للإسراء بذاته صلى الله عليه وسل فلو كان 
الإسراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره؛ والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة» هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت القدس» ٠‏ 
ثم السماوات وهو الحق» والصواب لا يجوز العدول عنه ولا حاحة إلى التأويل وصرف هذا النظم 
القرآنى وما ياثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة» ولا مقتضى لذلك إلا محرد الاستبعاد 
وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه سس ع اهس زر 
كات :ذلك در كنا يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقط وأن رؤيا الأنبياء حق» لم يقع 
اا اكير للدي ضاق الله فاه وملم عند ا ی سين ردن 
يشاح بالإيعان صدرا؛ فإن الإنسان قد يرى فى نومه ما هو مستبعد» بل هو محال ولا ينكر ذلك 
أحد» والكلام فى هذه المسألة مبسوط فى المطولات. 


م4 - ت تابع۱۸] 


> حَدَنا ابن أبي عَم حَدَنْنَا سيا عَنْ عَمْرِو بن ينا عَنْ عِكْرِمَة» عن ابن 
عباس في قؤله: وما جَعَلنا الرُوْيا التي اربناك إلا فسمة للناس) ا ا كو 
رتا نأا نيا صلی الله َل وسم ِل أطي ب إلى نسو اقبي قال #والشجرة 
لْملْعُونَة في القرآن» هي شَجرة الرقُوم. 

ا ا اا 

قوله: «فى قوله تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس» قال الحافظ ابن حرير 
فى تفسيره: اختلف أهل التأويل فى ذلك: فقال بعضهم: هو رؤيا عين» وهى ما رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم لا أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم ذكر من قال ذلك ثم قال: وقال أحرون: 
ھی رؤياة التى رای أنه يدل مكة فروى بإسناده عن ابن عباس قوله: #وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك إلا فتنة للناس قال: يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أنه دحل مكة هو 
وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة نة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة قبل الأحل فرده 
المش ر كون» فقالت أناس: قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حدثنا أنه سيدخلهاء 
فكانت رجعته فتنتهم د وال فال اغروت من فال هی ر ياامناي ا كان زول الله صلل الا 
عليه وسلم رأى فى منامه قوما يعلون منبره» فذكر من قال ذلك قال: وأولى الأقوال فى ذلك 


.(TAAA) حديث صحيح › وأحرجه: البخارى‎ )۳۱۳٤( 


۳٣۳۵١ - ۳۱۳۲٤ كتاب تفسير القرآن ب ۱۸ - ح‎ -۷ ) ٤ 


بالصواب» قول من قال عنى به الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من الآيات والعبر فى 
طريقه إلى بيت المقدس وببيت المقدس ليلة أسرى به» وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت فى ذلكء وإياه عنى الله عز وحل بها. فإذا كان ذلك 
كذلك فتأويل الكلام وما جعلنا رؤياك التى أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدسء إلا 
فتنة للناس» يقول الإبلاء للناس الذين ارتدوا عن الإسلام لما ابروا بالرؤيا التى رآها عليه الصلاة 
والسلام» وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسوله الله صلى الله عليه 
وسلم تماديا فى غيهم و كفرا إلى كفرهم..انتهى «قال: هى رؤيا عين أريها النبى صلى الله عليه 
وسلم ليلة أسرى به» أريها بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة ولم يصرح بالمرئى» وعند سعيد بن 
منصور من طريق أبى مالك قال: هو ما أرى فى طريقه إلى بيت المقدس» وزاد عن سفيان فى آخحر 
الحديث: وليست رؤيا منام» واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين فى اليقظة» وقد 
أنكره الحريرى تبعا لغيره وقالوا: إنما يقال: رؤيا فى المنام» وأما التى فى اليقظة فيقال رؤية» وممن 
استعمل الرؤيا فى اليقظة المتنبى فى قوله: 

ءورؤياك أحلى فى العيون من الغمض. 

وهذا التفسير يرد على» من حطأه كذا فى الفتح «إوالشجرة الملعونة» بالنصب عطف على 
الرؤيا تقديره: وما جعلنا الرؤيا التى أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس «قال: هى 
شجرة الزقوم» هذا هو الصحيح. وذكره ابن أبى حاتم عن بضعة عشر نفسا من التابعين. 00 
الزقوم» فقال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب النبات: الزقوم شجرة غبراء تنبت فى السهل صغير 
الورق مدورته لا شوك اء زفرة مرة» وما نور أبيض ضعيف بحرسه النحل ورءوسها قباح جدا 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال المشركون: يخبرنا محمد أن فى النار شجرة والنار 
تأكل الشجرة فكان ذلك فتنة لهم.؛ فإن قلت: أين لعنت شجرة الزقوم فى القرآن. قلت: لعنت 
حيث لعن الكفار الذين يأكلونها؛ لأن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن» وإنما وصفت بلعن أصحابها 
على اها وا وع اله ا اللي الآن الل عاد من ارك رهی ف اطول ج ف 
أبعد مكان من الرحهة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى والنسائى. 

زمه - ت تابع۱۸] 


وره د ه و ا مم هم 
0 


16 دنا بن أسبَاط بن محم قرشي کوفي» حَدَنْنَا أبي» عن الْأَعْمَسشء عن 
1 0 عَنْ أبي هُرئْرَة» عَنِ النبي صَلى اله علي وسم في قوله: لإرقرآن الجر إن فرآن 
الفجر كان مَشنهودًا [الإسراء: ۸ قال: «تشهده مَلائِكَةٌ اللْيْل وَمَدَئْكَة النهار». 


.)155( ومسلم‎ »)1٤۸( حديث صحيح > وأخخر جحه: البخارى‎ )7١7( 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ١8‏ - ح ۳۱۳۵ - ۳۱۴۳۹ 7 لع Ê‏ 


4 م م م 8 ہے مل الو و ال 
قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وَرَوَى علي بْنْ مُسسْهرِء عن الأَعْمَشِء > عَنْ أبي صال» عن ابي هريْرَة ابي سيل ع عن الي 
مك الل عاو رن در 
LP E‏ ل 00 
لفجر4 ا عأ ب د E‏ 2 
إلا بالقرآن «تشهده» أى: تحضر قرآن الفحر» يعنى صلاته. قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه 
الآيةة يقول تارك وتعال لرسوله صلى الله غلية وسم آترا له:بإقامة الصلرات الكوبات فى 
أوقاتها: لاقم الصلاة لدلوك الشمس# قيل: لغروبهاء قاله اب مسعود وبجاهد لاحن زيذد. وقال 
فى تفسيره عن الزهرى عن ابن عمر» وقاله أبو برزة الأسلمى وهو رواية أيضا عن ابن مسعود 
و حاهد و به قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة و ابن ججرير» وما اسعتيفد-عليية: 
E FMR ys‏ 
«أحرج يا أبا TT‏ الشمس». a‏ كوت هذه الاية ا ات 
الصلوات الخمس» فمن قوله: إلدلوك الشمس إلى غسق الليل» وهو ظلامه وقيل: غروب 
الس أحذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقوله: #وقرآن الفجر# يعنى صلاة الفجر. وقد 
بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أقواله وأفعاله تفاصيل هذه الأوقات على 
ماعليه أهل الإسلام اليوم نما تلقوه خلفا عن سلف وقرنابعدقرن كماهومقررفى 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه خرن والنسائى وابن ماجه. 


ھی “ابن كبن 


م5 - ت تابع ۱۸ ] 


ن ير سه 


"1۳٨‏ حَدَئنا عبد الله ن عَبْدٍ الرّحْمَنِء ارتا عبد الله بن مُوسّى عن إن سرائيل )عن 
السَدّي» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هرر عن النبي صلى الله عليْهِ وَسَلَمَ في قول اللو تَعَالَى: رة 2 
نذغو كل أناس بامامهم 4% زالإسراء 1م قال + «يدعى أَحَدْهُمْ فيُعْطى كتابَهُ وينه ويْمَد : 
في جسلوه ميتون ورَاعًا و وجه وبُجْعَلُ على رَأسِه تاج من ولو ياو ينطق إلى 


)"١559‏ إسناده ضعيف لجهالة حال والد السدى. 


م1١75 ح‎ - ١8 كتاب تفسير القرآن ب‎ -4 1 ١٠٠5 


أمْحَابه فونه من بعد فيقولُو: اللهم انين بهذا تارك نا في هذا حمى يَْتَهُمْ فيقول: 
روا لكل رَجْلٍ ينكم نل اء فال: وما الكافر: فيُسَوّدُ وَجْهُهُ وَيْمَدٌ له في جيه 


سس ہے ہے ولر وس وس ر ار £ جه سس لزرار 


تون ذرَاعًا عَلَى صُورَة اقم فيلس تابجا قيراة اصنحابة فيقولون: نعُوذْ بالله رمه 
الله لا تأتا بهذا قال: فيأتيهم فيقولون: الا هم ارو فَقْولَ: أَْعَدكُمْ الله إن | کل رَجْلٍ 
منكم مثْل هَذَا». 

قال أو جيسى: ها حډيث حمسن ريب 

والتدى ايم إسمَعيل بن عَبْدٍ الرحمن 

قوله: E‏ ا E‏ الذا ون «أخبرنا عبيد الله بن موسى» 
العبسى الكوفى «عن إسرائيل» بن يونس. ظ 

قوله: يوم ندعو كل أناس يإمامهم# قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: يخبر تبارك وتعالى عن 
يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم واختلفوا فى ذلك فقال مجاهد وقتادة: أى نبيهم» وهذا 
كقوله تعالى: «وولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط4 الآية. وقال بعض 
الف هذا كين 520 ضا الحديث؛ لأن إمامهم النبى وقال ابن زيد «بکتابهم» الذى ارال 
0 على نبيهم من التشريع واحتاره ابن حرير» وروى عن ابن أبى نجيح عن بجاهد أنه قال بكتبهم 
فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: «ؤيوم ندعو كل 
أناس بإمامهم» أى: بكتاب أعمالهم. وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاكء وهذا القول هو 
الأرحح لقوله تعالى : و وکل شيء أحصيناه فى إمام مبين وقال تعالى: #ووضع الكتاب فرزى 
امجرمين مشفقين ما فيه الإية وهذا لا ينافى أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمته؛ فإنه لا بد أن 
يكون شاهدا على أمته بأعمالهها ولكن المراد ها هنا بالإمام هو كتاب الأعمال» ولهذا قال تعالى: 
یوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم#...إلخ. .انتهى . 
قلت: ويؤيد القول الأرحح حديث أبى هريرة هذا؛ فإنه نص صريح فى أن المراد بقوله: بإمامهم 
كتاب أعماهم «فيعطى كتابه» أى: كتاب أعماله «وبمد له فى جسمه» أى: يوسع له فيه «اللهم 
- أخزه» بفتح الحمزة من الإخزاءء .ممعنى الإذلال والإهانة. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه البزار بسند الترمذى إلا أن شيخه غير شيخه 
وقال: لا يروى إلا من هذا الوجه..انتهى. وفى مسنده عبد الرحمن بن أبى كرية والد السدى وهو 
مجهول الحال «والسدى اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن» بن أبى كرعة, وهو السدى الكبير. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ١8‏ - ح ۳۹۳۷ - ۳۱۳۸ 1۰¥ 


] ۱۸ ت تابع‎ ۷a] 


۷ - حَدَتنا أبُو كريب حَدَتَنَا وَكِيمٌ» عَنْ دَاودَ بْن يزيد الرعَافري» عَن أبيو» عَنْ ابي 
ُرَيْرَة قال: قال رَسُوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قؤله: لعَسَى أن يَبْعَنك رَبك مَقَامًا 
محمودا4 [الإسراء: ۷۹] سيل عَنَهّاء قال: «هي الشفاعة». 

SS 

وَدَاوْدُ الرعَافري هُوَ دَاوْدُ الأَوؤدِي بن يزيد بْن عَبْدٍ الله وَمُوَ عَم عبد الله بن إذريس. 

قوله: لإعسى أن يبعث ربك مقاما محمودا) ل الحافظ ابن كثير: أى: افعل ا أمرتك 
به لنقيمك يوم القيامة مقاما محموداء يحمدك فيه الخلائق كلهم وحالقهم تبارك وتعالى. قال ابن 
حرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم..انتهى «وسئل» بصيغة 
ا جهول «عنها» أى: عن هذه الآية «قال: هى الشفاعة» أى: المقام امحمودء هو المقام الذى أشفع 
فيه» وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر. وفى رواية أحمد: قال: «هو المقام الذى أشفع لأمتى. 

قوله: هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد فى مسنده وابن حرير فى تفسيره. 

قوله: «وداود الزعافرى» بزاى مفتوحة ومهملة وكسر فاء «هو داود الأودى» بفتح الهمزة 
وسكون الواو وبالدال المهملة «ابن يزيد بن عبد الرحمن» الأعرج الكوفى ضعيف من السادسة 
«وهو عم عبد الله بن إدريس» بن يزيد دک الأودى. 


۸٥[‏ - ت تابع۱۸] 


۴۸ خلقنا ابن آي عر دا سان عن ابن آي تيد عن مكَاهِد عن أبي 
مَعْمَّرِهِ عَنِ ابن مَسسْعُودٍ قَالَ: دحل رَسول الله صَلَى الله عَلَمْهِ وَسَلْمَّ مَكة عَام الفح وَحَوْلَ 
ريما قال بعُودٍ ويَقُولَ: «ظجَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقَا4 [الإسراء: 
۸۱ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما بعيد». 


4 و0 8 
“ا مه 5 مم سلو 4 مہ م ص 0 لے مر م 


2 


ا 


(TITY)‏ حديث صحيح لغيره» وفى إسناده: داود بن يزيد الأودى ضعيف ) والحديث فى ور وك 
(۳۱۳۸) حديث صحيح » وأخرجه: البخارى »)۲٤۷۸(‏ ومسلم (۱۷۸۱). 


۰۸ ۷ - کناب تفسير القرآن ب ١8‏ - ح ۳۱۳۸ - ۳۱۳۹ 


قوله: «حدثنا سفیان» هو ابن ع «عن ابن أبى نجيح» هو عبد الله واسم ا بخيح يسار 
«وعن أبى معمر» هو عبد الله بن سخبرة. 

قوله: «ثلاتمائة وستون نصبا» بضم الوذ ولساه نيول ركه تكن يعدم موحدة: هى واحدة 
الأنصاب» وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى. ووقع فى رواية ابن أبى شيبة عن ابن عبينة 
ضما بدل نصباء ما ويطلق النصب ويراد به الحجارة التى كانوا يذبحون عليها للأصنام وليست 
مراده هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق وليست مرادة هنا ولا فى الآية «فجعل النبى صلى 
الله عليه وسلم يطعنها» بضم العين وبفتحها والأول أشهر «بمخصرة» كمكنسه مما يت وكأ عليه 
كالعصا ونحوه. وما يأحذه الملك» يشير به إذا حاطب والخطيب إذا خطب «وربما قال: بعود» 
وفى حديث أبى هريرة عند مسلم. يطعن فى عينيه بسية القوس. وفى حديث ابن عمر عند 
الفاكهى وصححه ابن حبان. فيسقط الصنم ولا يمسه؛ وللفاكهى والطبرانى من حديث ابن عباس 
فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص» وفعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع 

ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئًا. كذا فى الفتح «ؤجاء الحق وزهق الباطل# أى: جاء الإسلام 
وبطل الكفر «إإن الباطل كان زهوقا» أى: مضمحلا زائلا #وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد أى: زال الباطل وهلك؛ لأن الإبداء والإعادة من صفة الحى فعدمهما عبارة عن الملاك 
والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل. وقيل: الباطل الأصنام. وقيل: إبليس؛ لأنه صاحب الباطل» أو لأنه 
هالك» كما قيل: له الشيطان من شاط» إذا هلك» أى: لا يخلق الشيطان ولا الصنم أحدا ولا يبعثه؛ 
فالمنشئ والباعث هو والله تعالى لا شريك له وهذه الآية أعنى «إجاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد# فى سورة سباً. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 

قوله: «وفيه عن ابن عمر» أخرجه الفاكهى وصححه ابن حبان كما تقدم فى عبارة الفتح. 


۹ - ت تابع۱۸] 


م 
ع هم ص اراه 


۳1۳۹4 لقنا خت ٿن يي حَدننا رين عن انوس أن ُن ابي ظبيَان» عن أبيه» عن ابن 

كال لي ا 1 م أمِرَ بالهجرة فرت عَلَيْهِ لوقل رب 

7 مُدْخْلَ صلق وخر جني مُخْرَجَ صلق وَاجْعَلْ لي مِن لَدْنِكَ سُلْطَانَا تصِيرًاك 
[اللإسراء: .]/6٠١‏ 


م کر م ر 2 5 عر ايه و اله 


)1۳۹( إسنادهة ضعيف: قابوس بق أبن ظبيان فيه لين وأبوه بجهول. 
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قوله: «حدثنا جرير» هو ابن عبد الحميد «عن أبيه» اسمه حصين بن جندب بن الحارث الجنبى 
الكوفى» ثقة من الثانية. 

قوله: #وقل ربى أدخلنى» أى: المدينة ##مدخل صدق# أى: إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما 
أكره واخ ر جنى # أى: من مكة «ومخرج صدق أى: إخراجا لا ألتفت بقلبى إليها #واجعل لى 
من لدنك سلطانا نصيرا» أى: قوة تنصرنى بها على أعدائك. قال الحسن البصرى فى تفسير هذه 
الآية: إن كفا ر أهل مكة لما اثتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه 
فأراد قتال أهل مكة, أمره أن يخرج إلى المدينة» فهو الذى قال الله عز وحل: #وقل رب أدخلنسى 
مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق4 الآية. وقال قتادة: #وقل رب أدخلنى مدخل صدق) 
يعنى المدينة لإ وأخر جنى مخرج صدق 4# يعنى مكة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بق س وهذا 
القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفى: عن ابن عباس: #أدخلنى مدخل صدق) يعنى الموت 
«ووأخرجنى مخرج صدق# يعنى الحياة بعد الموت» وقيل: غير ذلك من الأقوال» والأول أصح وهو 
احتیار ابن حرير» كذا فى تفسير ابن كثير. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد. 


] ١ ت تابع8‎ - ١ ١ [م‎ 


ل ˆ حَدَكنَا قتيَةه حَدَنَنَا يَحْبَى بن زكرا ! بن أبي رَائِدَة عَنْ دَاوْدَ بن أبي هندء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: ل و اغ كنا قال هذ ا 0 

و قال: فَسَأَلُوهُ عن و فأنرل الله تعاى: الوك من الروح قل الوح 
من أَمْرِ رَبّي وَمَا أوتيتم مِن الْعِلْم إلا فيلا [الإسراء: ۸١‏ قَالُوا: أويتا عِلْمًا كَئيرًا وتيت 
التؤراة و اوی التوراة فقَذ آرت حيرا كيرا َأَْرلَت: طقل لَوْ كان الْبَْحْرُ مِدَادًا لْكَلِمَاتَ 
َبّي لَنفِدَ البرك رالكهف: 9 إلى آخر ا 

ا ا 

(م١١‏ - ت تابع8 ١‏ ] 

0١‏ حلا علي بن حشرم أخبرنَا عيسى ن يُونس» عَنٍ العش عن برهي عن 

عَلقَمّة عَنْ عبد الله قال: كنت مشي مح النبي صَلَى الله عليه وسم في حر بالْمَلِيئَةٍ وهو 


("۱٤*7‏ إسناده صحيح» وأخر جه أحمد 
(۳۱4۱١)‏ حديث صحيح » وأخخر جه : البخارى (5؟١)»‏ ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 


1۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۸ - ح ۳۱٤۱١‏ 


وکا على ريسي فر تفر من اهود فال تخطع م فالجوة تدان ت ا 


فاه سیک عون الول : يا ابا ا اقام حدثنا عَنٍ الوح قا ابي صلى الله عل 


سل سَاعة وعراس إلى السا Er‏ ِلَب حتى صد الوح E‏ 
«#الروخ من أُمْرِ 5 وما أوتيتم مِن الْعِلم إلا يلاك [الإسراء: 88]». 

ل فت دري بك بد 

قوالوج ی الل جو اين مرد 

قوله: «فى حرث» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلئة «وهو يتوكأ» أى: تعتمد «على 
عسيب» .مهاتين وآحره موحدة بوزن عظيم» وهى الجريدة التى لا موص فيهاء ووقع فى رواية ابن 
حبان: ومعه جريدة. قال ابن فارس: العسبان من النخل كالقضبان من غيرها «بنفر من اليهود» 
هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة وتارة يتجرد وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كما 
قالوا: زنج وزنى «حتى صعد الوحى» أى: حامله «ثم قال إالروح من أمر ربى4». قال 
الرازى فى تفسيره: المختار أنهم سألوه عن الروح الذى هو سبب الحياة» وأن الجوب وقع على 
أحسن الوجوه» وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته» وهل هى متحيزة أم لا؟ وهل هى 
حالة فى متحيز أم لا؟ وهل هى قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد لها من الجسد أو تفنى؟ وما حقيقة 
تعذيبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتهاء قال: وليس فى السؤال ما يخصص أحد هذه المعانى إلا 
أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية» وهل الروح فة أو عتادثة؟ . و الراب يدل على انها شىء 
موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها فهو جوهر بسيط جرد لا يحدث إلا.محدث» وهو قوله 
تعال : كن 4 فكأنه قال: هى موحودة محدثة بأمر ال ولا تأثير فى إفادة الحياة للجسد؛ 
واترارع مرعم البلي E‏ لقي قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأمر فى قوله: 
لإمن أمر ربى الفعل» كقوله: «إوما أمر فرعون برشيد أى: فعله. فيكون الجواب: الروح من 
فعل ربى إن كان السؤال هل هى قديمة أو حادثة فيكون الجواب: أنها حادثة» إلى أن قال: وقد 
سكت السلف عن البحث فى هذه الأشياء والتعمق فيها. .انتهى «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا# 
بالنسبة إلى علمه تعالى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وألحرجحه أحمد والشيخان. 


/اغ- كتاب تفسير القرآن ب ۱۸ - ح ١١١ ۳۱٤۲‏ 


[م؟١‏ - ت تابع۱۸] 


م 
ہر اررق س 


دل عاد ب CE E‏ 
حَماد بن سَمّة؛ عن علي ن َيل عن اوس ن اليب عن أي هُرَيرَة» قال: قال رَسُوْلُ الله 
صَلَى الله عله وسم «يُحْشَرٌ الناس يوه القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة» ويفا كنا 
eg E‏ عدم بعلم O I‏ 


050 


الذي أَنْشَاهُمْ عَلَى أ قدامِهم قَادِرٌ على أن ب بمْشِيَهُمْ على وُجُوهِهِم أَمَا إِنهُمْ تقون 
بوْجُوهِهِمْ كل حَدَبٍ وَسَوْكِ». 


1 م عو سر 0 م 7 سر اس فيو 
E E‏ مه ره له 7 0 ير م ه 2 م ها ع رو م م 2 E‏ 
آ ا و هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسَلم 


قوله. ا هو ابن جدعان «عن أوس بن خالد» قال فى التقريب: أوس بن أبى 
أوس» واسم أبى اوس خالد الحجازى؛ يكنى أبا خالد بجهول؛ وقيل: إنه أبو الجوزاء؛ فإن صح فلعل 
له كنيتين. 

قوله: «صنفا مشاة» بضم الميم جمع ماش» وهم المؤمنون الذين حلطوا صالح أعمالهم بسيئها 
«وصنفا ركبانا» أى: على النوق» وهو بضم الراء وهم السابقون الكاملون الإبمان» ركان بدأ 
بالمشاة؛ حبرا لخاطرهم كما قيل: فى قوله تعالى: إفمنهم ظلم لنفسه) وفى قوله سبحانه وتعالى: 
#يهب لمن يشاء اناا أو لأنهم الحتاجون إلى المغفرة أولاء أو لإرادة النزقى وهو ظاهر. وقال 
التوربشتى رحمه الله فإن قيل: ل بدأ بالمشاة بالذكر قبل أولى السابقة؟ قلنا: لأنهم هم الأكثرون من 
أهل الإيمان «وصنفا وجوههم» أ بمشون عليها وهم الكفار «قيل: يا رسول الله وكيف تمحشون 
على وجوههم؟ » أى : والعادة أن على على الأرحل «قال» إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر 
على أن يمشيهم على وحوههم» يعنى وقد أخبر فى كتابه بقوله: للإونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميا وبكما وصما وإحباره حق ووعده صدق وهو على كل 2 قدير» فلا ينبغى أن 
يستعد مثل ذلك «أما» بالتخفيف للتنبيه «إنهم» أى: الكفار «يتقون» أى: يحترزون ويدفعون 
«كل حدب» أى: مكان مرتفع «وشوكة» واحدة الشوك» وهى بالفارسية خار. قال القاضى رحمه 
الله: يتقول بوحوههم» يريد به بیان هوانهم واضطرارهم إلى حد جعلوا وجوههم مكان الأيدى 


)"١45(‏ حديث ضعيفهفى إسناده:على بن زيد بن جدعان هو ضعيف» وأوم ى بن خالد مجهول. 


1۱۲ ظ 4 - كتاب تفسير القرآن ب ١8‏ - ح 1417" ۳٣٤٤‏ 


والأرحل فى التوقى عن مؤذيات الطرق والمشى إلى المقصد لما لم يجعلوها ساحدة لمن خلقها 
وصورها. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه ابن حرير وابن مردويه والبيهقى «وقد روى وهيب» ن 
حالد «عن ابن طاوس» اسمه عبد الله «عن أبيه» هو كيسان بن سعيد. 
زه" ١‏ - ت تابع۱۸] 


14 ل ا أخبرنا به بن حکيم» عَنْ ابي 
قي انان رول اللديعلى: الله هلقة E‏ «إنكُن مَحْشُورُونَ رجالا وَرُكْبَاناء 
وتجرون على وجوهكم». 

ا اكد ويك بحسن 

قوله: «إنكم محشورون رجالا» بكسر الراء جمع راحل بمعنى ماش «تجرون على وجوهكم» 
بضيقة الخهول من الجر أن > تسحبون. 

قوله: «هذا حديث حسن» تقدم هذا الحديث فى باب شأن الحشر من أبواب صلاة القيامة 

eee 


E‏ اران بن سَلَْمَة عَنْ صفوان 


Sr £‏ سے رل 


ابن عَسًال: ل يهُودِيينِ قال أَحَدُهُمًا لصَاحِبه: اذْهَبْ بنا إلى هذا 2 E‏ فقال: لا تقل 
بي فَإِنهُ إن سَمِعَهًا : قول تی کات له اربع ان فاا ال صلَى اله َل وَسَلم فالا 
عَنْ قول الله عَرّ وَجَلَ: لإولقد آنَيْنا مُوسَى تع آيَات بيناتٍ4 [الإسراء: »]٠١١‏ فقال 
سول اللّو صلى الله عليه وَسَلم «لا كوا بالل يما وَل ُْواء ول تقتلوا النفْس الي 

حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ ولا تسرقو ولا تَممْحَرُواء ولا نَمْشُوا ببَرِيء إلى سُلطان ته ولا 
تأكلوا ١‏ با وله فوا مخصنة ولا فوا من الأخف» شل سبد ووَعليكُم با مشر 


"١545‏ إسناده حسن, وأخر جه أحمد 
)"١85 ٤(‏ فى إسناده: عبد الله بن مسلمة» صدوق تغير حفظه» وقد مضى برقم (۲۷۳۲). 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ١8‏ - ح ۳۱٣٤١ - ۳۱٤٤‏ ۹۴۳ 


الى وك برك لاقل و قاو و ل ملي لو مله ا ار ال e SN‏ 
اليهود خاصة لا تعدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي» قال: «فمًا 
م و ر ا َ 3 
يمنعكمًا أن تسلمًا؟ » قالا: 


ا ار سر ص Ts‏ ا + يدي 0 2 0 00 005 أن 
ر ن داود دعا الله أن لا يزال فى ذريته نبى» وإنا نخاف إن 


ا 
ع 
٤ o £‏ په 1 رو و 
أملمنا أن تقتلنا اللهود. 


قال أبو عیسی: هذا حديث حَسَن صحيح. 
قوله: «إن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا...! خ» تقدم هذا الحديث مع شرحه فى 
باب قبلة اليد والرحل من أبواب الاستعذان والأدب. 


زمه ١‏ - ت تابع۱۸] 


UE 3‏ سه ار مار ار ا لزان بر هار و ر ھە ل 6 م 0 0 ااه 
۳1° حدتنا عبد بن حميد» حدننا سليماك بن داود» عن شعبة» عن أبى بشر»› عن 


کے 


عباس «إوَلا تجهّر بصلاتك# [الإسراء: ]٠٠١‏ قال: نرّلت بمّكة: كان رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المش ركون ومن أنرله وَمَنْ جَاءً به؛ فأنرّلَ الله ولا 


أ 
هم ع هماس 


تجهَر بصلاتك) فيسبوا القرآن ومن أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ به ولا تخافت بها عَنْ أصْحَابك 


بن تسْوعَهُم حتى يأحذوا عنك الْقَرْآن». 

قوله: «حدثنا سليمان بن داود» هو أبو داود الطيالسى «عن أبى بشر» هو حعفر بن إياس 
«وهشيم» بالجر عطف على شعبة «قال: نزلت» أى: هذه الآية «سبه المش ركون» الضمير 
المنصوب للقرآن «ومن أنزله» عطف على الضمير المنصوب وكذلك قوله: «ومن جاءه به» أى: 
سبوا القرآن والله سبحانه وجبريل «إولا تجهر بصلاتك# أى: لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديدا 
فيسمعك المش ركون «فيسب» بصيغة المجهول وهو منصوب بتقدير أن بعد الفاء «القرآن» نائب 
الفاعل «إولا تخافت بها» أى: لا تخفض صوتك بالقراءة «بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك 
القران»6 عدن اقرا القرآن: بت تستمعة امتحابك و ياخذو نه غدلف ولا يسمعه لمر كون فيسو ته 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والشيخان من طريق هشيم عن أبى بشر عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس موصولا. 


.)٤٤١( ومسلم‎ »)٤۷۲۲( حديث صحيح › وأخرحه: البخارى‎ )”١848( 


۳۱٤۷ - ۳۱٤٦ ح‎ - ١8 كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ١١ 


م6١‏ - ت تابع86 ١‏ ] 


م 


hk‏ و د ا ا 
ابن عباس في قولِه : «إولاً تَجِهَرْ بصلاتك ولا تخافت بها اغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء: 
EEE‏ نرت وَرَسُولُ الله صلى الله عله وسلْم متف بِمَكَة؛ فكان إذا صَلَى بأصْحَابه 
ا أنرَلهُ وَمَنْ حَاءَ بهء فقالَ 
الله َيه إو تخهز بصلاتبك» أئ رانك قيتع مرکو سبوا قرا جوب 
تخافت بها) عن أصحَابك الغ َيْنَ ذلك سَبيلا». 

ال او عِبسى: هَذَا حَيتُ حَسَنْ صحيح: 

قوله: «ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخف بمكة» يعنى : ت 


بصلاتك © أى : بقراءتك» وهو من باب إطلاق الكل وإراده الجزء #ووابتغ 4 أى : اطلب بين 
ذلك سبيلا» أى: طريقا وسطا بين الجهر والإحفاء. 


زم/ا١‏ - ت تابع۱۸] 


1۷ - دتتا اب بي عَم حَدَننَا سيان عَنْ مس عَنْ عَاصِم إن أبي النجُودٍ عَنْ 
زر بن حبش قال: قلت لحذيفة ن ايان اى رمو اله لى ال يوسم في يدت 
الْمَقيس؟ قال: ا بلى؛ mT‏ 7 تقول ذال يا ا أَصْلعٌ! بم رل ولك قلت بالقرآن 
بيني وبينك القرآن» فَقَالَ حذيفة: من احتج بالق ys‏ قال سفیان: يقول: فَقَدٍ احج 
وَريّما قَالَ: قذ قَلّحَّ فقال: لسُبْحَانَ الل ِي أسْرى بعاد ليلا مِنَ الْمَسْجَدٍ الحَرَام إلى 
المَسْجدٍ , الأقصى 4 لاسرا ٠ع‏ قالَ: تراد صلی فيه؟ قلتُ: ل ا فيه لكتبّت 
2ك لد EA‏ الْمَمْحدٍ الْحَرَامِ قال حيفة: ES‏ 
Ey‏ بداب طويلة الظهر مَمْدُودَةٍ هَكَذَاء ا مد بَصَّرِهه فما َيِل ظَهرَ الاق 
غى اذا الح لساري رهد الاير احم ثم رحا عَوْدَهُمًا عَلَى بَذْئِهِمَا دوق 
أنه ربط لِم يقر مِنه» وإِنمًا سره أ E‏ والشَهَادَة. 

(145”") انظر الذى قبله. 

)"١841(‏ إسناده صحيح, وهو فى مسند أحمد. 
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ل الو فسن ا TT‏ متم 

قوله: «عن مسعر» هو ابن كدام «قال لا» أى: قال حذيفة: م يصل رسول الله صلى الله عليه 
سل فل يبت ا ر هاا م على آنه ل له خاد عه صل الله عة وميا افيه 
«قلت: بلى» أى: قد صلى فيه «يا أصلع» هو الذى انحسر الشعر عن رأسه. قاله الجزرى؛ وقال 
فى القاموس: الصلع محركة انحسار شعر مقدم الرأس لنقصان مادة الشعر فى تلك البقعة وقصورها 
عنها واستيلاء الحفاف عليها «بم تقول ذلك» أى: بأى دليل تقول إنه ا علية روس نيه 
«قلت: بالقرآن» أى: أقول بالقرآن «بينى وبينك القرآن» أى: فحكم بينى وبينك القرآن ويفصل 
«من احتج بالقرآن فقد أفلح» أى: فاز .عرامه «قال سفيان» أى: فى بيان مراد حذيفة بقوله: أفلح 
«يقول» أى: حذيفة» يعنى يريد «قد احتج» أى: أتى بالحجة الصحيحة «وربما قال» أى: سفيان 
«قد فلج» من الفلج: يفتح الفاء وسكون اللام» وبالجيم» وهو الظفر والفوز» وفلج على خصمه من 
باب نصر كذا فى مختار الصحاح» وفى بعض النسخ: أفلح من باب الأفعال وهو .معنى الفلج. قال 
فى القاموس: الفلج والظفر والفوز كالإفلاج «فقال» أى: زر بن حبيش للإسبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) يعنى إذ أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى 
المسجد الأقصى ودحله؛ فالظاهر أنه قد صلى الله عليه وسلم فيه «قال» أى: حذيفة «أفزاه صلى 
فيه؟ » يعنى فى هذه الآية تصريح لصلاته صلى الله عليه وسلم «قلت: لا» يعنى ليس فيها تصريح 
لكن الظاهر من الآية أنه صلى فيه «قال: لو صلى فيه لكتبت الصلاة عليكم فيه كما كتب 
الصلاة فى المسجد الحرام» قد أجاب الحافظ فى الفتح عن قول حذيقة هذا فقال: واللجواب عنه 
منع التلازم فى الصلاة إن كان أراد بقوله: كتب عليكم الفرض» وإن أراد التشريع فتلتزمه» وقد 
شرح النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة فى بيت المقدس؛ فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده فى شد 
الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه فى غير ما حديث. وفى حديث أبى سعيد عند البيهقى: «حتى 
أتيث بيت المقدس» فأوثئقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء تربط بها» وفيه: «فدحلت أنا وجبريل 
بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين» وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
نحوه» وزاد: «ثم دحلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجدء ثم أقيمت الصلاة 
فأنمتهم». وفى حديث ابن مسعود عند مسلم: «وحانت الصلاة فأممتهم»..انتهى كلام الحافظ 
مختصرا «بدابة» هى البراق «طويلة الظهر نمدودة هكذا» أى: أشار حذيفة لطول ظهرها ومد بيده 
«خطوة» فى القاموس: خطا حطوا مشى» والخطوة ويفتح: ما بين القدمين «مد بصره» أى: منتهى 
بصره «فما زايلها ظهر البرق» أى: ما فارق النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل ظهره» فى 
القاموس: زايله مزايلة وزيالا: فارقه..انتهى. وفيه دليل على أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان 
ا ل ا ی صحيع ابن عما ندمو ليك ابن مدرو أن 
جبريل حمله على البراق رديفا له وفى رواية الحرث فى مسنده: أتى بالبراق ف ركب خلف جبريل 
فسار بهماء فهذا صريح فى ركوبه معه. فهذه الروايات حجة على من أنكر ركوب حبريل مع 
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عودا على بدي وعوده على بدئه: أى لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه «ويتحدثون أنه ربطه لما 
ليفر منه...! لخ» قد أجاب البيهقى عن قول حذيفة هذا وقوله المتقدم فقال: المثبت مقدم على 
النافى. قال الحافظ: بعد ذكر كلام البيهقى: هذا يعنى من أثبت ربط البراق» والصلاة فى بيت 
المقدس» معه زيادة علم على من نفى ذلك» فهو أولى بالقبول. ووقع فى رواية بريدة عند البزار: لما 
كان ليلة أسرى به فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها 
البراق» ونحوه للرمذى. .انتهى. وقوله: لما يعنى: لأى شيء ربط البراق» ثم قال على وججه الانكار: 
قر مه أى: هل ربطه لخنوف فراره منه» ثم قال: إنما سخره...إلخ يعنى لا يمكن منه الفرار؛ لأنه 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه أحمد والنسائى. 


م6١1‏ - ت تابع۱۸] 


ر 
م و 2 


۸ حدنا ابن اس عمره دنا مسان ع عل ن ريد بن غاا عن ابي 
نضرة عن أبي سيكب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آذَم بوم 


9 ا قر‎ OE ETE سے م‎ EYE سے م مواق و و‎ SUE CDS 
القيامة ولا فخرء وبيدِي لواء الحمد ولا فخر, وما من نبي يوميِلٍ اذم فمن سواه إلا تحت‎ 


لوائي» وأنا أول من تدشّق عنه الأَرْضُْ ولا فخر, قال: فيفر ع الناسَ ثلاث فرّعَات فيأتون 


آدَمَ فيَقُولُونَ: أنت أَبُونا آدَمْ فَاسْفَعْ لَنا إلى ربك فيقول: إني اُذښت ذَنبَا أطبطت منة إلى 
الأرْض ولَكن ائتوا نوخا فيَأتون نوحًا فيُقرل: إني دعوت عَلَى أَهل الأَرْض ذَغْرَة فَأَهْلِكوا 
ون اذْهبُوا إلى إبْرَاهِيم فيَأنون إَِْاهِيم فيقول: إني كدت لُلاث كات ثم قَالَ رَسُوْلَ 
الل صلی الله عليه وَسَلُم ما نها نة إلا ما حل بها عن وين الله وَلَكِنِ الوا مُوسَىء 
اتون مُوسى قيقول: إني قد قلت نفسًا ولكن انتوا عِيسّى, اتون عِيسّى فَيَقول: 5 
غُبذت مِن دُون الله ون نتوا مُحَمَّدَاء قال: فَيأتوتبي فَأَنطلِق مَعَهُم» قال ابن ُدْعَانَ: 


فافعقعها. فيقال مَنَ هَذا؟ فيقال: محمد فيفتځون لي, وبر حون بي فيقولون: مَرْحَباء 
| 0 ”7 سح إو د e‏ ت وير ار ل E Ee‏ م يوه o‏ 
فآخر ساجداء فيلهمني الله من الثناء وَالْحَمَدٍ فيقال لي: ارفع رَأسّك, وسل تعطء واشفع 


.)٤۳۰۸( حديث صحيح › وأخرجه: ابن ماحه‎ )"١54/( 
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تش تشفغ وَقَلْ يُسْمَعْ لقولك, وَهْوَ الْمَقَامْ | لمحمود 00 ل الله لإِعَسَى أ ل ب ن يتك ربك 
مَقامًا مخمو دا4 [الاسراء: ۷۹]» قال معان ا 2 اسن هذه الكلمة: : «قَاخِدُ بحَلَقَةٍ 
باب ٠‏ الجنة فَأَفَعْقَعُهَا». 

قال ا عيض : هذا خا س 

وقذ رَوَى بُعْضَهُم هَذا الحَدِيث عَنْ أبي نضرةء عن ابن عباس الْحَاديت بطوله. 

قوله: «عن أبن نضرة» امه المنذر بن مالك ب ين قطنة العبدى. 

قوله: «أنا سيد ولد أدم» اله ]عا راغي كين الله ها من الفضل والسؤدد» وتحدنا بنعمة 
الله تعالى عنده وإعلاما منه لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجحبهة) وهذا اخ بقوله: «ولا 
فخر» أى: أن هذه الفضيلة التى نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسى ولا بلغتها بقوتى» فليس 
لى أن أفتخر بهاء قاله الجزرى. وقال النووى: فيه وحهان: أحدهما: قاله امتغالا لأمر الله تعالى: 
«إوأما بنعمه ربك فحدث4 وثانيهما: أنه من البيان الذى يحب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه 
ويعتقدوه ويعملوا ممقتضاه فى تراه اسان الل غلية ولك كما رها تعالى به. .انتهى «لواء 
الحمد» اللواء بالكسر وبالمد: الراية» ولا يمسكها إلا صاحب الجيش» قاله التزرى فى النهاية. قال 
الطيبى: لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رءوس الخلائق ويحتمل أن يكون لحمده 
أرفع وأعلى من مقام الحمد» ودونه تنتهى سائر المقامات» ولما كان نبينا سيد المرسلين» أحمد الخلائق 
فى الدنيا والآحرة أعطى لواء الحمد ليأوى إلى لوائه الأولون والآخرونء وإليه الإشارة بقوله: صلى 
الله عليه وسلم: «آدم ومن دونه نحت لوائى». .انتهى. قلت: حمل لواء الحمد على معناه الحقيقى هو 
الظاهر» بل هو المتعين؛ لأنه لا يصار إلى المحاز مع إمكان الحقيقة «وما من نبى يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائى» قال الطيبى: نبى نكره وقعت فى سياق النفى وأدحل عليه من الاستغراقية 
فيفيد استغراق الجنس» وقوله «آدم فمن» إما أو بدل من حله» ومن فيه موصولة و سواه صلته» 
وصح؛ لأنه ظرف» وأدثر الفاء a ha‏ للزتيب» على منوال قوله: الأمثل 
فالأمثل «وأنا أول من يدة بدشق عنه الأرض» أى : للبعث فلا يتقدم أحد عليه بعثا فهو من خصائصه 
«فيفزع الناس ثلاث فزعات» . قال القرطبى. كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم» فإذا زفرت فزع 
الناس حينئذ وحثوا على ركبهم «إنى أذنبت ذنبا» يعنى أكله من الشجرة وقد نهى عنها «أهبطت 
منه» بسببه والحملة صفة لقوله ذنبا «فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا» وفى 
رواية: «إنى دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض» والمراد بهذه الدعوة قوله: #رب لا تذر على 
ش الأرض من الكافرين ديار وفى رواية قال: «إنه لو كانت ى دعوة دعوت بها على قومى» وفى 
ظ زفاية: ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم. قال الحافظ: ويجمع بينه اعتذر بأمرين» خد : بھی 
لاقل له أن الها الس :له وا فخحشى أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلكء ثانيهما: 
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أن له دعوة واحدة محققة الإحابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض» فخشى أن يطلب فلا 
يجاب «فيقول إنى كذبت ثلاث كذبات» يأتى بيان هذه الكذبات فى تفسير سورة الأنبياء» قال 
البيضاوى: الحق أن الكلمات الثلاث إنما هى من معاريض س الكلام لكن لما كانت صورتها صورة 
الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ من كان اعادو وت ا 
مل کان أعظم حوفا «إلا ما حل بها» بالحاء المهملة. قال فى النهاية: ا" : دفع E‏ 
بالكسر وهو الكيد» وقيل: المككر» وقيل: القوة والشدة وميمه أصلية» ورجحل محل أى: ذو كيد 
«فيقول: إنى قد قتلت نفسا» وفى رواية عند سعيد بن منصور: إلى ا و 
يغفر لى اليوم حسبى «فيقول إلى عت من درب الله» وفى رواية أحمد والنسائى من حديث اش 
عباس: «إنى اتخذت إلا من دون الله» وفى رواية عند سعيد بن منصور ونحوهء وزاد: «وإن يغفر 
لى اليوم حسبى» «قال ابن جدعان: قال أنس: فكأنى أنظر إلى رسول الله بن قال: فآخذ بحلقة 
باب الجنة فأقعقعها» أحذ ابن جدعان هذا القدر من حديث انس لا س تخادييق ابي ةلدا 
صرح به» وأما قوله: «فيقال من هذا؟ فيقال: محمد إلى آخر الحديث» فهو من حديث أبى سعيد لا 
من حديث أنس كما صرح به سفيان بقوله: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآحذ بحلقة باب الجنة 
«قأقعقها» أى: أحركها لتصوت والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت «فيقولون: 
مرحبا» هذا بيان لقوله يرحبون بى «واشفع تشفع» بصيغة المجهول من التفعيل» أى: تقيل 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد وابن ماحه مختصراء وأحرحه أيضا الزمذى فى أوائل 
المناقب مختصرا. 

قوله: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبى نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله» حرجه 
أحمد. 


]١95ت‎ 1١6م باب وَمِنْ سُورَةٍ الكهف‎ )١9( 


ومس ده 


TLE‏ حَدَئنا ابن أبي عم حَدَنْنا سيا عَنْ عَشْرِو بن وينار» عن سَعِيدٍ بن حبير 
قال: قلت لابن عَبّاس: إن ْنا البكالي يزعم أن موسی مدي ا 0 
صاب الخضير! قَالَ: كدب عن الله 5 ا يت سول الما 
الله عله وسم تقول: َم ُوسَى حطيًا في | بي ارال سل آي اتا أطلم؟ قال أنا ا 


ن سس قر سن 


055 خايت مجن e‏ اوا ا ل ل ل ل 
c(TTA®)‏ وأبو داود (۳۹۸£)› (0 £۷۰ £۷۰7 لاءلاع). 
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وو ایل وتا في کنل فحت 


مم سر ق عرصم 


اه مر سس ص 


هروك يَمْتريَان حتی أن الصخرة» فرقدَ موسى 3 فَاضْطرب 0-0-6 في EF‏ 
دوو ل في لقو قير مرق الاير لكام نس كان ونا لاف 
وکان للْحُوت: سَرَبَاة وكان لموس وَلمََاهُ عَحَبان فانطلقا تة پريهما ولبلتهما ونس صاب 
مُوسى أن يُخبرَه» فما أُصْبَّحَ مُوسَى قال لفتاه: 9آتنا غَدَاءَنا لهد قينا مِنْ سفرنا هَذَا نصبًا) 
[الكهك: ١١ع‏ قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي مر به قال: ارايت إذ اويا إلى 
الصّخرة اني نَمبِيتُ الْحُوت وَمَا أنسانِيهُ إلا الشَيْطان أن أذ كرَةُ واتخذ سَيلَهُ في الْبَحْرِ 
عَجَبّاك [الكهف: *1] قال مُوسَى: ذلك مَا كنا تبغ فارتدًا عَلَى آثارهمًا قَصّصّاي 
[الكهف: 14] قال: يقصًان آثَارَهُمَا» قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصحرة عندها عين 
الحياؤة ول" رصبت ماوعا ما إلا عاش فال و كان الحرت قد اا مه هلما ف عة المناء 
ع ال فا ای اا اران جا ااب دف ءانه 
توش اننال أنى RC‏ 1 قال نك 
قال: يَا مُوسَىء إنك عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلْمَكَهُ لا أعلَمُهُ وأنا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله 
علمزيه ل عَم فَقَالَ مُوسَى: هل أتبعك عَلَى أن تعلّمَن مما عُلْمْتَ رشا قال إنك لر 
تستطيع مَعِيّ صَبْرًا و كيف تطبر عَلَى ما لَمْ تجط به خبْرًا قال ستجدني إن شَاءً الله صَابرًا 
وَل أغصي لك أمرا4 [الكهف: 5 - 13 قال لَهُ الْحَضيرُ: قان اتبغتبي فلا تابي عن 
شيء عن اوت لك مه كرا رل فال: نسم اط الح وري 
يشان على سال الْبَخْرء فَمَرَتْ بهما سَفينة فَكَلْمَاهُمُ أن يَحْمِلوهُمَاء فعَرّفوا الْحَضِر 
ON OSS‏ 
کارا يقر ال غات لے تريكي ی ور و ان أنه کے ج نن قان ا 
قل إنك أن تسنتطيع مي صَبرا قَالَ لا تؤاخيذني بَا تيت ولا ترهقيي من موي عسْرًا4 
E‏ فما هما يَمْشِيّان على السَّاجِلٍ راذا غلا 
يلعب مع اغمان فأحذ الْخطيرٌ برأسه فَاقتلعَهُبَدِِ تل قال لَهُ مُوسى: «أقتلت نفس 
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بغيْر نفس لَقَدْ جئت شيا نكرًا قَالَ ألم أل لَك إنك أن تَسْتطِيعَ معي صَبْرًا» [الكهف: 
4 - 0/] قَالَ: وَحذِو أَسَدٌ مِنَ الأولَى: قال إن سأك عن شيء بَعَْهَا فلا تصَاحِيِي قاذ 
oh‏ إذا أت كل ةا ي اهلك قار أن يُصِيفرهُمَا 


ا 
وك ا 


فَوَجَدَا فِيهًا جدارًا يُرِيدُ أن ي يضر [الكهف: 5 - ۷۷] یقول: مَائْلٌ فقال الخضيرٌ بيده 
هَكَذَا اقام مه4 [الكهف: ] فقال حوس تزه اناق فده سبدو لزيبود عدون لو 
فت لاتخذت عله أجرا قال هذا فراق بي ويك سابك بعأويل ما لم تشتطع عليه 
صَبْرا» [الكهف: 5 - ۷۸] ال سول لله صلَى الله عه وَسَلْمَ«يَرْحَمْ الله مُوسَى 
وَدِدْنا أنه کان صر حتى يقص علا مِنْ أَْبَارِهِمَا» فَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْه 
وَسَلّمَ الأولّى: «كانت مِنْ مُوسَى نمسيّان» قال: «وجَاءً عُصفورٌ جد ا 
السفينةِ ثم تقر في الْبَخْرٍ فَقَالَ أ له احير ما تقص عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْم الله إلا يثل: ما 
نقص هذا لصفو مِنَ الْبَخْرِ» قال سَعِيدُ بن حُبَير: ركان يَعْنِي: ابن عباس يَقَراً: كان 
E 5/6 EDE OE‏ 


وروا الريك عن عد الو بن عبد الله فن ت عن ابن عباس» عن اي بن كَعْبي ٠‏ عن 
التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 

وقذ رَوَاهُ أو إممْحَاقَ الْهَمْدانِي عَنْ سيد ن ج عن ابن عباس عن ابي بن كمسب 
عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ. 

E‏ بوكر امج N‏ ا 
2 تي كله ڪل عدو نن ونار TOT‏ 

قوله: «باب ومن سورة الكهف» مكية وهى مائة وإحدى عشره آية. 

«إن نوفا» بفتح النون وسكون اراز بعدها فاي هو اتن فغيالة «الكال بكر الموتجيدة 
وبالكاف مخففا وبعد الألف لام» وهو منسوب إلى بنى بكال بن دعمى بن سعد بن عوف بطن من 
مير ويقال: إنه ابن امرأه كعب الأحبارء وقيل: ابن أيه وهو تابعى) صدوق «يزعم أن موسى 
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صاحب بنى إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر» وفى رواية ابن إسحاق عن سعيد بن حبير عند 
النسائى قال: كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يا ابن عباس» إن نوفا 
يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم» قال: كذب نوف. قال 
ابن إسحاق :فى المبتدأ كان موسى بن ميشاقيل» موسى بن عمران نبيا فى ١‏ بنى إسرائيل» ويزعم أهل 
الكتاب أنه الذى صحب الخضرء > كذا فى الفتح «قال: كذب عدو الله» هذان اللفظان محمولان 
على إرادة المبالغة فى الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقابلة. قال ابن التين: م يرد ابن عباس إخراج 
وف تعر لأية اللت ولكن قلوب العلماء تتنفر إذا #معتء غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام 
لقصد الزجحر وحقيقته غير مرادة «فعتب الله عليه» العتب من الله تعالى محمول على ما يلق به لا 
على معناه العرفى فى الآدميين كنظائره «أن عبدا من عبادى بمجمع البحرين» احتلف فى مكان 
مجمع البحرين) فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس والروم» وقيل: غير ذلك» 
وذكر الحافظ فى الفتح: أقوال مختلفة فيه» ثم قال: هذا احتلاف شديد «أى رب» أصله ربى 
حذفت ياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسر «فكيف لى به» أى: كيف الالتقاء لى بذلك العبد 
«أحمل حوتا فى مكتل» بكسر الميم وفتح المثناة من قوق قال فى القاموس: هو زنبيل يسع خمسة 
هذه الرواية أن الحوت كان ميتا؛ لأنه لا بملح وهو حى «فهو ثم» بفتح الثاء المثلشة ظرف .معنى 
هناك وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيد» أى: فذلك العبد فى ذلك المكان «فتاه» 
أى: صاحبه «وهو يوشع» بضم التحتية وسكون الواو وفتح الشين المعجمة «بن نون» مصروف 
0 8 00 و و 0 ا(وإنها قال 0 لأنه 8 يخدمه 
الصخرة» أى e AT‏ الي ER‏ ورا E‏ 
الماء» أى: جريانه «حتى كان مثل الطاق» الطاق ما عطف من الأبنية أى: جعل كالقوس من 
قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك» وفى رواية لمسلم: فاضطرب الحوت فى الماءء فجعل لا يلتم عليه 
حتى صار مثل مثل الكوة «و کان للحوت سربا» ا مسلكا ومذهبا یسرب ويلعب فيه «وكان 
عوسی وفتاه عجبا» أى : شيئا يتعجب منه تنا غداء نا أى : طعامنا وزادنا وإنصبا» أ کله 
وتعبا «لم ينصب» أى: لم يتعب من باب ”مع يسمع. وفى رواية البخارى: ولم يجد موسى النصب 
«أرأيت 4 ای ار اذ ظرف .معنى حين وفيه حذف تقديره أرأيت ما دهانى إذ أوبنا... !لخ 
ذلك أى: فقدان الحوت ما كنا نبغ أى: هو الذى كما نطلبه؛ لأنه علامة وجدان المقصود 
«إفارتدا# أى: رجعا على آثارهما» أى: آثار سيرهما إقصصا أى: يقصان قصصا «يقصان 
آثارهما». قال فى القاموس: قص أثره قصا وقصصا فتبعه. وقال فيه لإفارتدا على آثارهما 
قصصا4 أ 03 رجعا من الطريق الذى سلكاه يقتصان الأثر. قال سفیان : يزعم ناس إلى قوله: «فلما 
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أصل الصحرة عين يقال ها: الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيى» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. قال الحافظط: هذه الزيادة ال -- فيال أنها 
فى حديث غير عمر» وقد أحرحها ابن مردويه من رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة فى 
حديث عمرو» وأظن أن ابن عيينة أذ ذلك عن قتادة» فقد أخحرج بن أبى حاتم من طريقه قال: 
فأتى على عين فى البحر يقال ها: عين الحياة» فلما أصاب تلك العين؛ رد الله روح الحوت إليه. 
وقد أنكر الداودى فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال: لا أرى هذا يثبت؛ فإن كان محفوظا فهو 
م فاق و ا ال ب وقوله: قطر عليه الماء» من القطر: وات مس ديو خا نان 
لازم ومتعد «مسجی» اسم مفعول من التسجية أى: مغطى «فسلم عليه موسى» وفى رواية 
لمسلم: فقال: السلام عليكم» فكشف الثوب عن وحهه» وقال: وعليكم السلام «فقال: أنى 
بأرضك السلام؟ » قال الحافظ: ھی ۔معنی این أو كيف» وهو استفهام استبعاد» ندل علي أن أهل 
تلك الأرض ل يكونوا إذ ذاك مسلمين «فقال: أنا موسى» فى رواية البحارى: من أنت؟ قال: أنا 
موسى «إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه» أى: لا أعلم جميعه «وأنا على علم من 
الله علمنيه لا تعلمه» أى: لا تعلم جميعه. وتقدير ذلك متعين؛ لأن الخضر كان يعرف من الحكم 
الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحى 
ا 0 أى: ا کک ا O‏ ات 
Ae u e‏ لأن ذلة شان عضمغة: 51 لم يسأله 
احتض به 9 وكيف تصبر4 استفهام عن سؤال تقديره . قلت: إنى لا أصبر وإلا سأصبر قال: 
كيف تصبر #على ما لم تحط به خبرا أى: علما «فانطلق الخضر وموسى بمشيان» لم يذكر فتى. 
موسى وهو يوشع؛ لأنه تابع غير مقصود بالأصالة «فكلماهم» أى: أهل السفينة «بغير نول» بفتح 
النون وسكون الواو وهو الأجرة «فنزعه» أى: قلعه إإمرا» أى: منكرا. قاله مجاهد: أو عظيماء 
قال قتادة: لا تؤاخذنى بما نسيت 4 كلمة ما يجوز أن تكون موصوله أى: بالذى نسيت والعائد 
أى: بشيء نسيته الا ترهقنى# أى: لا تكلفنى «وعسرا» أى: مشقة فى صحبتى إياك» أى: 
عاملنى فيها بالعفو واليسر «فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه» وفى رواية للبخارى: فأخذ علاما كافرا 
طريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتله رأسه #أقتلت نفسا زكية4 أى: 
طاهرة من الذنوب #بغير نفس* أى: بغير قصاص لك عليها إنكرا» أى: منكرا وعن قتادة وابن 
کا الك اشد وأعظم من الأمر «وهذه أشد من الأولى» أى : أ و كد من الأول خث راد 
كلمة لك فلا تصاحبنى» أى: فارقنى قد بلغت من لدنى عذرا» أى: بلغت إلى الغاية التى 
تعذر بسببها فى فراقى #وحتى إذا أتيا أهل قرية4 قيل: الأيلة» وقيل: أنطاكية» وقيل: أذربيجان» 
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وقيل: غير ذلك. هو ذكر الحافظ فى الفتح أقوألا عديدة ثم قال: هذا الاحتلاف قريب من 
الاحتلاف فى المراد مجمع البحرين» وشدة المباينة فى ذلك تقتضى أن لا يوثق بشيء من ذلك أن 
يضيفوهما أى: ينزلوهما .منزلة الأضياف إفيها» أى: فى القرية لإيريد أن ينقض» هذا عن 
امجاز؛ لأن الجدار لا يكون له حقيقة أرادة» أى: قرب ودنى من الانقضاض وهو السقوط؛ واستدل 
الأصوليون بهذا على وجود ابجاز فى القرآن وله نظائر معروفة «يقول: مائل» هذا تفسير لقوله يريد 
أن ينقض من بعض الرواة «فقال الخضر بيده هكذا» أى: أشار إليه بيده وهو من إطلاق القول 
على الفعل وهذا فى كلام العرب كثير «قوم» أى: هؤلاء قوم أو هم قوم إلاتخذت عليه أجرا 
أى : أحرة وحعلا قال4 أى: الخضر لموسى هذا فراق# أى: وقت فراق #وبينى وبيسك© فيه 
إضافة بين إلى غير متعدد سوغها تكريره بالعطف بالواو #سأنبئك* قبل فراقى «يرحم الله 
موسى» إخبار ولكن والمراد منه الإنشاء؛ لأنه دعاء له بالرحمة «الأولى» صفة موصوفها محذوف 
أى: المسألة الأولى «نسيانا» حبر كانت وعند البخارى فى التفسير: كانت الأولى نسيانا والوسطى 
شرطا والثالثة عمدا. قال العينى قوله: نسيانا حيث قال: الا تؤاخذنى بما نسبيت» وشرطا حيث 
قال: #إن سألتك عن شيء بعدها وعمدا حيث قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرابه «وجاء 
عصفور» بضم أوله طير مشهور وقيل: هو الصرد «على حرف السفينة» أى: على طرفها «ما 
نقص علمى وعلمك من علم الله» لفظ النقص ليس له ظاهرة؛ لأن علم الله لا يدعلة التقصضء 
فقيل معناه لم يأحذ» وهذا توحيه حسن ويكون التشبيه واقعا على الأخذ لا على المأحوذ منه» 
واخ نه أن الا بالعلم المعلوم بدليل دحول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم لانت N‏ 
صفة قائمة لا تتبعض والمعلوم هو الذى يتبعض. وقال الإسماعيلى: المراد أن نقص العصفور لا ينقص 
البحر بهذا المعنى وهو كما قيل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلولا من قراع الكتائب 

أى: ليس فيهم عيب. وحاصله: أن نفى النقص أطلق على سبيل المبالغة» وقيل: إلا .ممعنى ولا 
أى : ولا كنقرة هذا العصفور. وقددوقع فى برواية ابن حريج بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد 
اکال قال ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور ,كنقاره من البحرء 
وهو تفسير للفظ الذى وقع هناء كذا فى الفتح «يقرأ وكان أمامهم» والقراءة المشهورة: وكان 
وراءهم «ملك يأخذ كل سفينه صالحة» كذا كان يقرأ ابن عباس بزيادة صاللحة بعد كل سفينة 
e,‏ وكان أبى يقرأ يأحذ كل سفينة صالحة غصباء وفى رواية 
إبراهيم بن يسار عن سفيان» وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة صحيحة غصبا «وكان يقرأ» أى: 
ابن عباس «وأما الغلام فكان كافرا» والقراءة المشهورة: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى فى مواضع فوق العشرة» ومسلم فى 
أحاديث الأنبياء» والنسائى «قال أبو مراحم السمرقندى» امه سباع بكسر السين المهملة بعدها 
موحدة ابن النضر» مقبول من الثانية عشرة «وليست لى همة» بالكسر ويفتح ماهم به من أمر 
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ليفعل وأول العزم والعزم القوى «إلا أن أسمع من سفيان يذكر فى هذا الحديث الخبر» أى: لفظ 
حدثنا أو أحبرنا «حتى معته» أى: سفيان «يقول: حدثنا عمرو بن دينار» وقد كنت معت 
هذا» أى: هذا الحديث «من سفيان قبل ذلك ولم یذ کر الخبر» أى : ۾ یذ کر فيان لق دا 
أو أخبرناء يل ذكر لفظ عن أو أقل أو نحوهماء وإنما لم يقنع ابن المدينى: على ما سمع هذا الحديث 
من سفيان بغير لفظ الخبر؛ لأنه كان یدلس» وإن كان تدليسه من الثقات كما صرح به الحافظ فى 
طبقات المدلسين. 


زم؟ - ت تابع ٩‏ ] 


سس وال 0 


لت ۳1 ال لل اسلف ا ا حَدَننا عَبْد الجبّار بْنْ 
اعباس الهداني» عَنْ أبي إمْحَق» عَنْ س سيد بن جي عن ابن عبّاسِء عن اي ن هبي عن 
ابي 0 قال 0 ای نيز تيع كبز 

قوله: a‏ ای قت حفيفة» الكوفة» 
صدوق» يتشيع» من السابعة. 

قوله: «طبع يوم طبع كافرا» أى: حلق يوم خلق كافراء يعنى خلق على أنه يختار الكفر» فلا 


ينافى خبر: كل مولود يولد على الفطرة إذ المراد بالفطرة استعداد قبول الإسلام, دك كونه 
شقيا فى حبلته. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه مسلم وأبو داود وابن حرير فى تفسيره. 
زه" ات تابع ٩‏ ] 


ر 6 


۳101 ا همام بن متب 
عَنْ أبي OT‏ الله صَلى الله عليه وَسَلم: «إنما سمي الخضر؛ أنه جلت 
على فروة بَيْضَاءٌ فاهترّت تختةُ خضراء». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنْ صحِيح غُرِيب. 


قوله: «حدثنا يحيى بن موسى» هو البلخى «إنما مى الخضر» بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر 
أوله وإسكان ثانيه» ثبتت بهما الرواية وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفهماء قاله الحافظ «جلس 


(۳۱1٥۰)‏ حديث صحيح › وأخرجه: البحارى ١؟71١)»‏ وانظر الذى قبله. 
)۳1°۱۹( حديث صحيح » وأخرجه: البحارى .)٤١۲(‏ 


4- كتاب تفسير القرآن ب ۱۹ - ح ۳۱۵۱ - ١" ۳۱٣۵٥۲‏ 


على فروة بيضاء» زاد عبد الرزاق فى مصنفه بعد أن أحرجه الفروة: الحشيش الأبيض وما أشبه. 
قال عبد الله بن أحمد بعد أن رواه عن أبيه عنه: أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق..انتهى. وحزم 
بذلك عياض وقال الحربى: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيشء وهدا موافق لقول عبد 
الرزاق. وعن ابن الأعرابى الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات وبهذا جزم الخطابى ومن تبعه 
«فاهترت» أى: تحركت الفروة «خضراء» بفتح فسكون أو فكسر منونا أى: نباتا أحضر ناعماء 
وهو إما تمييز أو حال. وفى رواية البخارى خضراء على زنة حمراء. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غریب» وأخرجه البخارى وغيره. 


روق ها و و ر 


ا E‏ 0 وَغيْرُ واحد» قالوا: ا Ee‏ 
ەش ور رمو و ” 7 0 0 1 مدر ٠‏ و ر م لاس فر ا 
الدَرْدَاء عَنْ أبي الدَرْدَاءه عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم في قوله: وكات تختة كنز لْهُمَاك 
[الكهف: ۸۲] قَالَ: «ذهَبْ وفضّة». 


ال ل ا E‏ م قو a r‏ د ا الل ا 

حدثنا الحسن بن على الحلال» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» عن يزيد 
ابن يُوسف الصّنعَاِيَ» عَنْ يزيد بن تيد بن حابر» عن مَحْحُول بهذا الإستاو: تخوة. 

E ا‎ 

قوله: «حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزرى» الرسعنى أبو الفضلء ويقال له: الراسبى» 
صدوق حافظ من الحادية عشرة «أخبرنا صفوان بن صاخ» الثقفى مولاهم أبو عبد الملك الدمشقى 
ثقة» و كان يدلس تدليس التسوية من العاشرة «عن يزيد بن يوسف» الرحبى «الصنعانى» صنعاءِ 
دمشق» ضعيف» من التاسعة. 

قوله: ««ووكان تحته كنز هما قال: ذهب وفضة» فيه دلالة على أن ذلك الكنز كان ذهبا 
وفضة» واختلف أهل العلم فيه فقال قتادة وعكرمة وغير واحد: كان تحته مال مدفون لمما وهذا 
ظاهر السياق من الاية» وهو احتيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال العوفى عن ابن عباس. كان 
عكرمة وقتادة هو الظاهر» ويؤيده حديث أبى الدرداء هذاء وفى سنله يزيد بن يوسف وهو 
ضعيف» أخرجه أيضا البخارى فى تاريخه والطبرانى والحاكم وصححه. 


١؟865١")‏ حديث ضعيف» لم أحده عند غيره من الستة» فى إسناده: يزيد بن يو سف الصنعانى ضعيف» والوليد 
بن مسلم مدلس وقد عنعنه» وصفوان بن صالح مدلس أيضًا. 


ل ۷- كتاب تفسير القرآن ب ١9‏ - ح اهام ۳٣۵۴۳‏ 


8 ٩ ت تابع‎ - ٥[ 


لړ يم وو ر ل 


1e‏ - حَدثنا مجملد ب يشان الو واحك و اچ بار قالوا: 


سر لړ ن لر يكن 


حَدَتْنا هِشَامُ بن عَبْدٍ المَلِك O‏ ي 


فق م من 


هريرة عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الس قالَ: «يَحَفِرُونَهُ كل يَوْمِ؛ حَتى إِذَا كَادُوا 
بخرقونۀ قال الذي عَليْهم: ارْجعُوا فسّتخرقونة غدًاء فيعيدة الله كأشد ما كان, حتى إذا 
بلغ متهم وَأَرَادَ الله أن يَبْعَنِهُم على الناس؛ قال الذي عَلَيْهِمَ: ارْجِعُوا فستخرقونة غدًا إن 
شَاءً اللَهُ وَامنتشتى» قَالَ: «فرجغون فيجذونة كهينبه جين ت رکو فيخرقونة» فیخرجوں 
ا اميا ويفر الاس مني الرثرة سواي في الخد فرح 
مُخصبة بالدّمّای يقو لون: قهرنا مَنْ في الأَرْض» وَعَلَوْنا مَنْ في السمَای وغل 
عت الله عليه تفا في أفقانهب فيهلكون» فَوَالْذِي نفس مُحَمَدِ بيده إن دَوَابَ الأزض 
تسمن») وتبطر وَتشكر شكرا من لخومهم». 
قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنْ غريب إنمّا نعرفة من هذا الوحه مثل هذا. 
قوله: «عن قتادة عن أبى رافع عن حديث أبى هريرة» كذا وقع فى النسخ الموجودة بذ كر 
لفظ حديث بين عن وأبى هريرة» والظاهر أن يكون عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة بحذفه» 
قوله: «فى السد» أى: الذى بناه ذو القرنين «يحفرونه» الضمير المرفوع ليأحوج ومأحوج 
والمنصوب للسد «قال: الذى عليهم» ا هو أمير عليهم «فيعيده» أى: السد المخروق 
«كأمثل ما كان» وفى بعض النسخ: كأشد ما كان «حتى إذا بلغ مدتهم» وفى رواية ابن ماحه: 
«حتى إذا بلغت مدتهم» أى: المدة التى قدرت ممم «واستثنى» أ قال شاه له «قال» أى: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «فيستقون المياه» وفى رواية ابن ماحه: «فينشفون الماء» وفى 
حديث أبى سعيد عند أحمد: «ويشربون مياه الأرض» «ويفر الناس منهم» وفى رواية ابن ماجه: 
«ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» وفى حديث أبى سعيد عند ابن ماجه. «وينحاز منهم 
السهام مصبوغة بالدماء إليهم «وعلونا من فى السماء» أى: غلبناهم «قسود وعلوا» أى: يقولون 
هذا القول غلظة وفظاظة وتكبرا «فيبعث الله عليهم نغفا» بفتح النون والغين المعجمة: ويون 


.)5١8١( حديث صحيح › وأخرحه: ابن ماحه‎ (1o) 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۱۹ - ح ۳۱٣۵٤ - ۳۱٥۳‏ ۲۷ 


فى أنوف الإبل والغنم جمع نغفة «فى أقفائهم» جع قفاء وهو وراء العنق» وفى حديث النواس بن 
سمعان: «فى رقابهم» «فیهلکون» وفن تخد أبن سعيد عا ابن ماخة قوت ا موت اراد 
وفى حديث النواس بن معان عند مسلم: «فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» «إن دواب 
الأرض تسمن» من السمن ضد امزال «وتبطر» من البطر محركة النشاط والأشر «وتشكر» يقال: 
شكرت الناقة: امتلاً ضرعها لبنا والدابة سمنت» وهذه الأفعال الثلاثة من باب ممع يسمع. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه أحمد وابن ماجه. 


م۷ - ت تابع ۹ ١‏ ] 


104 ا عير راجا الوا e‏ 0 


اا ما ا 4 ذا َم ال 
الناس يَوْمَ القَِامَةِ ِيَْمِ لا رب فيه نادى مُنَادٍ: مَنْ كان أشرَكَ في عَمَل عَمِلَهُ لله أَحَهَ 


يطلب لواب من عند عير الله فون الله أغنى | شركاء عن الشّرْكِ». 


قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غریب لا تَغْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَدِ بن بَكْر. 

قوله: «أخبرنا محمد بن بكر البرسانى» أبو عمان البصرى «قال: أخبرنى أبى» هو حعفار بن 
غا ا الك الأنصارى ثقة» من الثالثة «عن ابن ميناء» امه زياد» مقبول من الثالثة «عن اس 
سعيد بن أبى فضالة» قال فن تهاذيب التهليت: أبو سعد ين أبى فضالة الأنصارى الحارثى؛ ويقال: 
أبو سعيد بن فضالة , بن أبى فضالة المدنى» روغ الف مان الهاي ونا «إن الله تعالى أغنى 
الشركاء»...إلخ. روى عنه زياد بن ميناء ذكره ابن سعد فى طبقة أهل الخندق. 

قوله: «ليوم القيامة» أى: ليجزيهم فيه «ليوم لاريب فيه» أى: فى وقوع ذلك اليوم «أحدا» 
منصوب على أنه مقعول اشر أى : احا غا «فإن الله أغنى الشركاء» أى : هيو اتی س 
يزعم أنهم شر كاءء على فرض أن لمم غنى «عن الشرك» أى: عما یش رکون به مما بينه وبين غيره 
فى قصد العمل. والمعنى ما يقبل إلا ما كان حالصا لوحهه وابتغاء لمرضاته» فاسم المصدر الذى هو 
الشرك مستعمل فى معنى المفعول. وهذا الحديث أورده الترمذى ها هنا فى تفسير قوله تعالى: 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا». 

قوله: هذا حديث غريب» وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والبيهقى. 


.)47١ 59 حديث حسنء وأخرجه: ابن ماحه‎ )"١854( 


۱۲۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۰ - ح هه ١ل"‏ 


(۲۰) باب ومن سورة مَريم ٠٥7‏ ت ۲۰] 


هه" - حَدَتنا أبو سَعِيدٍ الاش ا ا ابْنُ ريس عَنْ أبيه 


2 


عَنْ سمال ن حب عن عَلقَمّة بن وال عن المُغِيرةَ بْن شعي قال: بعتي رَسُولُ الله صّلى 
لاخوررسم إلى E‏ لي: ألستم : TET‏ ل عسي 
ومو ما کان؟ فلَمْ أَذْرِ مَا أَحيبَهُم و كح رول الما ا ل ا 
فَقَالَ: «ألا برهم نهم كانوا يُسَمُون انهم وَالصّالِحِنَ قتلهم». 

قال ابو عِيسَى: هَذا غويت هد وكوي درف ذا الاي عَديت ابن إذريس. 

قوله: «باب ومن سورة مريم» مكية أو إلا سجدتهما فمدنيه أو إلا لإفخلف من بعدهم 
خلف 4 آيتين فمدنيتان وهى ثمان أو تسع وتسعون آية. 

قوله: «حدثنا ابن إدريس» افق حبك الله بن إدريس بن يزيد ين عبد الرحمن: 

قوله: «إلى نجران» قال فى النهاية: هو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن..انتهى. وقال 
فى القاموس: نخران موضع باليمن؛ فتح سنة عشر» سمى بنجران بن زيدان بن سبأء وموضع 
بالبحرين» موضع بحوران قرب دمشق» وموضع بين الكوفة وواسط..انتهى «فقالوا» أى: أهل 
نحران «ألستم تقرأون» أى: فى القرآن فى سورة مريم يا أخت هارون» وبعده #ما كان أبوك 
أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا قال ابن كثير: أ يا هة هارو فى النادة اعون ست 
طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك قال على بن أبى طلحة 
والسدى: قيل لها حت هارون أى: أخى موسی» وكانت من نسله» كما يقال للتميمى: ياأحا 
نمیم والمضرى يا أخما مضرء وقيل: نسبت إلى رجحل صالح كان فيهم اسمه هارون» فكانت تتأسى به 
فى الزهادة والعبادة..انتهى «وقد کان بين موسى وعيسى ما كان» أى: من طول الزمان ما لا 
يمكن أن تكون مريم عليها السلام أخحتا ارون أحى موسى عليهما الصلاة والسلام «ألا» بفتح 
الحمزة وتشديد اللام حرف التحضيض أى: هلا «أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالين 
قبلهم» يعنى أن هارون المذكور فى قوله تعالى: هيا أخت هارون» ليس هو هارون النبى أخا 
موسى عليهما الصلاة والسلام» بل المراد بهارون هذا رجحل آحر مسمى بهارون؛ لأنهم كانوا 
يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. قال ابن جرير: احتلف أهل التأويل فى السبب 
الذي قا كايا ت هارو ناك رومن كان اهارن هاا الى وا الخو آم كوا مرف إلى 
أنها أحته» فقال بعضهم: قيل ها أحت هارون نسبة منهم لها إلى الصلاح؛ لأن أهل الصلاح فيهم 
كانوا يسمون هارون ولیس بهارون أخى موسى. ثم ذكر من قال بهذا القول ثم قال: وقال 


.)۲۱۳١( حديث صحيح » وأخخر جه: مسلم‎ )7”١58( 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۹ داح هه١"”‏ - ١ 1o‏ 


ل م ذكرسن قل بهذا اقول ا e‏ ذلك 


رااان اهن وها إليه ثم أوالسيوات هق ا جا ا 
NERE PN E‏ و O E E A‏ 
قومها..انتهى ملخصا. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجحه أحمد ومسلم والنسائى. 
زم؟ - ت تابع ٠‏ 1 


كه لم اراح لمجا بر بن [سْمَعِيلَ أبو لمُغِيرَةِ عن الأَعْمَشء > عن 
بي صالح» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري رضي الله عنَهُ قَالَ: ا لع سم 
نرم َم ارق [مريم:*؟] قال" «یُؤتی بِالْمَوْت كأنة كبش کک لح حتى يُوقَف 
على الور بن الجن رالنار ف فيقال: يا أَهْلَ الجنة فيَشْرِبُون َيُقَالَ: يا هل السار, 
فيشرئبون. فيقال: هَل تغرفون هَذَا؟ فيقولون: نعم. هذا e‏ اَن 
الله قَضَى لأهل الجنة الْحيّاة فيها وَالْبَقَاءَ لَمَاتوا فَرَحَاء وَلَولاً أن الله و قصَى لهل النار 
الحَيّاة فيها وَالبقاء لْمّاتوا ترّحًا». 

قال ألو ع ل اريك ي صّحِيح. 

قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة# يعنى خوف يا محمد الخلائق يوم الحسرة» سمى بذلك؛ لأن 
المسيء يتحسر هلا أحسن العمل» والمحسن هلا زاد فى الإحسان «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح» 
تقدم شرحه فى باب حلود أهل الجنة وأهل النار «حتى يوقف على السور» أى : ا 
«فيشر ئبون» .ععجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة من الأشريباب» 
أى : بمدون أعناقهم ويرفعون رءوسهم للنظر «الحياة والبقاء» أى: الخلود «فرحا» حركة أى : 
سرورا «فيها» أى : 58 النار «ترحا» بفتحتين صد الفر ح أى : هما وحزنا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد والشيخان والنسائى. 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( حديث صحيح › وأحرجه: البخارى‎ )"١ 65١ 


۳۰ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۰ - ح۳۱۵۷ - ۳۱۵۸ 


زم" - ت تابع ١‏ ۲] 


ږو سر کر اه م نل نول تير عاش 


۳10۷ الس ا ا ا عَنْ قتادّة في 
قوله: ظوَرَفعْناةُ مَكَانا علا [مریم:۷٥]‏ كال دن ا بن ماللي: ل نبي الل الله 
عليه عليه وسم قالَ: «لما عرِجَ بي رََيِتُ إذريس في السْمَاء الررابعة». 

قال: وق لمر وسور عن التبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ. 


فال ا هذا ديت تحن مد 


-1 


وقد د عد ا و اء وغ وحن فاده عَنْ أنس» عَنْ مالك بن 
صعصعة عن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمّ حَدِيت الْمِعْرَاجٍ بطوله» وَهَذَا عندنا مُخَتصّرٌ مِنْ 


قوله: «حدثنا الحسين بن محمد» بن بهرام التميمى «حدثنا شيبان» هو ابن عبد الرحمن 
النحوى. | 
قوله: «ورفعناه» أى: إدريس «مكانا عليا» وهو العا ا ار لا قك ف كرتا مكانا 
ا ل ن الأنبياء أرفع مكانا منه» وهذا الاستشكال ليس بشيء؛ لأنه لم يذكر 
أنه أعلى من كل أحد. وأحاب بعضهم بأن المراد أنه م يرفع إلى السماء من هو حى غيره. ورد بان 
عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا قد رفع وهو حى على الصحيح. قال الحافظ: وكون إدريس رفع 
وهو حى لم يثبت من طريق مرفوعة قوية «لما عرج بى رأيت إدريس فى السماء الرابعة» هذا نص 
صريح فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إدريس فى السماء الرابعة وهو هو الصحيح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم مطولا. 
قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» أحرجه ابن مردويه نحو حديث أنس المذكور. 
قوله: «وقد روى سعيد بن أبى عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة...! لخ» أخخر حه الشيخان «وهذا عندى مختصر من ذلك» أى: حديث أنس 
المذكوو فى الباب مختصر من حديث أنس عن مالك بن صعصعة الطويل. 
زمغ - ت تابع ۰ ۲[ 


سرن ثر م قر لر ت ج لر ور 


۳۹0۸ تون عنة ا نويا E CT E‏ 


7 سَعِيد ن ُب عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قال: قال رول اللعوتى ل عقوومل لعريل: «ما 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۰ - ح ۳۱۵۸ - ١١ ۳۱٣۵۹‏ 


متك أن ترُورَنا أكثرَ مما ترورنا؟ » قال: فرت هذه الآية: وما رل إلا بأفر رك 
[مريم: ٤‏ 1] إلى آغير الآية. 
قَالَ: هذا حديت س غريب. 


لز مرج قر نال و رن 3 7 ومع 


حَدَنْنا الحسين بن ريي حَدَنَنَا وکيي عن عمر بن ذر: : لحوة. 

قوله: «حدثنا عمر بن ذر» الهمدانى المرهبى «عن أبيه» هو ذر بن عبد الله المرهبى ا 

قوله: «ما يمنعك أن تزورنا» أى: جيئنا وتتنزل علينا وما نتنزل إلا بأمر ربك أى: قال الله 
سبحانه» قل يا حبريل: ما نتنزل وقتا غب وقت» إلا بإذن الله على ما تقتضيه حكمته #له ما بين 
أيدينا» أى: أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا» من أمور الدنياء وتمام الآية: إوما بين ذلك 
أى: ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. أى: له علم ذلك جميعه #وما كان ربك نسيا» أى: 
ناسيا يعنى تا ركا لك بتأحير الوحى عنك, كذا فى الجلالين. وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: 
قبل : المراف يها بين أيدينا: أمر الدنياء وما حلفنا: أمر الأحرة» وما بين ذلك: ما بين النفختين» هذا 
قول أبى العالية وعكرمة ومحاهد وسعيد بن حبير وقتادة فى رواية عنهماء والسدى والربيع بن أنس» 
وقيل: #إما بين أيدينا» ما يستقبل من أمر الآخرة. «إوما خلفنا» أى: ما مضى من الدنياء #وما 
بين ذلك أى : ما بين الدنيا والأحرة» يروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتاده 
وابن جريج والثوری» واحتاره ابن جرير أيضا. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أحمد البخارى والنسائى فى التفسير. 


زمه - ت تابع ]١ ٠‏ 


من ار ه 


عَبْدُ ن حُمَيْدِ أحبرنا عُبَيْدُ الله بن مُوسّى» عَنْ إمْرَائيل ع عيخ ای 
قال : سألت مر الهمْدَانِي عَنْ قول الله عر وَحَلَ: وان مِنْكُمْ إلا وارذها) [مريم:١/]‏ 
ا أذ عبد الله ن صَسعُوع حم قَالَ: اللا «يرد 
الناس انار نم يَصْدُرُونَ نها بِأَعْمَالِهِم. ولم كلمح الْبَرْقء ثم كالرّيح» ثم كَحُضر 
قرس ثم كاركب في رَحْلِدِ ثم كش الرّجُلِء ثم كمشيه». 


8" حَرَثنا علد 


(۳۹۱۹۸) حديث صحیح وأخرجه: البخارى .)7971١8(‏ 


دحك إخرة حديث صحيحمرفوعاء والسدى هو: إسماعيل بن عبد الر حمن وهو تقه» احتج به مسلم» والحديث 


۴۲ | ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۰ - ح ۳۱۵۹ 


E. 1‏ م 


و عن السدي» ولم يرفعه. 

قوله: «عن قول اللَّه» لإوإن منكم إلا واردها قال الحافظ فى الفتح: احتلف السلف فى 
المراد بالورود فى الاية» فقيل: هو الدحول» روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
أبرنى من مع من ابن عباس: فذكره» وروى أحمد والنسائى والحاكم من حديث جابر مرفوعا: 
الورود الدحول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وروى الزمذى 
وابن أبى حاتم من طريق السدى: معت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: يردونها أو 
يلجونهاء ثم يصدرون عنها بأعماهم» وقيل: المراد بالورود: الممر عليها. رواه الطبرى وغيره من 
طريق بشر بن سعيد عن أبى هريرة» ومن طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق 
معمر وسعيد عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبار وزاد: يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادى مناد: 
أمسكى أصحابك ودعى أصحابى» فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم» وهذان القولان أصح ما ورد فى 
ذلك ولا تنافى بينهما؛ لأن من عبر بالدحول تجوز به عن المرور» ووجهه أن المار عليها فوق 
الصراط فى معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعماهم» فأعلاهم درحة: من يمر 
كلمح البرق» ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر أن حفصة قالت للنبى 
ملي اللدفية EU‏ «لا يدحل أحد شهد الحديبية النار» أليس يقول الله ملإثم ننجى الذين 
اتقوا» الآية. وفى هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار» ومن قال معنى الورود 
الدنو منهاء ومن قال معناه الإشراف عليهاء ومن قال معنى ورودها: ما يصيب المؤمن فى الدنيا من 
الحمى. على أن هذا الأخير ليس ببعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديث..انتتهى «يرد الناس النار» يرد 
على وزن يعد مضارع من الورود.معنى الحضور» فال ور دتا ما كنذا أ خضرت و اا مناه 
ورودا؛ لأن المارة على الصراط يشاهدون النار ويحضرونها. قال التوربشتى: الورود لغة قصد الماء ثم 
يستعمل فى غيره» والمراد منه ها هنا الجواز على حسر حهنم «ثم يصدرون عنها» بضم الدال أى: 
ينصرفون عنها؛ فإن الصدر إذا عدى بعن اقتضى الانصراف» وهذا على الاتساع ومعناه النجاة» إذ 
ليس هناك انصراف وإنما هو المرور عليهاء فوضع الصدر موضع النجاة للمناسبة التى بين الصدور 
والورود. قال الطيبى: ثم فى ثم يصدرون مثلها فى قوله تعالى: #إثم ننجى الذين اتقوا» فى أنها 
للزاحى فى الرتبة تبة لا الزمان» بين الله تعالى التفاوت بين ورود الناس النار وبين اة المتقين منهاء 
ی وسيل ا ساي اله اة وسيل التفاوت بين ورود الناس النار وبين صدورهم منهاء 
على أن المراد بالصدور الانصراف..انتهى. قال القارى: الحاصل أن الخلق بعد شروعهم فى الورود 
يتخلصون من خوف النار ومشاهدة رؤيتها وملاصقة لهبها ودخانها وتعلق شوكها وأمثالها على 
مراتب شتى فى سرعة الحاوزة وإبطائها. «بأعماهم» أى: بحسب مراتب أعماهم الصالحة «فأوهم» 
أى: أسبقهم «كلمح البرق» أى: كسرعة مرورة «ثم كحضر الفرس» أى: حريه» وهو بضم 
الحاء وسكون الضاد العدو الشديد «ثم كالراكب فى رحله» أى: على راحلته وعداه بفى لتمكنه 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۰ = ح ۳۱۵۹ - ۳۱۹۱ ۳۳ 


من السير. كذا قاله الطيبى» وقيل: أراد الراكب فى منزله ومأواه؛ فإنه يكون حيئئذ السير والسرعة 
أشد «ثم كشد الرجل» أى: عدوه «ثم كمشيه» أى: كمشى الرجل على هيئته. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد والحاكم و صححه» والبيهقى والدارمى وان انين 
حاتم. 

قوله: «حدثنا عبد الرحمن» هو ابن مهدى. 

قوله: «ولكنى أدعه عمدا» أى: أت ركه» يعنى أترك روايته عنه مرفوعا ولم يذكر وجه الترك 
فليتأمل. 0 

تنبيه: ذكر أهل العلم فى فائدة دخول المؤمنين النار وجوهاء أحدها: أن ذلك مما يزيدهم سرورا 
إذا علموا الخلاص منه. وثانيها: أن فيه مزيدهم على أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها 
وهم باقون فيها. وثالثها: أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار ذلك سببا لمزيد التذاذهم 
بنعيم الجنة» ولا نقول صريحا إن الأنبياء يدحلون النار أدبا معهم» ولكن نقول: إن الخلق جميعا 
يردونها كما دلت عليه أحاديث الباب. فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» والأولياء والسعداء يدحلونها 
E‏ بوك. 


۰ - حَدَثنا محمد بن شار ا ا Sih‏ اي 


مره عن عبد الله ن مَسمْعُودٍ: ران مِنْكُمْ إل وَارِدْهَا4ك [مريم: ۷۱[ ا يَردُونَهَاء ثم 


يضدرون بأعمالهم. 
حَدَننَا محمد ِن بار حَدَننا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن مهدي عَنْ شُعْبّة عن السَدّي: بمثله. قال 
0 3 0 قلت ل: لش -- 000 0 عن 3 عن 2 عَنْ عَبْدٍ اللي عن التي 


[م18 -ات تابع ٠‏ ] 


ن فير ن ار ګر رل 


۳١۱*١‏ خَدلنا ييه حدقا عند ازير ن محم عن سيل ن أبي ماله عَنْ أبيف 


رق ۶ 


عن أي 0 1 00 En‏ «إذا اح الله عَنْدَا نای جبريل: 


اني قد ا حبنت فلآن فأحّة» قال «فيُنادِي في السّماءء م تنزل د ال في أَهْل 


الأرْض» 575 قول الله: رن الات امرار ئلا E‏ حم ودا 


)۳٣٣۰(‏ هو مكرر الذى قبله» وفى مطبوعة الترمذى حدئنا محمد بن بشار» وليس محمد بن يحيى» وكلاهما 
من شیوخ الزمذى» فلعله حطأ من ناسخ» أو لعل التزمذى رواه عن كل منهما. 
(151”) حديث صحيح , وأخرحه: البخاری (۳۲۰۹» »)۷٤۸٥‏ ومسلم (۲۹۳۷). 


ومام 


۳۱۹٣۱ كتاب تفسير القرآن ب ۲۰ - ح‎ -۷ F6 


[مريم: 947]) وَإذا َبْغض اللّهُ عَبْدَا نادى جبْريل: ا أَبْغضْت فلاناء يناي في ا 

كآل الو فيد عداايك جد ميهد 

وقڈ رَوَى عَبْدُ الرَحمَنِ بن عَبْدِ اله بْنِ وينارء عَنْ ابي عَنْ أ e‏ عن ابي هُرَيْرَة عن 
النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: a‏ 

قوله: «حدثنا عبد العزيز بن محمد» هو الدراوردى. 

قو له: «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل» بالنصب على المفعولية «إنى قد أحببت فلانا فأحبه» 
بفتح الموحدة المشددة» أمر من الإحباب» أى: أحبه أنت أيضا. قال النووى: قال العلماء: محبة الله 
تعالى لعبده هى إرادته الخير له وهدايته» وإنعامه عليه» ورحمته وبغضه: إرادة عقابه» أو شقاوته» 
ونحوه» وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين. أحدهما: استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم» 
والثانى: أن محبتهم على ظاهرها. المعروف من المخلوقين وهو ميل القلب إليه واشتياق إلى لقائه 
ولمع حي ناف "كولة ا و .انتهى. وقال الحافظ: وقع فى بعض طرق الوت 
بيان سبب هذه امحبة والمراد بها» ففى حديث توبان: وان الخ كن مها الله ال ا ينال 
كذاناق عي واه وا سيور غ يجين ان برقا ال وان رج فسنم 
عليه». . . الحديث» أحر جه أحمد والطبرانى» ويشهد له.حديت أبى هزيرة الآتى : فى راف 
«ولا ا يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه». ..الحديث..انتهى «قال» أى: رسول ا 
الله عليه وسلم «فينادى» أى: حبريل «فى السماء» فى حديث ثوبان: «أهل السماوات السبع» 
وفى رواية للشيخين: «فينادى جبريل فى أهل السماء: إن ا تاذ فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» «ثم تنزل له الحبة فى أهل الأرض» وفى رواية للشيخين ثم يوضع له القبول فى الأرض 
قال النووى. أى : ا ا e‏ 
الله إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وردا»ك. قال ابن كثير فى تفسير يخبر 
تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى الله لمتابعتها 
الشريعة المحمدية يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين محبة ومودة وهذا أمر لا بد منه ولا محيد 
عنه. . انتهى . 

قوله: «هدا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد والشيخان. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ITT TS‏ ه؟ ١‏ 


زمهلا - ت تابع ١ ١‏ ] 


> جعدننا ان E‏ عن اراخكض و عن ابن الفتكى وقد 
تروف نال سيتت هايا O O‏ حنت العَاص بن وائل السسهمِي ا 
لي عِندهُ فقال: لآ أَعْطِيكَ حتى تَكْفرٌ بمُحَمّدِ. فقلت: لا حتى تَمُوت» نَم تبِعَت. قال: وإلي 
ES‏ نعم. فقال: إن لي هناك مالا ووا فأقضيك؛ فَتَرَلَت: ارايت 
الذي كَفَرَ بآیاتنا وَقَالَ لأوتينَ مَالاًوَوَلَدَاك [مريم:۷۷]. الآية. 


م وا 


حدئنا هناد» حَدَننا بو مُعَاويَة عن الأَعْمّش: نَحْوَهُ. قال: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «حدثنا سفیان» هو الثورى «عن أبى الضحى» هو مسلم بن صبيح. 

قوله: «جئت العاص» بفتح الصاد وكسرها أحوفا وناقصا قاله الكرمانى «ابن وائل السهمى» 
حقا لى عنده» . وفى رواية للبخارى قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاء فجئت 
أتقاضاه وفى رواية لأحمد: فاحتمعت لى عند العاص بن وائل دراهم «فقلت: « أى: لا أكفر 
«حتى تموت ثم تبعث» مفهومه أنه يكفر حيئئذ لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر حينئذ لا يتصورء 
فكأنه قال: لا أكفر أبداء والنكتة فى تعبيره بالبعث تعبير العاص بأنه لا يؤمن به «إأفرأيت* لما كان 
مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقا إلى الإحاطة بها علما وإلى صحة الخبر عنها استعملوا رأيت فى 
معنى أخحبر والفاء حاءت لإفادة معناها الذى هو التعقيب كأنه قال: أحبر أيضا بقصة هذا الكاف 
وأذكر حديثه عقيب حديث أولئك والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على مقدرء أى: أنظرت 
فرأيت «إالذى كفر» يعنى العاص بن وائل «إبآياتنا» أى: بالقرآن إوقال لأوتين» أى: لأعطى 
#ؤمالا وولدا) يعنى فى الحنة بعد البعث وبعده #أطلع الغيب أى: أعلمه» وأن يؤتى ما قاله 
واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت «إأم اتخذ عند الر من عهدا بأن يؤتى ما 
قاله موكلا أى : ا يو ذلك لإسسكتب 4 فأمر بكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 
أى: نزيده بذلك عذابا فوق عذاب كفره. 


(۳۱۹۲) حديث صحيح ؛ وأخرجحه: البخارى ))5١9١(‏ وأخرجه: مسلم (۲۷۹۰). 


۳۱۹۳ ح‎ - 7١ كتاب تفسير القرآن ب‎ -4 ١ 


(۲۱) باب ومن سورّة طه زم١‏ -ات١؟]‏ 


نه كر ه 


۳1۳ حلا مَحمُوة ن عَبْلاف حَدننا النظرٌ بن شيل ي 
الأحضرء عَن الزُهْرِي» عَنْ سيد بن المُسيّبي عَنْ أبي هُريْرَة؛ قال: لما َقَلَ رَسُولُ اله صَلى 
الله عل وسم من سي أسرى لیل نی أذركة لكرَىء أنَاح فيه ثم قَالَ: «يّا بالآل» اکا 
نا اللَيْلّة». قال: فصلى بلا ثم تَسَائدَ إلى رَاحله مستقبل الفخر فغلبتة عيناهُ فنا فلم 
E‏ مني اناه أُولَهُمُ ا النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسل فَقَالَ: «أي بلال؟ !« 
E E‏ ا 


ر له ا 


كم 7 م قال: :ا الصّلاة لذ کري)» [طه: .]١ ٤‏ 


06 : هذا حَدِيثْ عير مَحْفُوط روا عير وَاجدٍ من الحفاظ عن الزَطْرِي» عن سا سَعِيدٍ بن 


لمُسَيْب: أن ا صلی الله علَيْهِ وسل وَل يُذُكرُوا فيه عن اأ أبي هريرة ةَوَصَالِحٌ بْنُ أبي 


ل ال لاض “عر سلس وس م So‏ 


شت متكا في خيس نگ تی و سید قا وتر ن تل يه 

قوله: «باب ومن سورة طه» مكية وهى مائة وخمس وثلاثون أو أربعون أو وثنتان آية 

قوله: «لا قفل» أى: رحع من القفول «من خيبر» أى: من غزوة خخيبر كما فى رواية مسلم 
وكانت هذه الغزوة فى المحرم سنة سبع أقام عليه السلام فحاصرها بضع عشرة ليلة عشرة إلى أن 
فتح الله عليه وهى من المدينة على ثلاثة أبراد «أسرى ليلة» أى: سار ليلة «حتى أدركه الكرى» 
بفتحتين) هو النعاس. وقيل: النوم «أناخ» يقال: أنخت الحمل فاستناخ» أى: أبركته فبرك «فعرس» 
من التعريس: أى: نزل خر الليل للاستراحة قال النووى: التعريس نزول المسافرين آحر الليل للنوم 
والاستزاحة» هكذا قاله EE‏ قال و هو الول ان يوقت كا فن ليل اراز 
وفى الحديث: معرسون فى نحر الظهير «أكلأ» بهمز آخره: أى: أراقب واحفظ واحرس» ومصدره 
الكلاء بكسر الكاف بال «لنا الليلة» أى: آحرها لإدراك الصبح «فصلى بلال» وفى رواية 
مسلم: فصلى بلال ما قدر له «ثم تساند إلى راحلته» أى: استند إليها «مستقبل الفجر» أى: 
ليرقبه حتى يوقظهم عقب طلوعه «فغلبته عيناه» قال الطيبى: هذا عبارة من النوم» كان عينيه 


(TI)‏ حديث صحيح › وأخحرجه: مسلم )1۸°( وأبو داود ١ه‏ 57)) والنسائى 5150 »))11١5-‏ وابن 
ماجه (1۹۷). 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۱ - ح ۳۱۹٣۳‏ ۳۷ 


غالبتاه فغلبتاه على النوم..انتهى. وحاصله: أنه نام من غير اختيار «فقال: أى: بلال» والعتاب 
محذوف أو مقدر»: أى: لم نمت حتى فاتتنا الصلاة؟ «فقال بلال» أى: معتذرا «أخذ بنفسى الذى 
أخذ بنفسك» يعنى غلب على نفسى ما غاب على نفسك من النوم «فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اقتادوا» أمر من الاقتياد» يقال: قاد البعير واقتاده: إذا جر حبله أى: سوقوا رواحلكم 
من هذا الموضع. وفى رواية لمسلم: فقال اى فت اا «ليأحذ كل رجحل برأس 
راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» «ثم نا خ» أى: بعد ما اقتادوا «فأقام الصلاة» وفى 
زان هنل E‏ الله طكلى: الل عليه ونتته و انو يلالا EO‏ ورتم a‏ أ 
بهم الصبح «مثل صلاته فى الوقت فى فک أى: غير مستعجل «ثم قال» أى: قرأ اقم 
الصلاة لذكرى# أى: لتذكرنى فيهاء وقيل: لذكرى خاصة لا تشوبه بذ كر غيرى» وقيل: 
الإخلاص ذكرى وطلب وحھی ولا ترائی فيها ولا تقصد بها غرضا آخحر» وقيل: معناه إذا تر کت 
صلاة ثم ذكرتها فأقمهاء كذا فى الخازن. 

قلت: a‏ ركد جني ال بزو يالك رتو إذا 
رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله عر وجل يقول: #أقم الصلاة 
لذکری# رواه أحمد ومسلم. دقل كيف نام النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى 
رعق اسمس هع اون اا و «إن عينى تنامان ولا ينام قلبى». فجوابه من 
وجهين: أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين 
والعين نائمة» وإن كان القلب يقظان. والثانى: أننه كان لله مكالان: ES NEO‏ ينام فيه القلب 
وصادف هذا الموضع» والثانى: لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف» والصحيح 
المعتمد هو الأول. 

قوله: «ولم يذكروا فيه عن أبى هريرة. وصالح بن أبى الأخضر يضعف فى الحديث» ولكنه لم 
يتفرد به» بل تابعه يونس» ففى صحيح مسلم: حدئنى حرملة بن يحيى التجيبى» قال: أخبرنا ابن 
ر فال اخرق يونس عن ابن شهات فن معد ين الس عن اس رة أن زرل الله 
صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة حيبر... الحديث وتابعه أيضا معمر عند أبى داود. .وصالح 
ابن أبى الأحضر هذا هو اليمامى مولى هشام بن عبد الملك نزل البصرة» ضعيف يعتبر به من 
السابعة. 


۳۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۲ اح 154 - ۳۱٣۵‏ 


(۲۲) باب ومر سُورَةٍ الأنبيّاء عَلَيْهِم السّلام م١‏ - ت۲۲] 


ست لر يټ مہ سے ار ج ار ا E‏ 


a حَدَننا عَبْدُ بْنُ حُمَيد حَدَننَا الْحَسَنُ بن مُوسَىء حَدَنْنَا ابن لَهيعة‎ ۳1٤ 
عَنْ أبي الهيتم» عَنْ أبي سَعِيلٍء عن النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلُمّ قالَ: «الْوَبْلُ وَادٍ في جهنم‎ 
قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث غريب لا تغرف مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثْ ابن لَهيعة.‎ | 

قوله: «باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام» ا مائة E‏ عشرة آية. 

قوله: «أخبرنا الحسن بن موسى» وقع فى بعض النسخ: الحسين بن موسى بالتصغير» وهو 
غلط؛ لأنه ليس فى شيوخ عبد بن حميد» ولا فى أصحاب ابن لهيعة من اسمه الحسين بن موسى؛ 
ولأن الرمذى قد أحرج فى باب صفة قعر جهنم حديث أبى سعيد: «الصعود حبل من نار يتصعد 
فيه الكافر سبعين حريفا ويهوى فيه كذلك أبدا». بعين هذا السند» وفيه الحسن بن موسى بالتكبير. 

قوله: «الويل واد» أى: اسم واد «يهوى» أى: يسقط. قال فى مختار الصحاح: هوى يهوى 
كرمى يرمى هويا بالفتح سقط إلى أسفل «أربعين خريفا» أى: عاما. قال الخازن: الويل كلمة 
تقوها العرب لكل من وقع فى هلكة» وأصلها فى اللغة العذاب والهلاك. وقال ابن عباس: الويل شدة 
العذاب» ثم ذكر حديث أبى سعيد هذا. قلت: إن ثبت هذا الحديث» فهو مغن عن جميع ما ذكروه 
فى معنى الويل. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه أحمد واب بن حبان فى صحیحه» والحاكم» وأخرجه ابن أبن 
حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج «لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث ابن طيعة» قال الحافظ ابن كثير: م يتفرد به ابن هيعة بل تابعه عمرو بن 
الحارث» ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاء منكر. .انتهى. 


زم؟ - ت: تابع ۲۲] 


م لر جا اير 


۳1 لل وفضل ُن سول الأْرَح بغدادي وير 


إا E ES‏ نوج E‏ بن كله عن مالك بن 


أنس» عن الزّهْرِي» عن عْرُوَة عَنْ عائشة: أن رحلا فد بين يدي النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسل 


r~ لز‎ 


فقال: يارسول اله إن قر كن كدر بي لوو ت وَيَعْصونني» واكم 


(555ؤ” حديث ضعيف › فى إسناده: ابن يعة احتلط»› ودراج عن أبى ا هيشم ضعيف ») والحديث فى مسند أحمد. 
)"١1©(‏ حديث إسناده صحيح» وأخرجه: أحمد فى المسند. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲ — ح110" ١٠6‏ 


9 مه كر ر مر م 


وأضربهُم فكيف أنا مِنهُم؟ قَالَ: «ِيُحْسَبْ ما خانوك وعَصوك وكذبرك ورعقابك باهي 
فان كان عِقَابِك اهم بقدر ذنوبهم كان كَفافا لا لَك ولا عَلَيْكَ وَإِنْ كان عقابُك إياهم 
i e e e‏ | افص لهم نك الفضل» 

ا کي ويهتف» ET‏ «أمَا تقراً 

الله: ونع الْمَوَازين الفط رم الام مٍَ فلا تلم فم سينا وإن كان يقال 
الآية [الأنبياء: /41]» فقال ار والله ا سول الله ما اح لي وَلِهَؤُلاء شي 2 من 
مفارقتهم» أشهد كم اله ار كي 

كال الرمعيدتى كد تتتووق E E‏ 

قد رَوَى أَحْمَدُ بن حل عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن عزون هَذَا الْحَدِيث. 

قوله: «حدثنا عافد بن عرس » الوا رومن الى ا نزيل بغداد ثقة من العاشرة «أخبرنا 
عبد الرحمن بن غزوان» .ععجمة مفتوحة وزاى ساكنة أبو نوح الضبى المعروف بقراد ثقة له أفراد 
ا 

قوله: «أن رجلا قعد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: قدامه «إن لى 
تملوكين» بكسر الكاف أى: مماليك «يكذبونتنى» أى: يكذبون فى إخبارهم لى «ویخونوننی» أى: 
فى مالی «ويعصوننى» أى: فى أمرى ونهيى «وأشتمهم» بكسر التاء ويضم أى: أسبهم «فكيف 
أنا منهم» ا كيف یکرت حالى من أحلهم وبسببهم عند الله تعالى: «قال» أى: رسول الله صلى 
الله قوسل متك «نحسب» بصيغة المجهول «ما خانوك وعصوك وكذبوك» أى: مقدارها 
«وعقابك» عطف على ما حانوك أى: ويحسب أيضا قدر شتمك وضربك إياهم «كان» أى: 
أمرك «كفافا» بفتح الكاف فى القاموس كفاف الشيء كسحاب مثله» ومن الرزق ما كف عن 
الناس وأغنى» وفى النهاية: الكفاف الذى لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاحة إليه «لا لك 
ولا عليك» أى: ليس لك فيه ثواب» ولا عليك فيه عقاب «دون ذنوبهم» أى: أقل منها «كان 
فضلا لك» أى: عليهم» قيل: فإن قصدت الثواب بحر به» وإلا فلا. قاله القارى «فوق ذنوبهم» 
ای ا کر ها اقفن لهم» بصيغة المجهول أى: أحذ عثله لأحلهم «منك الفضل» أى: الزيادة 
«فنحى الرجل» آی: بعد عن انلس «فجعل ییکی ويهتف» بکسر التاء أى: شرع یکی ويصيح 
«#إونضع الموازين القسط4» أى: ذوات العدل «ليوم القيامة#» أى: فيه «#فلا تظلم نفس 
شيئا#» من نقص حسنة أو زيادة سيئة» وبقية الآية: «مؤوإن كان#» أى: العمل ««إمثقال4» زنة 
حبة «مؤمن خردل أتينا بها» أى: أحضرناها «# وکفی بنا حاسبين 4» إذ لا مزيد على علمنا 
ووعدنا «ما أجد لى وهم شيئا» أى: مخلصاء والجار والنحرور هو المفعول الثانى «خيرا» صفة لما قبله 


3 


۳۱۹٣۹ - "١58 كتاب تفسير القرآن ب ۲۲ - ح‎ -۷ ١ 


«من مفار قتهم» ا من مفارقتى إياهم؛ لأن المحافظة على مراعاة المحاسبة والمطالبة عسر و 
«أشهدك» بصيغة المضار ع المتكلم من الإشهاد «كلهم» بالنصب على التأكيد. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه ابن جرير فى تهذيبه والبیهقی «وقد روى أحمد بن حنبل 
عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث» قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا 
ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله 
صلی اغا وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله إن لى ثملو كين..الحديث. وأبو نوح قراد 
هو عبد الرحمن بن غزوان. 


زم" - ت: تابع ۲ 7 ] 


و 
م و اس وس عر 


لبا عن يد اخس الأطرج» عر / E‏ الس ال عقي 
َم يكْذِب إِنْرَاهِمُ عَلَيْهِ السّلآم في شىء قط إلا في نَلآثْ: قوله: «إني ل سَقيم 4 
[الصافات: 85]. وَلَمْ يكن سَقِيمّاء وَقَوْلَهُ لِسَارَّة: أختي, وقوله: بل فَعَلَهُ كبيرهُم هَذا)» 
lI‏ 

وق رُوي مِنْ غير وجه عن ابي هريره ء عن التب صَلَى الله عليه وَسَلْمّ وم يذ كر ا 
مِنْ حَدٍيث ابن إِسْحَق» عن أبي الزناد. 

قال ا کے ھا ایت س 2 صحیح. 

قوله: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام فى شيء قط إلا فى ثلاث قوله: #إنى سقيم4 وم 
يكن سقيما» يحر قوله على أنه بدل من ثلاث» ويجوز الرفع والنصب» وذلك عندما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يخرج معهم إلى عيدهم فأراد أن يتخلف عنهم للأمر الذى هم به به فنظر نظرة فى 
النجوم» فقال: إنى سقيم» وفيه إيهام منه أنه استدل بأمارة علم النجوم على أنه سيسقم ليتركوه 
فيفعل بالأصنام ما أراد أن يفعل» أو سقيم القلب لما فيه من الغيظ باتخاذكم النجوم الهة أو بعبادتكم 
أحسن الناس» فقال ها من هذا الحبار: إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك» فإن سألك فأخبريه أنك 
أختى فى الإسلام «وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا4» قال ذلك حين كسر عليه الصلاة والسلام 
أصنامهم إلا كبيرهاء وعلق الفأس فى عنقه. قال النووي: قال المازري: أما الكذب فيما طريقه 
البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من 


(9155) حديث صحیح» وأحرجه: البخارى »)۳۳١۸(‏ ومسلم 5/١١‏ وأبو داود (۲۲۱۲). 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ۲۲ اح ١4 ۳۱٦۹۷ - ۳۱٦٦‏ 


الصغائر كالكذبة الواحدة فى حقير من أمور الدنيا ففى إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان 
المشهوران للسلف والخلف. قال القاضى عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور 
منصب النبوة يرتفع عنه وبحويزه يرفع الوثوق بأقوالهم» وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ثنتين فى 
ذات الله» وواحدة فى شأن سارة». فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هى بالنسبة إلى فهم المخاطب 
والسامع» وأما فى نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين: أحدهما: أنه ورى بها فقال فى سارة 
أحتى فى الإسلام وهو صحيح فى باطن الأمور. والوجه الثانى: انه لو كان كذبا لا تورية فيه 
لكان جائزا فى دفع الظالمين. قال المازري: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات» وأخرجها عن كونها 
كذباء ولا معنى لامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي: أما 
إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه» وقد جاء 
ذلك مفسرا فى غير مسلم فقال: ما فيها كذبة إلا يماحل بها عن الإسلام أى: يجادل ويدافع..انتهى 
ملخصا. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 
زمغ - ت: تابع ۲ ١‏ ] 


ہے هه كير لر ن قفن صم سا و 


¥ ۳۹ - حَدُثنا مَحْمُودُ إن غيل حَدَنْا وكِيع وَوَهْبْ بْنْ جَرِير Le,‏ 


E‏ المُخرةٍ بن التْمَانء عن ب سويد بن ي عن ابن عباس قال: قم سول الله 


2 
2 


N‏ فقال: «يا يها الناس إنكم مَحْشُورُون إلى الله عُرَاة غزلا» 
نم قراً: «إکما بَدَأَنَا اول خلق نعِيدة وَعْدًا اا [الأنبياء: ٠١ ٤‏ إلى آعير الآية. قال: 
«أَوَلْ مَنْ يُكسَى يرم الْقيَامَةِ إِبْرَاهِيم وَإنَهُ سَيْو ميوٌتى برجال من اَم 56 بهم ذات 
الثّمّال فأقول: رَبّ أصطحابي. فَيُقَالَ: إنك لأ تذري مَا أخدثوا بَعْدَكَ. فأقول كما قال 
الْعَبْدُ الصالح: سويت مَا فت فيهم فَلما توفيتيي كنت أنت الرقيب 
عََيْهِمْ وأنت على كل شيء شَهِيدٌ إن تعَبْهُم فَإنْهُمْ اذك وَإن تعفر لهم إلى آخير الآية 
. [المائدة: 1117 [١٠۸‏ فيقال: هرلا َم يَرَالُوا مُرْتَدينَ على أعقابهم منذ فَارَفتهُج)». 


"١515/9‏ حديث صحيح) وأخفريحة: البخارى ۳۳٤۹(‏ 2))1655 وفى مواضع أحرى» وأحرجحه: مسلم 
(585-0)» والنسائى .)5١85(‏ 
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و شر م ل ت Og E‏ بم 


حدثنا مُحَمَّدُ بْنْ بشار» حَدَنْنا مُحَمِّدُ بن حفس حَدَنَا شغْبّة عن الْمُغِيرَة بن النعْمَان: 


سے ص سے لر sro‏ 


وَرَوَاهُ سفيان الثؤري» ع عن المُغيرَةٍ ن النعْمَانَ: نحوه. 


و 2 


ْ قال E‏ کان أله على آهل 5 

قوله: «وأبو داود», هو الطيالسى. «إنكم محشورون» أى: ستبعثون «عراة» بضم العين جمع 
عار» وهو من لا ستر له «غرلا» بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرلء وهو الأقلف وزنه ومعناه 
وهو من بقيت غرلته» وهى الحلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر «إكما بدأنا أول خلق نعيده4» 
الكاف متعلق .محذوف دل عليه نعيده أى: نعيد الخلق إعادة مثل الأول والمعنى بدأناهم فى بطون 
أمهاتهم حفاة عراة غرلا نعيدهم يوم القيامة» وبقية الآية «إوعدا علينا»» منصوب بوعدنا مقدر 
قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله «إإنا كنا فاعلين أى: ما وعدناه قال «أول من يكسى يوم 
القيامة إبراهيم» تقدم الكلام عليه مبسوطا فى باب شأن الحشر من أبواب صفة القيامة» وتقدم فيه 
بقية الكلام عليه قوله عراة «وأنه سيؤتى برجال من أمتى» ا جماعة منهم» والتبكين للتقليل 
«فيؤخذ بهم ذات الشمال» أى: إلى جهة النار «فأقول: رب أصحابى» حبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هؤلاء «إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» المراد من الإحداث الارتداد عن الإسلام كما يدل 
عليه قوله الآتى: «فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» وفى حديث عن أبى 
هريرة عند البخارى من طريق عطاء بن يسار عنه «أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» قال 
القاضى: يريد بهم من ارتد من الأعراب الذين أسلموا فى أيامه كأصحاب مسيلمة والأسود 
وأضرابهم؛ فإن أصحابه وإن شاع عرفا فيمن يلازمه من المهاحرين والأنصار شاع استعماله لغة فى 
كل من تبعه» أو أدرك حضرته» ووفد عليه ولو مرة» وقيل: أراد بالارتداد إساءة السيرة والرحوع 
عما كانوا عليه من الإحلاص وصدق النية والإعراض عن الدنيا..انتتهى «فأقول كما قال العبد 
الصالح» هو عيسى عليه الصلاة والسلام ««ؤوكنت عليهم#» أى: على أمتى «لإشهيداي» أى: 
مطلعا رقيبا حافظا «ما دت فيهم » أى: موجودا «فلما تو فيتنى :4» أى: قبضتنى بالرفع إلى 
السماء «لإكنت أنت الرقيب عليهم#» الحفيظ لأعمالهم «إوأنت على كل شيء#» من قولى 
وقوهم بعدى وغير ذلك ««إشهيد4» اق مطلع عالم به وك تعذبهم 4» أى: من أقام على 
الكفر منهم «ؤفإنهم عبادك4» أنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتزض عليك «طوإن 
تغفر هم » ی أن منهم» وتمام الآية: «فإنك انق العزيز #» الغالب على أمره 
«وؤلالحكيم 4» فى صنعه «فيقال: هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» هذا يؤيد 
قول من قال: إن المراد من الإحداث فى قوله: «إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» هو الارتداد عن 
الإسلام. 


1غ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۳ - ح ۳۱۹۸ E‏ 


(۲۳) باب وَمِنْ سُورَةٍ احج ٠۴‏ ت۲۳] 
۸ - حَدثنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنْنَا سفيان بن عيينة» عن ابن جُدْعَانَ عن الْحَسَنِء ع 
عِمرَانَ بن < حصين: أن النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ لا ترلت: واا إن 
َلَْلَةَ السَاعَة 78 عَظِيمُ) إلى قَولِه ولك عذاب الله شَدِيد4 الحج: ١‏ ؟] قال: أنرلت 
ا و الآية وَهُوَ في سفر فَقَالَ: «أتدرُون أي يوم ذلك؟» فقالوا: لارا قالَ: 


ر تر 2 


«ذلك يَوْمَ تقول الله لادم: ابْعَثْ بث الثار, فقال: يَا رب وَمَا بَعْتْ النار؟ قال: تمع مائة 


4 
سر 


وتسلعة وَتَسْعُونَ 95 النار وَوَاحِدُ إلى الجنة». قال: فأنشاً الْمُسْلِمُونَ يكوت فقال 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ: «قَارِبُواء وَسَدّدُواءٍ فإنها لم تكن نبوة هقط إلا كان بن يي 
جَاهِلِيّة». قال: «قيُوخذ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلَة فإن تمت ولا كملكا عد ا وَمَا 
كم وَالأمَمِ؛ إلا كَمَئلٍ الرَفْمَة في راع الدب أو كالشَامَة في جنب الْبَجِيرِ». تم قال 
«إني لأَرْجُو اَن تكونوا ربع هل الجنة». ا ثم قالَ: «إني لأَرْجُو أن تكونوا ثلث 
أل الجنة». ا نم قال «إني لأرجو أن تکونوا نضف أَهْل الجنة». فكبرواء قال: لا 


َالَ: هَڌا حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ هذ رُوِي مِنْ غَيْرٍ وجو عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ عِسْرَانَ بن 

يْنِ» عن النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ. 

قوله: «باب ومن سورة الحج» مكية إلا ومن الناس من يعبد الله الاش 
خصمان# . الست آيات فمدنيات» وهى أربع أو مس أو ست أو سبع أو تمان وسبعون آية 

قوله: «عن الحسن» هو البصرى. 

قوله: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم#» أى: احذروا عقابه» واعملوا بطاعته «#إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم» الزلزلة شدة الحركة على الحال المائلة» ووصفها بالعظم» ولا شيء أعظم ما 
عظمه الله تعالى قيل: هى من أشراط الساعة قبل قيامهاء وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامها 
فتكون معهاء واختاره ابن حرير فى تفسيره. وبعده إويوم ترونها» أى: الساعة» وقيل: الزلزلة 
ووتذهل 4 قال ابن عباس: تشغل» وقيل: تنسى تؤكل مرضعة عما أرضعت 4 أى: كل امرأة معها 
ولد ترضعه #وتضع كل ذات حمل جلها أى: تسقط من هول ذلك اليوم كل حامل حملها. قال 


)”1١54(‏ حديث إسناده ضعيف منقطع الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. 


۳۱۹۸ كتاب تفسير القران ب ۲۳ - ح‎ -۷ ١: 


الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها غير فطام» وتضع الحامل ما فى بطنها غير تمام» فعلى هذا القول 
تكون الزلزلة فى الدنيا؛ لأن بعد البعث لا يكون حبل» ومن قال: تكون الزلزلة فى القيامة» قال: 
هذا على وجه تعظيم الأمر وتهويله» لا على حقيقته كما تقول أصاينا أمر يخيب "فيه الو ليذ تريد به 
شدته لإوترى الئاس سكارى) على التشبيه وما هم بسكارى» على التحقيق» ولكن ما رهقهم 
ن كدر عاي لدو الا أذهب عقوهم وأزال مييزهم» وقيل: سكارى من الخوف» وماهم 
بسکازئ عن الشترانت #ولكن عذاب الله شديد» أى : في او «قال» أ : عمرال بن حصين 
«وهو فى سفر» حملة حالية» والضمير لرسول الال الل غلية ول «ابعث بعث النار» وفى 
2-0 ا عر للا ا E‏ 
e‏ وعن ,.كينه أسودة) وعن ماله أسودة:.الحدييف 0 eT‏ 
على شيء محذوف تقديره: معت وأطعت «وما بعث النار؟» أى : وما مقدار مبعوث النار؟ و 
حديث أبى هريرة: «فيقول: يارب كم أحرج؟» «قال: تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار 
حصين وأبى سعيد مخالفة ظاهرة» وأحاب الكرمانى بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد 
لا يدل على نفى الزائد والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين. 
قال الحافظ: ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبى هريرة على حديث أبى سعيد فإنه يشتمل 
على زيادة؛ فإن حديث أبى سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد. وحديث أبسى 
هريرة يدل على أنه عشرة. فالحكم للزائد ومقتضى كلامه الأحير أن لا ينظر إلى العدد أصلا بل 
القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العددء قال: وقد فتح الله تعالى فى ذلك بأحوبة أخحرى؛ 
عليداى اكريره وين واتعه على من عدا باخوج ومابعوج نيحون عن كل امن متسر وسرت 
ذلك أن يأحوج ومأحوج ذكروا فى حديث أبى سعيد دون حديث أبى هريرة» ويحتمل أن يكون 
الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثانى بخصوص هذه الأمة. ويقربه قوله فى حديث أبى هريرة: «إذا 
أذ منا». لكن فى حديث ابن عباس: «وإئما أمتى جزء من ألف» ويحتمل أن تقع القسمة مرتين 
مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف واحدء ومرة من هذه الأمة فقط فيكون 
من كل الف عشرة ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة» فيكو ن من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافراء ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا..انتهى «فأنشأ 
المسلمون يبكون» قال فى النهاية: أنشأ يفعل كذا ويقول كذا أى: ابتدأ يفعل» ويقول: «قاربوا» 
أى: اقتصدوا فى الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصيرء يقال: قارب فلان فى أموره إذا اقتصد 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۳ - ح ۳۱۹۸ - ۳۱۹۹ ه ١‏ 


«وسددوا» أى: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد فى الأمر والعدل فيه «فإنها لم 
تكن نبوة قط» قال فى القاموس: ما رأيته قط ويضم» ويخفقان وقط مشددة ممرورة ممعنى الدهر 
مخفصوص بالماضى أ : "فل ا فی ته الان اي «إلا كان بين يديها جاهلية» قال فى النهاية: 
N EEE a‏ اوسن تيال :نالور عو لهو بر NE‏ 
والمفاحرة بالأنساب» والكبر» والتجبر وغير ذلك..انتهى. والمراد بالجاهلية هنا الحال التى كان عليها 
الناس قبل بعثة نبيهم «فيؤخذ العدد» أى: عدد بعث النار «فإن تمت» أى: هذه العدة من الجاهلية 
«إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» قال فى النهاية: الرقمة هنااهنة الناتقة فى ذراع الدابة من 
داحل» وهما رقمتان فى ذراعيها..انتهى. وفى القاموس: الرقمتان هنتان شبه ظفرين فى قوائم 
الدابة. وقال النووى فى شرح مسلم: الرقمة بفتح الراء وإسكان القاف قال أهل اللغة: الرقمتان فى 
الحمار هما الأثران فى باطن عضديه؛ وقيل: هى الدائرة فى ذراعيه» وقيل: هى النة الناتئة فى ذراع 
الدابة من الداعل..انتهى «أو كالشامة» أى: الخال فى الجسد معروفة «فكبروا» تكبيرهم 
لسرورهم بهذه البشارة العظيمة» ول يقل أولا: نصف أهل الحنة لفائدة حسنة وهى أن ذلك أوقع 
فى نفوسهم وأبلغ فى إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أحرى دليل على الاعتناء به ودوام 
ملاحظته) وفيه فائدة أحرى: هى تكرار البشارة مرة بعد أخرى» وفيه أيضا هلهم على بحديد .€ 
الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. ثم إنه وقع فى هذا الحديث: «نصف أهل الجنة». وقد 
ثبت فى حديث بريدة أن «أهل الجنة عشرون ومائة صف: ثمانون منها من هذه الأمة» وأربعون من 
سائر الأمم». أخرحه الترمذى فى باب كم صف أهل الجنة؟ فهذا دليل على أنهم کر رن تلقن اهل 
الجنة) فيكون النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث النصفء ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة 
فأعمله بحديث الصفوف» فأخبر به النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك» وهذا نظائر كثيرة فى 
الحديث معروفة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد. 
[م؟ - ت: تابع ۲٣‏ ] 


و رل اج قير 


8 - حَدَثنا محمد مُحَمَّدُ ن بار حَدَننا حى بن سَعِيلوء حَدنَنَا شام ن أبي عَبدٍ اللي 
عن قا عن اخسن عن حمر ِن حضتي فال: كنا مع ابي صلی اله علد وَسَلُمَ في 
7 فتفاوت بَيْنَ أصلحابه في السَير» فَرَقَمَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم صوة بهاتين 

e‏ وه SEE‏ ا 


س 
بف ر 


. بنحوه» وفسلع عن أبن سعيك‎ ))5 75١1١ حديث صحيح لغيرة» وأخخر جه : البخارى‎ "١5950 
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1 


ار 40 
ای ت سے ر و 

ر ر 
س 


رون رذ آي يوم ذلك؟ « قالوا: الله ll‏ عل قال : «ذاكَ يوھ نادي الله فيه اده 


2 


فيقول: ا آدَمٌ اْعّث بَعَث النار, فیقول: ا رب وما بَعْتْ النار؟ فيقول: مر كل الف 
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عم مر 


مغ ما ريسع تقو في ار زواج في ال يس اَم ّى ع 
قل رى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الذي بأصْحَابه قَالَ: «اغملوا وروا فَوَالْذِي 
ظ نفس مُحَمَدٍ بيدِهِ إنكم لمع خلیقتین مَا كانتا مَعَ شيء إلا كثرتاة: بَأجُوج وَمَأجُوج ومن 
مات مِن بني آدَم وَبَنِي إنليس». قال: فَسُرَي عن الْقَوْم عض الذي يَجِدُون. فقال: «اْمَلوا 
وَأَبْشِرُواء فَوَالِذِي نفس مُحَمَّد بيه مَا نتم في الناس إلا كالشامَةٍ في جنب البعيرء أو 
كالرَقَمَةٍ َة في ذراع الدابة». 

قال ابو عيسى: هذا حَدِيث حسن صحيح. 

قوله: «أخبرنا ی بن سعيد» هو القطان «أخبرنا هشام , بن أبى عبد الله هو الدستوائى 

قوله: «فتفاوت بين أصحابه فى السير» أى: وقع التفاوت والبعد «حثوا المطى» أى: 00 
والطىء جع نويه روعي الداية تور وى لورفا أى : جحد وتسرع فى سيرها «وعرفوا أنه» أى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «عند قول يقوله» أى: يريد أن E‏ 
بضاحكة» أى: ما تبسمواء والضواحك الأسنان التى تظهر عند التبسم «الذى بأصحابه» أى: من 
اليأس وعدم التبسم «إنكم لمع خليقتين» أى: مخلوقين اله كثرتاه» من الت 1 «يأجوج ومأجو ج» 
بدل من خليقتين» ويجوز الرفع أى: هما يأحوج ومأجوج «ومن مات» عطف على يأجوج 
«فسرى» أى: كشف وأزيل يقال سروت الثوب وسريته إذا حلعته» والتشديد فيه للمبالغة 
«وأبشروا» من باب سمع يسمع أو من باب الأفعال» قال فى مختار الصحاح: كال ر 
بالتخفيف 0 إبشاراء وتقول: أبشر بخير بقطع الألف» ومنه قوله تعالى: #وأبشروا بالجنة 
وبشر بكذا استبشر به وبابه طرب..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والنسائى والحاكم. 

زم" -ات: تابع ۲۳ ] 

1۷۰ - حدثغا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَعِيل؛ E‏ حَدَننَا عَبْدُ الل بن صالب ؛ قال: 

حَدَنَّيِي الليٿ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن حال عن ابن شِهابي عَنْ مُحَمَّدِ بن عُروَةَ ن الزبي عَنْ 


(۳۱۷۰) حديث ضعيفه فى إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق لكنه كثير الغلط» وكانت فيه 
غفلة) والحديث معلول بالإإرسال. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲٢۳‏ - ح 1V1 = F۷‏ ۷ 


e‏ ن لزي قال لَ: قال رَسُوْلُ الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلُمّ «إنمًا سمي | لبت الْعَقَ لأنه 
e‏ هذا و حسن صحيح. 
وق روي هَذا الحديث عَن الزهري» غ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمّ مُرْسّلا. 
اا ى حَدَنَاالليّث, عن عقيل عن الزهري» / عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ: 
قوله: وعدنا عمدين لماعيل» بن يوسف السلمى بو شعي الرزمذى نزيل بغداد ثقة حافظ 

من الحادية عشرة «أخبرنا عبد الله بن صالح» هو الجهنى يق صا المصرى كاتب الليث «حدثسى 

الليث» هو ابن سعد «عن عبد الرحمن بن خالد» بن مسافر الفهمى أمير مصر صدوق من السابعة 

«عن محمد بن عروة بن الزبير» بن العوام الأسدى صدوق من الرابعة. 
قوله: «إنما مى البيت» الذى هو الكعبة «العتيق» بالنصب على أنه مفعول ثان لسمى «لانه ل 

يظهر عليه جبار» أى: لم يغلب عليه والجبار هو الذى يقتل على الغضب» وفى رواية: أن الله 

أعتقه من الحبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. قال المناوى: أراد بنفى الظهور نفى الغلبة والاستيلاء من 
الكفار» وقصة الفيل مشهورة. وقال قتادة: عن الحسن البصرى فى قوله: ««إوليطوفوا بالبيت 

العتيق4» قال: لأنه أول بيت وضعء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال: 

إنما مى البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح» وقيل غير ذلك وما فى حديث الباب هو 

المعتمد: 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه الحاكم فى مستد ركه؛ والبيهقى فى شعب الإبمان, 

وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقروه قاله المناوى. 


[م58 دت: تابع ؟ ١‏ ] 


ور و و 


۳۴1۷۹ بدن دان E‏ اتساب ربد الوا م 


لثوٴري» عن الأعْمَش» > عَنْ ملم البطين» عَنْ سي بن حر عن ان عاس قال: لا احرج 


ت سے ص o‏ 


ای صلی اله ل وسم ین مک ال بو بكر : أخرجوا !ل E‏ كان" 


ت 


«أذن لِلَذِينَ يُقاتلون بأنهُم ظَلِمُوا وان الله على نصرهم لاير4 [الحح: ومع الآية. قَقَالَ 
1 لذ علض اسشسكون مال 


5 7 


)1۷1( إسناده صحيح من طريق سفيان الثورى» والحديث فى المسند. 


4۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۳ - ۲٤‏ ساس ۳۱۷۱ - ۳۹۷٣۳‏ 


سے س ار 


وقد رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمَن ن مَهْدِي وَغَيْرُهُ عَنْ سيان عن الأعَمَش» > عن ملم البَطِينِ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُبيْره عن النبي صَلَى الله علَيْوِ وَسَلَم. 

فيه» عن أبن عباس. 

وقد 3 غير ر واج ن SS‏ ع تسد ل 0 

قو له: u u e‏ من الإهلاك أو للفاعل من الملاك ««أذن 4» أى : رخص 
وقرىء على البناء للفاعل أى؟ ادن الله تال «#للذين يقاتلون» أى : يقاتلهم لا کوت 
والمأذرن فيه محذوف لدلالة المذكور عليه؛ فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة 
نيرة؛ 0 0 RE‏ لا 
0 أى : بظلم الكافرين 6 56 ا نصرهم قدي ر»» أى : هو و 
نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا جهدهم فى طاعته. 

زمه - ت: تابع” ١‏ ] 


و عد ست ير هم برس 10 


, حَدَثنا محمد بن بَشَار حَدَننا أو أَحْمَدَ الربيْري» حَدَثّنا سفيان» عن الأَعْمَش‎ - 1V۲ 
AE TEE عَنْ ملم اين عَنْ ب سَعِيد بْنِ حبیر» قال:‎ 
قال رح : اروا یم فَنرَلَت: لذن لِنَِّينَ بُقاتلون بِأنَهُمْ طَلِمُوا وإ الله علَى نَصْرِهِم‎ 
ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم‎ :] ١ - 79 قير انين 59 مِنْ دِيَارهِمْ بغيْرٍ حق4[الحج:‎ 


7 و وق 


)١4(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ و 1 ت٤‏ ؟] 
عات ع لق غنول أي ع فر عن غو أ لغ لد الى 
ابن عَبّدٍ القاري» قال: فتاه د عدم ما درن كن التب صلی الله 


(۳۱۷۲) مكرر الذى قبله» مرسل. 
(۳۱۷۳) حديث ضعيف» فى إسناده: يونس بن سليم مجهول الحال. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲٤‏ - ح ۳۱۷۳ | ١.8‏ 


َل وَسَلْم ذا رل عليه لوحي نيع عند وَْههِ كوي حل فأنرل عَلَيْهِ يوم ا 


سَاعة فسرَي عه فاستقيل الل وم ا : «اللهم زذنا وا تنقصناء كرا وَل 
تهنا وَأَعْطِنا وَل تخرِمناء وآثرنا ولا تؤثر عَلَيْنَا وَارْضنا وَارْضَ غنا». م قال صَلَى الله 
عه رمك «أنِل علي : ًَ عَشْرُ آيَاتِ من أَقَامَهُنَ دَحَلَ الجنة» ن قراً: إقذ أفلح 
الْمُوْصِونَ) حَتى حم عَشْرَ آيات. 
قوله: «باب ومن سورة المؤمنون» مكية, وهى مائة ونمانى أو تسع عشرة آية. 
قوله: «جمع» على بناء اججهول «عند وجهه» أى: عند قرب وجهه بحذف المضاف «كدوى 
النحل» بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء أى: مع عند وجهه دوى مثل دوى النحل» والدوى 
صوت لا يفهم منه شيء» وهذا الصوت هو صوت جبريل عليه الصلاة والسلام يبلغ إلى رسول الله 
على ا هليه وسلم ا ی او قر ف ها یال ی ى هود 
حانب وجهه وجهته صوت حفى كأن الوحى كان يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافا غير تام 
فصاروا کمن يسمع دوى صوت ولا يفهمه» أو أراد هما معوه من غطيطه وشدة تنفسه عند نزول 
الوحى..انتهى. وقال فى اللمعات: وهذا الدوى إما صوت الوحى» أو ما كانوا يسمعونه من النبى 
ماق الله عليه وسل من قندة ففسه من تقل رجي والأول اط لأنه قد وصف الوحى بأنه 
كان تارة مثل صلصلة الحرس..انتهى «يوما» أى: نهارا أو وقتا «فمكثنا» بفتح الكاف وضمها 
أى: لبثنا «ساعة» أى: زمنا يسيرا نتنظر الكشف عنه «فسرى» عنه بصيغة المحهول من التسرية› 
وهو الكشف والإزالة أى: كشف عته وأزيل ما اغتزاة من برحاء الوحى وشدته «اللهم زدنا» أى : 
من الخير والتزقى» أو كثرنا «ولا تنقصنا» أى: خيرنا ومرتبتنا وعددنا. قال الطيبى: عطفت هذه 
النواهى على الأوامر للمبالغة والتأكيد» وحذف المفعولات للتعميم «وأكرمنا» قضاء مآربنا فى 
الدنيا» ورفع منازلنا فى العقبى «ولا تهنا» من الإهانة أى: لا تذلنا «ولا تحرمنا» بفتح التاء أى: لا 
تمنعناء أو لا تجعلنا حرومين «وآثرنا» من الإيثار أى: امحترنا برحمتك وإكرامك وعنايتك «لا تؤثر 
علينا» أى: غيرنا بلطفك وحمايتك» وقيل: لا تغلب علينا أعداءنا «وارضنا» من الإرضاء اا 
قضيت لنا أو علينا: بإعطاء الصبر» وتوفيق الشكرء وتحمل الطاعة» والتقنع مما قسمت لنا «وارض 
علينا» أى: بالطاعة اليسيرة الحقيرة التى فى جهدناء ولا تؤاحذنا بسوء أعمالنا ثم قال: «أنزل 
على» أ آنفا «من أقامهن» أى: حافظ وداوم عليهن وعمل بهن «دخل الجحنة» أى: دعي لا أوليا 
«حدثنا محمد بن أبان» هو أبو بكر البلخى «عن يونس بن يزيد» هو ابن أبى النجاد الأيلى» 
وحديث عمر بن الخطاب هذا أخرجه أيضا أحمد والنسائى» وفى سنده يونس بن سليم الصنعانى» 
قال فى الميزان فى ترجمته: حدث عنه عبد الرزاق» وتكلم فيه» ولم يعتمد فى الرواية ومشاه غيره» 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به..انتهى. وقال فى تهذيب التهذيب: قال 


۳۱۷٤ - ۳۱۷۳ ح‎ - ۲٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ - ۷ 0١ 


النسائى: هذا حديث منكر لا نعلم أحدا رواه غير يونس. ويونس لا نعرفه» وذكره ابن حبان فى 
الثقات. 


زم" - ت: تابع 4 ١‏ ] 


مړ رر ور ہے هم قير 


م الل ر - ه 5 / 1 0 ٥‏ 
الرهري...بهذا ا ساد نحوة بمعناة. 

E‏ 0 2-3 ا 4 8 2 1 2 9 0 و ا ل م ب و 00 .0 سے ص 
٤‏ ويور 


احمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني» وإسحق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن يونس بن 
ES‏ 
ل الور ا ا سر بي ون 


ا . 0 


يزيد» وبعضهم لا يڏ کر فِيهِ عن يونس بن يزيد» ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح» 


ب لجرو 07 027 سے ص م ° 2 ° سر ص © ير 
وَكان عبد الرزاق ربمًا ذكر في هذا الحَدِيثْ لوعن ايت م وإذا لم يذ كر 
3 کک عر وا ام 
فيه يونس فهو مرسل. 


زم؟ -ات: تابع؛ ١‏ ] 
4- حدڻنا عبد بن حَمَيْدِء حَدَتُنا روح بن عُبَادَة عَنْ سعيل عن قتادة» عن انس بن 
o 9‏ ات 0 رور ° ر َه N ٤‏ 2 ا ا ر ر ا 
5 ر و ہے سر وم صا هج O‏ ق 2 قد KE‏ © م ر 5 5 و مه ل 
الحارث بن سراقة أصيب يوم بَدْر أصابة سَّهُمْ عرب فأتت رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلمْ 
حبرني عن حارثة لفن كان أصاب خيرًا احسَبْت وَصَبْرت» وإن لم يصب الخير 
ا ل ل و ES‏ ال كو gD EC CE do. Ma‏ 
احتهذت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وَسَّلم: «يا ام حَارثة إنهًا جَنة في جَنة» وإ 
لي ENCE‏ وو ا 1 عن الداع ل للد e‏ اماو - A ASD‏ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلىء والفر دوس ربوة الجنة وأوسطهاء وأفضلها». 
كال وا ار صحيح غريب مِنْ حَدِيث أنس. 
قو له: «عن سعيد» عن أبى عروبة «أن الربيع بنت النضر» الأنصارية الخزرحية عمة اس 
مالك صحابية «كان أصيب» أى: قتل «أصابه سهم غرب» أى: لا يعرف راميه؛ أو لا يعرف من 
أين أتى أو جاء على غير قصد من راميه» قاله الحافظ: وقال الطيبى: أى لا يعرف راميه وهو بفتح 


ل ا 


فقالت:» 


ا 


.)۲۸۰۹( حديث صحيح, وأخخر ججحه: البحارى‎ )۳۱۷ ٤( 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲٤‏ - ح ۳۱۷4 - ٥۱ ۳۱٣۷۵١‏ 


الراء وسكونها وبالإضافة والوصف» وقيل: بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدرى» وبالفتح إذا رماه 
ا اي د أصاب 0-2 احتسبت وصبرت» وفى ٤‏ فان كان 
ب ا قال المخطابى : yg‏ لل و ا نا ا 
فيۇحذ منه الجواز. قال الحافظ: كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه فإن تحرمه كان عقب 
غزوة أحد» وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر» ووقع فى رواية سعيد بن أبى عروبة: اجتهدت فى 
الدعاء بدل قوله: «فى البكاء» وهو خطأء ووقع ذلك فى بعض النسخ دون بعض» ووقع فى رواية 
حميد الاتية فى صفة الحنة من الرقاق» وعند النسائى؛ فإن كان فى الحنة لم أبك عليه» وهو دال على 
صحة الرواية بلفظ البكاء. وقال فى رواية حميد هذه: وإلا فسترى ما أصنع» ونحوه فى رواية حماد 
عن ثابت عند أحمد «إنها حنان فى حنة» وفى رواية أبان عند أحمد: إنها حنان كثيرة فى جنة. وفى 
رواية حميد: «إنها جنان كثيرة». والضمير فى قوله إنها حنان يفسره ما بعده وهو كقولهم هى 
العرب تقول ما شاءت والقصد بذلك التفحيم والتعظيم. وقال الطيبي: ويجوز أن يكون الضمير 
للشأن» وجنان مبتدأء والتنكير فيه للتعظيم. والمراد بالجنان الدرحات فيها لما ورد أن فى الجنة مائة 
أى: أرفعهاء والربوة بالضم والفتح ما ارتفع من الأرض «وأوسطها وأفضلها» المراد بالأوسط هنا 
الأعدل والأفضل كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا فعطف الأفضل عليه للتأكيد. 
زم -ات: تابع ٤‏ 7 ] 

مض وا وساي ايح ب اا 
EE‏ الاية: و تون ما آتوا وا وو رجي قالت 
عا اهم الاش رون ال ويسيرقون؟ قَالَ: «لا يا بست الصديق» ركهم الذي 
ا “ل رك 7 و 0 م ماه 5 و م i‏ 1 
يصوموت» ويصلون, ويُتصدقون, وهم يَخافونَ أن لا قبل منهم, أولفِك الذين يسارعون 

في الخيْرات». 

قَالَ: وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سيد عَنْ أبي ي حازم عن أبي هريره عن 


ال ا و د 


نو ار 
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قوله: «عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» هو عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الممدانى 
الخيرانى ثقة من الرابعة» ولم يدرك عائشة. 

قوله: «إوالذين يؤتون# أى: يعطون «إما آتوا» أى: ما أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة 
وإوقلوبهم وجلة أى: حائفة أن لا تقبل منهم وبعده «#أنهم إلى ربهم راجعون» أى: لأنهم 
يوقنون أنهم إلى الله صائرون #أولئك الذين يسارعون فى الخيرات» كذا فى هذه الرواية» وفى 
القرآن «وأولئك يسارعون 4 أى ادروت ال الأعمال السا «#وهم ما سابقون» ا 
علم الله» وقيل أى: لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات» أو لأحلها سبقوا الناس. وقال ابن عباس: 
سبقت لهم من الله السعادة» وحديث عائشة هذا أحرجه أيضا أحمد وابن أبى حاتم. وقد روى هذا 
اط ير ل السابق «عن أبى 
حازم» امه سلمان الأشجعى. 


] “7: كان‎ e 


ره 
لز سراي فو ع 


«مزوهم فيهًا کالحون» [المؤمنون: > ]٠١‏ قال: «تشويه النارء فتقلص شفتة العالية حتى 
3 سے م 3 7 هه و 16 5 5 م ور 
50 الااتراتي E‏ سر تۀ». 

وله 0 عبد لله هو ابن 5 «عن 0 56 امه دراج بن ”معان السهمى «عن 
أبى الهيثم» اسمه سليمان بن عمرو العتوارى. 

قوله: ««ووهم فيها كالحون#» أى: عابسون» وقد بدت أسنانهم» وتقلصت شفاههم كالرأس 
المشوى على النار» قال فى القاموس: كلح: كمنح كلوحا وكلاحا بضمهما: تكشر فى عبوس أوله 
«وتلفح وجوههم النار أى: تحرقها «تشويه» بفتح أوله من باب رمى يرمى أى: تحرق الكافر 
«فتقلص» بحذف إحدى التائین أى: تنقبض «حتى تبلغ» أى: تصل شفته «وتسترخى» أى: 
تسترسل «شفته السفلى» تأنيث الأسفل كالعليا تأنيث الأعلى «حتى تضرب سرته» أى: تقرب 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ۳۱۷۷ 0۳ 


2 
)١185(‏ باب ومن سورة النور م١‏ ت8© ]١‏ 


رن قر هن لر قير رن ر حابرا ر ر 


۳¥ م ا ل ار بن الأحتس» حوري 


م ټ لر ها ار از او 


عرو بن شُعَيْسِيء عَنْ ابي عَنْ جَدَّو قال: كان رجا يقال أ له ا ام ال 
رحلا ييل الأمنرى مِنْ مَكة حتى بَأِي بهم امَدينة. قَالَ: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لَهّا: 


کے ا ا 


عناق ا َإِنْهُ كان وَعَدَ رَخُلاً مِنْ أُسَارَى مَكة يَحْمِلَهُ. قَالَ: فحت حتى 


إن 174 1 


نقيت إلى ِل حَائطٍ مِنْ حوائط مكة في لَيْلةِ مُقَمرةٍ. قَالَ: فْجَاءَتَْ عناق فَأَبْصَرَتْ سواد 
لي جنب لاط فلا لتقت إلي عَرَفتَةُ ل ا ا e‏ 
وهلا هَلمّ قبت عندنا لل ل يا عناق» حرم الله الرنا. قالت: يا اَهَل الحيَام؛ ا 
ااا ۰ قال فتبعني نَمَانيَة: وسلكت الخندمة: فانتهيت ؛ إلى كهف أو غار 
فدّحلت» فجَاءوا - خی قاموا على رای الوا غل بوهم على راسي وَأَعْمَاهُمْ الله عنى. 
قال: م رحو ورجعت ل صَاحِبِي حملت وکات رحلا تقيلاء حى انیت ا الإذخجرء 


رار ل ق 


ففككت عَنهُ كبْلَهُ فَجَعَلْت أحملة وَيُعْييني حتى قدت ل رسو ل الله ف 
لار و ا ا و 


برد عَلَى شيعا حَتى نزلّت: : «الرّاني لا تكح إلا زَانبة أو مُشركة والرًانية لا نكحُها إلا زان 
أو مُشرك وَحْرّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِدِينَ4 فَقَالَ رَ E‏ م «يَامرند 
الزن لا تكح إلا ايأ ممطركة والزاية و ٦‏ 


ص سب or‏ 


فلا تدكحها». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنْ غريب لا تغرفةُ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

قوله: «باب ومن سورة النور» مدنية وهی ثنتان E‏ 

قوله: «عن عبيد الله بن الأخنس» النخعى كنيته أبو مالك الحزاز صدوق» قال ابن حبان: كان 
يخطئع من السابعة. 

قوله: «كان رجل يقال له مرثد بن أبى المرثد» بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة 
وبعدها دال مهملة الغنوى بفتح الغين المعجمة» وبعدها نون مفتوحة» صحابى بدرى استشهد فى 


(۳۱۷۷) إسناده حسن» وأحرحه: أبو داود »)55٠01(‏ والنسائى (۳۲۲۸). 


ه ١‏ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ۳۱۷۷ 


عهد النبى صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث أو أربع «وكان» أى: مرند «يحمل الأسرى» جمع 
الأسير «بغى» أى: فاجرة» وجمعها البغايا «وكانت صديقة له» أى: حبيبة لمرثد «يحمله» أى: أن 
بحمله «فى ليلة مقمرة» أى: مضيئة «سواد ظلى» أى: شخصه «فلما انتهت إلى» أى: بلغت إلى 
«عرفت» أى: عرفتنى «فقالت: مرثد» أى: أنت مرد «فقلت: مرثد» أى: نعم أنا مرد «هلم» 
أئ: تعاى «فبت» أمر امن بات بیت بيتوثة «حرم الله الزنا» ا e‏ أبيت عندك «يا 
أهل الخيام» بكسر الخاء المعجمة جمع الخيمة «هذا الرجل يحمل أسراكم» بضم الهمزة بفتح 
جمع أسير» والمعنى: تنبهوا يا أهل الخيام» وحذوا هذا الرحل الذى يذهب بأسراكم 00 
الخدمنة» بفتح الخاء المعجمة وسكون النون جبل معروف عند مكة «إلى غار أو كهف» الكهف 
كالبيت المنقور فى الجبل جمعه كهوف أو كالغار فى الحبل إلا أنه واسع فإذا صغر فغار «فظل بوهم 
على رأسى» أى: صار ووقع عليه «وعماهم اللّه» من التعمية أى: : صيرهم عميانا «إلى صاحبى» 
أى: الذى كنت وعدت أن أحمله «حتى انتهيت إلى الأذخر» وفى رواية النسائى: «فلما انتهت به 
إلى الأراك» والظاهر أن المراد بالأذخر والأراك هنا مكان E‏ والأذخر 
ويحتمل أن يكون المراد بالأذحر أذاخر وهو موضع قرب مكة كما فى القاموس «ففككت» أى: 
أطلقت «أكبله» جمع قلة للكبل» ور قد ضحم «ويعينتئ» من الأعياء أى : يكلنى «أنكح عناقا» 
بحذف همزة الاستفهام «فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية أبى داود: فسكت 
عنى «فلا تنكحها» فيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بالزوانى» ويدل على ذلك الآية 
المذكورة فى الحديث لأن فى آخرها: #إوحرم ذلك على المؤمنين4؛ فإنه صريح فى التحريم. قال 
ابن القيم: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريعه فى سورة النور, وأخبر أن من نكحها فهو زان 
أو مشركء فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا؛ فإن لم يعتقده فهو مشركء وإن 
التزمه واعتقد وجحوبه وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريعه فقال: #وحرم ذلك على المؤمنين© وأما 
جعل الإشارة فى قوله #وحرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا إذ يصير معنى الآية: الزانى لا يزنى 
ل اة أو مشركة):والزاية لاير نبهنا الا زان أو مقرلل وها غا يبن أذ بان عة القران؛ 
ولأايعا تن للك مهديك ابو كاين قال ! حا ركرك ورد اس لمعيه ونيك كل إن 
امرأتى لا تمنع يد لامس» قال: «غربها» قال: أحاف أن ضبعها ننس 6 «فاستمتع بها» فإنه فى 
الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية» والآية فى ابتداء النكاح» فيجوز للرحل 0 
من زنت وهى تحته» ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية..انتهى. 

وقال المنذري: وللعلماء فى الآية خمسة أقوال: أحدها: أنها منسوححة» قاله سعيد بن المسيب. 
ل ف الآنة: الول قبا كماتقال ضيف رم اليه إفدعاء الله ]ها E‏ 
الناسخ لا جوا نکیا الأيامى منكم» فدحلت الزانية فى أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماء 
يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجهاء ولغيره أن يتزوجها. والشانى: أن النكاح ها هنا الوطء. 
والمراد أن الزانى لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية أو مشركة. والفالث: أن الزانى 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ۳۹۱۷۷ - ۳٣۱۷۸‏ هه ١‏ 


الجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة» وكذا الزانية. والرابع: أن هذا كان فى نسوة كان 
00 من الزنا. واحتج بأن الآية نزلت فى ذلك. 
والخامس: أنه عام فى تحريم نكا ح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية. .انتهى. 

قلت: هذا القول الخامس هو الظاهر الراجح, وبه قال الإمام أحمد و عیره» قال الحافظ ابن کو 
قال الإمام أحمد: لا يصح العقد من الرحل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب» 
فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا» وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاحر 
المسافح حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: #وحرم ذلك على المؤمنين©..انتهى. وقد بسط 
صاحب فتح البيان فى هذه المسألة» وقال فى آخر البحث: وقد اختلف فى جواز تزوج الرحل 
بامرأة قد زنى هو بها فقال الشافعى وأبو حنيفة بجواز ذلك. وروى عن ابن عباس وعمر وابن 
مسعود وجابر آنه لا يخوز. قال ابن مسعود: إذا زنى الرحل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان 
أبداء وبه قال مالك..انتهى 

قوله: «هذا حديث حسن غربيب» وأخخر جه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه والبيهقى 
وعيرهم. 


م” تابع ] 


۸ - حَدَتنا هناف حَدَتَنا كه الاق عر عن اميك من ١‏ فى الحاو عر 


4 
ور ه ىر له واس 


سیا ُن حُبيْرِ قال: لكل ل ا E‏ بو ب ااه 
دربت تافو ت ن مکاني إلى مرل علد اله بن مر قسانت عي ا 
ابل » فْسَمِعَ كلامي فقال لي : ن جيرا اذل» ما جَاءَ بك إلا حَاحَة. ا فدَحلت» فإذا 


0 
ژر ر في الو سان ص سمس 0 شق ہن کے 


ع عب فَقلت: ي المي كوو للف E‏ 
رل مَنْ سال عَنْ ديك لن پادء أنى لبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
- الول يك 111 عدار ابا e‏ ل يرا ل ا 


بار عَظِيمِ؛ ون سكت سكت على اَم عَظِيمِ ؛ قال: فكت النبي صلى الله عله وَسَلْمَّ فلم 
يحِبَهُ فما كان بَعْدَ ذَلِك: : أتى الب صَلى اله علب وسم قال ن الذي سالتك عَنهُ قد 


إل 


00“ 
x 
o 


5 لط كاف 


1 


م 


ا به فأنرّل الله هذه و الأيات في رة بو النور: لوَالْذِينَ يَرْمُونَ زواجهم N‏ 


(۳۱۷۸) حدييث صحيح, وأحرحه: البخاری (417/48: ١ه »)1۷٤۸‏ وأخرجه: مسلم (5197١غ2‏ 
2255 وأبو داود )5١55 27578 2771/١‏ وابن ماجه 150 °( والنسائى TEV ETEVT)‏ 
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7066 


شهداء إلا أنفسهم 4 [النور :] حتی خعيم الآيات قال: فَدَعَا الرَّحُلّ فتلاهن عَلَيْهِء وَوَعَظَهُ 


00 2 7 في ا -00, 2 و 7 7 ر 
ةا أن ات الذنيا هون مر عذاب الآخرَة. فقال: لا والذِي بعك بِالْحَقَّ ما 


sS‏ بِالمَرأَقٍ وَوَعَفْلّهًا وذ كرهاء وَأَحَبْرَهَا أن عَذَابْ الدنيا أَهُوَُ مِنْ عَذاب 


مس م 9 


الآخرَة. فقالت: لا والذي بعثك بالْحَق ما ا بالر جل فشهدَ اربع شهادات بالله إن 
ل الصادِقِينَ واا أن 86 الله عليه إن كن من الكاذبينَ 0 5 بِالمَرَاَة شهدت أَرَبَعَ 


مر 


شهادات بالله انه لمن الاو اا 


ا 


ير و ابد 


ن عضب الله عَلَيْهَا إن کا من مادق لم 


00 0-8 
فرق بينهما. 
وفي الباب عن سهل بن سعد. 


کر 


قال: وَهَذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
قوله: «سئلت عن المتلاعنين فى إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما...!». تقدم هذا 
الحديث بإسناده ومتنه فى باب اللعان» وتقدم هناك شرحه. 
إ۳ ت تابع °[ 


ر ر o‏ ت م لہ هم 


۹ - دنا محمد محمد بن بشار» E‏ أبي عَدِي» ا تدع 
عِكْرِمّة» عن ابن عَبّاس: أن هلال : بن اميه قذف اثرأنة عند النبي صلى اله ليد وسلم شريد 
ابن السّحْمَاءِ 0 الله 5 الله عليه ا «البيّنة إلا حَد في ظهرك» قال: 
فقال هلال: يا یا رَسُولَ الله إا رى أَحَدُنا رجلا على امرأته ايليس البينة؟ فحَعَل رَسُول الله 
عن الله عله 00 ل «البينة ' ف في ظهرك». ا ال هلال : المي كف 
بالحق إني لصادِق» ولينرلنٌ في ا مري ما برخ ظَهْرِي يِن الح فترّل: لوَالِْينَ يَرْمُونَ 
ازاجم هم ولَمْ يكن لَهُمْ شهدا إلا اشن [النور: 1] فقراً حَتى بغ «إوالخامِسَة أن 

عضب الله ٠‏ عَلِيْهَا إن کان من ¿ الصادقين اور 4 قال: 2000 لني 0 الله > 
وسل تازس يهنا قحا قم من ن أ هت واي صلى اله عليه لمرن 


ص 


«إن الله عله أن اکا کاذب» فهر فك تائبْ؟ « 0 نامك شهدت ل كانت عند 


خض حديث صحیح» وأخرجه: البحارى (or .¥ COVEY c1۷1(‏ وأننق داود 2)5١55١‏ لت حي 
«(YT Y٨‏ وابن ماجحه (1۷*). ۰ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ۳۱۷۹ ۱۷ 


فار بوب 2 e e‏ َهَا: إن مُوجيَة فقال | ان 


Er‏ «أَبْصرومًا؛ إن جات بو حل الین سبع الاين ا 
السّاقيْنِ» فهو لشريك بْن السَّحْمّاء» فْجَاءَتْ به كَذَلِكَ نال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: 
«لؤلا ما مَضَى من كتاب الله عَرَ وَجَلَ لَكَانَ لَنَا وَل شَأنْ». 

لا هذا حَدِيث حَسّن غریب من هذا الوجه مِن حديث هشام بن حسان. 

وَهَكذا ريه بن منصور هذا الحديث عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي صَلى الله 

وَرَوَاهُ أيوبُ» عَنْ عِكرمَة مُرْسّلاء ولم يذ . فيه عن ابن عباس. 

قوله: «أخبرنا محمد بن أبى عدى» هو محمد بن إبراهيم بن أبى عدى. 

قوله: «أن هلال بن أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وشدة الياء «قذف امرأته» أى: نسبها إلى 
الزنا «البينة» بالنصب أى: أقم البينة «وإلا» أى: وإن لم تقم البينة «حد فى ظهرك» أى 
حد فى ظهرك «أيلتمس البينة» الحمزة للاستبعاد «إنه» أى: هلال؛ وفى بعض النسخ: إنى. وهو 
الظاهر» وكذلك فى رواية البخارى «الصادق» أى: فى القذف «ولينزلن» بسكون اللام وضم 
التحتية سير الاق المخففة وفى آنحره نول مشددة للتأكيد من ا لانزال» وهر أمر .معنى الدعاي 
والضمير يرحع إلى قوله الذى يحتمل أن يكون بفتح التحتية من النزول» وفاعله ما يبرئ» وفى رواية 
البحارى: «فلينزلن الله» «ما يبرئ» بتشديد الراء المكسورة من التبرئة أى: ما يدفع ويمنع 
«فأرسل» أ : النبى صلى الله عليه وسلم «إليهما» أى: إلى هلال بن أمية وزوجته «فشهد» أى: 
لاعن والنبى صلى الله عليه وسل يقول «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» 
ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينهما «فشهدت» أى: لاعنت أن غضب الله عليها» 
حعل الغضب فى جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا كما ورد الحديث فرعا يجنزئن على الإقدام 
لكثرة جحرى اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلوبهن» فذكر الغضب فى جانبهن ليكون 
رادعا هن «إنها» أى: الخامسة «موجبة» أى: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة «فتلكأت» بتشديد 
الكاف أى: توقفت» يقال: تلكأ فى الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه «ونكست» أى: حفضت 
سيا وطأطأت إلى الأرض» وفى رواية البخاري: «نكصت» بالصاد المهملة أى: رجعت 
وتأحرت. والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة «أن» مخففة من الثقيلة أى: أنها «سنز جع» ا 
عن مقالها فى تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به «سائر اليوم» أى: فى جميع الأيام 7 2 
الدهر أو فيما بقى من الأيام بالأعراض عن اللعان والرحوع إلى تصديق الزوج» وأريد اليوم الجنس 
ولذلك أجراه بحرى العام والسائر كما يطلق للباقى يطلق للجميع «أبصروها» بفتح الهمزة وسكون 


10۸ غ- كتاب تفسير القرآن ب ۲۰١‏ - ح ۳۱۷۹ - ۳۱۸۰ 


الموحدة وكسر المهملة من الأبصار أى: انظروا وتأملوا فيما تأتى به من ولدها «به» أى: بالولد 
«أكحل العينين» أى : الذى يعلو فون عينه سواد مثل الكحل من غير اكتحال «وسابغ الأليتين» 
تثنية الألية بفتح الهمزة وسكون اللام وهى العجيزة ة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم أى: تامهما 
وعظيمها من سبوغ النعمة والثوب «خحدج الساقين» .معجمة ومهملة ولام مشددة مفتوحات 
وبالحيم أى: عظيمها «فهو» أى : الولد «فجاءت به كذلك» قال الطيبى: فى إتيان الولد على 
الوصف الذى ذكره صلوات الله عليه هنا وفى قصة عور بأحد الوصفين المذكورين مع جواز أن 
كبن ك تحر واا ا «ولولا ما مضى من كتاب اللّه»ه من بيان لما أى: 
لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المراة بلعانها «لكان لنا وها شأن» أى: فى إقامة الحد عليها 
إثر المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التغرير لفعلت بها مايكون عبرة 
للناظرين وتذ كرة للسامعين. 
تنبيه : اعلم أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن آية اللعان نزلت فى قصة هلال بن أمية» 
وحديث سهل بن سعد الذى أشار إليه الزمذى يدل على أنها نزلت فى قصة عور العجلانىء» 
0 فجاء عوكر فقال: لس 2ش مس ل يصنع؟ 
على "ل حلئه EE SR‏ قد كلاق N‏ بها ارقي لين رده أنها 
نزلت فى شأن عوعر» ومنهم من رجح أنها نزلت فى شأن هلال» ومنهم من جمع بينهما بأن أول 
جنح النووى إلى هذا وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا فى وقت واحد» ولا مانع أن 
تتعدى القصص ويتحد النزول» ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علم 
ما وقع لال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحكم؛ ولهذا قال فى قصة هلال: فنزل جبريل») 
وفى قصة عور «قد انول الله قله فال قوله: «قد أنزل اللات أى : وفيمن كان مثلك» 
وبهذا أجاب ابن صباغ فى الشامل» وحنح القرطبى إلى تحويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه 
الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. .انتهى كلام الحافظ ملخصا. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخخر جه البتخارى» و داود» وابن ماجه «وهكذا روى 
زم؛ - ت: تابع ۲١‏ ] 


سر هه ار اتير هم 


E FA‏ علدنا 4 أو أُسَامَة عَنْ هِشام بن عرو ا ابي» 
عَنْ عَائْشَة قالت: ا ق قامَ رَسُول الله صَلَى الله عليه 


(۳۱۸۰) حديث صحيح, وأخرجه: البخارى »)٤۱٤۱(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» وابن ماجه .)١571(‏ 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ١ 8 A‏ 


وسم في يا ق هت وَحَهد الك وای علو بنا ُو أله م قال: رامنا قد شِيروا 
EET 200‏ ا 

علي في اناس ابوا أَهْلِي؛ وَاللّه ما عَلِمْتَ على أهلي مِن سُوء قط واوا بمَنْ! وَاللَه ما 
OA‏ اند 


مر ت لر ن قر ارمس 


معي» . E‏ نان CS‏ 
ا E oT‏ فقال: 
ES‏ من الأؤس ما أَحيْبْتَ أن تضرب أَعَناقهُم حى كاد أن يَكُونْ 
بيْنَ الأؤْس وَالْخَرْرَجٍ شر في الْمَسْحِدء وَمَا عَلِسْتُ به فَلَمّا كان مَسَاءُ ذلك الْيَوْم حرجت 
فض حَاحَِي ويي أ مملطح فرت فقَالَ: يس مسنطح. ملت لها ي ا۱ سين 
النك؟ فسكدت» ثم عَترتٍ الانية فقالت؛ تعن مط فاته رها فقت لا آي أ٥ا‏ تن 
ندك؟ فسكتتء ثم عر الثالثة» قات تعس سط فانتھرتهاء فقلت لَهَا: آي أُم!! تسين 
ابتك؟ فقالت: والله م ما اسب إلا فيك. فقلت: في أي شيء؟ قالت: فبَقَرتْ لى الْحَدِيث. 
ل E‏ 

احرج لآ أجذ من قلعلا ولا کراء ووت فقت إرسُول الله صل الله علي وسم PE‏ 
ا اي س فلت الذَارة فر جات ام رومان في السفل» وو بكر 
0 فقالت أمّى: ما حَاءَ بك يا بية؟ قَالَت: ا ا لين اموت 
رشك قل واوااق اك ري الاج جا ساني عجن باقر 1 و للك نع 
راه حسام عند رل يحبا ها ضرا ا حسذنها وقِلَ فيهاء ذا هي َم يل مها م 3 
مني. قَالَت: قلت: رقذ علِم به أبي؟ قات نع قلت 1 و شرل اللوعملى الله E‏ 


قالت ۰ نعم» و اتو E‏ فة م أبو بكر صَوْتِي وهو فق ليت يقرا نَل فقال يي 


بو ماري E‏ سنت ليك يا پيا e‏ 


رامد ي 


0ت ا ولو ما لضت علا نا إل أنه کات ررم + ا 
سي دين E‏ أصْحَابه فقال: أصندقي رَسُولَ الله صلى الله عله وسم 
حتى اسقطوا لها به فَقَالَتْ: سْبْحَانَ اللّه!! وَاللِّ مَا عَلِمْتُ عَلَيْها إل ما بعلم الصّائِعْ عَلَى تبر 


۱۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ۳۱۸۰ 


الذهَّب الحم فلغ الأمَرٌ ذلك الرحل الذي قبل له فقال: سُبْحَانَ الله!! والله ما كشفت 
كنف أنثى قط. قَالَت عَائِشَة: فقيل شهيدًا في سبيل الله قالت: وَأصْبَحَ واي عِنْدِي فَلَمْ 
الا حى َل َل رسو ال صل الله وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْمَضْرَ نّم دحل وقد 
اكد اراق عر بعش رع ا د النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل وَحَمِدَ الله وَأننى 
عليه ما هوَ اَهَل َم قَالَ: «أمًا بَعْدُ يا عائشة: إن كنت قَارَفْتِ سُوءًا أو ظَلَمْتِ قتوبي إلى 
الله فن الله قبل التوبة عَنْ عباده» ل و ت او ا وهِي كه 
الاب فقلت: ألا تستحيي مِنْ هَذِه الْمَرَأةٍ أن تذ كر شيْقاء فوَعَظ رَسُول الله صَلَى الله عََيْه 
وسل فالتقت إلى أبي فقلت: أَحبْهُ. قال: مادا أقول؟ فالتقت إلى امي فقلت: أحيبيه. قَالّت: 
لك 1 سن يوا شيقت كرو ار لا E TT‏ 
ما وَاللَه لی قلت لكد: إني لماعل وله يهد إني لَصاوقة ما ذا ياي عندَكُمْ لي لذ 
تکل حم اریت فلوبكة» ون فلت إني قد عت والله يَعْلَمُ أني م أفعَل لتقول“: إنهَا قد 
بَاءَتْ به على تفسيهًاء وإني وَاللّهِ ما جد لي وَلَكمْ مثلا. قالت: TS‏ 
كدر عَلَيْ إل أب يُوسُفَ حِينَ قال: «قَصّبْرٌ جَمِيِلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تصفون4 
[يوسف: ۱۸]. قَالَت: وأنزل عَلَى رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ساعَتَهِ فسكتناء رقع 
عَنْهُ وإني لأَنَيّنُ السُرُورَ في وخهه وهو يَمْسَحٌ بين ويقول: «الْبُشْرَى يا عَائْشَة فقذ انل 
الله بَرَاءَتَلكِ». قَالَت: TS‏ مما فقال لي أَبْوَاي: قومي اليه لك لا والله 
أو لبه وَل أده ولا حم كما وکن اخم الله لني انل براي لذ سيخْتَمُوهُ فت 
أَنكَرتمُوهُ ولا غيرْتَمُوهُ وكانت عائشة تقول: ام َيب بنت حَحْش فَعَصّمَهًا الله بادينها فلم 
تقل إلا عبرا وأا أحتهًا َة فهك فم هَلَكَء وَكَانَ الذي يتكلم : فيه سط ن 
بن ابت N a TTS‏ 
تولَى كبْرَهُ مِنهُمْ هو وَحَمئة. قالت: فحَلْف ابو بكر ن لا ينع طحا بنافعَة أبَدَاء انَل الل 
تعالى هَذْهِ الآية : ولا يأل أُولُوا اقل مِنْكُمْ وَالسعة4 [النور: ]إلى اح الاين يكين 


ف 


با بكر «إأن يتوا أولي الْقرَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سيل اله ييي : مِسْطْحًاء 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 78 - ح ۳۱۸۰ ۱٩۱‏ 


إلى قؤله: «ألاً تحبون أن غفِر الله كم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ؛ قا نان او كو ل و الله كار نا 
ذا جب ألا لَه ول بن مكل يس 


ل هذا حَدِيث حَسَن صح غريب من ڪيٺ شا إن عرو 


وقد رواه يونس بن يزيد وَمَعْمَرٌ غير وَاحِدٍ عن الڙهري» عن عُرْوَة بن ن الزبير سويد بن 
اال وَعَلقمَة بْنِ وقاص اللي وغييد الله ن عَبْدٍ اللي عَنْ عَائِشَة: CC lL‏ 


0 ا يم 


من حد يث هشام بن عروة وأتم. 

قوله: «لما ذكر» بصيغه الجهول «من شأنى» بيان مقدم لقوله «الذى ذكر» هو نائب الفاعل 
«وما علمت به» ما نافية» والواو للحال «فى» تيد الياء أى: فى ات «أشيروا على» من 
الإشارة «أبنوا أهلى» من باب نصر وضرب من الابن بفتحتين وهو التهمة أى: اتهموا أهلى ورموا 
بالقبيح «وأبنوا بمن واللّه ما علمت عليه من سوء قط» هو صفوان بن المعطل السلمى «فقام سعد 
ابن معاذ قال: ائذن يا رسول الله» استشكل ذكر سعد بن معاذ هنا بأن حديث الإفك كان سنة 
ست فى غزوة المريسيع وسعد مات من الرمية التى رميها بالخندق سنة أربع» وأجيب بأنه اختلف 
فى المريسيع ففى البخارى» عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع» وكذلك الخندق» وقد حزم ابن 
إسحاق بأن المريسيع كانت فى شعبان» والخندق فى شوالء وإن كانتا فى سنة فلا يمتنع أن يشهدها 
ابن معاذ. ا OCD OE‏ فالذى فى البخارى 
حملوه على أنه سبق قلم» ؛ والراجح أيضا أن الخندق أيضا سنة حمس فيصبح الجواب «أن تضرب 
e‏ وفى رواية البخارى من طريق الزهري: إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قال الحافظ فى شرح الجملة الأولى: إنما قال ذلك سعد لأنه 
كان سيد الأوس فجزم بأن حكمه فيهم نافذ «وقام رجل من الخزرج» وفى رواية البخارى: «فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» «وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل» اسم أم 
SG‏ مورك لسرن اومن فخذه «أما» بالتخفيف 
للتنبيه «أن لو كانوا» كلمة إن زائدة «حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر فى المسجد» 
وفى رواية البخارى: فتشاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورل الله حا الله 
4 عليه وسلم قائم على على المنبر «وما علمت به» أى: ,ما جرى فى المسجد «ومعى أم مسطح» بكسر 
اميم وسكون السين وفتح الطاء وبعدها حاء مهملات» وا مها سلمى» وهى بنت أبى رهم بن عبد 
المطلب بن عبد مناف» واسم أبى رهم أنيس «فعثرت» بالفاء والعين والراء المفتوحات من العثرة 
وهى الزلة» يقال: عثر فى ثوبه يعثر بالضم عثارا بالكسر وفى رواية البخارى: «فعثرت أم سطح فى 
مرطها» «تعس مسطح» بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضا بعدها سين مهملة أى: 
كب لوجهه» أو هلكء أو لزمه الشرء أو بعد؛ أقوال «أى أم تسبين ابنك» بحذف همزة الاستفهام, 
وفى رواية البخحارى: «أتسبين رحلا شهد بدرا» «فقالت: واللّه ما أسبه إلا فيك» أى: إلا لأحلك 


۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 78 - ح "1/8٠.‏ 


«فقالت» أى: أم مسطح «فبقرت» بفتح الموحدة والقاف والراء أى: فتحت وكشفت» وفى رواية 
البخارى: أو لم تسمعى ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: كذا وكذاء فأحبرتنى بقول أهل الإفك 
«قلت: وقد كان هذا؟» بحذف همزة الاستفهام وكان تامة «كأن الذى خرجت له ل أخرج» 
أى: كأن الحاجة التى حرجت ها لم أخرج لها «لا أجد منه قليلا ولا كشيرا» علة لما قبلهاء قال 
العينى: معناه إنى دهشت بحيث ما عرفت لائ أمر سو ج مر الت «ووعكت» بصيغة المجهول 
من الوعك أى: صرت محمومة «فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: لما دحل على 
«فأرسل معى الغلام» قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الغلام «فو جدت أم رومات» تعنى اسا 
. قال الكرمانى: واسمها زينب «فى السفل» من البيت هد کر امون وا «زفاذا هنو ي 
الحديث «لم يبلغ منها ما بلغ منى» ا لم يؤثر فيها مثل ما أثر فى «خففى عليك الشأن» وفى 
رواية البحارى: «هونى عليك» وفى رواية له: «حفضى» بالضاد المعجمة «ها ضرائر» مع ضرةء 
وقيل للزوجحات: ضرائر؛ لأن كل واحدة يحصل ها الضرر من الأحرى بالغيرة «وقيل فيها» أى: ما 
يشينها «فإذا هى» أى: أم رومان «م يبلغ منها» ا م يؤثر الحديث فيها «ما بلغ منى» 0 
ما أثر فى «واستعبرت» أى: جرى دمعى. قال فى القاموس: العبرة الدمعة» واستعبر جرت عبرته 
وحزن «الذى ذكر» بالبتاء للمفعول «أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك» هذا مثل 
قوهم: نشدتك بالله إلا فعلت أى: ما أطلب منك إلا رجوعك إلى بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وسأل عنى خادمتى» A EDN N‏ الهاي 
وسلم بريرة فقال: «أى: بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟» قال القسطلانى: واستشكل هنا قوله 
«بريرة» بأن قصة الإفك قبل شراء بريرة وعتقها لأنه كان بعد فتح مكة وهو قبله؛ لأن حديث 
الإفك كان فى سنة ست أو أربع» وعتق بريرة كان بعد فتح مكة فى السنة التاسعة أو العاشرة» 
وأجحاب الشيخ تقى الدين السبكى بأحوبة أحسنها احتمال أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائهاء 
وهذا أولى من دعوى الإدراج» وتغليط الحفاظ..انتهى كلامه مختصرا «إلا أنها كانت ترقد حتى 
تدخل الشاة فتأكل حميرتها أو عجينتها» شك من الراوى؛ وفى رواية البخاري: «إن رأيت عليها 
أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها حارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله». 
وفى رواية مقسم عند أبى عوانة والطبرانى: «ما رأيت مذ كنت عندها إلا أنى عجنت عجينا لى 
فقلت: احفظى هذه العجينة حتى اقتبس نارا لأخبزها فغفلت فجاءت الشاة فأكلتها» «وانتهرها 
بعض أصحابه» أى: زجرهاء وفى رواية أبى أويس عند أبى عوانة والطبرانى: نابي فيلت الله 
عليه وسلم قال لعلي: «شأنك بالحارية» فسأها على وتوعدها فلم تخبره إلا بخير ثم ضربهاء وسأطا 
فقالت: والله ما علمت على عائشة سوءا «حتى أسقطوا لها به» أى : سبوهاء وقالوا للها من سقط 
الكلام وهو رديئه؛ بسبب حديث الإفك» كذا فى النهاية «فقالت» أى : الخادمة «(سبحات اللةي 
قالتها استعظاما أو تعجبا «واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأمر» أى: 
كما لا يعلم الضائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۲۵ - ح ۳۱۸۰ ۳ 


من العيب» والتبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير 
فهو عين» ولا يقال تبر إلا للذهب» وبعضهم يقوله للفضة أيضا «فبلغ الأمر» أى: أمر الإفك 
«ذلك الرجل» وهو صفوان «الذى قيل له» أى: عنه من الإفك ما قيل» فاللام هنا.معنى عن كما 
هی فى قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» أى: عن 
الذين آمنوا أو معنى فی» أى: قيل فيه فهى كقوله فيا لیتنی قدمت خیاتی4 أى: فى حياتى 
«والله ما كشفت كنف أنثى قط» الكنف بفتح الكاف والنون وهو الجانب» وأراد به التوب يعنى 
ما جامعتها فى حرام» وكان حصورا «فقتل» أى: صفوان «شهيدا فى سبيل الله» فى غزوة 
أرمينية سنة تسع عشرة فى خلافة عمر كما قاله ابن إسحاق «أكتنف أبواى» قال فى القاموس: 
اكتنفوا فلانا أحاطوا به «إن كنت قارفت سوءا» من المقارفة أى: كسبته «أو ظلمت» نفسك 
وفقلك)» ئ ول الله ضلى الله غلية وسل «من هذه المرأة» أى: الأنصارية «أن تذکر شنيا» 
أى: على حسب فهمها لا يليق بجلال حرمتك «فقلت: أجبه» أى: N E E OEE‏ 
عليه وسلم عنى «قالت: أقول ماذا» قال ابن مالك: فيه شاهد على أن ما الاستفهامية إذا ركبت 
مع ذا لا يحب تصديرها فيعمل فيها ما قبلها رفعا ونصبا «إنى لم أفعل» أى: 0 
«والله يشهد إنى لصادقة» فى ما أقول من براءتى «ما ذاك بنافعى» بالإضافة إلى ياء المتكلم» و 
بعض النسخ بنافع بغير الإضافة وهو الظاهر «لقد تكلمتم» وفى رواية البخحاري: و 
أى: بالإفك «وأشربت» على صيغة اجهول» وفى رواية البخاري: «وأشربته» قال القسطلانى: 
الضمير المنصوب يرحع إلى الإفك «قلوبكم» مرفوع بأشربت «قد باءت» أى: أقرت» واعترفت 
بها أى: بقصة الإفك» وفى بعض النسخ به أى: بأمر الإفك «والتمست» من الالتماس أى: طلبت 
«اسم يعقوب» عليه السلام حين قال: #فصبر جميل © أى: هو أجمل» وهو الذى لا شكوى فيه إلى 
الخلق #علی ما تصفون» أى: على احتمال ما تصفونه «وإنى لأتبين السرور» أى: أعرفه «وهو 
بمسح جبينه» أى: من العرق ا ا «قد أنزل الله براءتك» وفى رواية فليح عند 
البخارى فى الشهادات: «يا عائشة أحمدى الله فقد برأك الله» «فكنت أشد» بالنصب حبر كان 
«ما كنت غضبا» أى: عدم ae‏ واه تر دن أقوى ما كنت غضبا من 
0 زينب ابنة جحش» أم المؤمنين «فعصمها الله» » أى: حفظها ومنعها 
«بدينها» أى: امحافظة على دينها ومحانبة ما تخشى سوء عاقبته «فلم تقل» ا فى «فهلكت كن 
هلك» أى: حدت فيمن حدء أو أثمت مع من أثم لخوضها فى حديث الإفك لتخفض منزلة عائشة 
وترفع منزلة أحتها زينب «وكان الذى يتكلم فيه» أ الإافك «وكان يسوسه» أى : يستخخر ج 
الحديث بالبحث عنه ثم يفتشه ويشيعه» ولا يدعه يخمد «وهو الذى تولى كبره» أى: تحمل معظمه 
فبدأ بالنوض فيه «بافعة أبدا» أى: بعد الذى قال عن عائشة ئشة مولا يأتل 4 أى : لا يحلف من الآلية 
وهى 7 «#أولو الفضل مدكم 4» أى: فى الدين وهو أبو , بكر «طووالسعة4» , يعت “في الماك 
««إأن يؤتوا)» ألا يؤتوا «أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله4» صفات 
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لموصوف واحد» وهو مسطح؛ لأنه كان مسكينا مهاجرا بدريا «وليعفوا وليصفحوا#» أى : ع 
خحوض مسطح فى أمر عائشة شة «ألا تحبون» حطاب لاني کر «موأن يغفر الله لكم 4» على 
عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم «إوالله غفور رحيم4» فتخلقوا بأخلاقه تعالى 
«قال أبو بكر» أى: لما قرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية «وعاد» أى: أبو بكر «له» 
أى : لمسطح «ما كان يصنع» أ إلى مسطح من الإنفاق عليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أحمد, والبتحارى معلقاء وأخرحه مسلم 
مختصرا «وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهرى عن عروة بن الزبير...!خ» 
أحر حه أحمدء والبخارى» ومسلم» »؛ والنسائى. 


ر ر لق مار ےر ي 


۳۹۸1 - دتا مُحَمّدُ ن يمار حَدَننَا ا ابي عَدِيء عَنْ مُحَمّد ن ْح عَنْ عَبْدٍ 
الله ُن أبي بک > عر عَمْرَة عر عائشة: قَالتْ: ما نَرَلَ عُذْرِي قَامَّ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه 
سم على المي دك ذلك ول ران ن ا نل أَمرَ برجلين وَامْرأَةٍ فضربوا حَدَهُم. 


چ 


قال ار غ هذا حَدِيث حَسَنُ غريب لا نعْرفةُ إلا مِنْ حَديث مُحَمَاٍ بْنِ إِسْحَاقَ 

قوله: «عن عبد الله بن أبى بكر» بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى. 

قوله: «لما نزل عذری» أى: الآيات الدالة على براءتها شبهتها بالعذر الذى يبرئ المعذور من 
الجرم «قام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» اق :تفظيبا ززفذ كر ذلك آی: عندرئ «وتلا 
القرآن» تعنى قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك* إلى آحر الآيات «فلما نزل» أى: رسول 
ل غ ول عن ر «أمر برجلين» أى: بحدهماء أو بإحضارهماء وهما حسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة ة «وامرأة» بالجر عطف على رجلين وهى حمنة بنت جحش «فضربوا» مبنى 
للمفعول 00 أى: حد القاذفين هو مفعول مطلق أى: فحدوا حدهم. 

اعلم أ نه نه ردك E‏ بن أبى فيمن أقيم عليه الحد فى هذا الحديث» وكذا لم يذكر فى 
GR E TG‏ اسان عيبي 
ا ا وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضا فيمن أقيم عليه الحد, ووقع ذلك فى رواية أبى ااي 
وعن حسن بن زيد عن عبد الله ؛ E yS‏ 
حيث صحح أنه لم يحدهم مستندا إلى أن الحد لا يثبت يثبت إلا ببينة أو إقرار» ثم قال: وقيل: إنه حدهم 
وما ضعفه هو الصحيح المعتمدء اله الل فى اا 

قوله: «هذا حديث حسن غريب » وأخخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


(TEVE) وأبو داود‎ (YoY) حديث حسن 2 وأخخر جه: ابن ماجه‎ ١485١ 


- كتاب تفسير القرآن ب 7١5‏ - ح ۳۱۸۲ ۵٥‏ 


(755) باب ومن سورة الْفرْقَان زم١ات؟١؟]‏ 


وو ع ا قر وق 


Rs e ا‎ ۳1۸1۲ 


8 ب أ ا 1 تجا ل ل ندا وهو خلقك» قال ا 4 مَاذَا؟ قا( : «أن 6 
a )‏ خشيّة أن يطعم مَعَكَ» فَالَ: قلت: نم مَاذ؟ قَالَ: «أن تَرْنِيَ بحلِيلّة جارك». 


رام 0 م 5 م اص هي ” ار 
قر اص نش ثري يو o‏ فير 


کا محل نن یکا حا نه واخ فن تي خا شت عن شور 


e‏ ۽ عن أبي وائل عَنْ عرو بن شر خبيل» عَنْ عبد الله عَن النبي صلى الله عله وسل 


O TT 

قوله: «باب ومن سورة الفرقان» مكية إلا «والذين لا يدعون مع الله إلا آخرة إلى 
لإرحيما» فمدنى» وهى سبع وسبعون آية. 

قوله: «أخبرنا سفيان» هو الثورى «عن واصل» بن حيان الأحدب الأسدى الكوفى» بياع 
السابرى» ثقة ثبت من السادسة «عن أبى وائل» هو شقيق بن سلمة «عن عمرو بن شرحبيل» هو 
الهمدانى «عن عبد اللّم» هو ابن مسعود قوله: «أى الذنب أعظم» وفى رواية البخارى فى تفسير 
سورة الفرقان: «أى الذنب عد اد أكبر» «ندا» کی ا لوال اع امنيا بو كديرا 
«وهو خلقك» مله اق و الله أو فى قعل آنا ENE‏ تخ يه تعالى أن 
تتخذه ربا وتعبده» فإنه حلقك أو إلى ما به امتيازه تعالى عن غيره فى كونه إهاء أو إلى ضعف الند 

أن تمعل له نداء وقد حلقك غيره وهو لا يقدر على خلق شيء «أن تقعل ولدك خشية أن 
يطعم معك» أى: من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفى أو من جهة البخل مع الوحدان «أن 
تزنى بحليلة جارك» أى: بزوجته من حل يحل بالكسر إذ كل منهما حلال للآخر» أو من حل يحل 
بالضم؛ لأنها تحل معه ويحل معها. 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن» هو ابن مهدى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخر جه الكيحان. 


ظ (۳۹۸۲) حديث صحيسح, وأخرجه: البتحارى 57509 )2 ومسلم (851)) وأبو داود ))5531١١9(‏ والنسائى 
ERS)‏ 


۳۱۸۳ كتاب تفسير القرآن ب 75 - اح‎ -۷ ۱٦٦ 


زم؟” - ت: تابع ]١ ١‏ 
امام 0 SET CT SS‏ 
ا بي وَائْلء عَنْ عَبْد الله قَالَ: تالكا شرن السومبى ل EE‏ : أي 


الذنب أَعْظَم؟ قالَ: Ds‏ رَهُو حَلقك وأن تقعلَ وَلَدَكَ من أجل أن يَأكل 
مَعَكَ أَوْ من عمك وأن تزني بحَلِيلَةِ جَارك» قال: وَل هذه الآية: طوَالْذِينَ لا يعون 


مَعَ الله إل آخر ولا يقتلون النفس التي حَرّمَ الله إلا باحق وَلا ر وَمَنْ يَفعَلْ ذلك 
يق أنَامًا يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابْ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلّدْ فيه مانا 4[الفرقان: >٩۸‏ 19]. 


كان انو ع حَلدِيث سفيان عَنْ منصور وَالأَعْمَشٍ ش اصح يِن حَدٍيث واصل؛ لأنهُ راد في 
إستادِهِ رَجُلا. 


ر 
سے الا ر يداي وي أ م م تر 7 


حَدَننَا محمد بْنّ المثنى: حَدَنْنا محمد ن حَعْض عَنْ شعْبّة: عَنْ وَاصل؛ اخراص قل 
اال لواو م لالت راس 0 

َالَ: وَهَكَذَا رَوَى شع عن واصِل» عن أبي وائل ؛ عَنْ عَبْدٍ الله وم يذ كر فيه عَمْرَو بن 

قوله: «قال» أى: ابن مسعود «وتلا» أى: قرأ رسول الله صلى اللداغلية وس «طؤولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق)» أى: لا يقتلون النفس التى هى معصومة فى الأصل إلا حقين فى 
قتلها « ومن يفعل ذلك» أى: واحدا من الثلاثة «ويلق أثاما »» قيل: معناه جزاء إثمه. وهو 
قول الخليل وسيبويه وأبى عمرو الشيبانى وغيرهم» وقيل: معناه عقوبة. قاله يونس» وأبو عبيد» 
وقيل: معناه جزاء» قاله ابن عباس» والسدى» وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو واد فى 
جهنم - سافان الله منهاء قاله النووى: «#إيضاعف له العذاب#» أى: يكرر عليه ويغلظ 0 
فيه مهانا» حال أى: حقيرا ذليلاء وفى رواية البحارى: «ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول 
ا الله عليه وسلم» قال الحافظ: هكذا قال ابن مسعود: والقتل والزنا فى الاية مطلقان» وفى 
الحديث ايان أما القتل فبالولد حشية الأكل معهع وأما الزنا فبزه حة الجار والاستدلال لذلك بالاية 
سائغ؛ لأنها وإن وردت فى مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذاء والزنا بهذه أكبر وأفحش. 


نا م 


(TIA)‏ حديث صحيح وهو مكرر الذى قبله دون ذكر عمرو بن شر حبيل. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 75 - ۲۷ ساح ۳۱۸۴۳ - ۳۱۸٤‏ ۱۹۷ 


قوله: «لأنه زاذ» ا“ سفياكت وهو أحفظ من شعبة «رجلا» وهر عمرو بن شر حبیل› واما 
شعبة فأسقطه» ولكن لم يتفرد شعبة بالإسقاط بل تابعه على ذلك غيره كما يظهر من كلام الحافظ 
فى شرح هذا الحديث فى تفسير سورة الفرقان. 
(۲۷) باب ومن سورة الشعراء ٠٥[‏ ت۲۷] 
٤‏ - حدثنا أب الأشعّث أحْمَد بن المِقَدَام | لعجلي» FETE‏ حَمّن 
الطقاوي» حَدَنَنَا هِشَامُ بن غُرْوَة عَنْ ابي عَنْ عائشة» ا e‏ 


عَشِيرَتك الأقر بين [الشعراء: 4 ١؟].‏ ان شرن اسان له مور سل : «يا صفية 
عبد الْمُطَلبى يا فَاطِمَةُ بنت مُحَكّبٍ يا بني عَبْدٍ الْمُطَِبِء إني لا أملِك لَكَم مِنَ الله شيا 
سلوي مِنْ مالي ما شنتم». 

كال أبق عوسي هدا کیت بحسن فع 

َمَكَدَا رَوَى وَكِيعٌ وَعَيْرُ واج عَنْ هسام بن عرو عن أي عن عَاقِشَة: طبر E‏ 
مُحَمَّدٍ إن عَبْدِ الرحْمَنِ الطقاوي 

ا ا ا ا 


o‏ و 


ا ی چ و کی 

قوله: «باب ومن سورة الشعراء» مكية إلا والشعراء..4 إلى آحرها فمدنی» وهی مائتان 
وسبع وعشرون أية. 

قوله: «إنى لا أملك لكم من الله شيئا» انالا سكلا عل قرا شی؛ فإنى لا أقدر على دفع 
مکروه يريده الله تعالى بكم رسع ا للدي ون انه اسار فل ضاي :للد علي وس تونه مسن 
کات الر هك 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأتخرجه أحمد ومسلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عباس» أما حديث على : فأحر حه أحمدء وأما عد این 
عباس: فأحرحه أحمد والبخارى ومسلم والرمذى فى تفسير سورة #تبت...4 والنسائى. 


۱۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲۷ - ح "1١/88‏ 


[۲۵ - ت: تابع۲۷] 


رن لر فن قير 


۳1۸0 - دنا عبد بن حُمَيْلٍ حَدَنْنا زكري نعي aS‏ ه بْنُ عَسْرِو الرّقي) 


عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عمير» عن موسی ن طَلحَة؛ ص 5 هُرَيْرَة قال: لما ترلت: «(وأنذز 


شرك الأفربينَ» [الشعراء: 4 1 مع رسو ل الله على الله عار ل و اج 
َعَم فقَالَ: «يًا مَعْشَرَ قريْشِء أنقذوا أَنفسَكم من النار قَإنِي لا لِك لَكُوْ مِنَ الله ضرا 
OEE OS‏ ِن النار؛ قَإنِي لا املك لَكم مِن الله 
"ا ولا تفغاء يا مغر بي فصي أَنقِذُوا أَنَفسَكُمْ م مِنَ النار؛ فإني لا ملك لكم ضّرًا وَل 
فعا يَا مَعْشَرَ بني عبد الْمُطْلِبء أنقذوا أَنَفسَكُمْ مِنَ النار؛ ني لا اليك لَكُمْ صَرًا وَل 


فعا يا فَاطِمةٌ بت مُحَمدِ ناي فمك من النار» فإني ل يك للك ضرا ولا نفعًاء إن 
لك رَحِمًا سابلا يَذلها». 


a 
چ‎ 
- 


قال أ بُو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيح غريب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُعْرَفُ مِنْ حَديث مُوسّى 
العامة 
dd‏ «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا» أى: قبائله» زاد مسلم: «فاجتمعوا» 
«فخص وعم» أى: فى النداء فقال: «يا معشر قریش...! لخ» هذا بيان لقوله: حص وعم «أنقذوا 
أنفسكم» من الإنقاذ أى: حلصوها «فإنى لا أملك لكم» أى: لجميعكم حاصكم وعامكم «يا 
فاطمة بنت محمد» يجوز نصب فاطمة وضمهاء والنصب أفصح وأشهر» وأما بنت فمنصوب لا 
غير» وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه «فإنى لا أملك لك ضرا ولا 
نفعا» أى من غير إذنه تعالى» قال ترهيبا وإنذارا وإلا فقد ثبت فضل بعض هؤلاء المذكورين 
ودخوهم الحنة وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وللعرب عموما ولأمته عامة» وقبول شفاعته 
فيهم بالأحاديث الصحيحة؛ ويمكن أن يكون ورود تلك الأحاديث بعد هذه القضية. قاله الطيبى: 
«إن لك رحما» أى: قرابة «وسأبلها» أى: سأصلها «ببلاها» بفتح ECE‏ ضلتينا 
وبالإحسان إليها من بله يبله» والبلال الماء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة 
ببرودة ومنه: «بلوا أرحامكم» أى: صلوهاء قاله النووى» وقال فى النهاية: البلال» جمع البلل» 
والعرب يطلقون النداوة على الصلة كما يطلق اليبس على القطيعة؛ لأنهم لما رأوا أن بعض الأشياء 


(186”") حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (71757)» ومسلم .)۲۰٤(‏ 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ۲۷ - ح ۳۱۸۵ - ۳۱۸۹ ١8‏ 


يتصل بالنداوة ويحصل بينها التجافى والتفريق باليبس استعاروا البلل لمعنى الوصل واليبس لمعنى 
القطيعة» والمعنى: أصلكم فى الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شينا. 

فوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد, ومسلم» ورواه النسائى من حديث موسى 
ابن طلحة مرسلاء و لم يذكر فيه أبا هريرة والموصول هو الصحيح» وأحرحاه فى الصحيحين من 
حديث الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة. قاله الحافظ ابن 
كر لسر 

قوله: «أخبرنا شعيب بن صفوان» بن الربيع الثقفى أبو يحيى الكوفى الكاتب مقبول من 
السابعة. 

قوله: «بمعناه» أى: .ععنى الحديث المذكور. 


1 تابع ۷ ] 


1-0 لز ن ر ~r‏ ن ل 


حَننا علي ن حي حَدئْنا شيب بن صّفوَان» عن عبد الم بن عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بن 
1 طلحة» عَنْ أبي E‏ ا ا ل مَعْنَاة. 

۳۹۸٦‏ - حَدَثنا عَبْدُ الله : ن أبي زيا حلا بو ري عن عَوْضوه عن قَسَامٌَئن زيي 
ا الأشعريء قال: لما نَرَلَ: وَأَنذِر عَشيرتك الأقربينَ4. رم روا ا لی ا 


SE‏ م 


عليه وسلم اص فى اذ رقم ي مر فال «يا بني عبد مَنافي يا صَبَاحَاةُ». 


ولي فيد ع ) بي موسَّى» 27 EET‏ 
بي مُوسَى. 1 

قوله: «حدثنا عبد الله بن أبى زياد» القطوانى «أخبرنا أبو زيد» امه سعيد بن أوس بن ثابت 
جميلة الأعرابى «حدثنى الأشعرى» هو أبو موسى. 

قوله: «يا صباحاه» كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. 


(185") حديث صحيح., وللبخارى (4۸۰۱)» من حديث ابن عباس نحوه. 


)١(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ الدمل [م١‏ ت۲۸] 


AY‏ ۹ ا خد ب ل حَدَنَا روځ ن ماد عَنْ خاد ن سَلمَة عَنْ علي بن 


ري عَنْ أوْس بن خالِدِ عن أبي هريرة: رد رول الل صَلى الله علي وسم قال: «تخرّجٌ 
e‏ خاتم لمان وعصا مرسی› جلو وجه الْمُؤْمِن وتخت انف الكافر بالخاتم 


ر صر هه 


حتى إن أَهْلَ الْخَوان لَيَجَتَوِعُونَ فيُقول: هاها ر يا مُؤّمِن, ويقال: هَاهًا یا كافرٌ وقول هذا 
يا مؤمن) ويقول: هذا يَا كافرٌ». 

قال ا هذا ایح عت 

وقد روي هذا الحَدِيث عَنْ أبي هُرَيْرَ عن النبي صَلى الله عليه وَسَلم مِن غير هذا الواجه 
فى دَابّةِ الأرض. 

زف مانب عن أ أمامة» وحديمة بن أسيك: 

قوله: «تخرج الدابة» قيل: من مكة» وقيل: من غيرها «فتجلو وجه المؤمن» أى: تصقله 
وتبيضه» وفى رواية ابن ماجه: «فتجلو وجه المؤمن بالعصا» «حتى إن أهل الخوان» بضم الخاء 
الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر»› وحاء فى رواية: الإإحوان بهمزة» وهى لغه 
فيه..انتهى «فيقول هذا» أى: بعضهم لاحر «يا مؤمن» أى: لجلاء وجهه واستنارته «ويقول هذا 
يا كافر» أى: للحتم على أنفه. 

قوله: «هذا حديث جسن »> أخخر جه امد واب ماجهع وأبو داود الطيالسى. 

قوله: - الباب عن أبي أمامة وت اكيم آم ديف أي ا ا أحمدء وابن 
TT a‏ ا ا 2 1 د 
حذيفة بن أسيد فأحرحه الترمذى فى باب الخسف من كتبا الفتن. 

اعلم أن الزمذى أورد هذا الحديث فى تفسير قوله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم 
دابة4. براه مع تفسيرها هكذا لذا وقع القول عليهم# يعنى إذا وجب عليهم 
العذاب. وقيل: إذا عضب قطبب الله غا وقيل: إذا و حبت الحجة عليهم» و ذلك انه لم يأمروا 


(۳۱۸۷) حديث ضعيف» وهو تخر ج فى المسند» وفى إسناده: على بن زيد بن جحدعان ضعيف» وأوس ابن 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ۲۸ - ح ۳٣۱۸۷‏ 1۷1 


بالمعروف» ولم ينهوا عن المنكرء وقيل: المراد من القول متعلقه» وهو ما وعدوا به من قيام الساعة 
ووقوعه حصوله؛ والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها «إوأخرجنا هم دابة من الأرض# قال 
الرازى فى تفسيره: تكلم الناس فى الدابة من وجوه: أحدها: فى مقدار جسمهاء وفى الحديث أن 
طوها ستون ذراعاء وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب» وعن أبى هريرة ما بين قرنيها فرسخ 
للراكب. وثانيها: فى كيفية خلقتهاء فروى لما أربع قوائم وزغبء وريش» وجناحان» وعن ابن 
جريج فى وصفها رأس ثور» وعين خنزير» وأذن فيل» وقرن أيل» وصدر أسدء ولون نمر» وخحاصرة 
بقر» وذنب كبش» وخحف بعير. وثالثها: فى كيفية خروجهاء عن على عليه السلام أنها تخرج ثلاثة 
أيام. والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وعن الحسن لا يتم حروحها إلا بعد ثلاثة أيام. ورابعها: 
فى موضع خروجها سل النبى صلى الله عليه وسلم من أين تخرج الدابة؟ فقال: «من أعظم 
المساحد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام». وقيل: تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية. وخامسها: 
فى عدد خروجهاء فروى أنها تخرج ثلاث مرات» تخرج بأقصى اليمن» ثم تكمن» ثم تخرج بالبادية, 
ثم تكمن دهرا طويلاء فبين الناس فى أعظم المساجد حرمة واكرنتا علق O‏ فما يهوم إلا 
حروحها من بين الر كن حذاء دار بنى مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يهربون» وقوم 
يقفون. واعلم أنه لا دلالة فى الكتاب على شيء من هذه الأمور» فإن صح الخبر فيه عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم قبل» وإلا لم يلتفت إليه..انتهى. #تكلمهم# أى: تكلم الموحودين ببطلان 
الأديان سوى دين الإسلام» وقيل: تكلمهم ما يسوءهم وقيل: تكلمهم بالعربية بقوله تعالى الآتى: 
أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون# قاله ابن عباس: أى: بخروجها؛ لأن حروجها من الآيات. 
وقال ابن عباس أيضا: تكلمهم تحدثهم» قرأ الجمهور تكلمهم من التكليم» وتدل عليه قراءة أبى 
تنبئهم» وقرئ بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم» وهو الجر ح» قال عكرمة: أى: تسمهم وما 
أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» بكسر إن على الاستعناف» وقرئ بفتحها. قال الأخفش: 
المعنى على الفتح بأن الناس. وبها قرأ ابن مسعودء قال أبو عبيدة: أى: تخبرهم أن الناس... إل 
وعلى هذه فالذى تكلم الناس به هو قوله إن الناس...إلخ» وأما على الكسر فالجملة مستأنفة كما 
قدمناء ولا يكون من كلام الدابة» وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين. وقال الأحفش: إن كسر 
إن هو على تقدير القول أى: تقول لهم إن الناس فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى 
الثانية» والمراد بالناس فى الآية هم الناس على العموم» فيدحل فى ذلك كل مكلف» وقيل: المراد 
الكفار خاصة» وقيل: كفار مكة» والأول أولى كما صنع جمهور المفسرينء والمعنى لا يؤمنون 
بالقرآن الل غل الت و الات ر الاب 


۷۲ 41 - كتاب تفسير القرآن ب ۲۹ - ح ۳۹۱۸۸ 


(۲۹) باب ومن سورة اللقصّص [م١‏ ت۲۹] 
5١4/4‏ اتامنة ا حرطا بج E E‏ 


ص 


1 و حازم الأشجعي» عَنْ أ ابي هريره رضي TE TT‏ 


17 


ل د SS‏ ل 
يَحمِلَهُ علي الْجَرَعُ لفرت بها عَيْنك فأنرل الله عر وَجَل: «إنك لا نَهْدِي من أَحَيْنت 
ولک الله هدي من يشاء [القصص: "5]. 

ال ا هَذَا حَدِيٿ حَسَنٌّ غريب لا تعرفةُ إلا مِنْ حَدِيث يزيد بْنِ كيْسَّانَ. 

قوله: «باب ومن سورة القصص» 0 إلا إإن الذى فرض» الآية نزلت بالجحفة, وإلا 
إالذين آتيناهم الكتاب إلى «إلا نبتغي الجاهلين» وهى سبع أو ثمان وثمانون آية. 

قوله: «أخبرنا يحيى بن سعيد» هو القطان. 

قوله: «لعمه» هو أبو طالب «أشهد» بالحزم على أنه جواب قل» وبالرفع على أنه حر لمبتداً 
محذوف» وفى رواية سعيد بن المسيب؛ > عن أبيه عند الشيخين» فقال: «أى عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحا ج لك بها عند الله» من المحاجة) وفى رواية بجاهد عند الطبري: «أحادل عنك بها» أن 
تعيرنى» من التعيير أى: ينسبونى إلى العار «إنما يحمله عليه الجز ع» بفتح اليم والزاى هو نقيض 
الصبر» وفى رواية مسلم «يقولون: إغما مله على ذلك الجرع». قال النووي: هكذا هو فى جميع 
الأصول» وجميع روايات المحدثين فى مسلم وغيره بالحيم والزاى» و كذا نقله القاضى عياض وغيره؛ 
عن جميع روايات المحدثين» وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخر ع بالخاء المعجمة والراء 
المفتو حتين أيضاء وهو الضعف والخور» وقيل: هو الدهش..انتهى مختصرا «لأقررت بها عينك» قال 
النووى: ا ل ل E‏ بلغه الله أمنيته حتى 
يرضى نفسه وتقر عينيه» فلا : نستشرف لشيء. وقال الأصمعى: معناه أبرد الله كتف لان كنع 
الفرح باردة. قل سه آراف اللعدقا مره «فأنزل الله «إنك لا تهدى4» ا 
انها نزلت فى أبى طالب» وهی عامة؛ فإنه لا يهدى ولا يضل إلا الله تعالى ««إمن أحببت4» أى: 
هدايته» وقيل: أحببته لقرابته. 

اعلم أن حديث أبى هريرة هذا يدل على أن اباطال: سات على الک وحديث سعيد بن 
الفا عرو ا مض لصح كرك فى a‏ فقال: «أى عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند اللّه» فقال أبو جهل بن NIT‏ كراد 
صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيرانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على 


(TIAA)‏ حديث صحيح وأخخر جه: مسلم (5؟). 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ۲۹ - ۳۰ - ح ۳۱۸۸ - ۳۱۸۹ ۷۳ 


ملة عبد الطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اللّه؛ فإن قلت: فى رواية ابن إسحاق من طريق العباس 
ابن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله» عن ابن عباس قال: فلما تقارب من أبى طالب الموت» قال: 

نظر العباس إليه يحرك شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال: يا ابن أحى والله لقد قال أحى 
الكلمة التى أمرته أن يقوها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم أسمع» قلت: فى رواية 

ابن إسحاق هذه بجحهول» وهو بعض أهل العباس بن عبد الله بن معبد» فهذه الرواية لا تقاوم حديث 

الصحيحين» ثم تفرد بهذه الرواية ابن إسحاق» وما تفرد به لا يقاوم ما فى الصحيحين أصلا. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرحه أحمد ومسلم والطبرى. 


(۰) باب ومِن سورَة e‏ تابع ٠‏ 7] 
۳۱۸۹ حَدَئنا مُحَمَّدُ بن بار وَمُحَمَا بن المث Ee NE E‏ 0 


2 
أ د رو عي هعس سر س م 


حَدَنَنَا شُعْيّة» عَنْ ماك ن حَرْسِويء قال: A‏ سس 
قال ركان ار اسه قِصّ وَقَالْت ام سَعْدٍ: اليس اللَّهُ قد مر بالبر؟ والله لا أَطْعَمُ 
ا E ESL e OE‏ 
فاهاء فَنرَلَتْ هذه الآية: «وَوَصِّيْنَا الإنسّان بِوَالِدَيْهِ خسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لتشثرك بي)..الآية 
[العنكبوت: 6]. 


TS‏ مد 

قوله: «باب ومن سورة العنكبوت» مكية وهى تسع وستون آية 

قوله: «عن أبيه سعد» هو ابن أبى وقاص. ‏ 

قوله: «أنرلت فى» بتشديد الياء «فذكر قصة» 00 الحديث بذ کر القصة فى باب 
فضل سعد بن أبى وقاص من كتاب الفضائل «وقالت أم سعد: اليس قد أمر الله بالبر والله لا 
أطعم طعاما ولا شرابا حتى أموت أو تكفر» وفى رواية مسلم: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا 
حتى کر بد ولا کو رب تالت رع أن :الله و حا و ل ا احكم انا 
آمرك بهذاء قال: مكثت ثلاثا حتى غشى عليها من الجهد «شجروا فاها» أى: فتحوا فمها. زاد 
مسلم: بعصا ثم أوجروها. قال النووى: أى: صبوا فيها الطعام» وإنما شجروه بالعصا لفلا تطبقه 
فيمتنع وصول الطعام حوفها «لإووصينا الإنسان بوالديه حسنا أى: برا وعطفا عليهما «#وإن 
جاهداك لتشرك بى4..الآية ما ليس لك به علم# أى: إن طلبا منك وألزماك ««أن تشرك 
بى#» إلها ليس لك علم بكونه ها إفلا تطعهما) أى: فى الإشراك» وعبر بنفى العلم عن نفى 


)۳۱۸84( حديث صحيح, وأخرجه: مسلم 0١/49‏ وأبو داود 1/409 ؟). 


۳۱۹۰ - ۳۱۸۹ كتاب تفسير القرآن ب ۳۰ اح‎ -4 0 ۷٤4 


الإله؛ لأن ما لم يعلم صحته لا يجوز اتباعه فكيف .ما علم بطلانه وإذا لم بحر طاعة الأبوين فى هذا 
المطلب مع امجاهدة منهما له؛ فعدم جوازها مع محرد الطلب بدون محاهدة منهما أولى» ويلحق 
بطلب الشرك منهما سائر معاصى الله سبحانه فلا طاعة هما فيما هو معصية الله إإلى مرجعكم 
عليها. 

قوله: «هذا حديث r‏ واحرجه احمل ومسلم» وابو داود والنسائى. 

]۾ ۲ 5 ت: تابع ٠‏ 3 ] 
0 وه TE‏ و ق ا 0 ر َ هھ لے ساه 

۰ خدتا محمود ب غيلان جانا ابو اسامة وعد الله بن بكر السهف »عر 
7 0 3 زم د o‏ ى 0 ه م 28 م ر و اك 00 2 3 اد ر ۶و 
3 0 0 و ا 4 ع 6 ودر ش 7 قر هت قير 
عليه وسلم في قوله: «إوتأتون في ناديكم المنكر» [العنكبوت: ۲۹] قالَ: «كانوا يَحْذِفُونَ 
اهل الارض ود بسخرون منهم». 

قال ابو عقيس 4 هذا حديت حَْسَّنْ إنمّا نعرفه مِنْ حَدِيثْ حاتم بن أبي صغيرة» عن سيمّاك. 

حَدَئْنا أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا سليم بن أخضّرٌ عَنْ حَاتِم بن أبي صَغِيرَة بهذا 
الإسناد: ر ظ 
لدف وقيل: زوج في ثقة من السادسة. 

قوله: «#وتأتون 2 ناديكم 4» النادى والندى والمنتتدى مجلس القوم ومتحدثهم., ولا يقال 
للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله «المنكر» احتلف فى المنكر الذى كانوا يأتونه فيه» فقيل: كانوا 
يخذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب» وقيل: كانوا يتضارطون فى جالسهم» قالته عائشة» 
وقيل: كانوا یاون الرحال فى بحالسهم» وبعضهم يرى بعضاء وقيل: كانوا يلعبون بالحمام, وقيل: 
كانوا يناقرون بين الديكة» ويناطحون بين الكباش؛ وقيل: يبزق بعضهم على بعض ويلعبون بالنرد» 
والشطرنج» ويلبسون المصبغات؛ وكان من أخلاقهم مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناء» وحل 
الإزار؛ والصفير؛ ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات. ذكره صاحب فتح البيان. 
قلع ينين الاختمال الأ ل تعديت أم هانى هذا «كانوا يخذفون» من الخذف بالخاء والذال 


"١9٠١‏ حديث إسناده ضعيف جلا فيه: أو صا مول أ هانىء هو باذان أو باذام ضعيف مدلس» وقال 
الأشراف. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۰ - ۳۱ اح ۳۱۹۰ - ۳۱۹۲ Vo‏ 


المعجمتين» وهو رميك بحصاه» أو نوآه» أو نحوهما اکا يا ف وهذا تفسير لإتيانهم لمكن 
«#ويسخرون منهم» عطف على يخذفون. قال فى القاموس: ر هورف 
(۳۹) باب ومن سورة الروم [م؟ - ت١۳]‏ 


و عل سا رن ار 


184:1 حدن اطوش لحك ذا الم للد لكتة  OT N‏ 


ا من الجُمَجي» حَدَنَنا ان شِهَاب الزُهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله ُن عَبْدٍ الله ابْن عتبة 


عن ابن عباس: د رَسُولَ الل صلى الله علي وَسَلّمٌ َال لأبي بكر فِي مُنَاحَبَةٍ ا غلبت 
ا ۲ الا اخطت ها ایا بكرا ا َيْنَ ثلاث إلى تسنع». 


7 


اله 
قوله: «باب ومن بغررة الروم »محا وح بت راحم وخسيوة 21 
قوله: «حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى» أبو سعيد المدنى» قال عثمان الدارمى: قلت 
لابن معين: كيف هو؟ فقال: لا أعرفه. وذكره ابن ان فى الثقات» وقال ابن عدى: مجهول. كذا 
قوله: «قال لأبى بكر فى مناحبة ام غلبت الروم#» المناحبة المراهنة «ألا» بفتح الحهمزة 
0 اللام حرف التحضيض «احتطت» من الاحتياط» وفى رولك ابن حرير: لما نزلت «ملألم 
غلبت الروم فى أدنى الأرض)» الآية ناحب أبو بكر قريشاء ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال له: إنى قد ناحبتهم» فقال له النبى صلى ل عليه وسلم: «هلا احتطت». 
قوله: «هذا حديث غريب حسن» وأخرجه ابن جرير. 


زم؟ - ت۱ ۳] 


r o EE E‏ 4 ق لوو ق ك امع اب و 
۲ - حدقا نصرٌ بن عَلِي الْحَهْضَمِي حدننا المُعْتَمِرُ بْنْ سُلْيْمَانَ عَنْ أيه عن 
و ) الأعمش» عر عَطِيَّة ع“ ابي سَعِيدٍء قال: لما کان يوْمُ يَدْرِ ظَهرَتِ الرومٌ على فارس 


5 ات إستادة عق ها عد الله ن غيل ا ایج 


.)۹۳°( 


۳۱۹۳ - ۳۱۹۲ ح‎ - ”١ كتاب تفسير القرآن ب‎ - ۷ ۱۷٦ 


فأعَجَّب ذلك المَؤْمِنِينَ فنرلت: #الم غلبت الروم) إلى قوله يفرح المُؤمنون بنصر الل 
[الروم١‏ - ه]ء قال: ففرح العم نون بظهور الروم على فارس. 
م عو 7 < 0 a‏ ق أو ل ا رمه و م ا 1 1 
قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب من هذا الوجه كذا قرأ نصرٌ بن علي: #غلبت 
الروة4. 
قوله: «لما كان يوم بدر ظهرت الروم...! خ» تقدم هذا الحديث مع شرحه فى أوائل أبواب 
م١1‏ - ت۱ ۳] 


۴ - حدقا الْحُسَيْنُ بْنُ حُريثي حَدَنَنَا مُعَاوِيّة بْنُ عَطْرو» عَنْ أبي إسحاق الْفَرَارِي 
عَنْ سفيان الثؤري» عَنْ حَبيب بن أبي عَمْرَه عَنْ سيد بن حُبيْ عَنِ ابن عَبّاسِء في قول الله 
تعَالَى: طلم غلبت الرّومُ في أذتى الأرْض) قَالَ: غلبت وَعَلَبَتَ. كان المُش ركو يبون 
أن يَظْهَرَ اَهَل فارس عَلَى الرّوم؛ لأَنهُم وهم أَهْلُ الأؤنّان» وكان الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ أن يَظهَرٌ 
الوم على فارس؛ لأنَهُم هل الكتاب» فذكروه ا بكر فذکره ابو كبر لِرَسول لاال 
عن بق ل ل سارو كال ور SE TE‏ 
ا ارا الْعَشْرَ» قال 9 سعيل : وَالْبِضْعْ ما دون الع ا ل الوه ا قال: 
ذلك ركه تتاى: طلم خلت الذوم) إلى راه ورتيا فرح المؤيُوث يتطر الله ينعد 


سے قم ب ق 


مَن يَشَاء # [الروم ١‏ ه]. قال سفيَان: سيعت أنهم ظهروا ىل عليهم يوم بدر. 
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سا 


ال ایو عيسى: هَذَا حَدِيٌ حَسَنٌّ صَحِح غريب إا تعر ِن حډيث سيان اوري 

فوله: «عن حبيب بن أبى عمرة» القصاب أبى فيك اللة الحمانى الكوفى ثقة من السنادذشية. 

قوله: «قال» أى: ابن عباس «غلبت» بصيغة ا مجهول أى: الروم أولا «وغلبت» بصيغة المعلوم 
أى: ثم غلبت» وفى رواية ابن حرير: فغلب الروم» ثم غلبت «أن يظهر» أى: يغلب «لأنهم» أى: 


)1۹۳( حديث صحيح) ولم أجده عند غيره من الستة. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۱ - ح ۳۱۹۴۳ - ۳۱۹٤‏ ۷۷ 


المشر كين «فإن ظهرنا كان لنا کذا وكذا» أى: من قلائص»› وفى أثر عبد الله بن مسعود عند ابن 
حرير: قالوا: هل لك أن نقامرك» فبايعوه على أربع قلائص «ألا جعلته إلى دون قال أراه العشر» 
وفى رواية ابن جريرة: «أفلا جعلته إلى دون العشر». 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والنسائى وابن جرير. 
م4 - تابع ١‏ ۳] 


از سي ثرو 


۳1۹٤‏ ا حَدَنْا إسْمَعِيل بن أبي أُوَيْسِء حَدَنِي 56 الرّنادِ 
عَنْ ا بي الزناد» عن عرو 3 الزييرء عن نيار بن کرم الأمتلمي» قال: لما ترلكا: «إلم غلبت 
یا وک ی في کی و 
كانت ارس بوم رت هاه اله فَاهِرِينَ وب وكا الوذ بون ور الروم 
عَلَيْهم؛ لأَنهُم وَْيّاهُمْ أل كتاب وَفِي ذَلِكَ قول الله تَعالَى: ظوَيَوْمئِذٍ يفرح المُومنون بنصر 
الله ينر من يَشَاءُ وَهُوَ العزيز الرّحِيمْ4 [الرومغ - 50]» و كانت قرش تب ظَهُورَ فارس؛ 
نهم ويَاهُمْ ليْسُوا بأَهْلٍ كاب ولا ان ببَعْثٍ. لما أَنْزَلَ الله تعَالَى هَذِهِ الآية حرج أ ۴ بكر 
DS‏ م غلبت الرُومُ في أذنى الأَرْضٍ رَهُمْ من 
بغ غلبم سَغْلُِون في بصع ميڍين). قال ناس من قرش لأبي بكر: فبك يا وينک 
لا مار مسد أقلاً نرّاهنك عَلَى ذَلِكَ؟ قال: 
وَذلِك قبل تخريم الرهَان فار هن أب يك وَالمُش كود وتواضَعُوا الرّهَانَ؛ وَقَالوا ا بَكر: 
كم تجعل البضع: ا ا نشم جاو لوطا سي اند قال: 
درا يا ميك ا قال: فمَضت الست سيين قبْلَ أن يَظْهَرُواء فأحذ امش ر كون رَهْنَ 
أبي بكر فلَمّا حلت السّلة السسابعَة ظَهرَتَ الوم على فَارس» عاب الْمُسْلِمُونَ على أبي بكر 
َسْويّة ميت مينِين؛ لأ الله تعَلَى قَال: «افي بضع سيين وأَسْلَم عند ذلك ناس كثيرٌ. 

ل أبو جيسى: هذا حَدث مخ حَسَنَ عرب من حش زار ن کرم لا تغرف إل 


SER E حديث حسن» ولم أجده عند غيره من‎ )۳۱۹٤( 


۱۷۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 9 ۳۲ لاح ۳۱۹٤‏ - ۳۱۹۵ 


قوله: «حدثنا محمد بن إسماعيل» م يتعين ل أنه هو الإمام البخارى أو هو محمد بن إسماعيل 
السلمى أبو إسماعيل الزمذى فإنهما من شيوخ أبى عيسى الترمذى؛ ومن أصحاب إسماعيل بن أبى 
أويس «عن نيار» بكسر النون وتخفيف التحتانية «بن مكرم» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح النه 
صحابى عاش إلى أول حلافة معاوية» وأنكر ابن سعد أن ak‏ وسلم 
فذكره فى الطبقة الأولى من أهل المدينة وقال: مع من أبى بكر» وكان ثقة قليل الحديث 

قوله: «يصيح فى نواحى مكة» أى: ينادى فيها من الصياح» وهو الصوت بأقصى الطاقة «زعم 
صاحبك» يعنون رسول الله ا الله عليه وسلم «وتواضعوا الرهان» أى: تواطأوا عليه. 

قوله: «هذا حديث صحيح حسن غريب» قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث: وقد 
روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة» والشعبى» وبحاهد, وقتادة» والسدى» 
والزهرى» وغيرهم. .انتهى. قلت: أخرج ابن حرير فى تفسيره رواية عكرمة» والشعبى» وبجاهد, 
وقتادة رحمهم الله تعالى. 


(۳۲) باب ومن سورة لَقَمَانَ زه1 - ت۲ ۳] 


١ه‏ ا 0 کر ن مض عَنْ عَْيْدٍ الله بن رر عن عَلِي بن يزيد عَنٍ 
قاسم بن عبد الرحَِْ» عَن أب مامه عن رَسُول الو صَلى الله عل وسم قال رلا تبِيعُوا 


القينات, وَل تشتر وه ولا عمش رلا خير في تِجَارَةٍ فيه وَلَمَنهُنَ حَرَاٌ» وَفِي مشل 


هذا أنزلت عَلَيْهِ هرو الآية: ومن الناس مَنْ يَشْتري لَهْوَ الْحَدِيث لبط , عَنْ سّبيل اللّوِي 
[لقمان: 5 ] إلى آخجر ر الاية. 

ذال ارو ي هاا درت غریب ا يروك ين حلي القاسيم عن أبي أَمَامَةء وَالْقَاسِم 
ثقة» وَعَلِي بن يزيد يضعه اي ا مُحَمَّدُ بن إسْمَعِيلَ. 


قوله: «باب ومن سورة لقمان» مكية إلا ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام) الآينين 
فمدنيتان» وهى أربع وثلاثون آية. 

فوله: «عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات. Ce‏ 
تقدم هذا الو بإسناده ومتنه فى باب كراهية بيع المغنيات من أبوات البيو ع) وتقدم هناك 


0 
0 


سر حه. 


)۳١۹ ٩(‏ إسناده ضعيف» لضعف على بن يزيد» وعبيد الله بن زحر فيه ضعف» قال فى التقريب: صدوق 
يخطئع. والحديث قد مضى برقم (۱۲۸۲)» وهو فى سنن ابن ماجه (۲۱۹۸). 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۳۳ - ح 1۷٩۹ ۳۱۹۷ - ۳۱۹٦٩‏ 


(۳۳) باب ومن سورة السجدَة م١‏ - ت٣‏ "] 


رټ قر 


۳۹۹٦‏ - حَدَكْنا عند الله بن أبي زياد حدتما عَبْدُ الْعَرِيرْ ُن عَبْد الله الأوَيْسِي» عَنْ 


سليمَانَ بْنِ بلال» عَنْ يى بْن سَعِيدٍ عَنْ أنس بْن مَالِكِ: أنَّ هذه الآية «تَتَجَافَى جنوبهم 
5 ا 8 0 5 @ 0 ر اس ني فر سے ~~ 
عن المضاجع» [السجدة: ]١5‏ نرلت في انتظار الصلاةٍ التي تدعى العتمة. 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح غريب لا نعرفه إلا من هَذا الوجه. 

قوله: «باب ومن سورة السجدة» مكية وهى ثلاثون آية. 

قوله: «أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتية 
مصغرا أبو القاسم المدنى ثقة من كبار العاشرة «عن سليمان بن بلال» هو التيمى» عن يحيى بن 
سعيد هو الأنصارى. 

قوله: ««إتتجافى جنوبهم» أى: ترتفع وتتنحى «#إعن المضاجع#» أى مواضع الاضطجاع 
لصلاتهم «نزلت فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة» أى: صلاة العشاء» وروى أبو داود هذا 
الحديث من وجه آخر» عن أنس بن مالك فى هذه الآية ««#تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون©» قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون» 
قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى» وأحرج ابن مردية» 
07 قال العراقى: ا وروی الترمذى فى مناقب او 20 
عن حديفة: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فصليت معه لغرب فصلى حتى صلاة العشاءء ثم 
انفتل» قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: قال أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبو حازم وقتادة: هو 
الصلاة بين العشاءين» وعن أنس أيضا: هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أبو داود. 


[م 7 سات: تابع ۳ ١‏ ] 


۳1۹۷ حَدّئنا ابن ابي عُمَرَ حَدَنَنا سُفيَانُ؛ عَنْ أبي الا عن الأغرّجء عن أبي هُريرَة. 
e‏ قال : «قال الله تَعَالى : أَعْدَدْتْ لعبادي الصالحِينَ ما لا 


ر د 
سنج الو 7 3 


عَيِنْ رات ولا أذن سَمِعَسء ولا حطر عَلّى قَلْب بَشَرِ وَتصديق ذلك في كاب الله عر 


.)۱۳۲۱( حديث صحیح» وأحرحه: أبو داود‎ )"١95( 
وابن‎ »)۲۸۸٤( ومسلم‎ »)٤۷۹۸ ۰٤۷۸۰ ۰٤۷۷۹ ۳۲٤ ٤( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى‎ )۳۱۹۷( 
.)٤۳۲۸( ماحه‎ 


۸۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۳ ساح ۳۱۹۷ - ۳۱۹۸ 


وَجَل: فلا تلم نفس ما أخفي لَهُمْ مه مِن قَرَةٍ أغيْنِ جَرَاءٌ بمَا كانوا يعْمَلون [السجدة: 
7ع .»]١‏ 

قال ار عيض اكد O‏ 

قوله: «قال الله تعالى: أعددت» من الإعداد أى: هيأت «ما لا عين رأت» كلمة ما إما 
موصولة» أو موصوفة» وعين وقعت فى سياق النفى فأفاد الاستغراق «ولا خطر» أى: وقع «على 
قلب بشر» زاد ابن مسعود فى حديثه: «ولا يعلمه ملك مقربء ولا نبى مرسل». أخرحه ابن أبى 
حاتم» وهو يدفع قول من قال: إنما قيل البشر؛ لأنه يخطر بقلوب الملائكة. قال الحافظ: والأولى حمل 
النفى فيه على عمومه» فإنه أعظم فى النفس «إفلا تعلم نفس ما أخفى #» بصيغة المجهول من 
الإحفاء أى: خبيء؛ قرأ الجمهور: أخحفى بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالإسكان فعلا 
مضاعفا مسندا للمتكلم يؤيده قراءة ابن مسعود: نخفى بنون العظمة» وقرأها محمد بن كعب أخفى 
بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل وهو الله. ونحوها قراءة الأعمش: أحفيت «إمن قرة 
أعين» ما تقر به أعينه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والشيخان. 


]١ ١ حات: تابع‎ ۳٣] 


ر لر ~~ 


۳۹۹۸ - حَدثنا اب ل يف وَعَبْدٍ الملك -وهو 
ارا ا سيعت المغيرة بن شعة على المثبر يرفعة إلى النبي صلى, الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقولُ: «إنّ مُوسَى عَلَيْهِ السّلآم مال بَهُ فقال: أي رب ي أل ال لْجَنة أذنى 


منزة؟ قال جل يَأتى بَعْدَمَا يذل أَهْلُ الْجَنة الجنة, فَيقَالُ لَهُ: اذخل الْجنة. فيُقول: 


كيف أذخل وقد نزلوا ماهم وأخذوا أخذايهم؟ قال: يقالأ ه: أَترْضَى أن يَكُونَ لَكَ م 
كان لِمَلِكِ من ملوك الدنيًا؟ قيتقول: نَعَم أي ربا قد رضيت. يقال لهُ: فإ لك هَذاء 


e 


وَمثلهُ ومثلة ومثلة. يقول: رضيت أئ رَبْ. فيقال لَه: فان لك هَذاء وعشرة أمغاله. 
فيُقول: رضم ضت أي رت فيقال له: فان لك مع هذا ما اشته شتيت نفسك ولذت عينك». 
ا ا 


سر اسر سے ا 70 م 1 


وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيث عن السَعْبِي؛ ؛ عن المغيرة ولم برقع وَالمَرْه فوع 


1 
أصَّح. 


595" حديث صحيح) وأخخر جحه: مسلم .)١185(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۳ - ۳٤‏ - ح ۳۹۱۹۸ - ۳۹۱۹۹ ير ۸۱ 


قوله: «أخبرنا سفياك» هو ابن عيينة. 

قوله: «وأخذوا أخذاتهم» بفتح الهمزة والخاء قال القاضى : هو ما أحذوه من كرامة ا 
ظ و حصلوه» أو يكون معناه قصدوا منازهم» فال وذ کو تعلنت يكين اه «فإن لك مثله ومثله 
ومثله» وفى رواية مسلم: «لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله مس مرات» «فإن لك مع هذا ما 
اشتهت نفس ولذت عين» زاد مسلم: «قال رب فأعلاهم منزلة» قال: أولفك الذين أردت غرست 
كرامتهم بيدى وخحتمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر». قال : و مصداقه 
فى كتاب الله عر وجل «لإفلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين4» الاية» قال النووى: معنى 
أردت اخنترت واصطفيت» وأما غرست كرامتهم ببدى إلى آخره فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا 
يتطرق إلى كرامتهم تغيير» وفى آخحر الكلام حذف للعلم به تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه مسلم. 


(4") باب وَمِنْ سُورَةٍ الأَخْرَابِ [م1١ات4‏ "] 


4 
ساح قر سے ات انو £ 


۳۱۹۹ - حَدَئنا عبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ أخبرنا صاعِدٌ الحراني» اي ا 


4 2 


قاوس بْنْ أبي ظْبِيَانَ» أن أَبَاهُ حَدَنهُ قال: قلنا لابن عَباس: رایت قَوْلَ اللو عَرَّ وَحَل: لما 


جل اله َل من قلي في جوف ما عى بذلك؟ ال قم نبي الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 


2 


ا 


8 


م وم قر 7 


كا لماي تحط ا فقال الماففوة الذي لق رول مقة: الا ری أن له قلي . a‏ 
وَقلمًا مَعَهُمْ. فَأَنرَلَ اللَهُ: لما جَعَلَ اللّهُ جل من فلن في جو فهك [الأحراب: 4]. 


رن لر هس ٤‏ م مده 3 اث مره فو وعم 


حدشا عبد بن ميل دي امد بن يُونس» حدنا هير :+ لحوه. 

نال .بو فز قد a O‏ 

قوله: «باب ومن سورة الأحزاب» مدنية وهى ثلاث وسبعون آية. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» هو الإمام الدارمى «أخبرنا صاعد» بن عبيد البجلى 
أبو محمد أو أبو سعيد «الحرانى» بفتح الحاء المهملة وشدة الراء بالنون مقبول من كبار العاشرة 
«أخبرنا زهير» هو ابن معاوية. 

قوله: ا ا ل ys‏ 


)۳۹۹٩۹(‏ ضعيف الإسناد لجهالة حال صاعد بن عبيد البجلى الحرانى. 


1۸۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۳۱۹۹ 


صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة فسها فيهاء فنحطرت منه كلمة فسمعها المنافقون» فقالوا: إن 
له قلبين فنزلت «ألا ترى» وفى رواية: ألا ترون «أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم» أى: مع 
أصحابه «فأنزل الله: «إما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه4» قال ابن جرير: احتلف أهل 
لتأويل فى المراد من قوله اللّه: ««إما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه4» فقال بعضهم: عنى 
بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق وصفوا نبى الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو قلبين فنضى ذلك 
عن نبيه وكذبهم ثم ذكر أثر ابن عباس هذا ثم قال: وقال آحرون: بل عنى بذلك رحل من قريش 
كان يدعى ذا القلبين من ذهنه» ثم ذكر من قال ذلك ثم قال: وقال آحرون: بل عنى بذلك زيد 
ابن حارئة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبناه فضرب الله يذلاك مثلا..اتتهى. 
وقال د يقول تعالى موطنا قبل المقصود المعنوى أمرا معروفا حسيًا وهو أنه كما 
لا يكون للشخص الواحد قلبان فى جوفه؛ ولا تصير زوجته التى يظاهر منها بقوله: أنت على 
كظهر أمى أمّا له. كذلك لا يصير الدعى ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له فقال: «إما جعل الله 
لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم4 كقوله عز وجل: 
إما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم) الآية» وقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم 
اناكم :هذا عو القصوة انی زان رنت اق شأن ريد ين حارثه رضي اللهاعسه مرل التي 
صلى الله عليه وسلم كان النبى صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل قبل النبوة فكان يقال له: زيد بن 
محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم 
أبناء كم كما قال تعالى فى أثناء السورة: لإما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
رخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما» وقال ها هنا: لإذلكم قولكم بأفواهكم» يعنى تبنيكم 
هم قول لا يقتضى أن يكون ابنا حقيقيًا فإنه خلوق من صلب رجحل آخحر فما يمكن أن يكون له 
أبوان كما لا مكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نرلت فى رجحل 
فك ترط كانه ينا ل لذة ذو التاووحو ا نه كان ورف أن كلدي كن Ml‏ كارن الله 
هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفى عن ابن عباس» وقال به مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة» ثم 
ذكر ابن كثير حديث ابن عباس الذى نحن فى شرحه» ثم قال: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهرى فى قوله: ««إما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه4» قال بلغنا أن ذلك كان فى زيد بن 
حارئة ضرب له مثل يقول: ليس ابن رحل آخر ابنك» وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد إنها نزلت 
فى زيد ب بن حارثة رضى الله عنه» وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير. .انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد وابن حریر وابن أبى حاتم. 


زم؟ -ات: تابع ٤‏ ۳] 


و س ر هم 


اكير #عذن] النية ( Ea‏ ل ال يا لا 


بح 6 م © چغ دس 


عن ایک عن الس » قال فال ع ESS‏ ساون الله 
صلى الله عَليْهِ ولم فكبر علي فقال: أو مشه شَهدَُ رَسُولُ الله صَلّى الله عله وسل 
باون بر الا و ا ا e‏ بهد ليرين 


خُدٍ مِنَ العام القابل؛ اسل تعد ب معان فقا أن عمو أن قال :اها لريع الي 


2 


7 


SA a آل حر‎ 


مر مر وم رب 


رميق فقالت متي الربيعٌ بت النطظر: فما عرفت أخبي إلا ببَنَانِهِ ورت هنرو الآية: #ورجال 


صدقوا ما عَاهَدُوا E‏ 0 بَدَلُوا تنديلا) 
[الأحراب: 7 ؟]. 


5 


ذال يقد بحذا حيرت ب مو 

قوله: «حدثنا أحمد بن محمد» هو المعروف ,كردويه «حدثنا سليمان بن المغيرة» القيسى مولاهم 

قوله: «قال: قال» أى: قال ثابت: قال 5 «عمی ان بن النضر» مبتدأء وغخيره 1 تشوك 
بدراء وقوله ميت به جملة معترضة «فكبر عليه» وفى رواية مسلم: فشق عليه «أول مشه أى: 
لأن بدرا أول غزوة حرج فيها النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه مقاتلاء وقد تقدمها غيرها لكن ما 
حرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه مقاتلا «أما» بالتخفيف للتنبيه «والله لئن أرانى الله 
مشهدا» وفى الرواية الآتية 0 أشهدنى قتالا للمشر كين الوق الله نالرت ضبطوه 
بوجهين أحدهما: ليرين بفتح الياء والراء أى: يراه الله واقعا بارزاء والثانى: ليرين بضم الياء وكسر 
الراى معنا ريق "الله لداجي هنا a‏ تعالى لهم «ما أصنع» مفعول لقوله ليرين ومراده 
أن يبالغ فى القتال ولو زهقت روحه «قال» أى: أنس بن مالك «فهاب» أى: حشى أنس بن 
النضر «أن يقول غيرها» أى: غير هذه الكلمة وذلك على سبيل الأدب منه والخوف لملا يعرض له 
عارض فلا يفى .ما يقول» فيصير كمن وعد فأحلف «فقال» أى: أنس بن النضر «يا أبا عمرو» هو 
كنية سعد بن معاذ «أين» أى: أين تذهب «قال» أى: أنس بن النضر ابتدأ فى كلامه ولما ينتظر 


(T۲۰ *)‏ حديث مجح و اوت البخارى c((YTA‘“)‏ ومسلم YET)‏ 


۳۲۰۹ - ۳۲۰۰ كتاب تفسير القرآن ب 4" اح‎ - ۷ A4 


جحوابه لغلبته اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه وعهده بريه بقوله ليرين الله ما أصنع «واها لريح الجنة» قال 
فى القاموس: واها له ويترك تنوينه كلمة تعجب من طيب شيء و كلمة تلهف..انتهىء والمراد هنا 
هو الأول «أجدها دون أحد» أى: عند أحد وفى رواية البخارى فى المغازى قال اسن يا سعدا 
إنى أحد ريح الجنة دون أحد. قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة 
طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ريح الحنة» ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين 
حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده» والمعنى أن الموضع الذى أقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى 
الجنة «إلا ببنانه» فتح الباء والنون جمع بنانة وهى الأصبع وقيل طرفها ««إرجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه4» المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله تعالى #ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار# وكان ذلك أول ما حرجوا إلى أحد» وهذا قول ابن إسحاق» وقيل ما وقع 
ليلة العقبة من الأنصار؛ إذ بايعوا النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤووه وينصروه ويمنعوه. والأول 
أولى «لإفمنهم من قضى نحبه4» أى: مات» أو قتل فى سبيل الله» وأصل النحب النذر فلما كان 
ES‏ لكر روا راع وا مات لاحي 
عهده لمقابلته من ينتظر ذلك وأخرج ذلك ابن أبى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس» كذا فى الفتح 
««زومنهم من ينتظر 4» أى: ذلك «هؤوما بدلوا تبدیلا» أى: ما غيروا عهد الله ولا نقضوه. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم والنسائى. 


زم؟ حات: تابع ٤‏ ؟] 


رن ل د ق ل 


۹ - حدثنا عبد بن حْمَيْوِ حَدَنَنَا يزيد بْنُ هَارُون» رتا حْمَيْدٌ الطويل» عَنْ أنس 
ابن مَالِكِ: أنّ عَمّهُ غاب عَنْ قتال بذر فقال: غت عَن اول َال فال رَسُول الله صَلَى الله 
۴ عله وسم لمش كين لين اله شهدي هالا للم كين لر الله كيف اص َا کان يم 
OLÎ‏ اللهم إني أَبرا إِلَيْكَ مِمّا جَاءَ به هَؤلاء -يَعْنِي E‏ 
وَأَعْتذِرُ اليك مِمّا صنعَ هَؤُلاء -يَعْنِي : اا ع و ا فال ذا ا امنا مایت 
أنا مَعَكَ فلم أستطع أن أصنعٌ ما تا نع فوج فيه يطلعٌ وَنّمَانون: من صَرْبةٍ يسَيْفي وط 
ع e‏ ا مَنْ قَضَى حه ومنهم مَنْ 


قال أبو عيسى: ذا ایت سن صح واس علو ال ن لطر 


١ 


6 


(508”)هو مكرر الذى قبله من حديث أنس بن مالك. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ ساح ۳۲۰۱ - ۳۲۰۲ 1A0‏ 


قوله: «لئن الله أشهدنى» أى: أحضرنى واللام فى لشن مفتوحة دخلت على إن الشرطية لا 
جزاء له لفظاء وحذف فعل الشرط فيه من الواحبات» والتقدير: لمن أشهدنى الله «انكشف 
المسلمون» وفى رواية: وانهزم الناس « نما جاءوا به هؤلاء» يعنى من قتالهم مع رسول الله صلى 
E 5‏ يعنى من فرارهم «ثم تقدم» أى : حو المشبر كين 
«فلقيه سعد» أى: ابن معاذ «فقال» أ ى: سعد «فلم أستطع أن أصنع ما صنع» ای امن د 
النضر» وهذا صريح فى أنه نفى استطاعة إقدامه الذى صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على 
تلك الأهوال بحيث وحد فى جسده ما وجد فاعتزف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع 
صنیعه» وفيه رد على ابن بطال حيث قال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس «فوجد فيه» 
أى: فى حسده» وفى رواية البارى: قال أنس: فوجد نابه. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه البخارى والنسائى وابن ا حاتم. 


e کرت‎ 


رم ير ر ی 


6 ~~ مہ © ر a‏ 


1111101 دلت عَلَى مَُاويَة فَقَالَ: ألا 


E yT‏ 2 م هدم ملم 1ه 
أبشرك؟ فقلت: بلى. قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طُلْحَة مِمَّنْ قَضَى 
نحبة» 


اه 


0 م عو 4 ا 4 8 N‏ وھ #” 9 ° 00007 ١‏ 0 
قال أبو عيسى: هذا حدیث غریب لا نعرفه مر حَدِيثٍ معا معاوية إلا م ١‏ من هذا الوجه. وإنما 


روي هذا عَنْ مُوسَى بن طَلْحَة عن أبيه. 

قوله: «أخبرنا عمرو بن عاصم» هو الكلابى القيسى «عن موسى بن طلحة» بن عبيد الله 
التيمى كنيته أبو عيسى» أو أبو محمد المدنى نزيل الكوفة ثقه جليل من الثانية» ويقال: إنه ولد فى 
عيذ الم صل الله عليه وف ْ 

فوله: «دخلت على معاوية» هو ابن أبى سفيان رضى الله عنه «طلحة تمن قضى خبه» طلحة 
هذا هو والد موسى وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة» قتل فى وقعة الجمل» وكان هو مع جماعة 
كعثمان بن عفان ومصعب وسعيد وغيرهم نذروا إذا لقوا حربا حتى يستشهدوا وقد ثبت طلحة 
يوم أحد» وبذل جهده حتى شلت يده وقى بها النبى صلى الله عليه وسلم وأصيب فى حسده 
ببضع وثمانين من بين طعن وضرب ورمىء ويحتمل أن يكون معناه ذاق الموت فى الله وإن كان حي 
لما ذاق من شدائد فيه؛ ويدل عليه حديث: «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشى...إلخ». وقيل: الموت 
عبارة عن الغيبوبة عن عالم الشهادة» وقد كان هذا حاله من الانحذاب. 


(۴۳۲۰۲) حديث حسن» وأخرجه: ابن ماحه (107/:1575؟١1).‏ 


۳۲۰٤ - ۳۲۰۲ ح‎ - ۳٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۱۸٦ 


زمه -ات: تابع ]١ ٤‏ 


ر ها ر۶ 


SE E e ET 
E EI 
وَكَانوا لا يترون عَلَى مسال يوون‎ E لأَعْرَابِي حال‎ 
وَيَهَابُونهُ» فسّألهُ الأغرابي عرض عل م سال رض نه كم سه أغرض عن م إني‎ 
طلغت ين باب الْمَسسْحِدٍ وَعَلَيَ ثياب خضئرٌ» فَلَمًا رَآنِي رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسم قَالَ:‎ 
اللهء قَال: «هذا مِمَّنْ قَصَى نحبَّهُ».‎ El «أَيْنَ السائل عَمَّنْ قَضَّى نحبَّة؟»‎ 

e TS 

قوله: «عن طلحة بن يحبى» بن طلحة بن عبيد الله التيمى المدنى. 

قوله: «يوقرونه ويهابونه» جملتان حالیتان من ضمير لا يجترئون «هذا» يعنى طلحة رضى الله 


نه 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن أبى حاتم وابن جریر» ويأتى هذا الحديث 
والذى قبله فى مناقب طلحة بن عبيد الله. 
]2 ن تابع ]١ ٤‏ 


رن هم 


RENE e ٤‏ عن الرهري» 
ا و ا ما أير مرل الو صَلى اله عل وَسَل 
بتخيير أَرْوَاجهِ بدأ بي فقال: يا عَائْشَة إني ذَاكرٌ لك أذرًا فلا عليِكِ أذ لا تستخجلي حتی 
سشايري بره كن وفع أن ارا ل یکر الام اني بفيرَاقِهِ) EE E‏ «إِن 
الله تَعَالَى : يُقول: فيا بها اللبي قن لأز راجك إن كنتنّ ترذن الْحَيَاةَ الدنيَا وزينتها 
فتعَاليْنَ» حتی بلغ اإللمُخسنات منک جرا عَظِيمًا4» [الأحزاب: 278 ۲۹] لت في 


(۳۲۰۴۳) هو مكرر الذى قبله. 
٤(‏ ۳۲۰) حديث صحيح › وأخرجه: البخاری »)٤۷۸٩(‏ ومسلم »)١475(‏ والنسائى »)۳٤۳۹(‏ وابن ماجه 
(۳). 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ اح ۳۲۰۵-۳۲۰٤‏ لام ١‏ 


2 
١| 


ايه س 


00 اس 


د ا ا ا O SEAN‏ ل 7 و 
هذا استامر ا ا وفعل ازواج النبي صلى الله 
عليه E‏ 

ا 5 


2 
هو 
ا 


E فيه رن‎ TS 

قوله: «عن يونس بن يزيد» هو ابن أي النحار الايلى «عن أبى سلمة» هو ابن عبد الر حمن بن 
عوف. 

قوله: «فلا عليك أن لا تستعجلى» أى: فلا بأس عليك فى التأنى وعدم العجلة «حتى 
تستأمرى أبويك» أى: تشاورى وتطلبى منهما أن يبينا لك رأيهما فى ذلك» ووقع فى حديث 
حابر عند مسلم: «حتى تستشيرى أبويك» «یا أيها النبى قل لأزواجك» وهن تسع» وطلبن 
منه من زينة الدنيا ما ليس عنده ««إإن كنتن تردن الحياة الدنيا#» أى: السعة فى الدنيا 8 
الأموال «#وزينتها فتعالين4» أى: أقبلن بإرادتكن واختياركن وبعده إأمتعكن»؟ أى 
الطلاق #وأسرحكن سراحا یلا4 أى: : أطلقك. كن من غير إضرار «إوإن كنتن تردن د 
والدار الأخرة» أى: الحنة «طافإن الله أعد للمحسنات منكن 4 أى: بإرادة الآخرة «#أجرا 
عظیما » أى : الجنة «فى أى هذا» ) ويروى: ففى أى شيء. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأنخر جه البخارى ومسلم والنسائى 

زمهلا - ت: تابع ٤‏ ] 

ا ا ا ا 1 ان 
عطاء بن أبي رباج عن عمَرَ بن أبي سَلمّة ربيب النبي صَلى الله عليه وَسَلمّ قال: لما 1 
هله الآية عَلى النبي صلى الله عليه وس سَلمَ: #إنمًا بريد الله يذهب عنكم الرّجْس 
o‏ ا م ع o‏ 3 ل 0 سر سے TE‏ 
ايت وَيُطه ركم تطهرا) ا E TE‏ 
َجَللهُم سای وعَلي خلف هرو فَجَللَهُ بِسًای ¦ نَم قال: «اللهم هؤلاء هل بَيََي فأذهب 
عَنَهُمُ الرجس وطهرهم تطهيرَا». قالت ل ونا مَعَهُمْ ي 8 الله قال: «أنت عَلَى 


)۲۰۵( حديث صحيح وفى بعض رجال إسناده کلام» والحديث فى صحيح مسلم بنحوه من حديث 
غائشة را 


۸۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب #4 - ح ۳۲۰۵ 


قال 00 هَذَا حَدِيث غريب مِنْ هَذَا الْوَحْهِ مِنْ حَديٿ عَطَاء عَنْ وا 


قوله: ا0 فن ملا فاو ا دري ون بن ا نين ف 
الكوفى أبو على بن الأصبهانى صدوق يخطئ من الثامنة «عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبى 
رباح» قال فى التقريب: يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبى رباح يحتمل أن يكون الذى قبله وإلا 
فمجهول..انتهى. والذى قبله هو يحيى نت ف کے شوك كن کر قال الحافظ: ثقة من 
السادسية, 

قو له: «إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس **: قيل: هو الشك» وقيل: العذاب» وقيل: الإإنم. 
قال الأزهرى: الرحس اسم لكل مستقذر من عملء قاله النووى «لإأهل البيت#» نصبه على 
النداء «چویطه ركم 4» من الأرحاس والأدناس «فى بيت أم سلمة» متعلق بنزلت «فجللهم 
بكساء» أى: غطاهم به من التجليل «فجلله بكساء» أى: آحر «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا 
نبى اللّه» بتقدير حرف الاستفهام «أنت على مكانك وأنت على خير» يحتمل أن يكون معناه 
أنت حير وعلى مكانك من كونك من أهل بيتى» ولا حاحة لك فى الدحول تحت الكساء كأنه 
منعها عن ذلك لمكان على» وأن يكون المعنى أنت على خيرء وإن لم تكونى من أهل بيتى» كذا فى 
اللمعات. قلت: الاحتمال الأول هو الراجح بل هو المتعين» وقد احتلف أهل العلم فى أهل البيت 
المذكورين فى الآية فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبى ومقاتل وسعيد بن جبير: إن آهل البيت 
امذكورين فى الآية هم زوجات النبى صلى الله عليه وسلم حاصة ا ل ل ل 
صلی الله عليه وسلم ومساكن زوجاته لقوله: «إواذكرن ما يتلى فى بيوتكن# وأيضا السياق فى 
الزوحات من قوله: فيا أيها النبى قل لأزواجك# إلى قوله #ولطيفا خبيرا©. وقال أبو سعيد 
الخدرى» ومحاهد» وقتادة» وروى عن الكلبى: أن أهل البيت المذكورين فى الاية هم على» وفاطمة» 
والحسن» والحسين خاصة. ومن جج الخطات في ال عا رضاح للا كور الا اناك وهو قوله: 
عنكم» وليطه ركم؛ ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن» وليطهركن؛ وأحاب الأولون عن هذا بأن 
التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه إأتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت# وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ يريد زوحته أو زوجاته فيقول: هم بخير, 
وتمسك الأولون أيضا .ما أحرجه ابن أبى حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس فى 
الآية قال: نزلت فى نساء النبي صلى الله عليه وسلم خخاصة. وقال عكرمة: من شاء بأهلته أنها 
رلك فى رواج الي صل اللددهلية وشل ورور هذا غ طرق وتمسك الآخرون أيضا بحديث 
عمر بن أبى سلمة وحديث أنس المذكورين فى الباب وما فى معناهماء وقد توسطت طائفة نالشة 
بين الطائفتين فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلى وفاطمة والحسن والحسين» أما الزروجات 
فلكونهن المرادات فى سياق هذه الآيات كما قدمناء ولكونهن الساكنات فى بيوته صلى الله عليه 
وسلم» النازلات فى منازله» ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره» وأما دحول على وفاطمة 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۴۲۰۵ - ۳۲۰۹ ۱۸۹ 


والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته فى النسب» ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة 
بأنهم سبب النزول» فمن جعل الآية حاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما يحب إعماله» وأهمل ما لا 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه ابن جریر والطبرانى وابن مردويه. 

م8 -ات: تابع ٤‏ ۳] 

ل۳۲۹ 1 عبد بن حْمَيْدِ حَدَننا عفان بن للم حَدَننا حَمَّادُ ُن سم أبَرنا 
علي بن ريڍ عن انس بن مَالِك: رَسُول الله صَلَى الله عََيِْ وَسَلْمَ كان يمر باب قاط ا 
ميتة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يُقول: «الصّلاة يَا هل الْبَيْتِ «إإنما یرید الله ليذهب 
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ر ص 


ر ر 
اة 
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ا 


ر س 


قال: وَفِي الاب عَنْ ا بي الحَمْراء وَمَعقِل بن يسار وام سلمة. 

E e قوله:‎ 

قوله: «الصلاة يا أهل البيت» أى: حضرت صلاة الفجر وحانت أو احضروا الصلاة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن حرير وابن المنذر 
والطبرانى والحاكم وصححه ابن مردويه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة» أما حديث ان الجمراء: ‏ 
فأخر جه ابن حرير وابن مردويه» وفيه قال: رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر 
اع إلى بات على وقاطمة رض الله هتا فقال: «الصلاة الصلاة ة إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» وفى سنده أبو داود الأعمى» واسمه نفيع بن الحرث» وهو 
وضاع كذاب» وأما حديث معقل بن سيار : فلينظر من أحرجحه.؛ وأما حديث أم سلمة: فأخرجه 
التزمذى فى فضل فاطمة رضى الله عنها. وفى الباب أيضا عن عائشة أحرحه مسلم عنها قالت: 
خرج النبى صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن بن على 
فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم حاء فاطمة فأدحلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال: «ظإنا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا)». 


(5ه9") فى إسناده: على بن زيد سبق تضعيفه. 


00010 ۷ - كتاب تفسير القرآن ب 4" - ح ۳۲۰۷ 


]١ ٤ ٿث: تابع‎ ۹٥[ 


- حَدَئا علي بْنُّ حُجْرء أحبرنا دَاوْدُ بْنْ الربرقان» عن اود بن ابي هنا عن 
الشعبي» عَنْ عائشة رضي الله عَنَهًا قَالَتْ: ly EY‏ 
شيا من الوَحي لَكَم هاه الآية: وذ تقول لذي أَنْعمَ الله عليه يهب يعني : بالإسشلام 
(رأنعنت عليه يني بالق فَأعْتَقَنَهُ «(أمسيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَاتق ق الله تفي في تفسيك 
ما اللَهُ مُبْدِيه وتخشى الناس والله احق أن تخشاة4 إلى قوله: ركان فر الله مفعُرلا) 
[الأحزاب: ۳۷ - ۰ وإ رَسُولَ الله صَلّى الله َيِه وَسَلّمَ لما ترَوّحَهَا قالوا: روج حليلة 
ابه فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: ما كان مُحَمَّدُ با أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمٌ وَلَكِنَ رَسُولَ الله رخاتم 
انين وَكَان رَسُولُ الله صَلى اله عل وسم نا ومو صف ليث حتى ضار رجلا يقال 
ب اله لاذعُوهُم لآبائهم هُوَ أة TT‏ 
َإخَْانكُمْ في الدين وَمَوَاليكم» فلن موی فلآن» ولاك ن أحو فلآن لهو أ قط عِندَ اللو 
[الأحزاب: ه] یعنی : أَعْدَلٌ عند الله. 

قوله: «أخبرنا داود بن الزبرقان» بكسر زاى وسكون موحدة وكسر راء وبقاف الرقاش 
البصرى» نزيل بغداد متروك وكذبه الأزدى من الثامنة. 

قوله: لكتم هذه الآية لإوإذ» منصوب باذكر تقول للذى أنعم الله عليه هو زيد بن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم «فأعتقته» كان من سبى الجاهلية اشتزاه رسول الله 
اذى الم رط الاك رالا «لإأمسك عليك زوجك#» أى : بريه 
ا 1 ا اللّهه» أى : 3 طلاقها ا الواو للحال أى: والحال أنك 2 
«لافى نفسك ما الله مبديه»» ا مظهره» وهو نكاحها إن طلقها زيد» وقيل حبهاء والصحيح 
المعول عليه عندى هو الأول «#وتخشى الناس» أى: تخاف أن يقول الناس تزوج محمد زوجة ابنه 
إفاما قضى زيد منها وطرا» أى: حاجة» وقضاء الوطر فى اللغة بلوغ منتهى ما فى النفس من 
الشيءء يقال وطرا منه إذا بلغ ما أراد من حاحته فيه» والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحها 


باضه حديث اسناده ضعيف لضعف داود بن الزبرقات. نزيل بغداد» هو متروك الحديث» وكذبه الأزدى» 
وأيضًا فإ داود بن أبى هند ثقة لكنه كان يهم بآخره. وانظر الذى بعدذة. 
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والدحول بها بحيث لم يبق له فيها حاحة وتقاصرت عنه همته وطابت عنه نفسه. وقيل: المراد به 
الطلاق لأن الرحل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة #زوجناكهاك أى: لم نحرحك إلى ولى 

من الخلق يعقد لك عليها تشريفا لك وها. فلما أعلمه الله بذلك دحل عليها بغير إذن ولا عقد ولا 
تقدير صداق ولا شيء ما هو معتبر فى النكاح فى حق أمته» وهذا من حصوصياته صلى الله عليه 
وسلم التى لا يشا ركه فيها أحد بإجماع المسلمين» وكان تزوجه بزينب سنة خمس من الهجرة» 
وقيل: سنة ثلاث» وهى أول من مات من زوجاته الشريفات المطهرات ماتت بعده بعشر سنين عن 
ثلاث وخمسين سنة» وقيل: المراد به الأمر له بأن يتزوجهاء والأول أولى وبه جاءت الأخبار 
الصحيحة» كذا فى فتح البيان #إلكيلا يكون على المؤمنين حرج# أى: ضيق علة للتزويج وهو 
دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل #فى أزواج أدعيائهم جمع دعى وهو 
المتبنى أى: فى التزويج بأزواج من يجعلونه ابنا كما كان العرب يفعلون فإنهم كانوا يتبنون من 
ال ل ا ل ل 
فأخبرهم الله أن ا2 ا دا حلال هم إإذا قضوا م منهن وطرا4 أى : إذا طلق الأدعياء أ زواجهم 
بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها ««إوكان أمر الله مفعولا)» أى: 
قضاء الله ماضيا وحكمه نافذاء وقد قضى فى زينب أن يتزوجها رسول اله صلى اله عليه وسلم 
«لا تزوجها» أى: زينب «قالوا: تزوج حليلة ابنه» أى: زوجة ابنه ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم4 أى: فليس صلى الله عليه وسلم أبا زيد فلا يحرم عليه الترويج بزوحته زينب ««وولكن 
رسول الله» ا و نكن كان واسوك الله صلى الله عليه وسلم «إوخاتم النبيين©» قرأ الجمهور 
بكسر التاء وقرئ بفتحهاء ومعنى الأولى أنه حتمهم أى: حاء آخحرهم» ومعنى الثانية أنه صار 
كالخاتم هم الذى يختمون به ويتزينون بكونه منهم. قال أبو عبيدة: الوجه الكسر لأن التأويل أنه 
حتمھم فهو خاتمهم وأنه قال: «أنا حاتم النبيين» وخاتم الشيء آخحره. وقال الحسن: الخاتم هو الذى 
حم به» والمعنى خختم الله به النبوة فلا نبوة بعده» ولا معه. E BT ENE‏ 
النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا» وعنه أن الله ما حكم أن لا نبى بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير 
ی انوي الله ونين ورلء راان جروا عد يلي آل دی كان 
بعضن أمته «#إادعوهم لآبائهم#» للصلبء وانسبوهم إليهم» ولا تدعوهم إلى غيرهم «لإهر 
أقسط عند الله» تعليل للأمر بدغاء الأبتاء للآباء والضمير راحع إلى مصدر ادعوهم, ومعنى 
أقسط: أعدل أى: أعدل من كل كلام يتعلق بذلك فترك الإضافة للعموم كقوله: الله أكيرء أو 
أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه #إفإن لم تعلموا eT‏ 
«موفاخوانكم4» أى: فهم إحوانكم ««افى الدين ومواليكم)» فقولوا: أحى ومولاى» ولا تقولوا 
ابن فلان حيث م تعلموا آباءهم على الحقيقة. قال الزحاج: مواليكم أى: أولياؤكم فى الدين؛ 
وقيل: المعنى فإن كانوا محررين و لم يكونوا أحرارا فقولوا موالى فلان. 

قوله: «هذا الحرف لم يرو بطوله» أى: روى مقتصرا على هذا القدر فحسبء ولم يرو بطوله 
مثل الرواية المتقدمة. ونقل الحافظ فى الفتح حاصل كلام الرمذى هذا بلفظ: قال الترمذى: روى 
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عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة إلى قوله: «لكتم هذه الآية» ولم يذكر مابعده ثم 
قال الحافظ: وهذا القدر أحرحه مسلم كما قال الترمذى» وأظن الزائد مدر جا فى الخبر؛ فإن الراوى 
له عن داود لم يكن بالحافظ. .انتهى. قلت: والراوى عن داود فى الرواية الطويلة المتقدمة هو داود 
بن الزبرقان وقد عرفت أنه متروك. 

رم١٠‏ - ٿ: تابع ٤‏ ۳] 

ا عِيسّى: هذا حَدِيث غريب قذ رُوي عَنْ دَاوْدَ بن أبي هنك عن الث e‏ 
مَسْرُوق» عَم عَائْشَة» قالت: الى CT‏ افاي لوحي لك 
هذه الآية: a‏ اللا عار a‏ هذا حرف لَمْ مُرْوَ بطوله. 4 
SEI‏ حَدَثنَا عبد الله : بن ٳڏريس» عن داد بن ن ابي هبناٍ. 

م١١‏ - ت: تابع ٤‏ ۳] 


ر و 


٠ و‎ Ea a E 

۸ حلدثنا محمد بن أبان» حدثنا ابن ابي عدي؛ عن داود بن ابي هِندٍ. عن 
الشعْبي» لاسر ا 007 TT‏ ا 
كاتِمًا شيا مِنَ الوّحي لكتم هَل هذه الآية: لإوإذ تقول لِلذِي أَنْعَمَّ الله عَلَيْهِ وأنعنت عَلَيِهِ..4 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه مسلم. 

م7١‏ - ت: تابع ٤‏ ۳] 

۳۰۹ لاسي E‏ ا موي 

دغر لابائهم أفتط ند الله . 


ئلا هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ صڃيح. 


(TY ۰۸)‏ حديث صحيح) وأخر جه: مسلم (¥۷(). 
(۳۲۰۹) حديث صحيح) رواه الشيخان: البخارى c(EYAY)‏ ومسلم (۲°). 
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قوله: «حتى نزل القرآن وادعوهم لآبائهم4» قال الحافظ ابن كثير: هذا أمر ناسخ لما كان 
فى ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأحانب» وهم الأدعياى فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى 
آبائهم فى الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط والبر «إهو أقسط عند الله)» أي دهن اعتدل 


عنده من قولكم هو ابن فلان» ولم يكن ابنه لصلبه وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا من 
القسط .معنى العدل. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


]۳ ٤ ت: تابع‎ - ۳ ٣[ 


٠‏ حَدَثنا الم من بن قرَعَة الْمَصْر ي2 حَدَنَنَا مسلمة ان عَلقمَّة» عن دود بن أبي 
وبع عازن لكر a‏ «إمًا كان مُحَمَّدُ محمد أا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُم4 قَالَ: 
كان تعيش له فيك و2531 

قوله: «أخبرنا مسلمة بن علقمة» الاق ابو ميك ری صدوق له أوهام من الثامنة. 


قوله: «قال» أى: الشعبى «ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر» يعنى حتى يبلغ الحلم فإنه صلى 


الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من حديجة رضى الله عنها فماتوا صغاراء وولد له 
الى الله عله وسالم براقي من مارية القبطية فمات أيضا رضيعاء وكان له صلى الله عليه وسلم 
من حديجة أربع بنات: زت ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة رضى الله عنهم أجمعين. فماتت فى 
حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث وتأحرت فاطمة رضى الله عنها حن ات بے ا 
وسلم» ثم ماتت بعده لستة أشهر. 

زم ١‏ -ات: تابع ٤‏ ۳] 


رن ار هن ال لز رن 


١‏ حَدَننا عبد ن حمَيْدِ حا محمد بن کییں حا سْلْمَادُ ن کییں عَنْ 
حصن عن عكرمة عن أمّعُمَارَةَ الأنصارئة. : أنهًا أن التبي صلى الله عليه وسم فقا: ما 
أَرَى كل شيء إلا لرّجَال وما أرَى التساء کرد بشي ء! ! فنرّلت هذه | الآية: إن اللي 
والمستلكاته رولووت 4 I‏ 

SEO EL 


صدقهما. 
(5"515) حديث صحيح الإسنادء و م أقف عليه عند غيره من أصحاب الستة. 
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قوله: «حدثنا محمد بن كثير» العبدى البصرى «أخبرنا سليمان بن كثير» العبدى أبو داودء 
ويقال: أبو محمد البصرى لا بأس به فى غير الزهرى» من السابعة «عن حصين» هو ابن عبد الرحمن 
السلمى الكوفى أبو الهذيل «عن أم عمارة» بضم العين وتخفيف الميم» يقال: اسمها نسيبة بنت كعب 
ابن عمرو «فنزلت هذه الآية: [ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4» فذكر الله هن 
عشر مراتب مع الرحال فمدحهن بها معهم: الأول الإسلام» والثانية الإيمان» قال الحافظ ابن كثير: 
قوله تعالى: «لإإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات#» دليل على أن الإبمان غير الإسلام 
وهو أحص منه لقوله تعالى: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم» وفى الصحيحين: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن». فيسلبه الإيمان ولا 
يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين» فدل على أنه أحص أنه. .انتهى. والثالفة القنوت وهو قوله: 
والقانتين والقانتات# أى: المطيعين والمطيعات» وقيل: المداومين على الطاعة والعبادة» والباقية 
ظاهرة واضحة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه عبد بن حميد والطبرانى 

]۳ ٤ ت تابع‎ ۱ ٥ 


ه سا ل نار و 


TT‏ - حَدَئْنا أَحْمَدُ ن عَبْدَةَ الضبي» حَدَنَنَا حَمَّادُ بن ري عَنْ ابت عَنْ أنس قال: 

مالف هذه ا الآية: : #وتخفي في نفسك ما اللَهُ مبديه ه وتخشى الناس) [الأحزاب: [TY‏ 
في شان 0 ؛ بنت حش جَاءَ ريد يشلكو نهم بطلاقِهَاء َاسْتَأمَرَ النبي صَلَى الله عليه 
وسل فقَالَ ا صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ: «أمسيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ راتق اللة». 

ES 

قوله: «نزلت هذه الأية...إخ» قال الحافظ: لم تختلف الرؤايات أنها وت ف وا تيك عن 
حارثة وزينب بنت ححش «فهم بطلاقها» أى: أراد أن يطلقها «فاستأمر» أى: استشار. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأتحرجه أحمد والبخارى. 

e کن‎ 1V 


إن 


14۳ > حَدننا عا ی من انا ا بن الفضلء حَدَنْنا حَمَّادُ بن ريك عن 


ابي عَنْ أنس» قال: رت ذو ال ي رمب بت حح: فلم قعنى زب مها وطن 


(۳۲۱۲) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)۷٤۲۱(‏ والنسائى .)۳۲٣۲(‏ 
(۳۲۱۳) حديث صحيح. وأحرجه: البخارى »)٤۷۸۷(‏ ومسلم .)۸٦۳(‏ 
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َُجناكها) [الأحزاب: ۳۷]. قال: فكانت تفخرٌ على زواج 6 IE‏ بو وسل 

تقول: وکن اهلو كن وَروَجَنِي الل من فق سبع سماوات. 

قال ابو عِيسى: هذا حَدِيكَ سمحي 

قوله: «أخبرنا محمد بن الفضل» السدوسى أبو الفضل البصرى» لقبه عارم» ثقة ثبت تغير فى 
أحر عمره» من صغار التاسعة. 

قوله: «تقول: زوجكن أهلوكن» وفى رواية البخاري: زوجكن أهاليكن» والأهلون والأهالى 
كلاهما جمع أهل» والأول على القياس» والثانى على غيره» وأهل الرجل امرأته وولده وكل من فى 
عياله» وكذا كل أخ أو أحت أو عم أو ابن عم أو صبى أجنبى يعوله فى منزله. وعن الأزهري: 
أهل الرحل أحص الناس به» ويكنى حب ارج امي «وزوجنى الله من فوق سبع 
جاوات» وفى مرسل الشعبي: قالت زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعظم نیسان 
عليك حقاء أ نا خيرهن منكحاء وأكرمهن سفيراء وأقربهن رحماء فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه 


وكان جبريل هو السفير بذلك» وأا فة عمك ولس للق م ساك قز ينه شيرع أخرجه الطبرى 
وأبو القاسم الطحاوى فى كتاب الحجة والتبيان له. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى. 
زمه ١‏ ا تابع ]١ ٤‏ 


ژن الم 


4 ۱ - حَرَثنا ا بن حمل حْمَيْدِ حَدَننا عد الو بن مُوسَىء عن إِسْرَائِيل عن السّدّي؛ 
عن ابي صَال» عن آم هان ينت | بي طالب قالت: ختطيني رَسول اله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
فاعتذرت إِلَيْه فعَدَرَنِي» ثم أَنْرَلَ الله تَعَالَى: «إإنا أَحْلَلنا لك أَرْوَاجَكَ اللأنى تبت أَجُورَمُيء 
وَمَا ملكت يَوينك مما أَفَاءَ الله عَلَيْكَ وبنات عَمّكَ وبّنات عاك وات خمالك وَبَنَات 

خالاتك اللاتي هاجرن مغك وَامْرأة مُؤمنة إن وَهَبَتْ نفسها للنبي» [الأحزاب: .]٠١‏ 
الآية. قالت: فلم ا أحل له 5 1 أَهَاجِر كنت مِنَ الطلقاء. 
ونان لوصف وعد الحوين حار متتو لا خرن إلا ون هذا زر كوي كوي ا 
قوله: «عن السدى» اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن «عن أبى صاخ» امه باذام» ويقال له 


باذان. 


بالكلاب 


۳۲۱٤ ح‎ - ۳٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ْ ١5 


قوله: «فاعتذرت إليه فعذرنى» قال فى الصراح: الاعتذار غدر خواستن والعذر بالضم 
والسكون معذور داشتن ن. وقال صاحب المشكاة فى الإكمال فى ترجمة أم هانئ رضى الله عنها: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فى الجاهلية» وخطبها هبيرة بن أبى وهب» فزوجها أبو 
تلالب عن هة و اتلك فق الأملام ينها وين شه وتحظبهن) الى على الله عه ر 
فقالت: واللّه إن كنت لأحبك فى الجاهلية» فكيف فى الإسلام ولكنى امرأة مصبية» فسكت 
عنها. .انتهى. وقوها: إنى امرأة مصبية بضم الميم وسكون الصاد وكسر الموحدة أى: ذات صبى 
«لإإنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت تيت أجورهن 4» أى: مهورهن «لطوما ملكت يمينك ما أفاء 
الله عليك4» أى: أباح لك التسرى مما أحذت المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما 
وتزوجهماء وملك ريحانه بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام و كانتا من 
السرارى رضى الله ع «لإوبئات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى 
هاجرن معك6» أى: إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن لم يجز له نكحها «الاية» بقيتها مع تفسيرها 
هكذا «لإوامرأة مؤمنة#» أى: وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد وهذا يدل على أن الكافرة لا 
تحل له قال إمام الحرمين: وقد احتلف فى تحريم الحرة الكافر عليه. قال ابن العربي: والصحيح 
عندى تحرعها وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان فى جانب الفضائل والكرامات فحظه فيه أكثرء وما 
كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر. فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات» وقصر هو صلى الله 
علية جلو على السات ولهذا كان لا تحل له الكتابية الكافر لنقصانها بالكفر..انتهى «لإن 
وهبت نفسها للنبى إن أراد»» أى: النبى أن يستنكحها» أى: يطلب نكاحها «إخالصة لك 
من دون المؤمنين لفظ حالصة حال من الضمير فى وهيت أو مصدر موكد أى: حلص لك 
إحلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصاء والفاعلة فى المصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة وكان 
مهر لقوله: غلم لاقف ورد ا 00 500 واحتلفوا 
فى انعقاد النكاح بلفظ الهبة فى حق الأمة فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو 
الترويج) وهو قول سعيد بن المسيب»› والزهرى» ومجاهد, وعطاء» وبه قال مالك» والشافعى» وقال 
إبراهيم النخعى وأهل الكوفة: ينعقد بلفظ التمليك والهبة» ومن قال بالقول الأول اختلفوا فى نكاح 
النبى صلى الله عليه وسلم فذهب قوم U‏ كان يسفنل a‏ 
لقوله تعالى: «إخالصة لك من دون المؤمنين» وذهب الآخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح 
أو الترويج كما فى حق سائر الأمة لقوله تعالى: إن أراد النبى أن يستنكحها» وكان اختصاصه 
فى ترك المهر لا فى لفظ النكاح «قالت» أى: أم هارع «كنت من الطلقاء» ضم الطاء المهملة وفتح 


قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه ابن جرير والطبرانى وابن أبى حاتم. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 4” - ح ۳۲٣۵‏ ۹۷ 


]۳ ٤عبات ت:‎ - ۱۸ ٩[ 

٥‏ حَدَنا عبد حَدَنْنا رَوْحٌ عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن بَهْرَامَ عَنْ شهر ن حرشب 

قال: قال ان عباس رَضِي الله عَنهُمًا: 
تسای إلا كان ين الم يالك المَاحرَاتِ قال: الا يِل لك السَاء مر بع وله أن 
تبَدَلَ بهن من زواج وَلوْ أغجَبّك مهن إلا ما ملكت يَعِينك4 [الأحزاب: »]٠١‏ وأحَل 
لله كم المُؤيناتٍ: ظإوَامرة مُوْمَِةَ إن هيت نها لشي وَحَرَمَ كل دات وين غَبْر 
السلا نم قال: ومن يكر بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلهُ وَهْوَ في الآخرةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
[الأحزاب: »]٥ ٠‏ وَقالَ: هيا أيه بها النبي ! إنا احا لك أزراجَك اللأتي آنَئت أَجُورَمُنَ وما 
e‏ مِمًا ا الله إلى 9 #خالصّة لصّةَ لَك مسن ذُون الْمُؤْمِبِينَ4» 


سے 0 سم اس 


و تی E E E‏ 0 
سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ الحَسّن يذ كر عَنْ أَحْمّد بْنِ حَنبلٍ قَالَ: 5 باس بحَدٍيث عَبْدِ الْحَمِيدٍ ن 


ہہ gag‏ مام م 


بهرام عن شهر بن حوشَيِ. 

قوله: «حدثنا عبد» بن حميد «أخبرنا روح» بن عبادة. 

قوله: «قال» أى: الله تعالىم «#لا يحل لك الدساء من بعد ولا أن تبدل 4» وك ا خائ اتن 
فى الأصل ««بهن من أزواج4» بأن تطلقهن أو بعضهن» وتنكح بدل من طلقت «لإإلا ما 
ملكت ينك 4#» من الإماء فتحل لك. قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن 
عباس وبجاهد وقتادة وغيرهم أن هذه الآية نزلت جازاة لأزوا ج النبى صلى اله عليه وسلم ورضا 
عنهن على حسن صنيعهن فى اختيارهن الله ورسوله والدار الأحرة لما يرهن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» فلما اختزن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان جزاؤهن ا و 
وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواحا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء 
والسرارى؛ فلا حرج عليه فيهن؛ ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلاك» ونسخ حكم هذه الآية 
وأباح له التروج. ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليهن» > ثم ذكر حديث عائشة الآتى د نم قال: وقال أخرون: بل معنى الآية لا يمحل لك النساء من 
TT‏ ل ا اللا ابت احورهين 


2 


۱۹۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۳۲۱۵ - ۳۲۱۹ 


وما ملكت بمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة» ونا رى دل شن اف 
النساء فلا يحل لك» هذا مروى عن أبى بن كعب» وعكرمة» وبحاهد فى رواية عنه» والضحاك فى 
رواية» وأبى 0-0-7 لمرو ررم قال: واحتيار ابن جرير رحمه الله» أن الآية عامة فيمن 
A‏ فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذاء ولا منافاة. .انتهى «ثم 
قال» أن : تم قرا أ ابن عباس ««إومن يكفر بالإيهان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين©» ف ين فار ا م وو غنوه على ا وعدم وما بجاء 
به من عند الله فقد بطل ثواب عمله الذى كان عمله فى الدنيا وحاب وحسر فى الدنيا والآحرة. 
وهذه الآية فى سورة المائدة» والظاهر أن ابن عباس قرأها لبيان وجه نتحريم الغا رسوا فلن الله 
1 عليه وسلم كل ذات دين غير الإسلام. 
م9١‏ - ت: تابع ٤‏ ] 

۹ -حَدَتْنَا اہن أبى عم حَدَتنا سفيان بن عيينة» عر عَمْروء عَنْ عطاءء قال: قالت 
RR 3 Me LARA 2‏ اس لاسي rE‏ رو 1 

ال :ایز ايم ایت کن 2 صحیح. 

قوله: وع عرو جوا ر 

و4 EE A E e‏ 
ب ا عو بار ب ل 
هذا الحديث: فجعلت هذه أى: «إترجى من تشاء منهن الآية ناسخة للتى بعدها فى التلاوة أى: 
كآيتى عدة الوفاة فى البقرة الأولى ناسخة للتى بعدها..انتهى. المراد بالآية الأولى: #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا ينزبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراب وبالآية الثانية #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزاوجهم متاعا إلى الحول غير إخراج#. قلت: احتلف فى تفسير 


)””017١‏ إسناده رجاله ثقاته لکن روى الأثرم عن أحمد بن حنبل ما يدل على أن عطاء بن أبى رباح كان 
يدلس فقال فى قصة طويلة: «ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول: سمعت» ذكره الحافظ ابن حجر فى 
آخر ترجمة عطاء فى تهذيب التهذيب. قلت: ولم يصرح فى هذا الخبر فيما وقفت عليه من رواياته وطرقه بالسماع 
من عائشة. وقال الشافعى فى معنى هذا الحديث عن عائشة: ا ا قوله تعالى: ٍلا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج4. ال ا ديجا أحن اليا 
بقول الله عر وحل: «إيا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك4 إلى قوله: لإخالصة لك من دون المؤمنين4»..انتهى. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 4” - ح 915" - ۳۲۱۷ ١‏ 


قوله تعالى: #زترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء فقيل: معناه تعتزل من شكت منهن 
رك نكاح من شئت» وتنكح من شئت من النساءء وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتى يهبن 
أنفسهن فتؤويها إليك» وتترك من تشاء فلا تقبلها. فقول من قال: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
إلا يحل لك النساء من بعد#... إل إنما يصح على بعض هذه الأقوال. 
فوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد والنسائى. 
زم:” حات: تابع ]١ ٤‏ 


E 


T1۷‏ - حَدَثئنا ع بن إِسْمَعِيلَ بن مُجَالِدِه حَدَئْنِي أبي» عَنْ بيان عَنْ أنس بن مالك 


رضي الله عَنْهُ قَالَ: ONT‏ اريخ بترو EE‏ 
قومًا إلى الطْعام فلا أكلوا وَحرجوا قام رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْطَلِهًا قِبَلَ بيت 


م 
ا 


عَايِشَة فرأى رَحُلَيْن جالسین فانصّرف رَاجعاء وام الرّحُلان فخرّجَاء فأَنرَلَ اللَهُ عر وَحَلَ: 
«إيا أَيُهَا الْذِينَ آمَنوا لا تذخلوا یوت ل لا أذ يدن لَكُمْ إلى طََام غَيرَنَاظرِينَ 4 
[الأحزاب: .]٠١‏ وَفِي الْحَدِيثِ قصة. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غریب مِنْ حَدِيث بَيَان. 

وروی نابت عَنْ انس هذا الْحَدِيث بطوله. 

قوله: «عن بيان» هو ابن بشر ا 

قوله: ل ا ا ى: دحل بها. قال 
فى النهاية: البناء والابتناء الدحول بالزوجة» والأصل فيه أن الرحل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها 
قبة ليدحل بها فيهاء فيقال: بنى الرحل على أهله, قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله. وفيه نطر 
فإنه قد جاء فى غير موضع من الحديث وغير الحديث» وعاد الجوهرى فاستعمله فى كتابه..انتهى. 
«إلى الطعام» أى: طعام الوليمة «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة 
فرأى رجلين جالسين» فيه احتصار وإجمال توضحه روايات البخارى» ومحصل القصة: أن الذين 
حضروا الوليمة حلسوا يتحدثون» واستحى النبى صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج فتهياً 
للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما ألمهاهم الحديث عن ذلك» قام وخر ج» فخرحوا بخروحه إلا 


(۳۲۱۹۷) حديثث صحيح) أصله فى الصحيحين» وفيه قصة. وانظر صحيح البخارى TTT 22/51١١‏ 
)1/١‏ بنحوه. 


۲۰۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۳۲۱۷ - ۳۲۹۸ 


الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم ما كانوا فيه من الحديث. وفى غضون ذلك كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل 
الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم فى شغل بامهم» وكان أحدهم فى أثناء ذلك أفاق 
من غفلة فخرج» وبقى الإثنان» فلما طال ذلك ووصل النبى صلى الله عليه وسلم إلى منزله فرآهما 
فرجع فرأياه لما رحع» فحينئذ فطنا فخرجاء فدخل النبى صلى الله عليه وسلم, وأنزلت الآية» 
فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاء وم يكن له عهد بذلك «ذيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم 4» أى: فى الدحول بالدعاء «إإلى طعام :#4 » أى: فتدخلوا «لإغير 
ناظرين4» أى: منتظرين «لإإناه4» أى: نضجه مصدر أنى يأنى وبعده «وولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فإذا طعمتم» أ ى: أكلتم الطعام لإفانتشروا» أى: فاحرجوا من منزله ولا مستأنسين 
لحديث 4 أى: لا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعض «إإن ذلكم# أى: المكث وإطالة 
الجلوس كان يؤذى النبى فيستحى منكم» أى: من إخراجكم إواللّه لا يستحى من الحق 
أى: لا يترك بيانه. 

قوله: «وفى الحديث قصة» أى: طول وكلام أكثر من هذا «هذا حديث حسن غريب» 
وأصله فى الصحيحين «وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله» أحرجه مسلم فى باب زواج 
زيب بنت جحش ونزول الحجاب من كتاب النكاح. 

زم٠؟‏ - ت: تابع ٤‏ ؟] 

۳۲۹۸ حَدَلنَا محمد بن الْمَُى» حا هَل بن حاتم قال الب عون داه عن 

عمرو بن س سيا عَنْ أنس بْن مالي قال: كنت عِنْد لبي صلی الله علو وَسَلْمَ فأتى باب 


مراد عرس بهاء فإذا عندَمًا قوم فانطلقَ فقضّى حا فاحتبس مرح وعندَهَا قو 


الع ی اقرح وك روا قال دحل وى بيني وبين ميترا. ا 
لأبي طلْحَةء قال: ف ل قول لين في هَذَا شي رلت آية الْحِجَابٍ. 

كال | غ بشي م ليا N‏ 
الأصلع. 

قوله: «حدثنا أشهل بن حاتم» الجمحى مولاهم أبو عمروء وقيل: أبو حاتم بصرى صدوق 
يخطئ من التاسعة «قال ابن عون: حدثناه عن عمرو بن سعيد» الضمير فى قال راحع إلى أشهلء 


(۳۲۹۸) حديث صحيح) وانظر صحيح البخارى 1١51855526155١‏ ). 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۳۲۱۸ - ۳۲۱۹ ۲۰۱ 


وابن عون مبتدأ وحدثناه حبره أى: قال أشهل بن عون: حدثنا هذا الحديث عن عمرو بن سعيد» 
وابن عون هذا هو عبد الله بن عون» وعمرو بن سعيد هو أبو سعيد البصرى. 

قوله: «عرس بها» من التعريس أى: بنى بهاء قال فى النهاية: أعرس الرحل فهو معرس إذا دحل 
بامرأته عند بنائها ولا يقال فيه عرس. قلت: قوله: ولا يقال فيه عرس ترده رواية الترمذى هذه 
وقال فى المجمع: قيل: هو أى: عرس لغة فى أعرس «فاحتبس» الحبس المنع» واحتبسه حبسه 
فاحتبس لازم ومتعد» كذا فى القاموس «فنزلت آية الحجاب» وهى قوله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى#...إخ. 


[م١1؟‏ - ت: تابع ٤‏ ۳] 


عَنْ أنس بن مالك - رضي الله عَنْهُ - قال: تَرَوَّجَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم قَدَحَلَ 
أمْله. قال: فصنعت أمي آَم سايم حیسًاء فجَعَلتهُ في تور فقالت: يا أنسء اذهب بهذا إلى 
رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلُمَ فل له: بعت بهذا يك امي وهي تقرئك السَّلامُ وتقول: 
كذ دايا نايل نا ل الل قال: هَدَهَبْتْ به إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
و ل ا تقر ئكَ السلا و إن هذا منا لك قليل. فقالَ: «ضعة» 0 قال: «اذْهَبْ 
فَاذْعٌ لي فلانا وفلانا وفلانا وَمَنْ لقيت» فَسمّی رجَالاً. قال: فَدَعَوْتُ مَنْ سىء وم" 
ليف قال قلف س عند کانوا؟ فال رها لات ما قال وقال لى ر الله 


ت س 7 ا 22 8 EL‏ ا م r‏ 2 2 2 وت د o‏ ر 
صلى الله عليه وَسَلمً: «يا أنس, هات التور». قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. 


2 سے ام - 00 ES‏ ی ر هو ت ا 7 ا و 9 9 - 3 س 

فقال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «ليتحلق عَشْرَة عشرة وَليأكل كل إنسّان مما يليه» 
ت ت 3 سے ا سے ا ر ہے ماله اسم 6 

قال: فأكلوا حتى شْبعُوا. قال: فخرجحت طائفة ودَحلت طائفة حتى أكلوا كُلَهُهْ. قال: فَقَالَ 


ل انش ارفع». قال قرفت فما ادر خر فقت اناك م حن رفت فال 
وَجَلس مِنهم طوائف يتحدئون فِي بيت رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ وَرَسُولُ الله صلى 


الله عت 0 وروي شييا إن الحاسله ارا E‏ سول اللو ملي الل 


5-7 7( تل 7 I‏ و الك 7و رب ااي ا ا ت و 7 
عليه وَسَّلم» فخرّج رسول الله صلى الله عليه و فسلم على نسائه نم رحع» فلما رأوا 


(۳۲۱۹) حديث صحیح وأحرجحه: البخارى »)٤۷۹٤ »۰٤۷۹۳(‏ مسلم »)۱٤۲۸(‏ والنسائى (۳۳۸۷). 


۲.۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۳۲۱۹ 


َسُولَ اله صلی الله عليه وَسَلَمَ قذ حع دوا أَنّهُمْ قد توا علي قال: اندرو الاب 

روا كله وَحَاءً رَسُول الل صلَى اله عله وسم حى زح اسر ودل ونا حالس 

في الْحخْرق فلم يبت إلا يَسيرًا حى حرج علي وَأنْزلت هذه الآيات فَحَرَج رَسُول الله 

صلی الله عَلَيْه 0 فقَرَأهُنّ على الناس: «هايا بها الْذِينَ آمنوا احلا بوت أ 

أن بودن لكم إلى طَعَام غَيْرَ ناظرينَ إِنَاهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتم قاذخلوا فإذا طَعِمْتَمْ فانتشِرُوا 
مو Eo‏ 


ولا مستانسين لحديث إن ذلكم کان يؤذي النبي#» [الأحزاب: [or‏ إلى آحر الاية» ل 


0 5 ره 0 م لر و سم 2 عار قر‎ fo ~ ro 2 6 ف«‎ fu Aor f 
صخر ا‎ 


قال انه ب هلا ایت جس ص حينم . 
والجعد هو ابن تمان و مال اهو ابه دار و يكن ابا عثمَان بصري» وهو ثقة عند أهل 


J 
r سس قر ام قر‎ 


الْحَدِيشه رَوَى عَنَهُ يونس بن عي وَسُْبّة وَحَمّادُ بن زد 

قوله: «عن الجعد أبى عثمان» قال فى التقريب: الجعد بن دينار اليشكرى أبو عثمان الصيرفى 
البصرى صاحب الحلى» ثقة من الرابعة. 

قوله: «فدخل بأهله» هى زينب بنت ححش «فصنعت أمى أم سليم حيسا» هو الطعام المتخذ 
من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت «فجعلته فى تور» بفتح تاء 
وسكون واو هو إناء من صفر أو حجارة كالإحانة وقد يتوضأ منه «قال: زهاء ثلثمائة» بضم 
الزائ وفتح الحاء و بالمد أى: قدر: ثلاث مائة من زهوت القوم أى: حزرتهم» وهو بالنصب على 
تقدير كانواء وقيل: برفعه أى: عددنا مقدار ثلثمائة «هات» بكسر التاء أى: أعطنى «حتى امتلأات 
الصفة» بضم صاد وتشديد فاء هو موضع مظلل فى مسجد المدينة» وأهل الصفة فقراء المهاحرين؛ 
ومن لم يكن لهم منم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إليه «ليتحلق» الحلقة بفتح الحاء وسكون اللام 
هى الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره» والتحلق تفعل منها وهو أن يتعمدوا ذلك 
«ارفع» أى: الطعام «حين وضعت» أى: الطعام» قال الحافظ بعد ذكر هذا الحديث عن صحيح 
مسلم: ويجمع بينه وبين رواية حميد: -يعنى عن أنس قال أولم رسول اله صلى الله عليه وسلم حين 
بنى بزينب ابنة ححش فأشبع الناس خبزا ولحما- بأنه صلى الله عليه وسلم أولم عليه باللحم والخبز 
وأرسلت إليه أم سليم الحيس..انتهى. وقال النووي: وفى هذا الحديث أنه يستحب لأصدقاء المتزوج 
أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته» وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه» وقول الإنسان نحو 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳٤‏ - ح ۳۲۱۹ - ۳۲۲۰ ۳ 


قول أم سليم: هذا منا لك قليل..انتهى «وزوجته مولية وجهها» وكذلك فى صحيح مسلم: 
وزوجته بالتاء» قال النووي: هكذا هو فى جميع النسخ بالتاء» وهى لغة قليلة تكررت فى الحديث 
والشعر» والمشهور حذفها «ققلوا» بفتح المثلثة وضم القاف «قال انس أنا أحدث الناس عهدا 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرحه مسلم والنسائى وابن أبى حاتم وعلقه البحارى فى 
کات النكاح» فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبى عثمان عن أنس» فذكر نحوه. 
۲٣٣[‏ - ٿت: تابع ]١ ٤‏ 


ن كر وټ کر كي r‏ 


ثت FY‏ - حدشا إِسْحَقُ بن مُوسى الأنصاري» Me‏ حَنا مالك ن أنس» عن نم 


عب و ور 


ابن عَبْدٍ الله الْمُجْور: أنّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ الأنصّارِي» وَعَبْدَ الله بْنَّ رَيْدٍ - الذي 


ل 


کان ري النداء بالصّلاةٍ - أخبرَهُ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصًا ري أنه آل اناما al‏ 


الله عليه وَسَلم وَنَحْنُ في مَجْلِس سَعْدِ بْن عبادة» فقال أ له بشير بن سعد: ا 


4 


ر م ق مر 


عك فف لن عك ال فحت رَسْول الوم اللا له ريل ى ا 
ا فال سول ال فی الله عور سل «قولوا: اللهم صّلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِه كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاه هِيمَ وَعَلى آل إِبْرَاهِيم؛ وَبَارِك على مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّبٍ 
كما بارکت عَلَى إِبْرَاه هيم وَعَلى آل إِبْرَاهِيِم ف في الْعَالَمِينَ إنك حَمِيدٌ مَجيدٌ وَالسّلامُ كما 


قد ء غلمتج». 
8 2 ماه ص ر كي ماه سه 5 1 0 2 ا رت 5 37 م 
وفِي الباب عن علي» وابي حميد» وكعب بن عجرة» وطلحة بن عبيد الله» وأبي سڪيل 
وريد بن حارحة - ويُقال: ابن حَارية - وَبِرَيْدَة. 


2 ألو 


قال اف هذا ا حَسَنٌ صحیح. 

قوله: «عن نعيم بن عبد الله المجمر» كنيته أبو عبد الله المدنى مولى آل عمر يعرف بار 
بسكون اليم وضم الميم الأولى وكسر الثانية» وكذا أبوه» ثقة من الثالثة «وعبد الله بن زيد الذى 
كان ارف النداء بالصلاة» يعنى عبد الله ره والد محمد هذا هو الذى أرى النداء بالصلاة» وفى ‏ 
رواية مسلم: وعبد الله بن زيد هو الذى كان أرى النداء بالصلاة «عن أبى مسعود الأنصارى» 
امواعية بن عير حجانو E‏ 


(555) حديث صحیح وأخخر جه: مسلم »)4٠05(‏ وأبو داود (4۷۹))» والنسائى 2.1١5/85(‏ 585؟١).‏ 


۳۲۲۱ - ۳۲۲۰ ح‎ - ۳٤ غ- كتاب تفسير القرآن ب‎ ٤ 


قوله: «فقال له بشير بن سعد» بن تعلبة بن حلاس الأنصارى الخزرجى صحابى حليل بدرى 
استشهد بعين التمر «أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك» أى: أمرنا الله تعالى بقوله: 
«#صلو عليه وسلموا تسليما#. فكيف نلفظ بالصلاة «حتى ظننا» من الظن» وفى رواية مسلم: 
«حتى تمنينا/» من التمنى «أنه لم يسأله» قال النووي: معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبى 
على اله رل كه سر اله وق بعلي وريار لك على درکن آل عمد ابر كت :على 
آل إبراهيم» قال العلماء: معنى الب ركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: هى .معنى التطهير 
والت ركية. قاله النووى «والسلام كما قد علمتم» معناه قد ام ركم الله تعالى بالصلاة والسلام على» 
فأما الصلاة فهذه صفتهاء وأما السلام فكما علمتم فى التشهد» وهو قوهم: السلام عليك أيها النبى 
صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبر كاته. 

وقوله: «علمتم» هو بفتح العين وكسر اللام المخففة» ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام 
أى ٠:‏ غلم موه وكلاهما صحيح. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى حميد...!لخ» أما حديث على: فأخرحه النسائى» وأما حديث 
اش حميد: فأخر جه الشيخان» وأما حديث كعب بن عجرة: فأحر جه الجماعةع وأما حديث طلحة 
بن عبيد الله: فأخحرحه النسائى» وأما حديث أبى سعيد: فأحرجه البخارى والنسائى وابن ماحه» 
وأما حديث زيد بن خحارحة: فأخرجه أحمد درتسي وأما حديث بريدة: فأخرحه أحمد» وفى 
سنده أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف جدًا ومتهم بالوضع. وفى الباب ادف ای إن 
شئت الوقوف على ألفاظ هذه الأحاديث فراجع النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه أحمد ومسلم ابو اود النسا: 

زمغ ۲ -ات: تابع ١ ٤‏ ] 

9" حَذثنا عبد بن ميد اسار الا تر عن الحَسَّنِء وَمُحَمَّدٍ 
وڃلاس» عن ابي ُرَيْرَة عن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «أن مُوسَى عليه السلا کان رَجُلا 
کا ییا قاری بن لیو شی تتا بن ةم آذ م إشرايل شاوه مه 
يسر هذا التستر إلا مِنْ عَيْبٍ بجلَّده إا بَرّصء وَإما أ أُذرق رام آقَة ران الله عر وَجَلَ 


35 السرم 


سو ا رركي ا 3 


3 


f 


Or‏ حو ا EPO‏ ىال إسرائيل 


(۳۲۲۱) حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (۳۷۸)» ومسلم (۳۳۹). 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 4" - ح ۲۲۲۱ ۲.٥‏ 


رأة عُرْيّانا خسن الناس حَلْقَ وََْرأَُ مِمّا كانوا يَقُولُونَ». قَالَ: «وَقَامَ الْحَجَن فَأَحَدَ 
وله وَلْبِسَهُ وَطفق الحجر ضَربًا بعصا الله إن بالحجر لندبًا من أثر عَصَامُ ثلاث أ 

بَعَا أو خمُْساء فذلك ة َل تال : لیا ايها الین آمنوا ل تكونوا كالذين آذرا مُوسَى 
7 لله ما قَالُوا وَكَانَ عند الله وَجِيهًا4» [الأحزاب: 14]. 


ا 


وقذ روي ِن عير وجو عَنْ أبي هريْرة» عَنِ النبي صلَى الله عليه وسم 

قاع المووط ا على للا عون وس 

قوله: «عن غر e‏ أبى جميلة الأعرابى «عن الحسن» هو البصرى «ومحمد» هو ابن 
سيرين «وخلاس» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وآحره مهملة هو ابن عمرو الهجرى. 

قوله: «كان رجلا حييا» بفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أحرى مثقلة بوزن 
فعيل من الحياء أى: ذا حياء «ستيرا» بفتح السين بوزن كريم» وا ر مكو الي و امارد 

فة اسک رة :يوان سکن ای ذا تستر يستتر فى الغسل. «ما یری من جلده شيء استحياء 
منه» هذا يشعر بأن اغتسال بنى إسرائيل عراة.محضر منهم كان جائزا فى شرعهم وإنما اغتسل 
موسى وحده استحياء «فاذاه من آذاه» بالمد فيهما من الإيذاء «إما برص» محركة بياض يظهر فى 
ظاهر البدن لفساد مزاج «وإما أدرة» بضم الهمزة وسكون الدال نفخة فى الخصية» يقال: رجل 
آدر بين الأدر بفتح الهمزة والدال» ووقع فى رواية ابن مردويه عن عوف الحزم بأنهم قالوا إنه آدر 
«وإن الله أراد أن يبرئه» بتشديد الراء من التبرئة أى: ينزهه عن نسبة ذلك العيب «وإن موسى 
خلا یوما وحده» أى: انفرد عن الناس یوما حال كونه منفردا «عدا بثوبه» أى: فر ومضى مسرعا 
«ثوبى حجر ثوبى حجر» أى: أعطنى ثوبى» أو رد ثوبى» وحجر بالضم على حذف النداء «حتى 
انتهى إلى ملإ» أى : جماعة» والظاهر أن فيهم المؤذين «فرأوه عريانا» أى : أبصروه حال كونه 
عريانا «وطفق» بكسر الفاء أحذ وشرع «بالحجر ضربا» ضربه ضربا فالجار متعلق بالفعل المقدر 
كما فى قوله سبحانه #فطفق مسحا بالسوق والأعناق ‏ «فوالله إن بالحجر لندبا» بالتحريك أثر 
اجرح إذا لم يرتفع عن الحلد فشبه به أثر الضرب فى الحجر قال الحافظ: ظاهره أنه بقية الحديث» 
وقد بين فى رواية همام فى الغسل أنه قول أبى هريرة..انتهى. ولفظ رواية همام عند البخارى فى 
الغسل هكذا قال أبو هريرة الله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر «فذلك قوله: «إيا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسی)» ا تؤذوا نبيكم كما آذى بدو اا 
موسی» وهو قولهم إنه آدر «فإفبرأه الله ثما قالوا»» أى: فطهره اله ما قالوا فيه «إوكان عند 
الله وجيها»» أنه كرعا ذا جاه وقدر. ونا اود :نينا صلن O E E‏ 


۳۲۲۲ - ۳۲۲۱ ح‎ - ۳۵١ - ۳٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۲۰٦ 


فقال رجحل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» فغضب النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقال: 
«يرحم الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر». رواه البخارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الخال 

(5") باب ومِن سورة سا زم1اته"] 

دنا ابو در يقد ل E‏ عابو اتام SGN‏ 
الحكم النخعي» قال: حدثني أبو سبرة النحعي» عن فروة بن مسيك المرادي» فال ايك 
7 ع ERT a O ANTE ES CC LEE a A,‏ 
فأذن لی ف قتالهم» وأمرني» فلما حرجت من عنده سأل عني: «ما فعل ال لغطيفي؟» فأخبر 


سر سر ار 

OF,‏ ساس مار 
إينا 
ا 


1 ETE O aA O e os RE E E 
اني قد سيرت. قال: فارسل في أئري فردني» فاتيته وهو في نفر مِن أصحابه فقال: «ادع‎ 
الْقَوْم فُمَن ألم مِنهُم فاقبَلْ منه, وَمَنْ لم يُْلِم فلا تغل حتى أخدث إيْك». قال:‎ 
9 of م مرم د َه مه 2 5 م م‎ J م سم | اس م 4 ےم ب الل لس م‎ 07 
وانزل فی سیا ما انزل» فقال رجل: يا رسول الله وما ما ارض» أو امرأة؟ قال: «ليس‎ 


الو 


54 
6س ساهو 


برض ولا امراق وَلكِنهُ رجل ولد عَشرة مِنَ العَرّب فتيامَن منهم ستة» وتشاءَم منهم أربَعة؛ 
EA: E‏ وي ا اق و ا سے ES‏ 3 2 3 و 
فاما الذين تشاءموا: فلخم وجذدام, وغسات» وعاملة. واما الذين تيامنوا: فالازد 
قال: «الذين منهم : خثعم وبجيلة». 

وروي هذا عن ابن عباس» عن النبي صَلى الله عليه وسلم. 

قوله: «باب ومن سورة سبأ» مكية إلا #ويرى الذين أوتوا العلم#.. الايةع وهى أربع أو 
مس وخمسون آية. ) 

قوله: «أخبرنا أبو أسامة» امه حماد بن أسامة «عن الحسن بن الحكم النخعى» كنيته أبو 
الحكم الكوفى صدوق يخطع من السادسة «حدثنی أبو سبرة النخعى» الكوفى يقال: امعه عبد الله 
ابن عابس» مقبول من الثالثة «عن فروة بن مسيك» بضم الميم وبفتح البفنين الممهلة ضغ را رادىئ 
ثم الغطيفى صحابى سكن الكوفة يكنى أبا عمير» واستعمله عمر. 


(۳۲۲۲) حديث صحیح» وأخرحه: أبو داود (۳۹۸۸). 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب اه" اح ۳۲۲۲ - م الام ¥ 


قوله: «من أدبر» أى: عن الإسلام «بمن أقبل منهم» أى: مع من آمن من قومى «فى قتالهم» 
أى: فى قتال من أدبر من قومى «وأمرنى» أى: جعلنى أميرا «ما فعل الغطيفى» يعنى فروة بن 
متاك «فأخبر» بصغية اججهول «فأرسل فى أثرى» من :و بكر اة وسكون المثلثة أى: 
عقبى» قال فى القاموس: حرج فى أثره وإثره أى: بعده «فردنى» أى: فأرجعنى «ادع القوم» أى: 
إلى الإسلام «فأقبل منه» أى: فأقبل الإسلام منه «فلا تعجل» أى: بقتالهم «حتى أحدث إليك» 
يعنى حتى أمرك بأمر حادث ججديد «وأنزل فى سبأ» بفتح السين والموحدة وباهمزة؛ والمراد بها 
القبيلة التى هى من أولاد سنا بن وجب بن يعرب بن قحطان بن هود «ما أنزل» ا من الايات 
«ولد عشرة» بالنصب إذا كان ولد بصيغة المعلوم» وبالرفع إذا كان بصيغة المجهول أى: ولد له 
عشرة» وكذلك فى رواية أحمد ا أى: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها «وتشاءم 
منهم أربعة» أى: قصدوا جهة الشام «فلخم» ب بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة «وجذام» بضم 
اليم وبالذال المعجمة بوزن غراب «وغسان» بالغين المعجمة وتشديد السين المهملة بوزن شداد 
«وعاملة» بكسر الميم» قال فى القاموس: بنو عاملة بن سبأ حى باليمن «وأما الذين تيامنوا 
فالأزد» بفتح المهمزة وسكون الزاى وبالدال المهملة «والأشعريون» قال فى القاموس الأشعر أبو 
قبيلة باليمن منهم أبو موسى الأشعرى» ويقولون: جاءتك الأشعرون بحذف ياء النسب «وحمير» 
بكسر الحاء وسكون الميم بوزن درهم «وكندة» بكسر الكاف وسكون النون «ومذحج» بفتح 
اليم وسكون ذال معجمة وكسر حاء مهملة ويحيم «وأنمار» بفتح الهمزة وسكون النون «الذين 
منهم خثعم» بوزن حعفر «وبججيلة» فتح الموحدة وكسر ا 

قوله: «هذا حديث غريب حسن» وأحرجه أحمد وابن حرير» وابن أبى حاتم» وأخرحه أبو 
داود مختصرا فى كتاب الحروف والقراءات. 


زم” سات: تابع © ١‏ ] 

۴ - حَدثنا ن أبي عَم حَدَنَنَا سفيَانُ عَنْ عَمْرو بن دينا عَنْ عِكرمّة؛ عن أبي 
عن اَي صل اله َل وسم قَالَ: «إذا قضَى اللَّهُ في السّماء أَمْرًا ضَرَبَت 
المَلائكة بأخبحيها خضنعانا؛ لِقَوْلِهِ كأنها سِلْسِلَة عَلَى صفوّان فإذا: «لإفرّع عن قلوبهم 
قَالُوا مَاذا قال ربكم قالوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ الكبر4 [سباً: ۲۳]» قال: «والشيّاطين بَعْضْهُم 


اس عو 4 ر م ا م 8 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


(۳۲۲۳) حديث صحیح» وأخرحه: البخاری »))٤۷۰۱(‏ وابن ماجه .)١9515(‏ 


۲۰۸ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۳۵ - ح ۳۲۲۳ - ۳۲۲٤‏ 


قوله: «عن عمرو» هو ابن دينار «إذا قضى الله فى السماء أمرا» أى: إذا حكم الله عز وحل 
بأمر من الأمور «ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا» بفتحتين من الخضوع» وفى رواية بضم أوله 
وسكون ثانيه» وهو مصدر .ععنى حاضعينء قاله الحافظ «لقوله» أى: لقول الله تعالى «كأنها» أى: 
كلماته المسموعة» وفى رواية البخارى: كأنه أى: القول المسموع «سلسلة» أى: من الحديد «على 
صفواك» هو الحجر الأملس «فاذا فرع عن قلوبهم» بضم الفاء وتشديد الزاى وبالعين المهملة أى: 
کو عنهم الفزع وأزيل «قالوا» أ سال بعضهم بعضا «قالوا الحق» أ" قال الله القول الحق. 
قيل: ابجيبون هم الملائكة المقربون كجبرئيل وميكائيل وغيرهما. قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود 
الاتى «وهو العلى الكبير» أف ذو العلو والكبرياء, وفى حديث 9 عد عفد أبن داود قال: 
«إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفاة فيصعقون فلا يزالون 
كذلك حتى يأتيهم حبريل» فإذا حاء فزع عن قلوبهم فيقولون: يا حبرئيل ماذا قال ربك؟ فيقول: 
الحق» فيقولون: الحق» «والشياطين بعضهم فوق بعض» أى: لاستراق السمع. زاد البخارى: 
«فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرمما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها 
ورعا ألقاها قبل أن يدر كه فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: ایس كد قال لا رم كنذا وكذا دا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التى من السماء». 

زم" - ت: تابعه 7 ] 


وار مار سم 


٤‏ - حَدَلْنَا صر بن علي الْحَهْضَمِيب حا عَبْدُ الأعلّى» حَدَنَنا مَعْمَر عن الڑهري» 
عن علي ن حُسَيْنِء عن ابن عباس قال: يما رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسل حالس في تفر 
مِنْ أصْحَابه؛ إِذ رمي بنجم ااال ل الله مك الله عليه 00 «ما کنتہ تق لون 
AS‏ شرفم نرم كذ الروك ولو قي ان فيه E‏ 
رَسُولْ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: «قَإنة ل يُرْمَى به لِمَوْت أَحَدٍ ولا لِحَيَاتههِ وَلَكِن رشا عَرَ 
وجل إذا قى أَمرًا سبح لَه حَمَلَةُ اْعرْشِء كم سبح أل السّمَاء الْينَ لوهم فم الَذِينَ 
يَلونَهُمِ حتى يبلغ التسلبيخ إلى هَذِوِ السَّمَاءء ثم سال أَهْلْ السَمَاء المَادِسَة اهل السّماء 


.)۲۲۲۹( حديث صحيح. وأخرحه: مسلم‎ )۳۲۲٤( 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۲١‏ - ۳۹ اح ۳۲۲٤‏ - ۳۲۲۵ ۲۰۹ 


أَهْل السّمَاء الدنياء وتختطف الشَيَاطينْ السّمْع فير مون فَيُقَذِفُونَه إلى انهم فَمَاجَاءُوا 
به على وجھه فهو حق» ولكنهم بحرفونه ويزيدون». 

قال ا عيسي : هذا حديث : حسم صحيح . 

وَقذ رُوي هذا لْحَدِيث عن الڙهري» عن علي ن الحسين» » عن ان عباس» عَنْ رحَال مِنَ 
الأنصّار قالوا: كعلة در على نادو را فذ كر نحو بمَعْناة. 

دنا بذك کک TT‏ م مسل حَدَننا الأوزاعي. 

قوله: «أخبرنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى «عن على بن حسين» بن على بن أبى طالب 
الهاشمى المدنى المعروف بزين العابدين. 

قوله: «إذا رمى بنجم» أى : ق به والمعنى انقض کر کت وهو جو أب یتما «فاستنار» أى : 
0 0 الجاهلية إذا es‏ نعي رب 
عن أصله «بموت عظيم» أى: رحل عظيم «لا يرمى» بصيغة المجهول «به» أى: بالنجم «للوت 
أحد ولا لحياته» أى: ولا لحياة أحد آحر «تبارك اسمه» أى: تكاثر حير اسمه «حتى يبلغ التسبيح» 
أى: E‏ أو نوبته «إلى هذه السماء» أى : انهاه الدنيا «فيخبرونهم» أى : أهل التيماة دة 
مما قال الله تعالى «حتى يبلغ الخبر» أى: يصل «وغغختطف الشياطين» من الاختطاف أى: تسترق 
«فيرمون» بصيعة بصيغة اججهول أى : الشياطين يقذفون بالشهب «فيقذفونه» أى : ما "معوه من الملائكة 
«إلى ازا 0 الكهنة والمنحمين «فما جاءوا به» أى ٠:‏ أوليائهم «على وجهه» أى : من غير 
تصرف فيه «فهو حق» أى: كائن واقع «ويزيدون» أى: يزيدون فيه دائما كذبات أخحر منضمة 
إليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد «وقد روى هذا الحديث عن الزهرى عن 
على بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار...!لخ» أخرجه مسلم. 


(5”) باب ومن سُورَةٍ الْمَلائكة م١‏ - ت5”] 


و ع شرن ل ار ع سس بر o‏ اس از ساس قر هن تر 


بم حَدَئنا او مُوسَى مُحَمّدُ ِن امن وَمُحَمَدُ بن يار الا ا محمد بن 


كر 


ام عن الْولِيدِ : ن العيرَار: أنه لع كحور نين لد ا 


sS‏ بي صَلَى الله عليه وسل أنه قَالَ: في هَذِهِ الآية: «إثم 


(TTY °)‏ حديث صحيح بشواهده» وفى إسناده من م يسم عمن لم يسم عن أبى سعيد الخدری» والحديث 


1۰ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب 5 اح ۳۲۲٣‏ 


رتنا الكتاب الْذِينَ اصطفيتا مِنْ ادنا قُنهُم الم نة تفه وينم قعصي وَِنَهُمْ سَابق 
بالخيْرَاتٍ4[فاطر: ؟م]: قال: «هَؤلاء كلهم بمَنزلَة وَاحِدَة وَكُلَهُم في الجنة». 

ل ل ارا 

قوله: «باب ومن سورة الملائكة» سين سورة فاطر» مكية» وهى حمس أو ست وأربعون 


ت 


قرله: «#إثم أورشداي» أى: أعطينا «#الكتاب#» أى: القرآن «#الذين اصطفينا من 
عبادنا» E ea‏ «إفمنهم ظَالم لنفسه4» بالتقصير ة فى العمل به 
«#ومنهم مقتصد#» عمل عمل به فى أغلب الأوقات «#ومنهم سابق با خير ات)» يضم إلى العمل به 
التعليم والإرشاد إلى العمل «موياذن الله4» أى: بإرادته «قال» أى: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «هؤلاء» أى: الأنواع الثلائة «كلهم بمنزلة واحدة وكلهم فى الجنة» قال الحافظ ابن كثير 
فى تفسيره: معناه أى: فى أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق فى المنازل 
فى الحنة. وقال: قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس فى قوله تعالى: الإثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» قال: هم ا اعم عن :للد عله وس وزتيم الله ال كل كاف انرلية 
فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء وسابقهم يدخل الحنة بغير حساب. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج 
وتقصير. وقال آحرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارثين للكتاب» 
والصحيح: أن الفلالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن حرير كما هو ظاهر الآية» وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضاء فذكرهاء 
ومنها حديث الباب» ومنها حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قبت وول موقاس اله 
عليه وسلم E‏ تعالى: ««اثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» فأما الذية سبقوا فأولعك:الذين يدجلون 
الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا E‏ اها الي طلميو | 
أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول الحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: 
#الحمد لله الذين أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب رواه أحمد. 
قوله: «هذا حديث غريب حسن» وأحرجه أحمد, وابن جرير» وابن أبى حاتم» وفى أسانيد 
كلهم من لم يسم فتحسين الترمذى له لشواهده. 


۷ - كتاب تفسير القران ب ۳۷ - ح ۳۲۲۹ 50 


(۳۷) باب ومن سورّة يس [م١‏ - ت۳۷] 


5 -حَدَثنا مُحَمَّدُ محمد بن وزير الوَاسطِي» 5 إسحق بن يوسف اررق عي سان 
انرو قا اي تافيش إلى E‏ بي سي لحري ام 
افيه اميت قا راذا ]مره إلى GS‏ انا تحر نه نخي المَوْتى 
وَنَكْتبْ ما قَدَمُوا وَآتَارَهُم)ه [يسن: 5ن رسو الوم نا عي وبل دان 
آارکم تكب فلا لوه 

ا 1ك السّعْدِي». 

قوله: «باب ومن سورة يس» مكية؛ وهی ثلاث وثانون آية. 

قوله: «عن ا نضرة» العبدى الواسطى. 

قوله: «كانت بنو سلمة» بكسر اللام بطن من الأنصار» وليس فى العرب سلمة بكسر اللام 
غيرهم «فأرادوا النقلة» بضم النون وسكون القاف أى: الانتقال «إإنا نحن * نخيى الموتى4» آی: 
يوم القيامة» فيه إشارة إلى أن الله اح ع اتيف وسا بسن E‏ مات لريب 
بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق «لإونكتب ما قدموا#» أى: فى حياتهم من خير وشر 
ليجازوا عليهم «#وآثارهم» فيه قولان: أحدهما: نكتب أعماهم التى باشروها بأنفسهم 
وآثارهم التى أثروها من بعدهم فيجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر؛ كقوله صلى 
الله عليه وسلم: «من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا». رواه مسلم» وهذا القول هو اختيار البغوى. 
والقول الثانى: أن المراد بذلك آثار حطاهم إلى الطاعة أو المعصية» قال ابن أبى نحيح وغيره عن 
بجاهد: ما قدموا: أعماهم» وآثارهم» قال: خطاهم بأرحلهم. وكذا قال الحسن وقتادة: وآثارهم 
يعنى خطاهم, ويدل على هذا القول الثانى حديث أبى سعيد هذاء قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
القول الثانى لا تنافى بينه وبين القول الأول بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأول 
والأحرى؛ فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من حير وشر 
بطريق الأولى انتهى «إن اثاركم تكتب» أى : نک آخر حطا کم وثواب أقدامكم. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرجه ابن أبى حاتم وابن جرير والبزار. 


(915") حديث صحيح بشواهده» وفى إسناده: ايوق فان طريف بن شهاب السعدى ضعيف» واش 
ابن ماجحة (86/)» من حديث روي ل »)۷۸٩(‏ من حديث ا 


۹۲ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۳۷ = ۳۸ - ح ۳۲۲۷ - ۳۲۲۸ 


e ا‎ 


2 8 ر 


أبي ذرء قال: ت تة جن فاع لش و صل لهل سمحن تر 
ا ا «أتذري يا أب ذر أَيْنَ ذهب هَذه؟ » قَالَ: قلت: الله اه 
أعلم. قال: «فإنها ذهب فسأن في السُجودٍ يون لها كانه ذ قبل لها اطي من 


حيث جئت» فتطلع من غربها». ا وا «وذلك مستقر لها». قال: وذلك في قراءة 
عد الله. 

قال ابو غسى هذا درق ی صَّحِيح . 

قوله: «عن أبى ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس...!خ» تقدم هذا الحديث 
بإسناده ومتنه فى باب طلوع الشمس من مغربها من أبواب الفتن» وتقدم هناك شرحه. 


(۳۸) باب وَمِنْ سُورَةٍ الصافاتِ م1١‏ ات8"] 


مم ثري هم تير عام سمس 


- حَدَننا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبى حَدَنا المُعْتورُ بن سلَيْمَان» حَدَتَمَا ليث بن أبي 


ع ا الا وام ار 


ور مر © “هن الى r‏ و سين 


ا ل «رققُوف 2 ا لكم لا تناصّرون4 [الصافات: 254 
]». 

فال ابو عي + هذا خليت غر 

قوله: «باب ومن سورة الصافات» مكية» وهى مائة واثنتان وتمانون آية. 

قوله: «دعا» أى: أحدا «إلى شيء» أى: من الشرك والمعصية «إلا كان» أى: الداعى «لازما 
راجع إلى المدعو وامجرور فى له إلى الداعى فتفكر وتأمل «وإن» أصلية «دعا رجل رجلا» أى: إلى 
شیء. وروی ابن جرير هلا الحا بلفظ: «أعا رحل دعا رجلا ا شيءِ كان موقوفا لازما بغار به 
لا يفارقه» ثم قرأ هذه الآية ««إوقفوهم إنهم مسئولون» أى: احبسوهم عند الصراط حتى 


.)5٠١٠٠١٠5( وا دأو د‎ )١5( ومسلم‎ TI) حديث م وأحرجه: البخارى‎ (TYTTY) 
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم» وجهالة بشر راويه عن أنس.‎ )۳۲۲۸( 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۷ - ح ۳۲۲۸ - ۳۲۳۰ ) ۹۳ 


يسألوا عن أعماهم وأقواهم التى صدرت عنهم فى الدار الدنيا «8إما لكم لا تناصرون» أى: 
يقال لهم تقريعا وتوبيخا: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم فى الدنيا. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه ابن أبى حاتم» وابن حرير» وف دة یت بق ابن سلب 
وكان قد احتلط أحيراء ولم يتبين حديثه فترك» وفيه أيضا بشر عن أنس» وهو بمجهول. 


[م؟ ٿت: تابع۳۸] 


۹ - حدثنا على بن حجر احبر نا الولید بن م مسلم» عن زهير بن مُحَمَدِء عن رجحل 
م 26 2 ده م ەگى با ه َه E‏ ر راص ار - ر rE‏ م oo‏ 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعبيء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله 
تعالى: هِلوَأَرْسَلناةُ إلى مائة ألف أو يزيدونت4 [الصافات: ]١ ٤١‏ قالَ: «عشرون ألفا». 

قال أبو عِيسَّى: هذا حَدِيثْ غريب. 

قوله: ««إوأرسلناه4» أى:يوتتسن عليه وغل نبيكا الضدلاة السسلام «إلى مائة ألف أو 
یزیدون#» قال ابن عباس: معناه ويزيدون» وقيل: معناه بل يزيدون» وقيل: أو على أصلهاء وال معنى 
أو يزيدون فى تقدير الرائى إذا رآهم قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على 
تقدير المحلوقين. قال الخازن: والأصح هو قول ابن عباس الأولء وأما الزيادة تقدير» فقال ابن عباس 
كانوا عشرين ألفا» ويعضده ما روى عن أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه -يعنى حديث الباب 
الذى نحن فى شرحه- وقيل: يزيدون بضعا وثلاثين ألفاء وقيل: سبعين ألفا..انتهى «قال» أى: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «عشرون ألفا» وبه قال ابن عباس» وفى رواية عنه: كانوا مائة 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخخر جه ابن أبى حاتم وابن جرير وفى سندة مجهول. 

زم" - ت: تابع۳۸] 


و شر ور 2 7 4 قر هم قر 


۰ -_- حدثنا محمد بن المثنى» ا عنمة خد ا سید 
بر ع قتادة عن الجن عن سره عن المي صل الله عة وسل فى فقول الل 
وَجَعلدا ذريّتة هم الباقين4 [الصافات: ۷۷] قالَ: «حام وسام. ويافث». 
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ام عو ق ا ا 2 ِ ب E OS‏ 
قال ابو عيسى: يقال: يافت» ويافث» بالتاء» والثاءه ويقال: يفِث. 


(۳۲۲۹) حديث ضعيف فى إسناده رحل ججهول» والوليد بن مسلم يدلس» وقد رواه بالعنعنة. 
١7؟"5)‏ حديث إسناده ضعيف: سعيد بن بشير ضعفه أحمد بن حنبل» وفى ”ماع الحسن البصرى من ”مرة 
كلام. 


5 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۸ - ۳۹ - ح ۳۲۳۰ - ۳۲٣۲‏ 


وَهَدَا حَِيث حَسَنٌ غريب لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ سعيلد بن بَشير. 

قوله: «حدثنا سعيد بن بشير» الأزدى مولاهم أبو عبد الرحمن أو ا أصله من 
اا ا ن 

قوله: «#وجعلنا ذريته#» أى : درية E‏ والسلام «تزهم الباقين» 
ای وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل, > وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ول يق 
منهم باقية) ومن كان معه فى السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل» ولم يبق إلا أولاده «قال» أى: 
وول ال اللو فلية ومسل «حام وسام ويافث» قال سعيد بن المسيب: ولد نوح عليه السلام 
ثلانة: سام» ويافث» وحام» وولد كل واحد من هؤلاء الثلامة ئلائة فولد سام: العرب وفارس 
والروم. وولد يافث: الرك والصقالبة ويأحوج ومأحوج» وولد حام: القبط والسودان والبربرء 
وروی عن وهب بن منبه حو هذا. 

قوله: «بالعاء» أى: الفوقية «والثاء» أى: المثلغة اكير الفاء فيهما «ويقال: يفث» أى: بحذف 
الألف وبالمثلثة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» ان ابن جحريج وابن أبى حاتم» وفى ماع الحسن من 
سمرة كلام معروف. وسعيد بن بشير ضعيف كما عرفت. 


زم؛ -ات: تابع8 7 ] 
Y1‏ لھا بتر إن ماو يي اتا رید أن ريو عن له سيد بن أبي عَرُوبَة 


عن TE‏ عن النبي صَلَى الله عَليْهِ وسل فا «سام ا العَرّب 
حم أو لحب وتات أبنو الوم 

قوله: «ويافث أبو الروم» المراد بالروم ها هنا هم الروم الأول؛ وهم اليونان المنتسبون إلى رومى 
بن ليطى بن يونان بن نوح عليه السلام» قاله ابن كثير» وحديث ممرة هذا أحرحه أيضا أحمد, وأبو 
يعلى» وار بن المنذرء والطبرانى» والحاكم وصححه. 


(9") باب ومن سورّة ص [م١‏ -ات9"] 


سے قر ر م سے ماج لر ه قر 


ضرم ين #عذنيا E‏ شتوك مس اده - قال م 
أَحْمّدَ حَدَنْنَا ياء عن الامش عَنْ يى قال عَبْدُ - هو ابن عيّادٍ - عَنْ سعيد بْن حبش 
عَنِ ابن عَبّاسِء قال: مَرِض أَيُو طالب فَجَاءَتَهُ قرش وَجَاءَهُ التبي صلى الله عَليِْ وسل وَعِندَ 
RTT 1‏ قتادة يدلس وقد عنعنه» وسماع الحسن من سمرة لا يثبت. 

(۳۲۳۲) إسناده ضعيف لحهالة حال يحيى بن عمارةء ويقال: ابن عياد. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۹ - ح ۳۲۳۲ 1" 


بي طالب ملس رل فقام ُو هل کي ينع قال وَشَكوهُ إلى أبي طالب فقال: يا ان 
جي ما ترد من فريك قال : «إني أريد مِنهُم كلِمة وَاحِدَة تين لهم بها العرَب. ود 
م الْعَجَمِ الجريّة». قَالَ: کلم وا قال: «كلمة راحدة». قالَ: یا عَم قولوا: لا 
/ إلا إل وَاحِدَا؟ !! ما سَمِعْنَا بهذا في الْمِلَةَ الآخرَةٍ إِنْ هَذَا إلا احتلاق» قَالَ: 
َل يهم الْقرآنُ: إص وَالْقرْآن ذي الذكر بل لين كَفَرُوا في عِرّةٍ وَشِقَاق) إلى َوه 
ا ق إن هَذَا إلا اخهلآق4 رص: .]8-١‏ 
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ذال ابن يلت اكد اتوي ب متحي 


ی سے ا 


وروی یحیی بن سعید» عن معان ع الأَعْمْش : نحو 17 الل 


3-1 ~a ر‎ ~a ص‎ 


ركال يجن ر غار ا E ES‏ 00 


ا 

قوله: «باب ومن سورة ص» مكية»› وهی ست أو ثمان وثمانون آية. 

قوله: «أخبرنا أبو أمد» هو الزبيرى «عن يحيى» قال فى تهذيب التهذيب: يحيى بن عمارة: 
ويقال: ابن عباد» وقيل: عبادة» كوفى روى عن ابن عباس قصة موت أبى طالب» وعنه الأعمش» 
ذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ: وجزم بكونه يحيى بن عمارة: البخارى» ويعقوب بن 

قوله: «مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبى صلى الله عليه وسلم» وفى رواية ابن 
جرير وغيره: لما مرض أبو طالب دحل عليه رهط من قريش فيهم أبو حهل» فقالوا: إن ابن أخيك 
يشتم أهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنهيته» فبعث فبعث إليه» فجاء النبى صلى الله 
عليه وسلم» فدخل البيت «مجلس رجل» أى: موضع جلوس رحل «كى عنعه» أئ: النبى ضلى الله 
عليه وسلم عن الحلوس فيه» وفى رواية ابن حرير وغيره: وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رحل» 
فخشى أبو حه - لعنه الله - إن جلس إلى جنب أبى طالب أن يكون أرق له عليه» فوثب فجلس 
ذلك كنس روا غك رسيول ا ا الل غ ا قاس ا 
«وشكوه إلى أبى طالب» أى: قالوا له: إن ابن أخيك يشتم الحتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقولء 
كما فى رواية ابن حرير «فقال» أى: ابو طالب سول لضفل الله عة ويل «يا ابن أخى ما 
تريد من قومك» وفى رواية ابن جرير: فقال له أبو طالب: أى: ابن أخحى ما بال قومك يشكونك 
ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول «أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب» أى: تطيعهم 
وتخضع لهم العرب بتلك الكلمة «وتؤدى إليهم العجم الجزية» أى: تعطيهم العجم الحزية بسبب 
تلك الكلمة «قال» أى: أبو طالب «كلمة واحدة؟» أى: تريد كلمة واحدة؟ «قال» أى: النبى 


۳۲٣۳۲ كتاب تفسير القران ب ۳۹ - ح‎ “۷ ۲۹١ 


صلى الله عليه وسلم «كلمة واحدة» أى: أريد منهم كلمة واحدة «فقالوا إها واحدا» أى: أتمعل 
الالهمة إلا واحدا «هوما معنا بهذا» أى : بالذى تقوله من التوحيد «ظوفى الملة الآخرة#» وهى 
ملة النصرانية؛ فإنها ١‏ : حر الملل قبل ملة الإسلام, كذا قال محمد بن كعب القرظى» وقتادة) ومقاتل» 
والكلبى, والسدی» وبه قال ابن عباس» وقال مجاهد: رن هة مله فريك أي : التى أد ركنا عليها 
آباءنا» وعن قتادة مثله «إإن هذا أى: ما هذا «فإإلا اختلاق» أى: كذب اختلقه محمد 
« ص والقرآن ذى الذكر#»...21» الآيات بتمامها مع تفسيرها هكذا «إصي» الله أعلم 
عراده به «#والقرآن ذى الذكر4» أى: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم فى 
المعاش والمعاد كقوله تعالى ««إلقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم» أى: تذ کی رکم» وقال ابن عباس 
وكنئ الله ا دقو الك PA E‏ في وذ الشات و المكانة: قال ابن كثير: ولا منافاة بين 
القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير. .انتهى. وحواب هذا القسم محذوف أى: ليس الأمر 
كما قال كفار مكة من تعدد الالههة «وبل الذين كفروا فى عزة4» أى: حمية وتكبر عن الإيمان 
«لإوشقاق4» أى: حلاف وعداوة للنبى صلى الله عليه وسلم #إكم» أى: كثيرا إأهلكنا من 
قبلهم من قرن» أى: أمة من الأمم الماضية «إفنادوا» أى: بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم, وقيل: 
استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة ولات حين مناص# أى: ليس الحين حين فرار» ولات 
هى لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على رب وثم للتوكيد» وتغير بذلك 
حكمها حيث لم تدحل إلى على الأحيان» ول يبرز إلا أحد مقتضييهاء إما الاسم أو الخبر» وامتنع 
بروزهما جميعاء وهذا مذهب الخليل وسبيويه» وعند الأحفش: أنها لا النافية للجنس زيدت عليها 
التاء وحصت بنفى الأحيان» والجملة حال من فاعل نادوا أى: استغاثواء والحال أن لا مهرب لهم 
ولا منجا ووعجبوا أن جاءهم منذر منهم» أى: رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم بالنار بعد 
لق وهر الى صل اللدعلية وملك لإوقال الكافرون# فيه وضع الظاهر موضع المضمر هذا 
ساحر كذاب أجعل الآهة إها واحدا» أى: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو حيث قال لهم: 
«قولوا لا إله إلا ل إن هذا لشيء عجاب 4 أى: عجيب «إوانطلق ال9 منهج 4 ای فم 
مجلس اجتماعهم عند أبى طالب وسماعهم من لين و و 21 
أن امشوا» أى: يقول بعضهم لبعض امشوا وامضوا على ما كنتم عليه ولا تدحلوا فى دينه 
لإواصبروا على الهتكم» أى: اثبتوا على عبادتها إن هذا لشيء يراد4 أى: إن هذا الذى 
يدعونا إليه حمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن 
يكون له منكم أتباع: ولسنا بحيبه إليه ««إما معنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق4 تقدم 
تفسيره. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى فى الدلائل وابن 
جرير وابن المنذر. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۳۹ - ح ۳۲۳۲ ۷ 


زم؟ حات: تابع ۳۹] 


ا مھ ار ےم مر علج لر ن ار ر 


YY‏ - حَدَتْنَا سَلَمّة ن شَبيبوء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيو قَالا: حَدَننا عَبْدُ الرراق» عَنْ مَعْمَرِ 
عَنْ أيوب» عن أبي ِلابَةه عَن ابن عماس ذال فال اومان لاا عاو روسل «أتاني 
الليْلَة ربّي تبَارَكَ وتعالى في أَحْسَن صُورَةِ» - قال: أَحْسَبْهُ قالَ: في الْمَنَامِ - «قَقَالَ: يا 
مُحَمُّ هَل تدذري فيم يَحعَصِمٌ الما الأعلّى؟ قال: قلت: لا. قال: فَوَضّع يَذَهُ بين كتفي 
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هام 


حَتى وَجَذت بَرْدَهَا بين دی - أو قال: في نخري - ف عيضت ما في الت ا 
الأرض. قال: َا مُحَمَد» هَل تذري ي فيم يَخْتَصِمُ الملا الأغلّى؟ فَلْت: : نعم. ل في 
الكفارات وَالْكَفَارَات الْمْحْثْ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصّلّوَاتِ وَالمَشْيْ عَلَى الأة قدام إلى 
الْجَمَاعَاتِء وَإِسْبَاع الْوْضُوء في الْمَكار و وَمَنْ فعَلَ ذلك عاش بخيْرٍء وَمَاتَ بخير وكان 
من حَطِيد كيم ردنا مه وَقَالَ: يَا مُحَمَّكُ إذا صَلَيّتَ فقل: اللهم إني أشألك فغل 
الخيْرّات» وترك الْمُنكرَات. وَحُبّ الْمَسّاكين, وَإِذَا أَرَدْتَ بادك فتنة فاقبضني إِلَنِكَ غير 
م 2 a‏ ا 59 بالل ونان ام 

الاة E‏ ل 5 

قوله: «وقال» أى: الأعمش «يحيى بن عمارة» يحيى بن عمارة هنذا فو خض برن اد الم كور 
فى الإسناد المقدم. ) 

قوله: «أتانى الليلة ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة» الظاهر أن إتيانه تعالى كان فى المنام 
يدل على ذلك قول الراوى: أحسبه فى المنام» ويدل على ذلك أيضا حديث معاذ بن جبل الآتى 
ففيه: «فنعست فى صلاتى فاستثقلت فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة». قال القارى 
فى المرقاة: إذا كان هذا فى المنام فلا إشكال فيه إذ الرائى قد يرى غير المتشكل متشكلاء والمتشكل 
بغير شكله ثم لم يعد ذلك بخلل فى الرؤياء ولا فى حلد الرائى بل له أسباب أخر تذكر فى علم 
المنام أى: التعبير» ولولا تلك الأسباب لا افتقرت رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلى تعبير» وإن كان فى 
اليقظة - وعليه ظاهر ما روى أحمد بن حنبل - فإن فيه «فنعست فى صلاتى حتى استيقظت» فإذا 
أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة». الحديث» فذهب السلف فى أمثال هذا الحديث إذا صح أن 
يؤمن بظاهره» ولا يفسر .ما يفسر به صفات الخلق بل ينفى عنه الكيفية» ويوكل علم باطنه إلى الله 


(۳۲۳۳) حديث صحيح لغيره» وانظر الذى بعده. 


۲۹۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۳۹ - ح ۳۲٣۳۲‏ 


تعالى؛ فإنه يرى رسوله ما يشاء من وراء أستار الغيب ما لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه» لكن ترك 
التأويل فى هذا الزمان مظنة الفتنة فى عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال وإن تأول يما يوافق 
الشرع على وجه الاحتمال لا القطع حتى لا يحمل على مالا يجوز شرعا فله وجه» فقوله فى 
«أحسن صورة» يحتمل أن يكون معناه: رأيت ربى حال كونى فى أحسن صورة وصفة من غاية 
إنعامه ولطفه على. أو حال كون الرب فى أحسن صورة» وصورة الشىء ما يتميز به عن غيره 
سواء كان عين ذاته» أو جزئه المميز له عن غيره» أو صفته المميزة: ركنا بطق ارق فى الا يق 
ف امعان يقال قن خر ال كذ وضورة اننال کل و ال ا 
اللحصوصة المنزهة عن ثمائلة ما عداه من الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال أو صفته 
الحصوصة به أى: كان ربى أحسن إكراما ولطفا من وقت آحر» كذا نقله الطيبسى 
والتوربشتى..انتهى ما فى المرقاة. قلت: الظاهر الراحح أنه كان فى المنام فإن رواية التزمذى الآتية 
أرحح من رواية أحمد. قال ابن تحجر المكى : والظاهر أن رواية: «حتى استيقظت» تصحيف؛ فإن 
الحفوظ من رواية أحمد» والترمذى: حتى استثقلت..انتهى. وقال الحافظ ابن كثير: بعد نقل هذا 
الحديث» عن مسند الإمام أحمدء وهو حديث المنام المشهور: «ومن حعله يقظة فقد غلط»..انتهى. 
وعلى تقدير كون ذلك فى اليقظة فمذهب السلف فى مثل هذا من أحاديث الصفات إمراره كما 
حاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطیل» والإيمان به من غير تأويل له» والسكوت عنه وعن أمثاله 
مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ ومذهب السلف هذا هو المتعين» 
ولا حاجة إلى التأويل. وأما القول بأن ترك التأويل فى هذا الزمان مظنه الفتنة فى عقائد الناس لفشو 
اعتقادات الضلال فمما لا التفات إليه «فيم» أ فى أ : شيء «ڪتصم» أ دف :الملا 
الأعلى» أى: الملائكة المقربونء ولملً هم الأشراف الذين يملئون احالس والصدور عظمة وإجلالاء 
ووصفوا با لأعلى إما لعلو مكانهمء وإما لعلو مكانتهم عند الله تعالى. واخحتصامهم إما عبارة عن 
تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى السماءء وإما عن تقاولهم فى فضلها وشرفهاء 
وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل لاختصاصهم بها وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تهافتهم 
فى الشهوات» وإنا سماه خاصمة؛ لأنه ورد مورد سؤال وحواب» وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة 
فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه «قال» أى: الى عاق لمعيه رساك «فوضع» 
أى: ربى «يده» أى: كفه «بين كتفى» بتشديد الياء وهو كناية عن تخصيصه إياه .مزيد الفضل عليه 
وإيصال الفيض إليه فإن من شأن المتلطف .من يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه تنبيها على أنه يريد 
بذلك تكرعه وتأييده» قاله القارى. قلت: قد عرفت مذهب السلف فى مثل هذاء وهو المعتمد «بين 
تديى» بالتثنية والإضافة إلى ياء المتكلم أى : قلبى أو صدرى «أو قال فى خرى» شك من الراوى 
«نعم الكفارات» أى: يختصمون فى الكفارات «والكفارات» مبتدأ وحبره المكث فى 
المسجد...إلخ وسميت هذه الخصال الكفارات؛ لأنها تكفر الذنوب عن فاعلها فهى من باب تسمية 
الشيء باسم لازمه «المكث» فى القاموس المكث مثلثا ويحرك أى: اللبث «فى المسجد» وفى بعض 
النسخ: فى المساجد «وإسباغ الوضوء» أى: إكماله «فى المكاره» أى: فى مدة البرد «ومن فعل 
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ذلك عاش یر ومات بخير» قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4 «وكان من خطيئته كيوم 
ولدته أمه» أى: فيه بفتح يوم» قال الطيبى: مبنى على الفتح لإضافته إلى الماضى» وإذا أضيف إلى 
المضار ع احتلف فى بنائه؛ أى: كان مبرأ كما كان مبرأ يوم ولدته أمه «إذا صليت» أى: فرغت 
من الصلاة «فعل الخيرات» بكسر الفاءء؛ وقيل: بفتحهاء وقيل: الأول اسم» والشانى مصدر 
والخيرات ما عرف من الشرع من الأقوال الحميدة والأفعال السعيدة «وترك المنكرات» هى التى لم 
تعرف من الشر ع» من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة «وإذا أردت بعبادك فتبة» أى: ضلالة أو 
عقوبة دنيويه «فاقېضنى» بكسرا الو ده أى : لوقي «غير مفتون» أى : عدي كال أو غير معاقب 
«قال» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «والدرجات» مبتدأ أى: ما ترفع به الدرحات «إفشاء 
السلام» أى: بذله على من عرفه ومن لم يعرفه» وإنما عدت هذه الأشياء من الدرحات لأنها فضل 
منه على منه وجب عليه فلا جرم استحق بها فضلا وهو على الدرجات «والناس نيام» جمع نائم» 
EY‏ عدا 
زم" -ات: تابع ۳۹] 
٤‏ - حَدَّننا مد محمد بن بشار LE‏ بن شام ا بي» عر“ قتادة» عن امي 


ن النبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلمّ قال: «اتانی ری 
في اخسن صورَة ققَالَ: يا مُحَمّك قلت لك رب وَسَعْدَيِكَ. قَال: فيم يَخْتَصِمْ الْمَلا 
الأغلی؟ قلت: رب لا أذريء فَوَصَع يده بين كَيفيَّ فَوَجَدْت بَرْدَهَا بين دبي فَعَلِمْت ما 
ين الْمَنْرق والمَغرب. فقال: يَا مُحَمّدُ فقلت: لبيك رب وَسَعْدَيِكَ. قَالَ: فيم يختصِم 
الملا الأَعْلّى؟ قلت: في الدُرَجَات وَالْكَفَارَات رفي نقل الأَقدَام إلى الْجَمَاعَاتء وَإِسْبَاغ 
الوْضُوء في الْمَكْرُوهَاتِ وانيظار الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلآق وَمَنْ يُحَافِظ عَلَيْهِنَ عاش بِخَيْرٍ 
وَمَاتَ بخيرء دكا من وو يم وده أ 

ل هدا حَدِيث حَسَنٌ غريب مِنْ هَذَا الوه 

قَالَ: وَفِي الاب عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ» وَعَبّْدٍ الرّحْمَنِ بن عاش > عن النبي صَلَى الله عَلَيْه 


0 
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قلابق عن الل بن الحلا عن ابن عباس : 


(74”) حديث صحيح. انظر الذى قبله. 
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مره م 0 


ول انط اقلت اه ی ر E‏ م الْمَلةُ 
الأغلى؟». 


قوله: «حدثنی أبى» قو عفنام يون أن غد الله الدستوائى «عن خالد بن اللجلاج» العامرى» 
ويقال: فول "يتن زاهرة) كنيثة ابو إبراهيم الخمصى) ويقال: الدمشقى» صدوق فقيه من الثانية. 

قوله: «فقلت: لبيك» من التلبية) وهى إجحابة المنادئ أى: إخابش لك يا رت وهو مأخوذ من 
لب بالمكان» وألب إذا أقام به» وألب على كذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية فى معنى 
التكرير أى: إحابة بعد إحابة» وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت ألب إلبابا بعد 
الباب» والتلبية من لبيك كالتهليل من لا إله إلا الله «ربى» بحذف حرف النداء «وسعديك» أى: 
ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعادا بعد إسعادء ولهذا حدئنىء وهو من المصادر 
المنصوبة بفعل لا يظهر فى الا ستعمال. قال الجرمي: م يسمع سعديك مفردا «رب» بحذف حرف 
النداء وياء الإضافة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» ومحمد بن نصر فى 
كتاب الصلاة. 

قوله: «وفى الباب عن معاذ بن جبل وعبد الر من بن عائش» أما حديث معاذ: فأخر جه 
ال مذى بعد هذل وأما حديث عبد الرحمن بن عائش: فأحرحه الدارمى» والبغوى فى شرح السنة. 

زم؛ - تٿت: تابع ۳۹] 

o‏ - حدثنا محمد بن يشا حَدَنَنا معاد بن هَانِى أبُو هاڼۍ اليشکري» ا 
ابْنُ عَبْدِ الله عَنْ يَحْبَى بن ا 
عايش الحَطرمي: نه حَدَنهُ عَنْ مالك بن حامر السكسّكي » عن مُعَاذٍ بْنِ حَبل رضي الله عنه 
قالَ: اتيم عنا رول اللو صلی اللَهُ َي وَسَلَمَ دات عا عَنْ صَلاة ي 
نترَاءَى عَيْنَ الشّمْسء فَخخرَج سَرِيعًا قثب العااور تدان يكرك اللوسني ا لدو ركام 
وحور في صَلايه» فلا سم دعا بصَوبه قال نا «علی مَصَافكم كما أنتم». ال 
إليتاء م قَالَ: اّما ا سأحدنکه مَا حبسي عنكم الْعَدَاة) أني قَمْت مِنَ اللَيْلٍ فتوضّأت 
وَصَلَّيْتَ ما قَدَّرَ لي ٠‏ عملت في صلاتِي فامنتتقلت» فإذا أنا بربّي تبَارَكَ وتعَالى في أخسّن 


الا 


3 


(۳۲۳۵) حديث صحیح وهو مخرج فى المسند وبعضه شاهد لا قبله. 
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صُورَةٍ ققال: يا مُحَمَّدُ فلت: ليك رب َالَ: فِيمَ يَختصِم الْمّلأ الأغلّى؟ قُلت: لآ أذري 
رب - قَالَهَا تلاا - قَال: رايت وضع كفة ين كفي ختى وَجَْت برد انامه بين دي 
جلى لي کل شيء وَعَرَفْتَ» فَقَالَ: : با مُحَمَّهُ. قَلْت: لبيك رب قال: فيم يَخْتصِم الْمَلةُ 
الأَعْلى؟ قلت: في الْكَفَارَات. قال: ما هُن؟ قلت: مشي الأ لأقدام 8 الْجَمَاعَاتَ والخلوي” 
في الْمَسَاجدٍ بَعْدَ الصّلرَات وَإسبَاغ الْوْضُوءِ ف رد قال: م فيم؟ قلت إِطْعَاهُ 
الطعَام؛ وَلين الكلام والصّلاة اليل وَالناس” نِيَام. قال: سّل: ة قل: الهم اح أمنألك فل 
الخيْرّات» وتك as‏ وخب ؛ الْمَسَاكين, وأا تقر لي وتزحميي. ٠‏ وَإذا أَرَدْتَ فتنة 


2 2 


قوم فتوفبي غَيْرَ مفتون. أنألك حبك وخب مَنْ حبك وَحب عَمَلٍ يقرب ؛ إلى حُْبكَ» 
ll‏ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «إنها حق فَاذْرْسُوَهَا ثم تعَلْمُوهًا». 


مو ب لے اش قر 


قال أبُو عِيسّى: ها حَدِيثْ حَسَنُ صَّحِيحٌ سَألْتْ مُحَمّدَ بْنَ إسْمَعِيلَ عَنْ ا ا 
هذا حَلريث حَسَنْ صجِبح. وقال: هذا أصّح مِنْ حَديث الْوَلِياد بن نلع عَنْ عبد لحن بن 
يريد بْنِ حَابر» قال راا بن اللخلاح» حي عبد لحن بن عايش الْحَصرَمِي» فال 


و 


موعت رسول ال فذ كر الخذيت» N,‏ هکذا. ذ کر الوّلید 


في حرو ف ع لنت ور نبي ل شيقت خرن لمان ل ع ريك 


وروی بشر بن ن¿ بكر عن عب الرّحْمَنٍ : بن يزيد بن حابر هذا الحَدِيث بهذا د الإسناد عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عايش» عن النبي صلى الله عليه وسل وَهَذَا أصح. 

مان سيره تي م اموي 

قوله: «حدثنا محمد بن بشار...!لخ» م يقع هذا الحديث فى بعض نسخ الترزمذى «حدثنا معاذ 
ابن هانئ أبو هانى السكرى» القيسى» ويقال: العيشىء ويقال: الد ى ويقال: البهرانى 
البصرى ثقة من كبار العاشرة «حدثنا جهضم بن عبد الله» ف أب الطفيل القيسى مولاهم 
اليمانى» وأصله من خراسان» صدوق يكثر عن المجاهيل» من الثامنة «عن زيد بن سلام» بن أبى 
سلام ممطور الحبشى «عن أبى سلام» بتشديد اللام امه ممطور الأسود الحبشى «عن عبد الرحمن ‏ 
ابن عايش» بتحتانية ومعجمة «الحضرمى» أو السكسكى: يقال له: صحبه» وقال ا حاتم: من 
قال فى روايته: معت النبى صلى الله عليه وسلم فقد أحطا. | 

قوله: «احتبس» صيغة المعلوم وروى مجهولا «ذات غداة» لفظ ذات مقحمة أى: غداة «من 
صلاة الصبح» كذا فى النسخ الموجودة» وفى رواية أحمد» وفى المشكاة: عن صلاة الصبح بلفظ 
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عن. قال القارى: بدل اشتمال بإعادة الجار «حتى کدنا» أى: قاربنا «نتزاءی» أى: نرى وعدل 
عنه إلى ذلك لما فيه من كثرة الاعتناء بالفعل» وسبب تلك الكثرة موف طلوعها المفوت لأداء 
الصبح «خرج سريعا» أى: مسرعاء أو حروجا سريعا «فثوب بالصلاة» من التثويب أى: أقيم بها 
«وتجوز فى صلاته» أى: حفف فيهاء واقتصر على حلاف عادته «دعا» أى: نادى «على 
مصافكم» أى: أثبتوا عليها جمع مصف» وهو موضع الصف «كما أنتم» أى: على ما أنتم عليه» أو 
بوتا مثل الثبوت الذى أنتم عليه قبل النداء من غير تغيير وتقديم وتأخير «ثم انفتل إلينا» أى : توجه 
إليناء وأقبل علينا «أما» بالتخفيف للتنبيه «ما حبسنى» ما موصولة «فنعست» من النعاس وهو 
النوم الخفيف» من باب نصر وفتح «فاستثقلت» بصيغة المعلوم أو امجهول أى: غلب على النعاس 
«فإذا» للمفاجأة «قاها ثلاثا» أى: قال الله تعالى هذه المقولة ثلاثا «فتجلى لى» أى: ظهر 
وانكشف لى «وأسالك حبك» قال الطيي: يحتمل أن يكون معناه أسألك حبك إياى» أو حبى 
إياك» وعلى هذا يحمل قوله: وحب من يحبك «إنها» أى: هذه الرؤيا «حق» إذ رؤيا الأنبياء وحى 
«فادرسوها» أى: فاحفظوا ألفاظها التى ذكرتها لكم فى ضمنهاء أو أن هذه الروايات «حق 
فادرسوها» أى: اقرءواها «ثم تعلموها» أى: معانيها الدالة هى عليهاء قال الطيبي: أى: لتعلموها 
فحذف اللام. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد والطبرانى والحاكم وحم ن صر فوع 
کا و 

قوله: «وهذا غير محفوظ» أى: كونه من مسند عبد الرحمن بن عايش غير محفوظء والمحفوظ 
عن عبد الرحمن بن عايش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن حبل «وروى بشر» بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة «بن بكر» التنيسى البجلى دمشقى الأصلء ثقة يغرب من التاسعة «عن عبد 
الرحمن بن عائش عن النبى صلی الله عليه وسلم» أى: بغير لفظ سمعت «وعبد الرهن بن عايش 
م يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم» قال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: : وقع عند أبى 
القاسم البغوى فى إسناد حديثه التصريح بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم» > ولكن قال ابن 
حزيمة: قول الوليد ابن مسلم فى هذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش : معت النبى صلى الله عليه 
وسلم» وهم؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم. . 

تنبيه: اعلم أن الترمذى أورد حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل المذكورين ها هنا فى 
تفسير قوله تعالى: ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون4 لكن الاختصام المذكور فى 
هذه الآية غير الاختصام المذكور فى الحديثين المذكورين. قال ابن كثير: وليس هذا الاختصام «يعنى 
المذكور فى حديث معاذ بن حبل وحديث ابن عباس» هو الاختصام المذكور فى القران فإن هذا 
قد فسرء وأما الاختصام الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى: #إذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بشرا من طين»... !لخ 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب .4 = ح ۳۲۳۹ - ۳۲۳۷ ۲۳ 


(4) باب ومن سورة الزمر [م١‏ ت٠ ]٤‏ 


@ ~~ نے 


ل" ڻا ابن ابي عُمَرَ دنا فيان عن محمد بن عَمْرِو بن علقم ؛ عن يحيى 


ب أن ار غ ایی قل گان 


Le 
3 
اننا‎ 
سم‎ 
(® 


e 3‏ ذا ا حي خو مييق 

قوله: «باب ومن سورة الزمر» مكية إلا لإقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم...4 
الاية فمدنية» وهى مس وسبعون آية. 

قوله: «عن بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» كنيته أبو محمد أو أبو بكر المدنى» ثقة من 
الثالثة. 

قوله: «ظثم إنكم 4» أيها الناس فيما بينكم من المظا لم «يوم القيامة عند ربکم ختصمون» 
قبله «9إنك ميت وإنهم ميتون# قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: معنى هذه الآية: إنكم ستنقلون 
من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى فى الدار الآخرة؛ وتختصمون فيما أنتم فيه فى 
الدنيا من التوحيد والشرك يون يدى الله عز وجل فيفصل يينكم ويفتح بالحق؛ وهو الفتاح العليم» 
فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين» ثم إن هذه الآية 
وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم فى الدار الآاحرة؛ فإنها شاملة لكل 
متنازعين فى الدنيا؛ فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. قلت: الاش كوا كال اند كفي 
ويؤيده حديث الزبير هذاء وأحاديث أحرى ذكرها ابن كثير» والله تعالى أعلم. وقيل: يعنى احق 
والمبطل» وقيل: تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم وهم يخاصمونكء أو 
يبخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم «أتكرر» بصيغة المضارع الجهول من التكرير «علينا 
الخصومة» أى: يوم القيامة عند ربنا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وابن ماحه وابن أبى حاتم. 

زم؟" -ات: تابع ٠‏ 5 ] 

ا - حَدَئنا عَبْدُ بن مي حَدَننَا حَبّانُ بن ِلآل, وَسْليِمَانُ بن خرب وحَجَّاجُ بْنْ 
منهال» قالوا: ١‏ ا ثا ن سم حر ا عر شر أن حرشي عن اتام بح ترت 


(TTT)‏ إسنادة حسن»› وأخرجه أحمد. 
(۳۲۳۷) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. 


۳۲۳۷ كتاب تفسير القرآن ب .4 - ح‎ -۷ ٤ 


قال : معت وَسُول الل صلی اله عليه وسم يقر يا عِبَادِي الْذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أنفسهم 
لفطو ين رخمة اله إل الله غير الوب مويق زر ۳ ول يتاي 

24 رام وم ه - هيم م fe‏ 7 م ي ر 00 07 ” 2 
أَسْمَاءٌ بنت يزيد. 


قول «عن لص أسلم البساني «قويا عبادى 0 سياه ارين أ 
ج اسا 325 رحمة الله4» أى : من مغفرته « إن RT‏ جميعا4» 5 الحافظ ابن 
كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة ون الكفرزة و و و ا يعار يان الله 
تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها. إن كانت يميا كالكه و إل “ككرت 
موا مدني وان ين حو و ED i OR PEN E‏ 5 
N ue‏ اب وي ا 9 لوت الس الي ا 
باحق ولا یزنون ونزل «لإقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
أحر جه البخارى» ومسلم» e‏ داو د» والنسائى» نم قال بعد ذكر أحاديث لخر ما لفظه: فهذه 
الأحاديث كلها دالة على أن المرادء أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإك 
عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب الرحمة والتوبة واسع. . انتهى. وقال صاحب فتح البيان نقلا عن 
القاضى الشو كاني: والحق أن الأية غير مقيدة بالتوبة» بل هى على إطلاقهاء قال: والجمع بين هذه 
الآية وبين قوله تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» هو أن كل 
ونين اها كاك فااعدا انرك اله مقرو إن شاد الله أن يقر ل علق اتا كن ان ال إن 
إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة : 
لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الايتين تعارض من هذه الحيثية. ا ولت كل عتمل» و 
ك والله ال م 0 أى: ل ا 
من رححمة ل إن E E‏ 8 ا والظاهر من هاتين 
الروايتين أن قوله: ولا يباللى كان من القرآن» ولذا قال صاحب المدارك تحت هذه الاية: وفى قراءهة 
النبى عليه السلام: يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى» وقال القاري: وهو يحتمل أنه كان من الآية فنسخ» 
ويحتمل أن يكون زيادة من عنده عليه الصلاة السلام كالتفسير للاية. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٤١‏ ساح ۳۲۴۳۷ - ۳۲۳۸ Yo‏ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه أحمد وابن المنذر والحاكم «لا نعرفه إلا من 
حديث ثابت عن شهر بن حوشب» وشهر هذا صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


۳۵ دن تابع ٠‏ 1 


a حَدثنا محمد بن شار ا کے ر شعي نا 7 حَدَننِي‎ - TYTTA 


سر اتير 


وَسَلْمَان الا > عَنْ راهيم عَنْ عَبيدة عَنْ عَبْدٍ الله قال: جا ا 
الله عليه و سلم فقال: يا يا محمد ذال يمك السّمَاوَا على يع وَالأَرَضِينَ على إِصْبّع 
حال على متي والخلائقٌ ق على إصبې م يقول: أنا الْمَلِكُ. قا e‏ 


سے 7ے م 


يه علي وَسَلَمَ حتى بدت نوَاحِذَهُ: قال: « وما قروا الله حى قرو الاش 1Y‏ ]». 


قَال: هذا حلي ن صح 
ي ر رر روا وبر 


حَدَئْنا مُحَمِّد بن بشار» حَدَئنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدِء حَدَنْنَا فضيل بن عِياض» عَنْ منصُور» عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبيدة» عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: َضَّحِكَ النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ تَعجبًا وتصديقا. 


ال اوغ ا ا و 

قوله: «عن إبراهيم» هو النخعى «عن عبيدة» بفتح العين وكسر الموحدة ابن عمرو السلوانى 
«عن عبد الله» هو ابن مسعود. 

قوله: «جاء يهودى» وفى رواية للشيخين: «حاء حبر» «إن الله مسك السماوات» أى: يوم 
القيامة كما فى رواية «والخلائق» أى: من لم يتقدم له ذکر» وفى رواية: وسائر 0 
نواجذه» جمع ناحذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة» وهو ما يظهر عند الضحك من الأسنان» 
وقيل: هى الأنياب» وقيل: الأضراس» وقيل: الدواخل من الأضراس التى فى أقصى الحلق. وفى 
O‏ «فضحك النبى صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا». و را ری 
رج رعول اللدفيك االدعليه رونك ا وه رن وا «تعجبا ما قال 
الحبر تصديقا له»» وفى رواية حرير عنده: «وتصديقا له» بزيادة واو . قال الحجوري: ظاهر الحديث 
اال ل الاه ول وف ار ي دن E o‏ 
والمحلوقات بالأصابع» ثم قرأ الآية التى فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي: وقال بعض 
الفکلهن» ا ا ا و ول و رذ 5 
إنكار وتعجب من سوء اعتقاده؛ فإن مذهب اليهود التحسيم» ففهم منه ذلك وقوله تصديقا له إنما 
هو من كلام الراوى على ما فهم» والأول أظهر..انتهى. وقال التميمي: تكلف الخطابى فيه» وأتى 


(۳۲۳۸) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (7175). 


۲۲۹ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤١‏ - ح ۳۲۳۹ - ۳۲٤١‏ 


فى معناه ما لم يأت به السلف» والصحابة كانوا أعلم ما رووه وقالوا إنه ضحك تصديقا له و ہت 
ابن زی هة على من ادعى أن الضحك الذكور كان على سيل الإتكار قال بعد أن أورد هذ 
لجو ا SS e‏ 
لا يوصف النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يوم بنبوته. .انتهى. 

قلت: قول من قال إن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار لا شك عندى أنه يستاهل أن 
ينكر عليه أشد الإنكار» والله تعالى أعلم «قال» وفى رواية البخارى فى التفسير: ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ««إوما قدروا الله حق قدره#» أى: ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه 
حق عظمته حين أش ر كوا به غيره. قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان: 
التأويل» والإمساك عنه مع الإبمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد» فعلى قول المتأولين 
الأصبع فى مثل هذا للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهم: بأصبعى أقتل زيدا أى: لا كلفة على فى 
قتله» وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته. وهذا غير ممتنع. والمقصود أن يد الجارحة 
مستحيلة. .انتهى. قلت: الإمساك عن التأويل» وإمرار هذه الأحاديث كما جاءت من غير تكييف 
ولا تحريف هو مذهب السلف. قال القارى فى المرقاة: هو أسلم. قلت: دعر فين E‏ 
أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد, والشيخان» وصححه النسائى فى التفسير. 

م4 - ت: تابع ٠‏ 4 ] 

يض خذةاغنة الل إن عد لتقت ترا ا إن الكل كنت ابو كدق 
عَنْ عَطَاء ن السَائِبي عَنْ أبي الضحَى» عن ابن عبّاس» قال: مر ودي بالنبيّ صَلَى الله عليه 
ل شال ! َه النبي صَلى الله عليه وَسَلَمَ: ديا يَمُودِي حَدننَا» فقال: كَيْف تقول يَاأبَا 
لْقَاسِم | إذا وضع الله السّموّات على ذف وَالأَرْض على ذف وَالْمّاءَ على ذه والجبال على ذف 
وسار حل على ذف وشار أبو حر حه ن المت بترو ار أ نم ابع حتى بلغ 


ابام ذ فأنرّل الله وما قَدَرُوا الله حو قذرو). 


٤ ۰(‏ ۳۲) إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤١‏ - ح ۳۲٤۱ - ۳۲٤١‏ ۷ 


5 


هذا ل 

5 ا يحي‎ e 
قَالَ: لدان نلق ناه ا ر‎ 
) . الصلت‎ 

قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت» بن الحجاج الأسدى أبو جعفر الكوفى الأصم» ثقة من كبار 
العاشرة «أخبرنا أبو كدينة» بكاف ودال مهملة ونون مصغراء امه يحيى بن المهلب البجلى 
الكوفى» صدوق من السابعة «عن أبى الضحى» اسه مسلم بن صبيح بالتصغير. 

قوله: «إذا وضع الله السماوات على ذه» وفى رواية أحمد: “مرغ عل الله سبحانه وتعالى 
السماء على ذه» وأشار بالسسابة «وأشار محمد بن الصلت أبو جعفر يختصره أولا ثم تابع حتى بلغ 
الإبهام» قال الحافظ فى الفتح: بعد نقل رواية الزمذى هذه إلى هذه الزيادة ما لفظه: ووقع فى 
مرسل مسروق عند الهروى مرفوعا حو هذه الزيادة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحرحه أحمد «عن الحسن بن شجاع» بن رجاء 
الل كتيقة بو على 0 الحفاظ من الحادية عشرة. 


م6 = ن تابع ٠‏ 1 


وگ 6 


41 - حَدْنَا سويد ن نصرء حَدَْنَا عبد الله ِن المي رك عَنْ عَنبسَة ن سڪيل عَنْ 
ا قال ابْنُ عيّاس: أتذري ما سَعّة حَهنم؟ قلت: لآ. قال: 
ال وال ماري حلي عات كه ات لا ع 
طوَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضْتَهُ يوم الْقِيَامَة (والضرات هرات ور نك قلت: الاك 


ا 


ومیل A‏ «عَلَى جر جَهنم». وَفِي االات ف 


TT‏ هذا حَدِيثْ حَسَنّ صّحِيحّ غريب من هذا الوجه. 

قوله: «عن عنبسة بن سعيد» بن الضريس بضاد معجمة مصغرا الأسدى أبى بكر الكوفى 
قاضى الرى» ثقة من الثامنة. 

قوله: «#والأرض جميعا» حال أى: السبع «ملقبضته » أى: مقبوضته وفى ملكه وتصرفه 
يتصرف فيه كيف يشاء «(إيوم القيامة والسماوات مطويات#» أى: مجموعات «وإبيمينه4» 


.)171/9( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۲۷۹۱)» وابن ماحه‎ )"5841١( 


۲۸ 4- كتاب تفسير القرآن ب .4 - ح ۳۲٤۳ 84١‏ 


وبعده #إسبحانه وتعالى عما يش ر کون# أى: بنسبة الولد والشريك إليه «قال: على جسر جهنم» 
وقد روى الترمذى فى تفسير سورة إبراهيم من طريق مسروق: قال فال عائشة: غذة الآية: 
ووقع فى حديث ثوبان عند مسلم: «يكونون فى الظلمة دون الجسر». وقد تقدم هناك وجه اللجمع 
«وفى الحديث قصة» لم أقف على من أخرج هذا الحديث مع القصة. 

زمك -ات: تابع ٤ ٠‏ ] 

؟ 6" - حدڻنا ان أبي عَم حدئنا سفيان» عن دَاوْدَ ُن أبي هِندء عن | ل خبي» 0 
مَسْروق» عر عَائِشَة أنهًا قالت: يا رَسُولَ الله ©وَالأرْضُْ جَمِيعًا قَبْضّتهُ يَوْمَ القَيامَة 
وَالسَمُوَاتَ مَطْوِيّات ينه 4 [الزمر: 1۷] فأَينَ المؤمنون يوميذ؟ قال: «على الصراط يا 
عائشة». 

هذا حَدِيثْ حَسَنْ صحيح. 

زهلا - ت: تابع ٤ ١‏ ] 

۳ - حَدّثنا ابن أبي عم حَدَنْنا سفيان» عن مُطرّفِيِه عَنْ عَطِيّة العَوْفِي» عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخحذري» قال: قال رَسُوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «کیف نعم وَقَدٍ التقم صَاحِبُ 
لمر افر وش باينا E‏ أ ومر أن ي : نفخ فينفخ؟». ال و 
e‏ اول كنال «قولوا: حَسْبّنَا الله وَنعْم الوكيل» تَوَكلْنا عَلَى الله رَبنا». 
رركا قال ان وغل الله تو کلتا». 

كال الؤخين اكد احووت حب 

وقد رَوَاهُ الأعمش أيضًا عر عطِيّة عن أبي سعد . 

قوله: «عن مطرف» هو ابن طريف. 


قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم» ا أفرح وأتنعم ا 
أى: أماطاء وهو كناية عن المبالغة فى التوجه لإصغاء السمع» وإلقاء الأذن «وأصغى معه» أى: 


)۳۲٤۲(‏ حديث صحيح. انظر الذى قبله. 
877 ۳۲) فى إسناده: عطية العوفى كثير الخطأ والتدليس» والحديث قد مضى برقم .)١ 575١(‏ 
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أمال أذنه ليسمع أمر الله وإذنه بالنفخ» وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه فى باب الصور من أبواب 
صفة القيامة. 
رم8 - ت: تابع ٤ ٠‏ ] 

ا اساسا ا يا سين ار ارييس ماد سي ار 
سم اليجلي» عن بشر بن شغافيء ع لان الزن كارو ريني لزنه سهد قال: قال أعرابي: 
ا ول لمر E‏ دقرت نفخ فيد». 

1 الا ا ا ا 


قوله: «أخبرنا إسماعيل ب بن إبراهيم» هو ابن 

قوله: «قال أعرابى: برحل اللدها ا ا 
ياك امنا رجور Ne O E‏ 
الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله»... إل 

زمة -ات: تابع ٤ ٠‏ ] 

٥‏ - حَدَنا ابو کرب حَدَنَنَا عَبْدَ عَبْدَة بن سُليِمَانَ حا مُحَمَّدُ بن عَمْرِو حا ابو 
سَلَمَةه عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قَالَ يَهُودِيّ بسُوق المَدِينة: لا وَالْذِي اصطفى مُوسَى عَلَى اشر 
قَالَ: رفع رَجُلُ مِنَ الأنصار يده فصّلك بها وَحْهَهُ. قال: تقول هذا وفينا بي الله صلى الله 
عليه وَسَلم! فقال سول اله صَلَى الله عليه وَسَلّم: ««ونفخ في الصُور فَصَعِقَ مَنْ في 
السّموات وَمَنْ في الأض إلا مَنْ شَاءً الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هُمْ ام ترون 
[الزمر: ۸ فأكوث اول مَنْ رفع راس فَإذَا مُوسَى آخذ بقاز مَة من قرائم العَرْشء فلا 
أذري أرقَع راس قلي ام کات من اسستقتى الل ومن قَالَ آنا عير من يوس ابن مى فق 
كذب». 


.)۲٤۳۰( وقد سبق برقم‎ »)٤۷٤۲( حديث صحیح» وأخحرجه: أبو داود‎ )۳۲ ٤ ٤( 
.)۲۳۷۳( ومسلم‎ ))514١15( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى‎ )۳۲ ٤ ٥( 
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قوله: «أخبرنا محمد بن عمرو» بن علقمة بن وقاص الليثى «أخبرنا أبو سلمة» هو ابن عبد 
ارمق 

قوله: «قال يهودى فى سوق المدينة: لا والذى اصطفى موسى على البشر» وفى رواية 
للبخارى وكذا لمسلم: «بينما يهودى يعرض سلعته أعطى بها شيا كرهه» فقال: لاء والذى 
اصطفى موسى على البشر» وفى رواية لههما: «استب رجل من المسلمين ورحل من اليهود فقال 
المسلم: والذى اصطفى موسى على العالمين لقسم يقسم به» فقال اليهودي: والذى اصطفى موسى 
على العالمين «فصك بها وجهه» أى: لطم وجه اليهودى. قال الحافظ: وإنما صنع ذلك لما فهمه من 
عموم لفظ العالمين فدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ > وقد تقرر عند المسلم أن محمدا أفضل» 
فلطم اليهودى عقوبة له على كذبه «فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم» وفى رواية البخارى 
ومسلم: «فذهب اليهودى إلى وسولةالة عن للد عله ون فقال: يا أبا القاسم إن لى ذمة 
وعهدا فما بال فلان لطم وجهى؟ فقال: «لم لطمت وجهه؟». وفى رواية اريت > فدعا 
النبى صلى الله عليه وسلم المسلم» فسأله عن ذلك فأحبره «إونفخ فى الصور»» أى: النفحة 
الأولى ««إفصعق4» أى: مات ««إثم نفخ فيه»» أى: فى الصور «إأخرى#» أى: مرة أحرى» 
وهى النفحة الثانية «ظوفإذا هم 4» أى: جميع الخلائق الموتى «طؤقيام #» أى : من قبورهم 
«لإينظرون#» أى: ينتظرون ما يفعل بهم «فأكون أول من رفع رأسه» وفى رواية الشيخين 
«فأكون أول من يفيق»» وفى لفظ: «أول من تنشق عنه الأرض» «فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أم 
كان ممن استشنی اللّه» وفى رواية الشيخين: «فلا أدرى وكان فيمن صعق فأفاق قبلى أو كان ممن 
استثنى الله». قال الحافظ: أى: فلم يكن ممن صعق» أى: فإن كان أفاق قبلى فهى فضيلة ظاهرة, 
وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهى فضيلة أيضا. ووقع فى حديث أبى سعيد: «فلا أدرى 
كان فيمن صعق» أى فأفاق قبلى أم حوسب بصعقته الأولى التى صعقها لما سأل الرؤية» وبين ذلك 
ابن الفضل فى روايته بلفظ: «أحوسب بصعقته يوم الطور» والجمع بينه وبين قوله: أو كان ممن 
امك الله أن فى و ال حدق أن معي يان اله دن ااا وهر ات رسيت 
بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أحرىء والمراد بقوله: «تمن استثنى اللّه». 

. قوله «إلا من شاء اللّه»..انتهى كلام الحافظ. قال النووى فى شرح مسلم: قال القاضى هذا 

من أشكل الأحاديث لأن موسى قد مات فكيف تد ركه الصعقة وإنما تصعق الأحياء؛ وقول قد 
استثنى الله تعالى يدل على أنه كان حیا ولم يأت ل ال ل له 
فى عيسى») اوقد قال قلى E‏ «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى حانب الطريق». قال 
القاضى: فيحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم 
حينئذ الآيات والأحاديث» ويؤيده تولك فلي ع فأفاق؛ لأنه إغا أفاق من الغشى» وأما 
الموت فيقال: بعث منه» وصعقة الطور لم تكن موتاء وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فلا أدرى 
أفاق قبلى» فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن 
ا ا ل اه اا ا و أو ل ص م دی عنه الأرض على 
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الإطلاق. قال: ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض فيكون 
موسى من تلك الزمرة وهى - والله أعلم - زمرة الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم..انتهى. 
قلت: ها هنا أبحاث وأنظار ذكرها الحافظ وغيره من شراح البخارى ومسلم: «ومن قال: أنا خير 
من يونس بن متى» بفتح اميم وتشديد المثئاة مقصوراء ووقع فى تفسير عبد الرزاق: أن متى اسم 
اع ا ا و ال ا «ما 
ينبغى لعبد أن يقول أنا حير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه» فقوله: ونسبه إلى أبيه صريح فى أن 
متى أبوه لا أمه «فقد كذب» لأن الأنبياء كلهم متساوون فى مرتبة النبوة» وإنما التفاضل باعتبار 
الدرحات» فلفظ «أنا» واقع. موقع هوء ويكون راجعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم» ويحتمل أن 
كر لاني قبي لقا سحو E u‏ ؛ لأن هذا الكذب مساو 
للكفر. كذا فى المرقاة. وقال النووي: الضمير فى أنا قيل: يعود إلى النبى صلى الله عليه وسلي 
وقيل: يعود إلى القائل أى: لا يقول ذلك بعض الداهلين من امحتهدين فى عبادة أو علم أو غير ذلك 
من الفضائل. فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ ل يبلغ درجة لنبوة» ويؤيد هذا التأويل الرواية التى قبله 
وهی قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»..انتهى. قلت: 
ضمير «أنا» إذا عاد إلى النبى صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل 
أن يعلم أنه أفضل الخلق» وأما قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم قال ذ ذلك تواضعا إن كان قاله 
يفيك أن أعلم أن أفضل الخلق ففيه أنه لا يناسبه قوله: «فقد كذب» كما فى رواية الترمذى هذه. 
قلى: حص يونس بالذكر لأن الله تعالى وصفه بأوصاف توهم انحطاط رتبته حيث قال #فظن أن 
لن نقدر عليه [إذ أبق إلى الفلك المشحون». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحر جه الشيخان. 


رم١٠‏ - ت: تابع ٤ ٠‏ ] 
5- حَدَثنا محمود بن غیلان وَغيْرٌ واجدء قالوا: حَدَئنا عبد الرّرّاق» أخبرنا الثوٴري» 


علس همه 


أحبرني بو إملحق: أن الأغر ابا ملم حه عن ابي سيد وأبي هريره عن النبي صَلَّى الله 
فوسل نالا ادي ماد د إن لَکم أن تحيّوا فلا تمُوتوا ابد َا كم أن تصِحُوا فَلاً 
تسْقمُوا أَبَدَاء وَِنّ لَكُمْ أن َ تشبوا فلا تَهْرَمُوا أبَدَاء وَإِنَ لكم أن تَنْعَمُوا فلا تسوا أَبَذَاء 
فذلك قَوْلَهُ تعَالى: طوتلك ل التي آورتتمُوها بمَا كنتم تَعْمَلُون» [الز حر ف: .«[YY‏ 
قال أَبُو عِيسى : وَرَوَى ابن المبارك وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيث عن القؤري» ولم يرفعة. 
قوله: «أخبرنى أبو إسحاق» هو السبيعى. د 


(5845") حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۲۸۳۷). 
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قوله: «ينادى مناد» أى: فى الجنة «إن لكم» بكسر الهمزة أى: «قائلا إن لكم أن تحيوا» 
بفتح الياء أى: أن تكونوا أحياء دائما «أن تصحوا» بكسر الصاد 0 الحاء أى: تكونوا 
صحيحى البدن دائما «فلا تسقموا» من باب سمع أى: لا غرضوا «أن 7 نشيو |» بكسن N‏ 
المعجمة وتشديد الموحدة أى: تدوموا شبابا «فلا تهرموا» من باب سمع أى: لا تشيبوا «أن 
تنعموا» بفتح العين أى: يدوم لكم النعيم «فلا تبأسوا» شنکون الموحدة فالهمزة المفتوحة أى: لا 
يصيبكم بأس وهو شدة الحال. والبأس والبؤس والبأساء والبؤسى بمعنىء قاله النووى. وقال فى 
القاموس: بلس كسمع اشتدت حاجته «لوتلك الجنة التى أورثتموها عا كنتم تعملون#» وفى 
رواية مسلم: «إونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون# الآية فى سورة الأعراف» وأما 
الآية التى فى الكتاب فهى فى سورة الزحرف» وكان للترمذى أن يورد هذا الحديث فى تفسير 
سورة الأعراف» أو فى تفسير سورة الزحرف. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم فى صحيحه 


مرفوعا. 
(41) باب وَمِنْ سُورَةٍ الْمُؤْمِن ل [م1 ات ١‏ 5] 
٠ PEV‏ حلا مح ٿن باي حا عن اَن ن مهي حلا ستيان عن 
مَنصُورٍ وَالأَعْمَشء ا عن سيم لحري عن اغمان أن بني قال ا 


فى ا «الذعَاءُ هُوَ الْعبادة. ثم قرا إوقال ربكم اذعُوني أنتجب كك 
إن الذِينَ يَسَْكْبرُونَ عن عبادتي سيَدْخْلُونَ جهنم داخجرين) [غافر: 60]». 
قوله: «باب ومن سورة المؤمن» وتسمى سورة غافر» مكية إلا 5898 ييجادلون فى آيات 


الله والتى بعدهاء وهى حمس وثمانون آية. 
قوله: «الدعاء هو العبادة» تعدم هذا الحديث فى تفسير سورة البقرة» وتفدم هناك شيء من 


شر حه» ويأتى فى أوائل أبواب الدعوات مع بقية الكلام عليه 
)٤۲(‏ باب ومن سُورَةٍ حم السَّجْدَةٍ [م١‏ - ت۲ ]٤‏ 


اير 00 


tt N 


i 


ا م 
تقفيان» وفر شي ») 


.)۳۸۲۸( حديث صحيح, وأحرحه: ابن ماجه‎ )۳۲ 841١ 
.)۲۷۷۵( ومسلم‎ »)/571١ 24811 248١ 5( حديث صحيح. وأحرجه: البخارى‎ )۳۲ ٤۸( 
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سے سر ي اما قر اس 


چ 


ليل فِقَهُ قلوبهم كير شَحْمُ بطونهم. فقال أَحَدُهُمْ: اترو 


الآخحر: يسْمَعُ إذا حَهَرنَاء ولا يَسْمَعْ إذا أحفينا. وَقا 
يمع إذا أحفينا. فَأَنرَلَ اللهُ: وما كنتم تَسْتيرون أن يَشهَدَ عَلَيْكُمْ مَمْعْكُم ولا أنصاركم 
رلا جلو دكم [فصلت: ۲[ 

قوله: «باب ومن سورة حم السجدة» وتسمى سورة فصلت» وهى مكية» وهى ثلاث 
وخمسون آية. 

قوله: «عن أبى معمر» امه عبد الله بن سخجبرة الد «اختصم عبد التي ا الكعبة 
«قرشيان وثقفى أو ثقفيان وقرشى» الشك من أبى معمر كما يظهر من كلام الحافظ» وقد أخرجه 
عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ: ثقفى وختناه قرشيان» ولم يشك. 
وأحرج مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظها «قليل» بالتنوين حبر مقدم لقوله: «فقه 
فلوبهم» بإضافة فقه إلى قلوبهم» وقيل: بإضافة قليل إلى فقه» وقلوبهم بالرفع على أنه المبتدأ أى: 
قلوبهم قليلة الفقه. وكذلك قوله: «كثير شحم بطونهم» . وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع 
البطنة. قال الشافعي: ما رأيت مينا عاقلا إلا محمد بن الحسن «أترون» بضم الفوقية أى: أتظنون 
«إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا» وحه الملازمة فيما قال: إن نسبة جميع 
المسموعات إلى الله على السواءء وأبطل القياس الفاسد فى تشبيهه بالخلق فى ماع الجهر دون السر 
وأثبت القياس الصحيح حيث شبه السر بالجهر لعلة أن الكل إليه سواء» وَإنما جعل قائله من جملة 
براحي اندم بطع a‏ كجم يسكاروة اذا هل ليكو نكو رلا 
أبصا ركم #» وبعده «إولا جلو دكم» أى: أنكم تستتزون والحيطان والحجب عند ارتكاب 
الفواحش» وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين 
بشهادتها عليكم بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاء ولكنكم ظنتتم أن الله لا يعلم كثيرا نما 
كنتم تعملون أى: ولكنكم إنما | ستتزتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا ما كنتم تعملون» وهو الخفيات 

من أعمالكم #وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم» أى: وذلك الظن هو الذين أهلككم., 
وذلكم مبتدأء وظنكم حبر والذى ظننتم بربكم صفته» وأرداكم حبر ثان» أو ظنكم بدل من 
ذلكم» وأراداكم الخبر #فأصبحتم من الخاسرين» أى: فى مواقف القيامة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 


۳۲۵٣۰ - ۳۲٤۹ ح‎ - ٤۲ كتاب تفسير القرآن ب‎ - ۷ Yé 


زم؟ - ت: تابع ۲ ٤‏ ] 
اير ا ا » عن ا بن عمير» عن عبد 


00 سے سر 


1 2 قالَ: قال عبد الله: E‏ مُستِرًا بأستار الحم نكا ثلاثة نفر؛ ”م 
أطونوم قلبل قۀ قلوبوم؛ قرشي وحم عفان او قفي وع ران لرا بكلا 
Ry‏ 

ا ا n‏ فقال عبد 
الله: ال تسلو فاا فأترّل اللّهُ: لإوما كنم تَسْتَيِرُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيِكُم سَنْعُكُم وَل أبصارک جلوذکم) ا وله «فأصبحتم م مِن الخابرين» 


۰ [فصلت: ار" 


سے ھ7ا 


5 ا ْم کلامنا هذا؟ فال ا إنا إذا ا 


9 م تو م ا 2 8 ہے سر ام أ + 
قال ابو عيسى : هدا حديت حسن صححجيح . 
ہر ور اتير هج تير 6 ٤‏ مم 


خال حر ا جو د و بج سنوتو دس عَنْ عْمَارَة بن عمير» 
عَنْ وَهْسَو بن ربيعة» عَنْ عبد الله: E‏ 

قوله: «عن عبد ال رحمن بن يزيد» بن قيس النخعى قال فيك الل ين عرد قوله: «قرشى 
وختناه» تثنية حتن حر كة» وهو الصهر أو كل ما كان من قبل المرأة كالأأب والأخ. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخحرجه أحمد. 
قوله: «عن وهب بن ربيعة» الكوفى قال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: روى عن ابن مسعود 
حديك : إلى لسعو باستار الكعبة وعنه عمارة بن عمير» ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال فى 
التمروي : مقبول من الثالثة. «انتهون «عن عبد الله نحوه» أحرجه أيضا أحمد ومسلم. 


زه" -ات: تابع ۲ 5 ] 


م ةقر تھ لے اس 


Y0‏ - حَدَكَنا او حقص عَمْرُو بن عَلِي الاس حَدَنّنَا أبو فيه سَلمْ بن قشة ا 
NE ET‏ ا الر سا 


)۳۲٤۹(‏ حديث صحیح وأحرجه: البخارى ومسلم. انظر الذى قبله. 
(Ye0۰)‏ إسناده ضعيف» لضعف متهيل بن ابن حزم القطعى . 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب 47 - ٤۳‏ ساح ۳۲۵۰ - ۳۲۵۱ o‏ 


ا 


روسل درا إن الْذِينَ قالوا رس مو او ٠م‏ قَالَ: «قد قال 
الاس ثم كر أكترهُم, فمن مات عليه فَهُوَ مه مِمّن استقام». 

ا هذا ڪيٽ حَسَن ريب لا نرف إل بن هد EE‏ 1 اعد 
يقول: رَوَى عَفَانُ عَنْ عَمْرِو بن عَلِي حَدِينًا. 

وروی في هَل الآية عَنِ النبي صلى الله عليه وسل وأبي بک وَكُمَرَ رَضِي الله نه 
معنی استقاموا. 

0 «موإن الذين قالوا ربنا م وحده ةا 0 كر م أ ا عو 
ال ey‏ ا ار ركان لدي ا ادر 
ان بطاعته ا e‏ و ا أن لا 
أن الذى تن فى شرحه «قد قال ا وفى 5 ا «قد قاها أناس» 0 

قوله: , «هذا حديث غريب» وأخرحه النسائى فى التفسير وأبو يعلى والبزار وابن جرير. 

فوله: «سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان عن عمرو بن على حديثا» عفان هذا هو عفان بن 
مسلم. وهو من شيوخ عمرو بن على الفلاس» وروی هو عنه حديثا واحداء كما أن البخعارى من 


)٤۳(‏ باب ومن سورّةٍ حم عسق م١‏ -ات"47] 


O‏ حَدَننَا محمد بن حفر Ee‏ دك 


2 


ابن مَيْسَرَة» قال: عت طاوشا فال E‏ على سوال فل لا مالك عليه 


أ جرًا إلا الْمَوَدَةَ ف في الْقرى» [الشورى: ٣‏ فقال سَعِيدُ بن حير قربَى آل مُحَمَّدٍ صلی 
و e‏ ا ا 


.)٤۸۱۸ »۳٤۹۷( حديث صحیح» وأحرحجه: البخارى‎ )۳۲١۱( 


۳۲۵٣۱ ح‎ - ٤۳ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۲۳٢ 


ری وز وک ی د اس 
قوله: «باب ومن سورة حم عسق» وفى بعض النسخ: سورة حم عسق» وهى مكية) و 

ثلاث وحمسون أية. 

ظ قوله: «عن عبد الملك بن ميسرة» الملا أبى زيد العامرى الكوفى الزراد ثقة من الرابعة «#وقل 
لا أسألكم عليه » أى: على تبليغ الرسالة «#أجرا إلا المودة فى القربى» أى: مظروفة فيها 
بحيث تكون القربى موضعا للمودة» وظرفا ها لا يخرج شيء من محبتكم عنهاء والاستثناء متصل 
أى: إلا أن تودونى لقرابتى بينكم أو تودوا أهل قرابتى» ويجوز أن يكون منقطعا. قال الزحاج: إلا 
رة اما لبون ن الى ل اى إلا أن تودونى لقرابتى فتحفظونى» والخطاب لقريش» وهذاقول 
عكرمة ومحاهد وأبى مالك والشعبى» فيكون المعنى على الانقطاع لا أسالكم أجحرا قط ولكن 
أسالكم المودة فى القربى التى بينى وبينكم» ارقبونى فيهاء ولا تعجلوا إلى» ودعونى والناس» وبه قال 
و والسدى» الست ووو ا ع عباس «فقال سعيد بن 
0 مرفوعا؛ فأخرج 5 وابن أبى e E‏ ا ت 
مايه شو عن ان عناني فال 1لا تلك قالوا بالوسول الندهدى قراسك النام, وجنت عينا 
مودتهم؟ الحديث» وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح؛ يعنى: حديث ابن 
عباس هذا الذى نحن فى شرحه «فقال ابن عباس: أعلمت» بهمزة الاستفهام للإنكار: وفى رواية 
البخاري: فقال ابن عياش: عجلت. قال الحافظ أى: برعت ي سير انه رسو ل صي 
الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش» البطن ما دون القبيلة وفوق الفحذ «له» أى : ال ماس 
الله عليه وسلم «قال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة» فحمل الآية على أن 07 
صل الله عليه وع من أجل القرابة الى ينه وك كم فهو خاص بقريش» ويؤيده أن السورة مكية 
وأننا ديه ار عباس اشا عند ابن أبى حاتم قال: لا نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه جرا 
إلا المودة فى القربى# قالوا: يا رسول اللغاقى ته لاق الذين أمردالله فوددت ؟ قال: «فاطمة» وولدها 
عليهم السلام»» فقال ابن كثير: إسناده ضعيف فيه مبهم لا يعرف إلا عن شيخ شيعى مخترق» وهو 
حسين الأشقر ولا يقبل خبره فى هذا ا محلء» والآية مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية 
فإنها لم تزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة» E‏ ل 0 اك 
وترجمان القرآن ابن عباس أحق وأولى» ولا ننكر الوصاة بأهل البيت واحترامهم وإكرامهم إذ هم 
ار ا ل ل ا د ولا س اذا 
SE a‏ قال الج رو ا - 
لح سم ا ا ويرك الى صني اللوهاية ودام 


4- كتاب تفسير القرآن ب ٤۳‏ - ح ۳۲۵۱ - ۳۲۵۲ يضف 


الآية. ل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
لوقل لآ الک على ها اس عن الات والميدق اجر إلا أن واد الله تال وان : تقربوا إليه 
بطاعته»» وهكذا روى قتادة» عن الحسن البصرى مثله. قال الحافظ ابن كثير: وهذا كأنه تفسير 
بقول ثان كأنه يقول إلا المودة فى القربى أى: إلا أن تعملوا بالطاعة التى : تقربكم عند الله 
زلفى. .انتهى 

والحاصل أن معنى الاب قل يا محمد لمؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا 
البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه؛ وإنما أطلب منكم أن تكفوا ش رکم عنى» وتذرونى أبلغ رسالات 
ربى» إن لم تنصرونى فلا تؤذونى لما بينى وبينكم من القرابة» وهذا هو الصحيح فى معنى هذه الآية. 
ويدل على ذلك حديث ابن عباس هذا الذى نحن فى شرحه»ء وأما الأقوال الباقية فمرجحوحة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى. 


ز[م؟ -ات: تابع ۳ ٤‏ ] 
85" - حَذَثنا عبد بن حميْد حَدَئْنَا عَمْرو بن عَاصِمِ؛ ا بن الوازعء قال: 


ا عردو و e GS‏ 


ا ب ا i‏ لأ ا قد رك وكأنت فدهب 
00 ونت في حَالِكَ هذا الَيّوْم! فقال: ا E‏ 
5 


ر > 2 
رسي ه 7 7 ٠‏ 


اذك خرن ع الله ان كلك وت هات. قال: حَدَنْنِي أبي 
کو رک أ د أي موس أن وول لله لى الله عل وسم ال : دلا بُصِيب علدا َة 
فما قُوْقَهًا أو دونه إلا بذنبي وَمَا يغفو الله عَنة أكتر». قال: وقراً: وما أصابكم من 

مُعِيَةٍ ما كَسَبَت انرک | ويغفو عن كن ر» [الشورى: ٠١‏ 

E‏ هذا ليث غريب لا نعرفةُ إلا من هدا الوح 

قوله: «أخبرنا عمرو بن عاصم» بن عبيد الله , بن الوازع الكلابى القيسى «أخبرنا عبيد الله 
ابن الوازع» الكلابى البصرى بحهول من السابعة. 

قوله: «فأحبرت» بصيغة المجهول «عن بلال بن أبى بردة» بن أبى موسى الأشعرى قاضى 
البصرة كان ظلوما. وذكره أبو العرب الصقلى فى كتاب الضعفاء وذكره ابن حبان فى الثقات» 


(؟85؟؟) حديث ضعيف فى سنده مجهولان: عبيد الله بن الواز ع عن شيخ من بنى مرة» وعمرو بن عاصم فى 
حفظه شىء على صدقه. 


۲۳۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤۳‏ - 44 - ح ۳۲۵۲ - ٣۲۵۴۳‏ 


كذا فى الخلاصة وتهذيب التهذيب «فقلت: إن فيه» أى: فى بلال بن أبى بردة «لمعتبرا» أى: 
عبرة وذلك لأنه كان قاضيا والآن هو محبوس «قال» أى: شيخ بنى مرة المذكور «وإذا» للمفاحأة 
«منه» أى: من بلال بن أي بردة «فى قشاش» قال فى القاموس: القشيش ا اللقاطة كالقشاش 
بالضم» وقال فيه اللقاطة بالضم ما كان ساقطا هما لا قيمة له «تمسك بأنفك» أى: تكبرا «هات» 2 
ور التاء اف أعط وحدثنى بذلك الحديث «حدثنی أن أبو بردة» أبو بردة مرفوع على ارد بك 
: 0 «أبى موسى» باحر بدل من أبيه «نكبة» أى: حنة وأذى» والتنوين للتقليل لا للجنس ليصح 
تب ما بعدها عليها بالفاء وهو «فما فوقها» أ فى العظم «أو دونها» أى: فى المقدار «إلا 
بذنب» أى: يصدر من العبد «وما يعفو الله» ما موصولة أ الذق. و و کو زرا كدري أ ذقنا 
يجازيه «قال» أى: أبو موسى «وقرأ» أي النبى صلى الله عليه وسلم «مؤوما أصابكم 4» حطاب 
للمؤمنين « من مصيبة4» ا 'بلية دة « فما كينت أيديكم 4» أى : كسبتم من الذنوب» 
وعبر بالأيدى لأن أكثر الأفعال تزاول بها ««إويعفو عن كثير»» أى: من الذنوب فلا يجازى عليه 
وهو تعالى أكرم من أن يثنى الجمزاء فى الآخرة» وأما غير المذنبين فما يصيبهم فى الدنيا لرفع 
درجاتهم ف الاخرة. 
قوله: «هذا حديث غريب» فى سنده مجهولان كما عرفت. 


(44) باب ومن سُورَةٍ الرُخْرُف م١‏ - ت٤‏ 4] 


سج تر و قي ار ري ره 


٠ ror‏ ثا عبد ْنُ حُمَيوِِ حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر العَبْدِي» ويعلى بْنْ عبد عَبِيلِه عن 
al‏ رل الله صلى الله E‏ 


حَجَاجٍ بن دينار» عَنْ ا 
«مَّا ضّلّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدّی کانوا عَلَيْهِ إلا أو وتوا الجَدل». ثم تلا رَسُول الد 


ما «ما ضراو لك 0 جَدَ لا ل هم قوھ خصمون) [الزحرف: /ه]». 


ا م ا م 2 A‏ هام 7 م ت 0 
ل ر ت ا راو لاما ّبر 


رَحَحَج به مقرب ريثي واو غالب اسن ر 
قوله: «باب ومن سورة الزخرف» مكية» وهى تسع وثمانون آية. 

قوله: «كانوا عليه» أى: على المدى «إلا أوتوا الجدل» أى: أعطوه وهو حال وقد مقدرة 
والمستثنى منه أعم عام الأحوال» وصاحبها الضمير المستير فى حبر كانء والمعنى: ما كان ضلالتهم 
ووقوعهم فى الكفر إلا بسبب الحدال» وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم» وطلب المعجزة منه عنادا أو 
جحوداء وقيل: مقابلة الحجة بالحجة» وقيل: المراد هنا العناد» والمراد فى القرآن ضرب بعضه ببعض 


(*7867”) حديث حسن» وأخرجه: ابن ماحه .)٤۸(‏ 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب 44 - ٤٥‏ - ح ۳۲۵۴۳ - ۳۲۵٥٤‏ ۳۹ 


لنزويج مذاهبهم وآراء مشايخهم من غير أن يكون لهم نصرة على ماهو الحق» وذلك محرم لا 
المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق فإنه فرض كفاية «ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أى : استشهادا على ما قرره «طما ضر بو ه:4» أى : هذا المثل «طؤولك 4» يا حمد» وهو قوهم: متنا 
حير أم هوء أرادوا بالآلهة هنا الملائكة يعنى الملائكة خير أم عيسى يريدون أن الملائكة حير من 
عيسى فإذا عبدت النصارى عيسى فنحن نعبد الملائكة أى: ما قالوا ذلك القول إلا جدلا4» 
أى: إلا محاصمتك وإذائك بالباطل لا لطلب إلا الحقء EY‏ قال بعض العلماء. قال القاري: 
او ب ا مرو سل المي اد بعري لاا 
إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آلمتنا أى: الأصنام خير عندك أم عيسى؛ فإن 
كان فى التان فلتكن اهتنا معد و امنا اراب عن هذه الشببهة: فار آنا لر ذو الول 
فالإشكال نشأ عن الجهل بالقواعد العربية» وثانيًا: أن عيسى والملائكة خحصوا عن هذا بقوله تعالى: 
«إإن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون).. انتهى. قلت: ابن الزبعرى بكسر الزاى 
المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة والألف لمقصورة قال الشجهانت 1 اس 
الزبعرى هو عبد الله الصحابى المشهور» وهذه القصة على تقد ير صحتها كانت قبل إسلامه» كذا 
فى فتح البيان وبل هم أى: الكفا ر قوم خصمون» أ كتير كثير الخصومة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حرير «إنما نعرفه 
من حديث حجاج بن دينار» قال الحافظ ابن كثير: بعد نقل كلام الزمذى هذا ما لفظه: كذا قال 
ادلي ,ای و عق ابي ا و 

قوله: «وأبو غالب امه حزور» بفتح أوله والزاى وتشديد الواو وآخره راء. 


]٤٥ت‎ - ۰ باب بن سور الدّخان‎ )٤٥( 


ور ير ى e‏ 


شن لشت وتو سم ا اشر حت عن سروق فال اة رل إلى عبد ال 


نان إن نامك يلف تا إن رج مِنَ الأررض الحا جامد تان ا ا 
المُؤِْنَ كهيئة الزكام. قال: فغضب» وَكَانَ متكا فَجَلّسء ثم قَال: ذا سيل دكم عَم يندم 


فليقل به قال مَنصُورٌ: حوس ا ل م ليقَل: الله اغب فلن مِنْ عِلم 
لرل إذا سل عَمّا لا يعم أن يقول: الله أَغلَمُ؛ فن الله تَعَاَى قال نيه : فلم ا الك 


)۳۲١٤(‏ حديث صحيح» وأحرجه: البخارى E EENTTCENETEEVYS‏ مواضع أخحرى» ومسلم 
5/(9/ا5). 


4 4- كتاب تفسير القرآن ب ٤٥‏ - ح ۳۲۵٣٤‏ 


سر مر هو ر ملي 


عليه ِن جر وما أن مِنَ اْمُمَكلْفِينَ4 [ص: ۸٦‏ أن رَسُول الله صلى الله عله وَسَلمَ لى 


رأى فرشا استعصوا علي قال «اللهم أعني عَلَيْهُمْ بِسَبْع كَسَبْع يُوسُف فَأَحْدَتَهُم سَنة 
حصت کل شيء > حتى اکلوا الْجُلودَ وَالْمَيتة»- وَقَالَ أَحَدُهُمًا: العظَام - قالَ: «وَجَعَل 
برع بن الأرض كيده الات ناتاه ابو لفان :تقال : إن e O‏ فاد ع الله 
قال: فهّذا لِقوله: يوم تأي السماء بخان من شی الناس هذا عَذاب اليو [الدحان: 
1 نال صو هذا لقوله: «رينا : با الشف عنا الْعَذاب إنا مو ء منون» [الدحان: 1 
كشن عات N‏ وَاللْرَامُ وا وَقا 
بف 


قال ابو عيسى: رالرام ‏ يعنِي: يوم بدر. 


م 
ر £ I‏ 


قال أحذهم: ك 


م اه 


قال: وَهَذا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

قوله: «باب ومن سورة الدخان» مكية وقيل: إلا لإإنا كاشفو العذاب# الآية وهى ست أو 
سبع. أو تسع وحخمسون آية. 

قوله: «حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدى» بضم الحيم وتشديد الدال الک مول ی عييد 
الدار» صدوق من التاسعة «أبا الضحى» هو مسلم بن صبيح «إلى عبد الله» هو ابن مسعود «إن 
قاصا يقص» وفى رواية للبحارى: بينما رحل يحدث فى كندة «فيأخذ بمسامع الكفار» جمع 
مسمع آلة السمع أو جمع مع بغير قياس» والمسمع بالفتح خرقهاء وفى رواية للبحارى: فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم» وفى رواية مسلم: فيأحذ بأنفاس الكفار «فغضب» أى: ف الوه 
مسعود «فليقل به» أى: ما يعلم «فإن من علم الرجل...! خ» قوله: من علم الرجل خبر مقدم لإ 
واسمها أن يقول: الله أعلم» وقوله: إذا سئل عما لا يعلم» ظرف لقوله: علم الرحل» وفى رواية 
الخارى ف فصي عرز اروم «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم». قال الحافظ يعنى أن 

تمييز المعلومين اججهول نوع من العلمء ٠‏ وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدرى نصف العلم» > ولأن 
القول فيما لا يعلم قسم من التكلف «فإن الله قال لنبيه: «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
. من المتكلفين4» فى قول ابن مسعود هذا وفيما قبله تعريض بالرحل القاص الذى كان يقول: يجيء 
ا الي ل ا ا ل وقال: 
إنه كهيئة ا وذلك قد كان ووقع. قال العيئ: فيه حلاف فإنه روى عن ابن عباس وابن عمر 
SN u‏ وقال الحافظ وهذا الذى أنكره ه ابن 
مسعود قد جاء عن على» فأحرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم من طريق الحارث عن على قال: آية 
الدحان لم تمض بعد؛ يأحذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد» ويؤيد كون آية الدحان مم 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤٥‏ - ح ۲٤١ ۳۲٣٤‏ 


تمضء ما أحرجه مسلم من حديث أبى شريحة رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدحان» والدابة».. الحديث» وروى الطبرى من حديث ربعى عن حذيفة 
مرفوعا فى حرو ج الايات والدحان قال حذيفة يا رسول الله وما الدحان؟ فتلا هذه الآية. قال «أما 
المؤمن يصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره» وإسناده ضعيف. 
وذكر الحافظ روايات أحرى ضعيفة ثم قال: لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك 
أصلا. .انتهى. قال العينى فى العمدة: وقال ابن دحية: الذى يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدحان 
على قضيتين إحداهما وقعت وكانت والأحرى ستقع أى: بقرب القيامة «استعصوا عليه» أى: 
أظهروا العصيان وم يركوا الشرك «بسبع» أ بسبع سنين فيها جدب وقحط «فأخذتهم سنة» 

بفتح السين وهى اللجحدب والقحط «فأحصت کا شيء» أى: استأصلته وفى بعض النسخ: 
پد شيء أى: أذهبته والحص إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض» كذا فى النهاية 
«وقال أحدهما» الضمير راجع إلى الاعسئن ومنصور «العظام» روى مسلم هذا الحديث من طرق 
الأعمش وفيه «حتى أكلوا العظام»: ورواه من طرق منصور وفيه حتى «أكلوا الجلود والميتة» 
«وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان» وكذلك فى رواية البخارى» وفى رواية أخرى له: 
فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدحان من الجهد واللجوع. قال الحافظ: ولا 
تدافع بينهما؛ لأنه يحمل على أنه كان مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض» ولا 
معارضة أيضا بين قوله يخرج من الأرضء وبين قوله: كهيئة الدحان» لاحتمال وحود الأمرين بأن 
يخرج من الأرض بخار كهيئة الدحان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث وكانوا يرون 
بينهم وبين السماء مثل الدحان من فرط حرارة الجوع؛ أو الذى كان يخرج من الأرض بحسب 
تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع أو لفظ من الجوع صفة الدحان أى: يرون مثل 
الدحان الكائن من الجوع «#يوم تأتى السماء بدخان مبين» الآية بتمامها مع تفسيرها هكذا 
#إفارتقب# أى: انتظر يا محمد عذابهم فحذف مفعول فارتقب لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: 
«إعذاب أليم» وقيل: #يوم تأتى السماء» مفعول فارتقب يقال: رقبته فارتقبته نحو نظرته 
فانتظرته «مؤيوم تأتى السماء بدخان مببين » أى: ظاهر «#یغشی الناس (#» ای حيطي م «زهذا 
عذاب أليم» يقول الله دلول رل الاش #ربنا اكشف عناالعذاب» قال الله مال 
حكاية عن المشر كين لما أصابهم قحط و حهد قالوا: «فإربنا اكشف عنا العذاب4#» وهوالقحط 
الذى أكلوا فيه الميتات والحلود ««إإنا مؤمنون#» أى: مصدقون بنبيك #أنى لهم الذكرى© أى: 
كيف يتذكرون ويتعظون بهذه ا حالة #إوقد جاءهم رسول مبين 4 . معناه وقد جاءهم ما هو أعظم 
وأدحل فى وجوب الطاعة ا نة ول ف وسله عن الأنات البفات 
والمعجزات الظاهرا «ثم تولوا عنه» أى: أعرضوا #وقالوا معلم# أى: يعلمه القرآن» بشر بجنون 
«وإنا كاشفو العذاب» ا الجوع عنكم #قليلا أ هنا فد كفن عنهم وإنكم 
عائدون# أى: إلى كف ركم فعادوا إليه هيوم نبطش البطشة الكبرى» هو يوم بدر» والبطش الأخذ 
بقوة إا منتقمون 4 أى: منهم «فهل يكشف عذاب الآخرة» وفى رواية مسلم: «فيكشف» 


4۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ه48 - ح ۳۲۵۲ - ۳۲۵۵ 


بالحمزة قال النووي: هذا استفهام إنكار على من يقول: إن الدحان يكون يوم القيامة كما صرح به 
فى الرواية الثانية يعنى التى فيها قال: «يأتى الناس يوم القيامة دخان فيأحذ بأنفسهم حتى يأخذهم 
منه كهيئة الزكام» فقال ابن مسعود: هذا قول باطل لأن الله تعالى قال: «إإنا كاشفو العذاب قليلا 
إنكم عائدون# ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون فى الآحرة وإنما هو فى الدنيا.. 
انتهى «قال» أى: ابن مسعود «مضى البطشة, واللزام, والدخان, وقال أحدهم: القمر وقال 
الآخر: الروم» وفى بعض النسخ: وقال أحدهما وهو الظاهر» وفى و هيه للك 
خمسة قد مضين الدحان» والقمرء والروم» والبطشة» واللزام #فسوف يكون لزاما»ه هلاكا. قال 
العينى قوله مس أى: مس علامات قد مضين أى: وقعن [الأولى] - الدحان قال تعالى: يوم 
تأتى السماء بدخان مبين 4 . (الثانية] - القمر قال الله تعالى «إاقتزبت الساعة وانشق القمر#. 
[الثالفة] - الروم قال الله تعالى #ألم غلبت الرومي. [الرابعة] - البطشة قال الله تعالى يوم نبطش 
البطشة الكبرى» وهو القتل الذى وقع يوم بدر. [الخامسة] - اللزام #إفسوف يكون لزاما» قيل: 
هو القحط وقيل: هو التصاق القتلى بعضهم ببعض فى بدرء وقيل: هو الأسر فيه وقد أسر سبعون 
قرشيا فيه «قال أبو عيسى: اللزام يوم بدر» احتلف فيه فذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره أنه القتل 
الذى أصابهم ببدر» روى ذلك عن ابن مسعود وأبى بن كعب وبججحاهد وقتادة والضحاك. قال 
القرطبى: فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحداء وعن الحسن: اللزام يوم القيامة» وعنه أنه الموت 
وقيل: يكون ذنبكم عذابا لازما لكم» كذا فى العمدة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد والشيخان والنسائى. 


زم؟” - ت: تابع 08 ٤‏ ] 


از ن ترد م ير قر ن 


Foo‏ دنا المي تخر ييف دنا و كله a‏ مى حر عبیده» عن يزيد بن 
أبان» عن أنس بن مالك قال: 2 00 الله صلى الله عليه وسل «ما من مَؤّمِن إلا وله 


و م و سا اير 


بَابَان: باب يَصْعَدٌ مِنهُ عَمَله وباب يرل منه رِرْقهُ ؛» فَإِذَا مات بكي عَلَيْه؛ ذلك قَولهُ عَرَ 
وجا فم بكت عَلَيْهُمْ السَمَاءُ وَالأَرْضُ وما کانوا مُنظرِين [الدخان: ۹]». 


ال او هذا حَدِيث غريب لا نعرفة مَرفوعا إلا مِنْ هذا لوحي وَمُوسى بن عُبْيِدَة: 
ويزيد بن أَبَانَ الرّقاشي يُضعفان فى الْحَدِيث. 

قوله: «وله» أى: مختص به «بابان» ادن E‏ «يصعد» بفتح الياء ويضم أى: يطلع 
ويرفع «عمله» أى: الصالح إلى مستقر الأعمال وهو محل كتابتها فى السماء بعد كتابتها فى 


)۳۲٣۵(‏ حديث ضعيف فى إسناده ضعيفان: موسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرقاشى. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤٩ - ٤٥‏ اح ۳۲۵۵ - ۳۲۵۹ 4۴ 


الأرض» وفى إطلاقه العمل إشعار بأن عمله كله صالح «ينزل» بصيغة الفاعل أو المفعول «رزقه» 
أى: الحسى أو المعنوى إلى مستقر الأرزاق من الأرض «بكيا» أى: البابان «عليه» أى: على فراقه؛ 
لأنه انقطع حيره منهما بخلاف الكافر فإنهما يتأذيان بشره» فلا يبكان عليه» قاله ابن الملك» وهو 
و املع على ا ا ا ا وها تسبيح» وها 
حشية وغيرهاء وقيل: أى بكى عليه أهلهما: وقال الطيبى: انكشاف هذا تمثيل وتخييل مبالغة فى 
فقدان من درج وانقطع خيره» وكذلك ما روى عن ابن عباس من بكاء مصلى المؤمن وآثاره فى 
عليهم السماء والأرض تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده» فيقال فيه: بكت عليه 
السماء والأرض..انتهى» وهو مخالف لظاهر الآية والحديث» ولا وجه للعدول محرد مخالفقه ظاهر 
العقول» كذا فى المرقاة «فذلك» أى: مفهوم الحديث أو مصداقه «قوله: فما بكت عليهم...!خ» 
أى: لم تكن هم أعمال صالحة تصعد فى أبواب السماء فتبكى على فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاء 
عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم» فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإحرامهم وعتوهم 
(45) باب ومن سُورَةٍ الأحقافم زم١‏ - ت45] 

PU E E ۳۲0٦ 
E قال: شخ إلى الس لطت ر‎ ahd حَاءَ بلك؟ قَالَ:‎ 
منك داخ فرج عَبْدُ الله ِن سّلام ا الناس ال اا انه کان اسْمِي في الجاهلية‎ 
dg داق جتان رول لوس الله عزوو مل عي الل مي‎ 
رلك فى : #وشهد شاه من ب ني إِسْرَائِيلَ على مله فَآمَنَ وَاستكبرتم | إن الله لا يَمْدِي‎ 
لْقَوْمَ الظالمين4 [الأحقاق: 1°[ ق طقل كفى بالل شهيدًا ب ودح رثكن‎ 
EE E ول‎ e إن‎ .]٤١ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب) [الرعد:‎ 
في بكم هَذَا الذي نَل فيه نيكم فاللة الله فى هذا الرحل أن تقتلوة: فَوَاللهِ إن قتلتمُوهة‎ 


(765”) حديث إسناده ضعيف لحهالة ابن أحى عبد الله بن سلام. 


5 6 ؟ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 45 - ح ٠۲٣٦‏ 


َمَطْرُدُن حیرانکم م الملايكة م سيف الله الْمَْمُودٍ عنكم فلا يعمد إلى يوم القَِامَةِ. قال: 
فقالوا: اقتلوا ليَهُودِي واقتلوا عَثْمَانً. 

ر رَه طعا ن سرا عن ع اتی أن تن عن اني مح ن خد اله في 
سام عَنْ جد عَبْدٍ الله بن سَلام. ) 

قوله: اا وف ت انعلا ننه كيه إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله) الآية وإلا 
إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» وإلا #إووصينا الإنسان بوالديه» الثلاث آيات» وهى: 
أربع أو خمس وثلاثون آية. 

قوله: «أخبرنا أبو محياة» اسمه يحيى بن يعلى التيمى «عن ابن أخى عبد الله بن سلام» بجهول 
من الثالثة. 

قوله: «لا أريد عثمان» أى: أريد قتله «جاء عبد الله بن سلام» بتخفيف اللام الصحابى 
المشهور «أخرج إلى الناس» أى: الذين حاصروه «فاطردهم» من الطرد وهو الإبعاد أى: ابعدهم 
«فإنك خارج خير لى منك داخل» أى: كونك خارجا لطردهم خير لی من کونك داحلا عندى 
«إنه كان اسعى فى الجاهلية فلان» الظاهر أن يكون فلانا بالنصب منونا لأنه حبر كان وفلان 
وفلانة يكنى بهما عن العلم الذى مسماه ممن يعقل فلا تدحل أل عليهماء وفلانة تمنوعة من الصرف 
فيقال: حاء فلان ولكن جاءت فلانة ويكنى بهما أيضا عن العلم لغير العاقل فتدحل عليهما ال 
تقول ركبت الفلان وحلبت الفلانة» وأما الرفع فعلى أن فى كان ضمير الشأن وا می مبتداً وفلان 
خبره والهملة حبر کان» وكان اسم عبد الله فى الجاهلية الحصين فسماه النبى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله أخرحه ابن ماجه «في» بتشديد الياء «إوشهد شاهد من بنى إسرائيل4» أى: العالمين .ما 
أنزل الله فى التوراة وقبله « #إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد4. ..خ» على 
مثله فآمن أى: على مثل القرآن من المعانى الموجودة فى التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد 
والبعث والنشور وغير ذلك. وهذه الثلية هى باعتبار تطابق المعانى وإن احتلفت الألفاظ» قال 
الجرجاني: مثل صلة» والمعنى: وشهد شاهد عليه أنه من عند الله وكذا قال الواحدى؛ فآمن الشاهد 
بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله وهذا الشاهد من بنى إسرائيل هو 
عبد الله بن سلام كما قال الحسن وجحاهد وقتادة وغيرهم وفى هذا نظر فإن السورة مكية بالإجماع 
وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد المجرة فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد آمن 
بالقرآن فى مكه وصدقه» واحتار هذا ابن حرين ا قنك الله بن سلام وأن هذه الاية مدنية 
غر أذ عبان قال هو غد الله ن ما وروق ر هدا دق ج اة شرق الشابغين» 
وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص بها عموم قولهم: إن سورة الأحقاف كلها مكية» وإياه 
ذكر الكراشى وكونه إخبارا قبل الوقوع حلاف الظاهر» ولذا قيل: لم يذهب أحد أن الآية مكية إذا 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 45 - ح to ۳۲۵۷ - ۳۲۵٦‏ 


فسر الشاهد بابن سلام» وفيه بحث؛ لأن قوله: #وشهد شاهد# معطوف على الشرط الذى يصير 
به الماضى مستقبلا فلا ضرر فى شهادة الشاهد بعد نزوها وادعاء أنه لم يقل به أحد من السلف مع 
ذكره فى شروح الكشاف لا وجه له إلا أن يراد من السلف المفسرونء قاله الشهاب» كذا فى فتح 
ا 

فلك ديف هيد ان مان وهذا صر فى أن هذه الآية رلت ب و خد ردان 
مالك عند ابن حبان» وحديث ابن عباس عند ابن مردويه أيضا يدلان على أن هذه الآية نزلت فى 
عبد الله بن سلام كما فى فسح البارى وهو القول الراحح ««لواستكبرت 4» أى: آمن الشاهد 
واستكبرتم أنتم عن الإبمان وحواب الشرط هما يدل عليه ألستم ظالمين دل عليه «95إن الله لا يهدى 
القوم الظالمين©» فحرمهم الا الهداية بظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على 
وجوب الإمان ومن فقد هداية الله له ضل ««إكفى باللّه شهيدا بينى وبينكم)» أى : على صدقى 
توس عنده علم الكنات» اليل هن فيك ]لله رن اا وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب. 3 الآية 
فى أحر سورة الرعد «مغمودا» أي امور | فی غلافه «فالله الله» النصنت: فييما أن" ان ا 
«فى هذا الرجل» أى : عثمان رضى Seal‏ تقتلوه» بدل اشتمال من هذا الرحل سن 
أ لخدن «جيرانكم» بالنصب على المفعولية «الملائكة» بالنصب على البدلية «ولعسلن» أى: 
لتنتزعن «فلا يغمد» بصيغة اججهول. قال فى مختار الصحاح: غمد السيف من باب ضرب ونصر 
جعله فى غمده فهو مغمود وأغمده أيضا فهو مغمد وهما لغنان فصيحتان «اقتلوا اليهودى» أى: 
غنة الاين ا 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه ابن مردويه وابن جرير مختصرا. 

قوله: «عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام» وفى الرواية الآتية فى مناقب عبد الله بن سلام: 
وعمر بن محمد بن عبد الله بن سلام» ولم أقف على ترجمة عمر بن محمد هذا. 


زم ؟ - ت تابع؟ ٤‏ ] 


رەھ 2 و رو وا ر 


/اة ؟؟ - حَدَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن الأسود أَبُو عَمْرو البصري حَدَنْنا مُحَمَّدُ بن ربيعة عن 
ابن ري عَنْ عَطَاءء عَنْ عَائشة - رضي الله عه = فل لعي ل 
إذا رأى مخيلة أقبل وَأَذْبْرَ فإذا مَطرَتْ 2 قالت: E EE‏ «وّمًا أذري لَعَلَهُ 
كما قال الله تَعَالَى: طقلم راوه عارضًا مُسْتقبلَ أؤدِيتهم قالوا هَذَا عارض مُمْطِرْناك 
[الأحقاق: 4 ؟]». 


(۳۲۹۵۷) حديث صحیح» وأحرحه: البخارى (4875)» ومسلم (835)» وأبو داود »)٥۰۹۸(‏ وابن ماجه 
.)5891١(‏ 


۳۲۵٣۸ - ۳۲۵۷ كتاب تفسير القرآن ب 45 - ح‎ -4 ۲٤٦ 


ال اوغ هدا خا جل 
قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن الأسود» هو ابن المأمون. 
قوله: «إذا رأى مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون التحتية وهى السحابة التى يخال 
فيها المطر «أقبل وأدبر» زاد البخاري: ودحل وحرج وتغير وحهه» أى: خحوفا أن تصيب أمته 
عقوبة ذنب العامة كما أصاب الذين قالوا «إهذا عارض ممطر ناك» الآية «فإذا مطرت» أى: 
المعخيلة «سرى عنه» ضم المهملة وتشديد الراء بلفظ ا مجهول أى: كشف عنه ما خالطه من الوجل 
«فقلت له» أى: م تقبل وتدبر ويتغير وحهك عند رؤية المخيلة «فقال: وما أدرى لعله» أى: 
المذكور من المخيلة «إفلما رأوهك أى: ما هو العذاب «لإعارضاي أى: سحابا عرض فى أفق 
السماء «#مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا»» أى: ممطر إيانا بعده #إبل هوه أى: قال 
0 ا NPA‏ 5 
قوله 29 لاوما کان u‏ والكواب: أن الآية e‏ الآية» ويتعين 
ا د لمحيس ار را و E‏ 
عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه» كان إذا 0 والأولى فى الجواب 
ا إن فى آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين له بوقت دون وقتء أو مقام الحوف 
يقع بهم العذاب أما المؤمن فشفقته عليه لإيمانه» وأما الكافر فلرجاء إسلامه وهو بعث رحمة للعالمين. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه البحارى والنسائى. 
زم" - ت: تابع 1 ٤‏ ] 
>" - حَدَثَنا علي بْنُ حجر أحبرنا إِسْمَعِيل : ن إيْرَاهِيمَ» عَنْ داو عن الشغبي» عن 
a TT 0‏ عدي للك لكا 
0 أَحَدُ؟ قال: ما صَحِبَهُ نا أَحَدَ ولَكِنْ قد افْتَقَدنَاهُ ذات ليل وَهُوَ بمّكة» فقلنا: 
اغتيل أو اسنتطور ٠‏ ما فل به؟! قبتنا شر لَيْةِ بات بها قَوْمٌ حتى إذا أصبَحنا أو كان قن بده 
لع ن وماق اة ا لد كوا له لزع كانرا ونويه اا «أتاني 


داعي الجن فاتيتهہ فقرأت عَلَيْهِمٌ». فَانطلقَ فَأرَانَا آتَارَهُي انار نيرانهم قال اى 


(۳۲۵۸) حديث صحيح › وأخخرجه: مسلم .)55٠(‏ 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 45 - ح ۳۲۵٥۸‏ 4۷ 


وَسَألُوهُ لرا وَكَانُوا مِنْ حن الْحَزيرَة ققَالَ: « کل عَظَم يذ کر اسم م لله علي بقع في أندييكم 
افر ما كان لَحْمّاء ول بَعْرَةٍ أو رَوْثَةِ عَلَفْ لِدَوَابْكُوْ». فقال رَسُّولَ الله صَلَّى الله عليه 
و «فلا تستنجوا بهِما؛ َإنَهُمَا راد إخوانكم الجن». 

قال او هذا ES‏ 

قوله: «أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية «عن داود» هو ابن أبى هند. 

قوله: «قال: ما صحبه منا أحد» قال النووي: هذا صريح فى إبطال الحديث المروى فى سنن 
أبى داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة اللحن؛ 
فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق امحدثين» ومداره على زيد مولى عمرو ابن 
حریث» وهو بجهول..انتهى «افتقدناه» فقده يفده من باب ضرب أى : عدمه وافتقده مثله «وهو 
بمكة» جملة حالية «اغتيل» بصيغة المجهول أى: قتل سرامن الاغتيال وهو القتل فى خفية 
0 بصيغة المجهول أيضا من الاستطار أى: طارت به الجن «إذا نحن به» أى: فاون الله 
صلی الله عليه وسل وإذا للمفاحأة «من قبل» بكسر القاف وفتح الموحد «حراء» قال فى 
القاموس: حراء ككتاب وكعلى عن عياض ويؤنث وعنع: جبل بمكة فيه غار تحنث فيه النبى صلى 
الله عليه وسل «قال الشعبى: وسألوه الزاد...! خ» . قال الدارقطنى: انتهى حديث ابن مسعود عند 
قوله: فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وما بعده من قول الشعبى» كذا رواه أصحاب داود الراوى عن 
الشعبى وابن علية وابن زريع وابن أبى زائدة وابن إدريس وغيرهم» هكذا قاله الدارقطنى وغيره. 
ومعنى قوله إنه من كلام الشعبى أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبى لا يقول 
هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبى صلى الله عليه وسلمء قاله النووى «كل عظم لم يذكر اسم الله 
عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان لحما» وفى رواية مسلم: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحما». وفى هاتين الروايتين تخالف ظاهر ويمكن أن يجمع بينهما بأن 
المراد بقوله: «ذ كر اسم الله عليه» أى: عند الذبح, وبقوله: «لم يذ كر ام الله علي سني عند 
الأكل» وإلا فما فى الصحيح هو أصح. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. 


۲۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤۷‏ - ح ۳۲۵٣۹‏ 


٤۷ت‎ - ١م باب وَمِنْ سُورَةٍ مُحَمَّدٍ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ‎ )٤۷( 


48ح ؟ ب اقا ع کل عبد بن حمیل يي فك الرزّاق» أتخبرنا فح + عن الزمري؛ عَنْ أبي 


سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضى الله عَنَه: ستغفِر لذنبك وَلِلْمُؤْنِينَ والمُمنات) [محمد: 
8أ]. فقال لي 2 الله عه سل «إني لأستغفرُ الله في اليم سَبْعِينَ مَرّة». 

َال: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ ويُروَى عن أبي هرر أيْضًا عَنِ النبي صَلى الله عله 
0 قال: «إني لأستغفر الله في لوه مائة مَرّة» . 

وذ روي من عبر َه عَنٍ ابي صَلى الله عل وَس «إني لأستعفِرْ اله في ايوم يا 


ر م مار ف رو 


مَرقِ» وَرَوَاهُ محمد بْنْ عَمْرِو عن أبي سمه عَنْ أ أبي هريرة. 

قوله: نانك لقن رة خا على الله عليه رمه وتسمى سورة القتال مدنية وهى تمان أو 
تسع وثلاثون أية. 

قوله: «#إواستغفر لذنبك#» أى: استغفر الله ما رعا يصدر منك من ترك الأولى. وقيل: لتستن 
به أمته وليقتدوا به فى ذلك. وقيل غير ذلك كما ستقف ««إوللمؤمسين والمؤمنات#» فيه إكرام 
من الله عز وجل هذه الأمة حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع 
ا لجاب فيهم «إنى لأستغفر الله» وفى رواية البحاري: «والله إنى لأستغفر El‏ إليه». قال 
ا لحافظ فيه القسم على الشيء تأكيدا له وإن لم يكن عند السامع فيه شك» وظاهره أنه يطلب المغفرة 
ويعزم على التوبة» ويحتمل أن يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثانى ما أحرحه النسائى 
بعك حيدم طرق اهدعو ابن عبر أنه مع الزن طن الل عة وسل شرل وا الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه» فى المحلس قبل أن يقوم مائة مرة. وله من رواية محمد 
بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: اک تعد سول اله و الوا وول فى ا 
«رب اغفر لى وتب على» إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة «فى اليوم سبعين مرة» وفى رواية 
الا «أكثر من سبعين مرة». قال الحافظ تحت هذه الرواية ما لفظه: وقع فى دت ا کا 
لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة»؛ فيحتمل أن يريد المبالغة» ويحتمل أن يريد العدد بعينه» وقوله: 
«أكثر» مبهم فيحتمل أن يفسر بحديث ابن عمر المذ كور وأنه يبلغ المائة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البحارى «ويروى عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة. ..خ» رواه النسائى كما 
صرح به الحافظ فى الفتح. 


.)؟/8١5( حديث صحيح » أخخر بحه : البخاری (1۳۰۷))» وابن ماجه‎ )"5589١ 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٤۷‏ - ح ۳۲۵۹ - ۲٤۹ ۳۲۹٣۰‏ 


تنبيه: قد استشكل وقوع الاستغفار من النبى صلى الله عليه وسلم الج وصسصوي اسار 
محا ررر م و أحوية ا ا و روصتي الله عايه ويك 
استغفاره من الغين الذى وقع فى حديث الأغر المزنى عند مسلم: «إنه ليغان على قلبى» وإنى 
لانشفقن اللمدقق الود سانةامرة »قال ا افتراك عن الذ ا انه ماو 
عليه» فإذا فنر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه» ومنها قول ابن الجوزى: هفوات الطباع 
البشرية لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائرء كذا قال 
وهو مفرع على حلاف المختار» والراحح عصمتهم من الصغائر أيضاء ومنها قول ابن بطال: الأنبياء 
أشد الناس اجتهادا فى العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة» فهم دائبون فى شكره معترفون له 
بالتقصير..انتهى. ومحصل جوابه: أن الاستغفار من التقصير فى أداء الحق الذى يجب لله تعالى» 
ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة لمخاطبة 
الناس» والنظر فى مصالحهم؛ ومحاربة عدوهم تارة» ومداراته أحرى» وتأليف المؤلفة» وغير ذلك نما 
يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه» ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام 
العلى» وهو الحضور فى حظيرة القدس. ومنها: أن الاستغفار تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة» فهو 
كالشفاعة ل م. وقال الغزالى فى الإحياء: كان صلى الله عليه وسلم دائم الترقى فإذا ارتقى إلى حال 
رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة» وهذا مفرع على أن العدد المذكور فى استغفاره 
كان مفرقا بحسب تعدد الأحوال» وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك» كذا فى الفتح. 


زم؟ -ات: تابع/ 4 ] 


مد ا 2 شيخ ين أل المَيَةه عَنٍ 
E‏ الآية : يل ا رط 11 فيد 1 


قالوا: وَمَنْ يُستبْدَلُ بنا؟ قال: فضَرّب رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم عَلَى منكب سَلْمَانَ» ثم 
قال «هذا وقوه هذا وَقومُةُ». ظ 


ل" - حَدَئنا 


الا غریب في سناو مَقَالُ. 
N EE‏ حعفر أَيْضًا هَذا الْحَدِيث عن العَلاءِ ن عبد الرّحْمَن. 
قوله: «عن العلاء بن عبد الرّحمن» بن يعقوب الحرقى ««إوإن تعولوا»» أى : إن تعرضوا» 


وتدبروا عن طاعته «#إيستبدل قوما غي ركم » أى: يبجعلهم بدلكم « ثم لا يكونوا أمثالكم 4» 


(56”) حديث صحيح وفى إسناده رحل مجهول (شيخ من أهل المدينة) وانظر الذى بعده. 


6 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤۷‏ - ح "95٠.‏ ۳۲۹۱ 


أى : فى التولى عن طاعته بل مطيعين له عز وجل «قالوا» أى : قال بعض الصحابة «على منكب 
سلمان» أى: الفارسى» وفى الرواية الآتية: : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذ سلمان: 
ولا منافاة بينهما؛ لأن الظاهر أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه ومنكبه «هذا 
وقومه» هم الفرس. 
فوله: «هذا حديث غريب» فى سنده شيخ من أهل المدينة» وهو مجهول. 
لت 00 


م ب ير م 


نجي حو فت نو ا شتو أنه عن ای رز أنه قال : E‏ 
سول الله صلى اله علي وسم يا رَسُولَ اللو مَنْ هَولاء الْذِينَ ذَكْرَ الله إن توليْنَا ادو 
نا ملم يَكُونوا سا9 قال وكا سَلْمَاكُ بحنب رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قَالَ: 
ي رول e e‏ رل «هذا وَأَصْحَابُهُ وَالْذِي نفسِي 


2 ر ر ر 


ل هو عنى: وة ل رف جي شر ولخ تي التو 


وح ب بن معان EES‏ 0 20000 : «مُعلوٌ 


بالثريًا». 

قوله: «استبدلوا بنا» بصيغة ا مجحهول أى: يجعلوا بدلنا «لو كان الإيعان منوطا» أى: معلقا 
«بالشريا» بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد التحتية هو النجم. قال فى القاموس: امرأة ثروى متمولة» 
والثريا تصغيرهاء E‏ ة كواكبه مع د ضيق امحل «لتناوله» أى: أحذ الإبمان «رجال من 
فارس» قال فى القاموس: فارس والفرس أو بلادهم. 

اعلم أن هذا الحديث صريح فى أن قوله صلى الله عليه وسلم «لو كان الإيمان»... لخ صدر منه 
عند نزول هذه الاية» وحديث أبى هريرة الآتى فى تفسير سورة الجمعة صريح فى أن هذا القول 
صدر منه عند نزول قوله تعالى: «ووآخرين منهم لا يلحقوا بهم قال الحافظ فى الفتح: يحتمل أن 


(751") حديث صحيح, وأخرحه: البخارى »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (55147)»: كلاهما من طريق ثور عن أبى 
اكوا ق عبد الاين صمتو بو ع ف 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ٤۸ - ٤۷‏ = ح 0531م - ۳۲۹٣۲‏ 5" 


يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين» ويأتى الكلام مفصلا ا يتعلق بقوله صلى الله عليه 

وسلم: «لو كان الإبمان»...إلخ فى تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى. «وقد روى على بن 

حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير» أى: من الأحاديث؛ يعنى قد روى على بن حجر أحاديث 

كثيرة عن عبد الله بن جعفر بغير واسطة «وحدثنا على بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن 
عبد الله بن جعفر بن نجيح» أى: بواسطة إسماعيل بن جعفر. 


(44) باب وَمِنْ سُورَةٍ الفتح م١‏ - ت48] 
05- حَدَثنا م مُحَمَدُ بن بار 12 وحكة إن N E‏ امس 


2 


r نه‎ 


عن رید ب بن ألم ؛ عَنْ أبيه قال: 5 سَمِعْتْ عُمَرَ بن الخطاب - رَضَى الله عَنْهُ - يقول: كنا مع 
ال اي E‏ ا a‏ 


9و 7 ت 


کت م كل کت م ك كته مركن رجاتي تنيت وقلت: كلك 
اك ار ابا AS Ny‏ 
كمك ما أَحلَقَكَ بأن ينزل فيك قُرآنٌ. قَالَ: فما نشِبْت أن سَمِعْتُ صرحا برخ بي 
قالَ: فحدت إلى رَسسُول اللو صلى الله علَيِْ وسم قال دا ان الطاب لقذ أنزل عَلَي 
هلو الل مُورَة ما أب أن لي ينها ما طعت عليه امسن إنا فحنا لَك حًا مُبينا». 


ر لر وي سس ه ثراه سس 


فال ابو غیسی: هذا ریت حسن صحیح غریب ورواه بعضهم عر مالك مُرْسّلا. 

قوله: «باب ومن سورة الفتح» مدنية وهى تسع وعشرون أية. 

قوله: «فى بعض بعض أسفاره» هو سفر عمرة الحديبية كما فى رواية الطبرانى؛ وفى رواية البخارى 
عن زید ب بن أسلم عن أبيه: انتوسو نل لداعي اللمافايه وك كان شر قن كاسن al ١‏ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسير معه ليلاء قال القرطي: وهذا السفر كان ليلا منصرفه صلى 
الله عليه وسلم من الحديبية لا أعلم ؛ بين أهل العلم فى ذلك حلافا «فسكت» وفى رواية البخارى: 
«فلم يجبه». قال الحافظ: يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب بل السكوت قد يكون جوابا 
لبعفن الكلام» وتكرير حمر السوال ما لكو تف عد حشى: أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسمعه؛ أو 
لأن الأمر الذى كان e ES‏ وا سان ال غل وسل اجا ذلك 
وإنما ترك إحابته أولا لشغله ما كان فيه من نزول الوحى «فقلت» أى: لنفسى «ثكلتك أمك» 
بفتح المثلثة وكسر الكاف من الثكل» وهو فقدان المرأة ولدهاء دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع 
منه من الإلحاح» ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة» وإنما هى من الألفاظ التى تقال 


(55؟”3) حديث صحيح. وأخرجه: البخارى (2411/17 .)٤۸۳۷‏ 


۳۲۹۳ - ۳۲٦۲ كتاب تفسير القرآن ب 48 - ح‎ - ۷ o۲ 


عند الغضب من غير قصد معناها ا ا 
بعدها راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهر أى: ألححت عليه «ما أخلقك» صيغة التعحب من 
علق کک ضار قا أى: عدي | رفم تشه بك ان المعجمة اها م اة اة اى 
ما لبشت. قال فى النهاية: لم ينشب أن فعل كذا أى: لم يلبث» وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا 
استغل بسواء «صارخا» أى: مصوتا «ما أحب أن لى بها ما طلعت عليه الشمس» أى: لما فيها 
من البشارة بالمغفرة والفتح «#إنا فتحنا لك فتحا مبيناي» الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم 
وحده» واختلف فى تعيين هذا الفتح» فقال: الأكثر على ما فى البخاري: هو صلح الحديبية» 
والصلح قد يسمى فتحا. قال الفراء: والفتح قد يكون صلحاء وقال قوم: إنه فتح مكة» وقال 
آحرون: إنه فتح نخيبر. والأول أرجحح. ويؤيده حديث أسلم العدوى هذا. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأخر جه أحمد والبخارى والنسائى. 


زم ؟ سات: تابع 6 ٤‏ ] 


رن لر ي ر قر مرق س اس 


۳۳ ا مَعْمَر» عَنْ قاد عَنْ أنس - 
نرات علي آية أحب إل مما عَلَى الأَرْض» ثُمَ قرأ ابي صَلّى الله عليه وَسَلم عَليْهِمْ 
فالا نیئا مرا ا رَسُولَ الله قد بين الله لَك مادا قعل بك هَمَاذَا بعل بنا؟ فتلت عليه 

2 ليذخل الْمُوْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجري مِن تَحتهًا الأنهَارُ» حتى بلع فو فؤرًا عَظِيمَاك 
[الفتح: .]١‏ 


e‏ ا ۶ سے رمق م مھ 


قوله: «طليغفر لك اللّهي» ا اد «هوما تقدم من ذنب وما تأخر 4» أا و 
أمتك فى الجهاد هو مأول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلى القاطع من الذنوب» 
واللام للعلة الغائبة. فمدخلها مسبب لا سبب» قاله الجلال المحلى. واختلف فى معنى قوله: وما 
تقدم من ذنبك وما تأخر# فقيل: «إما تقدم من ذنبك# قبل الرسالة» وما تأخر# بعدها. قاله 
بجاهد وسفيان الثورى وابن حرير والواحدى وغيرهم» وفيه أقوال أحرى ضعيفة» والظاهر الراجح 
هذا الذى ذكرناه» ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى» وسمى فى حقه ذنب لحلالة 


(5") حديث صحيح. وأحرجه: البخارى »)٤۱۷۲(‏ ومسلم .)١785(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 48 - ح ۳۲۹۳ - or ۳۲۹٣٤‏ 


قدره» e‏ ای ا ۰ 
وه لا داء فيه ان ر ال أو e‏ أى : صادفت 3 عش 
عيشا هنيئا مريئا يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر «#ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات...إخ4» اللام متعلق.محذوف أى: أمر بالجهاد ليدخل...إل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والشيخان. 

قوله: «وفيه عن مجمع بن جارية» يعنى وفى الباب عن مجمع بضم اليم وفتح اليم وتشديد 
الميم المكسورة ابن جارية بالحيم ابن عامر الأنصارى الأوسى المدنى صحابى أحد القراء الذين قرأوا 

زم؟ - ت: تابع6 ٤‏ ] 

EME a  عانذع« E:‏ سلمةه 
عن تابس عن أنس: أن ثُمَانِينَ هَبَطُوا على رَسُول الله صلم لله عَلَيّهِ وَسَلم وَأَصْحَابهِ مِنْ ٣‏ 

َل ام عد مَل لصن ار ون أن يَقتلوة؛ ادوا أحذاء اتهم رَسُولُ الله 
على الله علو ويل فَأَنرَلَ ١‏ لله: وهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عدكم وأ دكم عنهّم4 [الفقح: 


5 7] الآية. 


ا 


الو 


اا 

قوله: «أن انين هبطوا» أى : نزلواء وفى رواية أحمد: ا كان يوم الحديبية هبط على رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح «أن يقتلوه» أى: رشنول 
الله صلى الله عليه وسلم «فأخذوا» بصيغه ا مجهول أن لاون «فأعتقهم» وفى رواية أحمد: فعفا 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى فى التفسير. 


(5515؟؟) حديث صحیح» وأحرجه: مسلم (۱۸۰۸)» وأبو داود (۲۹۸۸). 


۳۲۹۹ - ۳۲۹۵ ح‎ - 44- ٤۸ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ o4 


] ٤۸ ت: تابع‎ - ٤٥ 
ا و و‎ E حَدَثنا ا‎ - Fe 


سے قر و 


0 7 0 برلا‎ 5 [۲٦ و‎ a 4 

N a 
يا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فلم يَِْفهُ مَرْفُوعًا إلا مِنْ هَذَا الوه‎ 

قوله: «عن أبيه» هو سعيد بن علاقة أبو فاحتة. 

قوله: «هل وألر مهم )» أى : ا لمو منين «كلمة التقرى» أى : ال وك لا إله إلا للم 
وأضيف إلى التقوى؛ لأنها سببها» وبه قال الجمهوزء وزاد بعضهم: غيية رمي ل الت وزاد بعضهم: 
E e SS‏ بار > وذلك أن الكفار مم يقروا بهاء 
بت ذلك فى كب ادبت والس فحص اله ب بهذه ل ۰ پا والأول اول 
انیی صلی الله عليه وسلم فى تفسير كلمة التقوی «لا إله إلا الل أ اف هی لا إله إلا الله 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخحرجه أحمد وابن حرير والدارقطنى فى الأفراد» وابن مردويه 
والبيهقى فى الأسماء والصفات. 

(49) باب وَمِنْ سُورَةٍ الْحْجْرَاتٍ [۱۲ ت٩ ]٤‏ 

١‏ حَدَثنا محمد : ابلك تون قر طون عات نان عكر دن 
حَمِيل الجْمَحِي» حَدَْنِي ابن أبي مُليكة قال: حَدئِي عبد اللو 0 أن الأقرَعَ بْنَ حابس 
قَدِمَ عَلَى التي صَلَى الله عليه وسل حال > كر انر نشول اللي :سخا على تر متف قال 

عمر: لا تستخمله يا رَسُولَ اللّهِ. فتَكَلْمَا عِنْدَ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ حتى ارتفعت 

E‏ ل أبو بكر لِعُمَرَ: E‏ جلافى. ال ا 


هذه الآية لإا ايها الْذِين آمنوا لا تَرْقَعُوا أصواتكم فرق صرت النبي» [الححرات: ؟]. 


)۳۲٣۵(‏ حديث صحیح» وأحرجه أحمد. 
9355" حديث صحیح»› وأخخر جه: البخارى (/5751)» والنسائى .)١٤١١(‏ 


41- كتاب تفسير القرآن ب 49 - ح 0955م - ۳۲۹٣۷‏ هه" 


ماود ا ا 


0 
3 E 


ET 

وقد رَوَاهُ بَعْضْهُمْ عن ابن أبي مُليْكة مُرْسَلُ» وم يذكر فيه عَنْ عَبْدٍ الله | ا 

قوله: «باب ومن سورة الحجرات» ثمانى عشرة آية وهى مدنية. 

قوله: «فقال أبو بكر: ذا سول الل املف آي الأقرع «فقال عمر: Ee.‏ 
رواية البحارى من طريق ابن حريج عن ابن أبى مليكة عن ابن الزبير: فقال أبو بكر: أمر القعقاع 
بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. ورواية البحارى أثبت من رواية الزمذى هذه؛ لن 
فى سندها مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ «ما أردت إلا خلافى» أى : ليس مقصودك 
إلا خالفة قولى «وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبى صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه 
حتى يستفهمه» وفى رواية للبحاري: فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبى صلى الله عليه وسلم 
بحديث حدثه كأحى السرار لم يسمعه حتى يستفهمه «قال: وما ذكر ابن الزبير جده يعنى أبا 
بكر» يعنى يعنى: أن ابن الزبير ذكر عن عمر أنه كان بعد ذلك إذا تكلم عند النبى صلى اله عليه وسلم 
لم يسمع كلامه. .الخ ولم يذكر هذا عن حده أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء وفى رواية 
البحارى فى التفسير: ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعنى أبا بكر. قال القسطلانى: يريد جده لأمه أسماى 
وإطلاق الأب على الجحد مشهور. «انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: وقد أحرج ابن المنذر من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة: : أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم» > وهذا 
مرسل» وقد آحرجه الحاكم موصولا من حديث أبى هريرة نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن أبى بكر قال: لا نزلت: إلا ترفعوا أصواتكم الآية» قال أبو بكر: قلت: يا 
رسول الله آليت ألا أكلمك إلا كأحى السرار. ال 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأصله فى البخارى. 


] ٤٩ -ات: تابع‎ ۲٥] 
3 حذثنا ابو عَمّار ا ل ا 0 الفضنا” موس مد عن ا حُسَين‎ - ۷ 


واقاإ» عن أبي إسحق» عن الْبَرَاء ن عازبٍ في قوله: الك لين يُنَادُونَكَ من وَرَاء 


(TTY)‏ حديث صحيح بشواهده. |الحسين بن واقل صدو ق له أوهام. 


۳۲۹۸ - ۳۲۹۷ كتاب تفسير القرآن ب 48 = ح‎ - ۷ ۲٦ 


الْحْجُرَاتِ أَكْتَرْهُمْ لا يغقلون [الحجرات: 5] قال: فقام N ES‏ 
متي EE‏ ا «ذَاكَ الله». 

فوله: «فقال: يا رسول الله إن مدی زين» وإ ذمى شين» مقصود الرحل من هذا القول ْ 
مدخ قبن وإظهار ع ى إن مدحت رجلا فهو حمود ومزين» وإن ذنمت رجلا فهو مذموم 
و معيبا وك اللهه أى: الذى حده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. وروى الطبرى من 
طريق معمر عن قتادة: 7 مثله مرسلاء وزاد: فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 
الآية» ومن طريق الحسن: نحوه» وروى من طريق موسى بن عقبة عن أبى سلمة قال: حدثنى الأقرع 
ابن حابس التميمى أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخرج إلينا فنزلت إن الذيين 
ep‏ م 0 ا 
م ظ 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخرجه ابن جرير. 

زم" حات: تابع ٩‏ 5 ] 

۳۲۸ - حَدثنا عبد الله e‏ الجَوْهَري البَصْري» عدنااا ا روي 
عَنْ شُعْبَة عَنْ دَاوْدَ بن أبي هنل قال: س لسرت E CE‏ 
َال ان الل ينا رن که اامشتان ولا اع ببغضهاء فَعَسَى أن يكرة. قالَ: فنرّلت 
هذه الآية: ولا تنابروا بالألقابٍ» ا 


6لا مويك د E‏ 
سم بن خليفة أنصاري» وآبو رَيْدٍ سَعِيد بْنْ الرّبيع صاحجب 


م 9 


موي به بطري ' ثقة. 


1 ع ا 0 لمكن e‏ 


(۳۲۹۸) حديث صحيح, وأخرجه: أبو داود »)٤٩۹1۲(‏ وابن ماحه »)۳۷٤۱(‏ والنسائى فى سننه الكبرى. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 49 - ح ۳۲۹۸ - ۳۲۹۹ باه ؟ 


قوله: «أخبرنا أبو زيد صاحب الهروى» امه سعيد بن الربيع العامرى الحرشى الهروى البصرى. 
كان يبيع الثياب الهروية» ثقة من صغار التاسعة. 

قوله: «قؤولا تنابزوا بالألقاب4» اقول يناهو بعضكم بعضا بلقب يكرهه» والتنابز التفاعل 
من النبز بالتسكين» وهو المصدرء والنبز بالتحريك اللقب مطلقا أى: حسنا كان أو قبيحاء حص فى 
العرف بالقبيح» والجمع أنباز» والألقاب جمع لقب» وهو اسم غير الذى سمى به الإنسان والمراد لقب 
السوء» والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضا والتداعى بها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» انحر حه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

قوله: «وأبو جبيرة» بفتح الحيم وكسر الموحدة وسكون التحتية وبعدها راء مهملة وتاء تأنيث 
لا يعرف له اسم» واحتلف العلماء فى صحبته» فقال بعضهم: له صحبة» وقال بعضهم: ليست له 


زمغ حات: تابع 8 1 


رم 
لم رن و ا از ي 4 Jo‏ 


۳۲۹ ۰ حلثنا عبد عبد بن حمید» رن يار بن عمل عن امسر ال انه عر ای 
نه و سي ار طوَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لو بُطيه بطيعكم في كثير من 
7 م dm‏ ت ت 0 3 7 

لامر لعنتم [الحجرات: ۷] قال: متا نیکم صلی الله عليه وَسَلَمَ ُوحَى إل به وخيهار 
نيكم و أطاعَهُمْ في كدر ِن الأثر لعنتواء فَكيِفَ بک كم البؤم؟! 

فال لوعي لاخر بد مر دري 

قال علي بن المَدِينِي: سَأَلْتْ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ اقطان عن امير بْن | لريّان» فقال: ثقة نة 

قوله: «عن المستمر بن الريان» بالتحتانية المشددة الإيادى الزهرانى كنيته أ أبو عبد الله 5 
ثقة عابد» من السادسة. 

قوله: ««إواعلموا أن فيكم رسول الله»» أى: اعلموا أن بين أظه ركم رسول الله فعظموه 
ووقروه» وتأدبوا معه» وانقادوا لأمره؛ فإنه أعلم مصالحكي ا فق عليكم منکم» ورأيه فيكم أتم 
من رأيكم لأنفسكم» ؛ ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم» » فقال: « لو يطيعكم 
فى كثير من الأمر لعنتم 4» أى : لو أطاعكم فى جميع ما تختارونه لأدى ولال عنتكم 
وحرحکم» والعنت هو التعب والجهد والإنم والهملاك «قال» أى : أبو سعيد «وخيار أثمتكم» أى : ا 
الصحابة رضى الله عنهم «لو أطاعهم» أا لو أطاع الى حك لفغ ريا إياهم «لعنتوا» 
ای خيار أئمتكم مع كونهم حيار الأئمة «فكيف بكم اليوم؟» الخطاب فيه وفى ما قبله للتابعين 
اع كين يكوة حالكم لو يقتدى بكم ويأحذ بآرائكم ويترك كتاب الله وسنة رسوله؟!. 


9595" إسناده صحيح) ولم أحده عند غيره من الستة. 


0۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 498 - ح ۳۲۷۰ 


زمه ڪان تابع ٤ ٩‏ ] 


م لی © 


FTV‏ - حدقا علي بْنُ حجر ارتا عبد الله بن َعْفرء حَدَنْنا عبد الله بن وينار عَنِ 
ان عَم أن رَسُوْلَ SS‏ نك نان «يَا ايها 


2 م 2 o‏ 
جهھ ن 2 


الاس إن الله قد اذهب عنكم عة الْجَاهِلِيَةَ وتَعَاظمَهًا بآبائهاء فَالناسُ رَجُلان: بر تقي 
كَرِيمٌ عَلَى الله وَفَاجِرٌ شَقِيّ هَيّنٌ عَلَى الله والناس بتو آذ وَحَلَقَ اللّهُ آم من تراب 
قال اللّهُ: «إيا يها الناس إنا خلقناكم من کر وَأنتَى وَجَعَلَْاكُمْ شعُوبًا وَكَبَائِلَ لمَعَارَفُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم إن ؛ الله عَلِيمَ خبورم [الحجرات: ۱۳]». 


ريني ذا الاريد ريت لا ارون EE‏ ابن عمَرٌ | إلا 


مره ار ام م 7 ه كر سس يمري 


e RHE‏ اراي 


سے سر قر راس اس د 


وعد الله بن حفر مو وال علي أن 


قال: وَفِي الاب عَنْ أبي هْريرَةَ وان 5 

قوله: «إن الله قد أذهب عنکم» 0 ال ورفع عنكم «عبية الجاهلية» بضم العين المهملة 
وكسرها وكسر الموحدة وفتح التحتية المشددتين أى: نخوتها وكبرها وفخرها «وتعاظمها» أى: 
تفاحرها «فالناس رجلان» أى: نوعان «رجل بر تقى» أى: فلا ينبغى له أن يتكبر على أحد؛ لأن 
مدار الإبمان على الخاتمة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم .من اتقى «وفاجر» أى: كافر أو عاص «شقى» 
أ غير سعيد «هين» بفتح الهاء و کسر السحتية المعنددة أى: ذلا «علىٍ الله» ائ فدهبو الد يل 
لا يناسبه التكبر «والناس» أى : كلهم «بنو أدم» أى :- أو لاده «وخلق الله آدم من التزاب» أى: 
فلا يليق.من أصله التراب النحوة والتجير» أو إذا كان الأصل واحدا فالكل إخوة» فلا وجه للتكبر؛ 
لأن بقية الأمور عارضة لا أصل لها حقيقة «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى#» أى: 
آدم وحواء ««إوجعلناكم شعوبا#» جمع شعب بفتح الشين» وهو أعلى طبقا النسب ««إو قبائل» 
هى دون الشعوب» وبعدها العمائر» ثم البطون» ثم الأفحاذ» ثم الفصائل آخرها. مثاله: خزيمة؛ 
مع كنانة قبيلة د قصى بطن» هاشم فخذء العباس فصيلة 
««التعار فوا8» حذف منه إحدى التائين أى: ليعرف بعضكم بعضا لا لتفاحروا بعلو النسب» وإنما 


(TTY*)‏ حديث صحيح لغیره» وفى إسناده: عبد الله بن جعفر ضعيف. 


ا - كتاب تفسير القرآن ب ٤۹٩‏ - ح ۳۲۷۰ - ۳۲۷۱ 68" 


الفخر بالتقوى ««إن أكرمكم عند الله أتق کم »» أ قا سا سرون عفد اللدقنا ل بالتقرى :ا 
بالأحساب «إإن الله عليم#» ب بكم ««إخبير»» ببواطنكم. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه ابن أ بې حاتم. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عباس» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
الزمذى فى آخر الكتاب» وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أبو داود الطيالسى فى مسنده» والبيهقى 
فى شعب الإبمان. 


1 ٩ ت تابع‎ 1٥] 


وار وار رن رن و 


۹ - حَدثنا لفل بْنُّ سَهّل الأَعرَج الْبَْدَادِيُ وَيْرُ واد قالوا: ا e‏ 
ڪي عن سم أن أبي معي عن فاه عن لسن عَن سر عن ابي صلی اله ل 
و قال «الحَسَبْ: لمال وَالْكْرَمُ: التقوّى». 

قال ابو یی هَذَا حَدِيث حَسّنٌ صَّحِيح غريب مِنْ حَدِيثٍ سَمُرَةً لا تغرف إلا مِنْ 

حَدِيثٍ سام بن أبي مطِيع. 

قوله: «أخبرنا يونس بن محمد» البغدادى المؤدب «عن سلام» بفتح السين وتشديد اللام «ابن 
أبى مطيع» اك ترط لحري د واي ليطا ل 0 ا 
الحسن» هو البصرى. ٠‏ 

قوله: «الحسب» بفتحتين. «المال» أى : مال الدنيا الحاصل به الجاه غالبا «والكرم» ای الكرم 
المعتبر فى العقب المتزتب عليه الإكرام بالدرحات العلى «التقوى» لقوله تعالى: «9إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم# قال الطيي: الحسب ما يعده من مآثره ومآثر آبائه» والكرم الجمع بين أنواع الخير 

والشرف والفضائل» وهذا بحسب اللغة» فردهما صلى الله عليه وسلم إلى ما هو المتعارف بين الاس 
وعند الله» أى: ليس ذكر الحسب عند الناس للفقير حيث لا يوقر ولا يحتفل به بل كل الحسب 
عندهم من رزق الثروة ووقر فى العيون» ومنه حديث عمر رضى الله عنه من حسب الرجل إنقاء 
ثوبيه أى: إنه يوقر لذلك من حيث أنه دليل الثروة وذو الفضل والشرف عند الناس ولا يعد كريما 
عند الله. وَإنما الكريم عنده من ارتدى برداء التقوى وأنشد: 

اود ال 4 ا ولم يكن بين نوح وابنه رحم 


(۳۲۷۱۹) حديث صحيح لغيره) وفى إسناده تدليسن قتادة» والحسن فى سمماعه من ”رة کلام وفى رواية ابن 
أبى مطيع عن قتادة ضعف. والحديث أخخر جه : ابن ماجه .)57١5(‏ 


۲۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 494 - ۵۰ - ح ۳۲۷۱ - ۳۲۷۲ 


انتهى. وقيل: الحسب ما يعده الرحل من مفاخر آبائه» والكرم ضد اللؤم فقيل: معناه الشيء 
الذى يكون به الرحل عظيم القدر عند الناس هو المال والشيء الذى يكون به عظيم القدر عند الله 
التقوى. والافتخار بالاباء ليس بشيء منهما. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح » وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم. 


(:00) باب ومن سورّة ق[م١‏ - ت۰٥]‏ 


رن لر مار فو مهم يوام قر و لي 


ام e‏ ا ا 0 د E‏ 


٤‏ ه اير 
1 


د قز [r‏ خی ضح فی رب 7 قَدَمَكُ فتقول: قط قط وَعِرَّكء وَبُزْوّى 


ا رن ر 


ا e‏ هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ صَّحِيحٌ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْد وفِيه عَنْ أبي هُريرَة. 

قوله: وباب ومن سورة و #ولقد خلقنا السماوات# الآية فمدنية» وهى حمس 
وأربعون آية. 

قوله: «أخبرنا شيبان» بن عبد الرحمن الف 

قوله: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد» أى: من زيادة» وفى رواية الشيخين. «لا تزال 
جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد» أى: يطرح فيها من الكفار والفجار «حتى يضع فيها رب 
العزة» أى صاحب الغلبة والقوة والقدرة «قدمه» وفى حديث أبى هريرة عند الترزمذى فى باب 
حلود أهل النار: «حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها» وقد تقدم الكلام هناك مبسوطا 
على وضعه تعالى قدمه فى النار «فتقول: قط قط» بفتح القاف وسكون الطاء. قال الحافظ: أى 
حسبى حسبى» وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبى هريرة و دك 
ويجوز بالكسر بغير اشباع» ووقع فى بعض النسخ: يعنى بعض نسخ البخارى-: عن أبى ذر: «قطى 
قطى» بالاشباع» وقطنى بزيادة نون مشبعة» ووقع فى حديسة أبئى سعد وزواية شليمان ايى 
بالدال بدل الطاء. وهى لغة أيضًا وكلها ععنى يكفى. وقيل: قط صوت جهنم واالأو لهو الضيواات 
عند الجمهور..انتهى «ويزوى» بصيغة المجهول أى: يجمع. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أحمد والشيخان وفيه عن أبى هريرة عن 
الى على الله عليه وسل يعدن وف الاب كن أبى هريرة أحرج حديثه النزمذى فى الباب المذكور. 


(۳۲۷۲) حديث صحیح» وأحرجه: البخارى »)٤۸٤۸(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ١ه‏ - ح ۳۲۷۳ "١‏ 


)0١(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ الذَارِيَات [م١‏ -ات1ه] 


اعد ان ل ار 


TTY‏ - حدڻنا ابن أبي عَم حَدَننَا سيان بن عة عَنْ سلا عَنْ عاصم بن ا ابي 
الود عَنْ بي وائلء عَنْ رَُل يِن رَبيعَة: قال: تدميت المدينة فد خلت عل ر مسرلل 


ع إن تن 


دل اع د م ومو اد : أعُوذ بالل أن ا واه عاد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ا فَقَلْتْ: على الخبير سَقَطْت؛ 
EG ۰ N EY‏ 0 


و ا سق rE‏ 7 1 مَعاويَةَ» ا 8 ا e‏ کک 


o‏ ات" إخداهن» فاحتار السودَاء منهن» فقيل لَهُ: 28 رَمَادًا رمُدِدًا لا 
من ) عاد أحَدّا وذکر آنه لم يسل عَلَيْهِمْ مِنَ الرّيح | ا E‏ 


َرأ: «إذ أرْسَلنَا يهم ارح اقيم ما در من شيء أت نت عليه إلا جَعَلَتَهُ كالرميم4 
[الذاريات: ٢ 25١‏ الآية. 


4 
2 
7 شض 


ا : وقذ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ها الْحَدِيث عَنْ سَلام أبي المنذِر» عَنْ عَاصِم بن 


£ ھ ثرا ~~ 


1 بي النجُوڊء عن أبي وائل» عن الْحَارِثِ بن حَسان» ويال لَه اْحَارثْ بن يزيد. 

قوله: «باب ومن سورة الذاريات» مكية وهى ستون آية. 

قوله: «حدثنا سفيان» هو ابن عيينة «عن سلام» بفتح السين وتشديد اللام ابن سليمان المزنى 
ر النحوى البصرى» نزيل الكوفة» صدوق يهمء قرأ على عاصم» من السابعة 
«عن أبى وائل» امه شقيق بن سلمة الأسدى «عن رجل من ربيعة» و الحارث بن يزيد البكرى 
كما فى الرواية الآتية «فذكرت» بضم الذال المعجمة وكسر الكاف بالبناء للمفعول «وافد عاد» 
مفعول ثان لذكرت أى: : ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد عاد بحضرتى؛ وعادهم 
قوم هود «على الخبير بها سقطت» أى: على العارف بقصة وافد عاد وقعت» وهو مثل سائر 
للعرب «لا أقحطت» بصيغة امجهول يقال: أقحط القوم إذا انقطع عنهم المطر «بعشت» أى: أرسلت 
عاد «قيلا» بفتح القاف وسكون التحتية وباللام» قال فى القاموس: قيل: وافد عاد» وفى رواية 
أحمد: فبعثوا وافدا هم يقال له: قيل «فنزل على بكر بن معاوية» اسم رحل كان فى ذلك الزمان 
«وغنته الجرادتان» قال الجزرى فى النهاية: هما مغنيتان كانتا ءمكة فى الزمن الأول مشهورتان 


(۳۲۷۳) إسناده حسن» وأحرجه: ابن ماجه .)١815(‏ 


۲۲ 4- كتاب تفسير القرآن ب ١ه‏ - ح ۳۲۷۳ - ۳۲۷٤‏ 


بحسن الصوت والغناءء وفى رواية أحمد: فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه 
حاريتان يقال» لهما: الحرادتان» فلما مضى الشهرء حرج إلى جبال مهرة «ثم خرج» أى: قيل 
«يريد جبال مهرة» قال فى القاموس: مهرة بن حيدان حى «فاسق عبدك» يريد نفسه مع قومه 
«سحابات» أى: قطعات من السحاب «خذها رمادا رمددا» قال فى النهاية: الرمدد بالكسر 
المتناهى فى الاحتراق والدقة كما يقال: ليل أليل» ويوم أيوم إذا أرادوا المبالغة «لا تذر من عاد 
أحدا» أى: لا لديا بل E‏ وفى رواية أحمد: فمرت به سحابات سود فنودی منها اخختز 
فأومأ إل ل ل ل ل ا رمادا ر ی عيناد أحندا «وذكر» أى : 
الل و #إذ أرسلنا عليهم 4» الآية مع تفسيرها هكذا «وفى عاد» أى 

فى إهلاكهم آية «إإذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» هى التى لا حير فيها؛ لأنها لا تحمل المطرء 
ولا تلقح الشجر وهى الدبور ««إما تذر من شيء#» أى: نفس أو مال «لإأتت عليه إلا جعلته 
كالرميم4©» أى: كالبانى المتفتت. 


زم؟ ت تابع ٩ ١‏ ] 


رج قفي همه قير سه قر o‏ 


NNE 37 حَدَتنا عبد ب حميد‎ - ٤ 


0 المُنذِر دنا عاصم ١‏ 58 النجود ء عَنْ أبي وائل» عن الْحَارث بن يزيد بكري قال: 
دكت الخدت ا الْمَسسْحدَ فإذا هو غاص بالناس ؛ 3 رايات شود ا راذا بلال 


yT‏ يه ما شان النا س؟ قَالُوا: يريد أن 


2 6 


يَيْعَتَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ وَخْهاء فَذَكَرَ الْحَدِيث بطوله نَحْوًا مِنْ حَدِيت سفيان بن عيينة يمَغْناه. 

قال: ويقال لَهُ: الْحَارتْ بن حَسَانَ نضا 

قوله: «فإذا هو غاص بالناس» أى: ممتلئ بهم. قال فى مختار الصحاح المنزل غاص بالقوم أى: 
تمتلع بهم «وإذا رايات» جمع راية وهى العلم «سود» جمع سوداء «نخفق» بفتح الصوتية و كسر 
الفاء وضمها. قال فى القاموس: حفقت الراية تخفق وتخفق حفقا وحفقانا حر كة اضطربت 
وتحركت «وجها» أى: جانبا. 

قوله: «فذكر الحديث بطوله نحوا من حديث سفيان بن عيينة» أحرحه أحمد والنسائى وابن 
ماحه «ويقال له: الحارث بن حسان» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: الحارث بن حسان بن 
كلدة البكرى الذهلى الربعى؛ ويقال: العامرى» ويقال: حريث» وفبحلى الب صني اللمافاية 
وسلم وسكن الكوفة» روى عن النبى صلى الله عليه وسلم» وعنه أبو وائل وغيره. قال: وقع فى 


رواية النزمذى عن رجل من ربيعة» ثم علقه من وجه آخر» فسماه الحارث بن حسان» ثم ساقه من 


٤(‏ ۳۲۷) حديث حسن» وانظر الذى قبله. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ١ه‏ - ٥۲‏ اح ۳۲۷۵١ - ۳۲۷٤‏ ۲۳ 


طريق أخرى» فقال: الحارث بن يزيد البكرى» ثم قال: ويقال له: الحارث بن حسان» وصحح ابن 
عبد البر أن اسمه حريث» وقال البغوى: كان يسكن البادية. 
(9۲ )باب ومن سورَةٍ الور و 
6 - حَدَئنا أو هِشَام الرفاعي» حدقا محمد بن فصل عن رشڍين إن كيو عن 
بيه عن ابن عباس ) عن 2 2 الله عليه ل قال: «إِدْبَارٌ النجوم: الركعتان قبل 
الفجر وإدبار السجُود ال كعتان: بعد الْمُغرب». 


عو م ر م 0 E n‏ 3 0 ةس الي 
a‏ لوا مار E‏ او ا ED‏ 


أ 


ON اا‎ TT 
قال: وسات عَبْدَ الل ن عبد الرحْمَنٍ عَنْ هذَه فقا م قرَبْهُمَاء ورشدِين بْنُ كريب‎ 


E 


أَرْحَحُهُمًا عندي. 

قَالَ: والقول عندي ما قال أبو مُحَمَّلٍ ورشدِين أَرْحَحٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَقْدَمُ وَقَدْ أَذرَكَ 
رشدين | بن عباس ورآه. 

قوله: «باب ومن سورة الطور» مكية وهى تسع وأربعون آي 

قوله: «عن أبيه» هو كريب بن أبى مسلم مولى ابن عباس. ) 

قوله: «إدبار النجوم» بكسر الحمزة ونصب الراء على الحكاية من قوله تعالى: لإوسيح بحمد 
ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» ويجوز الرفع» وعلى الوحهين هو مبتدأ» وخيره 
«الر كعتان» وفى بعض النسخ: الركعتين بالنصب على أنه بيان لقوله: إدبار النجوم على الوجه 
الأول «قبل الفجر» أى: فرضه» والإدبار والدبور الذهاب يعنى: عقيب ذهاب النجوم وهو سنة 
الصبح «وإدبار السجود» بفتح الهمزة و كسرها قراءتان متواترتان فى قوله تعالى: #وسبح جمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود قال الطيبي: صلاة 
إدبار السجود» وإدبار نصبه بسبح فى التنزيل أوقعه مضافا فى الحديث على الحكاية. .انتهى» والمراد 
بالسجود فريضة المغرب. ظ 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه الحاكم وصححه ابن مردويه وابن أبى حاتم «ما أقر 
بهما» صيغة تعجب «ومحمد عندى أرجح» ووافقه أبو حاتم» فقال: يكتب حديثه» وهو أحب إلى 


078 اإسادم سيك مسد قدي کا 


؟ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٥۲‏ - "اه ساح ه/ا؟” - ۳۲۷۹ 


من أيه رشدين «وسألت عبد الله بن عبد الرحمن» هو الدارمى «قال» أى: أبو عيسى الترمذى 
«ما قال ابو محمد» هو كنيته عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى «وأقدمه» أى: ا 


(۳ )باب وَمِنْ سُورَةٍ والنجم [م١‏ - ت۳٠]‏ 

۳۲۷٦‏ حَدَنْنا ابن أبي عُمَرَ حدئنا سفياڻ» عَنْ مالك بن مِغول» عن طلحة بن مُصَرفي 
TE‏ ما بع رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلْمَ ميدرة المتهى قال 
«انتهی يها ما يَعْرَجُ مِنَ الأَرْضٍ وما زل مِنْ فوق». قَالَ: فأَعْطَاهُ الله ندا تلاا لم 
ل ا اب 
الما م ما لم يُشركوا يالله شينا. 


قال ابن مَسْعُودٍ: #إذ يَعْشَى السَّدرَة ما يَغشَى» [النجم: ]٠١‏ قال: السَّدرَة في السّمّاء 
ا ظ 


م سے سداس 


قال نان فراش من ذهب و نان بيده و فأَرْعَدَهَا. 

وقال عير مالك بن مغول: نيهي لم لي لا عَم با اق للك 

كال ا حويك جد و 

قوله: «باب ومن سورة والنجم» مكية وهى ثنتان وستون آية. 

قوله: «عن مرة» هو ابن شراحيل الهمدانى. 

قوله: «لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: ليلة الإسراء «سدرة المنتهى» قال 
الجزرى فى النهاية: السدر شجر النبق. وسدرة المنتهى شجرة فى أقصى الحنة إليها ينتهى علم 
الأولين والآحرين» ولا يتعداها «قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض» أى: ما يصعد من الأعمال 
والأرواح. وهذا قول ابن مسعود» وضمير قال راحع إليه. وفى رواية مسلم: «إليها ينتهى ما يعرج 
به الأرض فيقبض منها» «وما ينزل من فوق» أى: من الوحى والأحكام» وفى رواية مسلم: 
«وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها» «فأعطاها الله عندها» أ غك كر المنقه 
««مسا» أى: حمس صلوات «وأعطى خواتيم سورة البقرة» أى: من قوله تعالى: #آمن الرسول؛ 
إلى ارا رة قيل: معنى قوله: «أعطى حواتيم سورة البقرة» ا" أعطى إحابة دعواتها «وغفر 
لأمته المقحمات» وفى رواية مسلم: «وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيعا المقتحمات» قال 
النووى: هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاءء» ومعناه الذنوب العظام الكبائر التى تهلك 


(7017”) حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۱۷۳)» والنسائى (550). 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٥۳‏ - ح ۳۲۷۹ - ۳۲۷۷ ل 


أصحابهاء وتوردهم النار» وتقحمهم إياهاء وتقحم الوقوع فى المهالك» ومعنى الكلام: من مات 
a‏ نوك SSN E‏ والمراد - والله أعلم - بغفرانها أنه لا يخلد فى 
الذار بخلاف المشركين» وليس المراد أنه لا يعذب أصلا. فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل 
السنة على إثبات بعض العصاة من الموحدين» ويحتمل أن يكون المراد بهذا حصوصا من الأمة أن 
يغفر لبعض الأمة المقحمات» وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفطة من لا تقتضى العموم 
مطلقاء وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه فى الإخبار» وإن اقتضه فى الأمر والنهى» وبمكن 
تصحيحه على المذهب المختار» وهو كونها للعموم مطلقا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص» 
وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع..انتهى. 

«قال: السدرة فى السماء السادسة» قال النووى فى شرح مسلم: كذا هو فى جميع الأصول 
السادسة» وقد تقدم فى الروايات الأحر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال القاضى: 
كونها فى السابعة هو الأصح» وقول الأكثرين» وهو الذى يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. قال 
النووى: ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها فى السادسة» ومعظمها فى السابعة» فقد علم أنها فى 
نهاية من العظم. 

«قال سفيان» أى: فى بيان ما يغشى «فراش» بفتح الفاء الطير الذى يلقى نفسه ضوء السراج 
واحدتها فراشة «فأرعدها» أى: حركها لعله حكى تحرك الفراش واضطرابها. 

۷ - أخبرنا أَحْمَهُ بن منِيع» حَدَننَا عبّادُ بن العوّام» حَدنَنا الشيباني» قال: سات زر ابن 
حبش عن قَولِهِ عر وَجحَلَ: إفكان قاب قَوْسَيْنِ أو أذنى» [النجم: EE‏ ارقي ادن 
أن لني صلی اله عليه َسَلُم رى يريل ولَهُ ميت ماق حا 

ل ار اع و ا ت حدر ی د 

قوله: «حدثنا الشیبانی» هو أبو إسحاق سليمان بن أبى سليمان. 

قوله: ««إفكان4» أى : جبرائيل بد للم قلي اله ف ر ««#قاب#» أ قمر 
«#إقوسين أو أدنى» أى: أقرب من ذلك. زاد البخارى فى رواية: لإفأوحى إلى عبده ما 
أوحى 4 «فقال» أى: زر ابن حبيش «رأى جبرئيل» أى: فى صورته مرتين: مرة بالأرض فى الأ 
الأعلى» ومرواي a‏ عبد تدر المتتهى» قال الحافظ: الحاصل أن ابن مسعود كان م 
EE‏ أن الذى رآه النبى صلی الله عليه وسلم هو جبرائيل كما ذهبت ادلات عائشة: و افدر 
على رأيه: فأوحى أى: حبرائيل إلى عبده أى: عبد الله بن ديد أنه یری أن الذي دنا عد هو 
حبرائيل» وأنه هو الذى أوحى إلى محمد؛ وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذى أوحى 
هو الله أوحى إلى عبده محمد» ومنهم من قال: إلى حبريل. .انتهى. وقال ابن القيم فى زاد المعاد: أما 


مسعود 


(۳۲۷۷) حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (۳۲۳۲)» ومسلم .)۱۷٤(‏ 


۳۲۷۸ - ۳۲۷۷ كتاب تفسير القرآن ب ه - ح‎ - ۷ ۹٦ 


قوله تعالى فى سورة النجم: «إثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلى فى قصة الإسراء» فإن الذى دنا 
فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود» والسياق يدل عليه فإنه قال: 
إعلمه شديد القوى# وهو حبريل #ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى#, 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أى: القوة وهو الذى استوى 
بالأفق الأعلى» وهو الذى دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم: لإقاب قوسين أو 
أدنى» فأما الدنو والتدلى الذى فى حديث الإسراء فلذلك صريح فى أنه دنو الرب تبارك وتعالى 
وتدلية ولا عرض فى سورة النيجم لذلك بل فيها أنه إرآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) وهذا 
هو حبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين مرة فى الأرض؛ ومرة عند سدرة 
النتوي اتوي 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى. 
زم؟ -ات: تابع ٥۳‏ ] 


۳۷7۸ الي أبي عمَر) E‏ عن الشعبي» ا لقي ابن عباس 


كبا بعرّفة» فسَأَلَهُ عَنْ عَنْ شي E‏ الجبال فقال / عباس : إن اشم فقالٌ 


كعبت : TS‏ فکلم مُوسَى مَرَكِيْنء وَرَآهُ مُحَمَّدُ 
مرتين. قال مس وق : فدحلت على عائشة فقلت: هَل ری محمد ربّه؟ فقالت: عه 


e قلت:‎ as 


مويو ORF‏ وَيُنزّل 
الْغيْث (لقمان: 784 فقذ أَعْظُمَ الْفريَة ولكنه رأى حبرل لم رة في ورد ده ها 


ف قد شرف E‏ وَمَرَة في جياه لَهُ سيت مِائة جاح قد سد الأفق. 


2 


0 
2 
ا 


فال الو وق رَوَى اود بْنُ أبي هنددء عن الشعبي» عَنْ مَروق» عَنْ عَائشة» عن 
ابي صلى الله عليه وَسَلُمّ َحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ا ل ا مجالد. 

قوله: «حدثنا سفيان» هو ابن عيينة «عن مجالد» هو ابن سعيد «لقى ابن عباس كعبا» هو 
كعب بن مانع الحميرى أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» ثقة من الثانية» مخضرم كان من أهل 
اليمن» فسكن الشام مات فى حلافة عثمان» وقد زاد على الماثة «فسأله» أى: كعبا «فكبر» أى: 


(۳۲۷۸) إسناده ضعیف» وأحرحه: البخاری (۳۲) »)۳۲٣١ ۳۲۳۲١‏ ومسلم (554١١61/ا/ا١)),‏ كلاهما 
مختصدًا دون قصة ابنعباس مع كعب» وفى إسناد الترمذى جحالد بن سعيد ليس بالقوى وقد تغير بأخحره. 


كعب «حتی جاوبته اجبال» أى: كبر تكبيرة مرتفعا بها صوته حتى جاوبته الجحبال بالصدى» كأنه 
استع لم ما سأل عنه» فكبر لذلك» ولل ذلك السؤال ووي الله تغالى» كنا فلت عاف دري 
الله عنها- فقف لذلك شعرها. قاله الطيبى «إنا بنو هاشم» قال الطيبى: هذا بعث له على التسكين 
من ذلك الغيظ» والتفكر فى الحجواب» يعنى نحن أهل علم ومعرفة فلا نسأل عما يستبعد هذا 
الاستبعاد ولذلك فكر فأحابء بقوله: إن الله قسم إلى آحره «فكلم» أى: الله سبحانه وتعالى 
«مرتين» أى: فى الميقاتين «ورآه محمد» أى: فى المعراج «مرتين» كما يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى: #ولقد رآه نزلة أخرى» فهذا يدل على أن مذهب كعب أن الضمير ا 
إلى جبريل» بخلاف قول عائشة «فدخلت على عائشة» ظاهره أنه كان حاضرا فى مجلس كعب 
وابن عباس رضى الله عنهماء ومع ما حرى بينهما «قف له شعرى» أى: قام من الفزع لما حصل 
عندها من عظمة الله وهيبته واعتقدته من تنزيهه» واستحالة وقوع ذلك. قال النضر بن هميل: القف 
بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجحتماع؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع 
فيقوم الشعر كذلك «قلت: رويدا» أى: امهلى ولا تعجلى «ثم قرأت لقد رأى آيات ربه 
الكبرى» قال الطيي: أى : قرات الآياث العن.خاقتها هذه الآية كما تشهد لنه الرواينة الأخرئى» 
أعنى قو له: قلت لعائشة: فأين قوله: ثم دنا؟..انتهى. قلت: فى الرواية التى أحرحها التزمذى فى 
تفسير سورة الأنعام» فقلت: يا أم المؤمنين» انظرينى ولا تعجلينى» أليس الله تعالى يقول: إولقد 
رآه نزلة أخرى*# و وإلقد رآه بالأفق المبين؟ فالأمر كما قال الطيبى «أين يذهب بك» بالبناء 
للمتعول أو بالبناء للفاعل أى: أين يذهب بك قوله تعالى الذى قرأت؟ وفى المشكاة أين تذهب 
بك؟ قال الطيبى أى: أحطأت فيما فهمت من معنى الآية وذهبت إليه؛ فإسناد الإذهاب إلى الآية 
بحاز «إنما هو» أى: الآية» الكبرى وذكر الضمير باعتبار الخبر «فقد أعظم الفرية» بكسر الفاء أى: 
الكلتن «فى جياد» موضع بأسفل مكة قاله فى المجمع. ووقع فى المشكاة: فى أجياد بفتح الهمزة 
واسكوان الجيم. قال فى النهاية: أحياد موضع بأسفل مكة معروف من شعابها «قد سد الأفق» اک 
ملأ أطراف السماء» وحديث عائشة هذا أخرجه الشيخان مع زيادة» واخحتلاف» وفى روايتهما قال: 
قلت لعائشة: فأين قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى#؟ قالت: ذاك جبريل عليه 
السلام كان يأتيه فى صورة الرجلء وأنه أتاه بهذه المرة فى صورته التى هى صورته فسد الأفق 
«وقد روى داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق عن عائشة. ..» أحرج هذه الرواية 
التزمذى فى تفسير سورة الأنعام» وتقدم الكلام هناك مبسوطا ذ ف انان اغلوی ی واب 
ليلة الإسراء أم لا. 


48 ۷ - كتاب تفسير القرآن ب "اه - ح ۳۲۷۹ - ۳۲۸۰ 


م7 کڪ تابع ° ] 


5 0 ر رور ري 0 301" ب ه ر 8 22 2 002 اوس م و 
ا حدشنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري الثقفى» حدثنا يحيى بن 
ر ت لو ي 


عباس» قال: رأى مُحَمَّذ رَبَهُ. قلت: ليس الله يقول: إلا تذركة الأبصار وَهُوَ يدرك 


الأبصارك [الأنعام: *١٠ع؟‏ قال: وَيْحَك !! ذاكَ إذا تجلى بنورة الد هو نورةة: و قال اريه 


م 
2 
س 06 


مرتين. 

ال أبو عِيسّى: هَدَا حَدِيث حَسَنُ غريب مِنْ هذا الْوَحْه. 

قوله: «أخبرنا سلم بن جعفر» بفتح السين وسكون اللام البكراوى أبو جعفر الأعمى. قال ابن 
ال ملي : من أهل اليمن صدوق» تكلم فيه الأزدى بغير ححة» من الثامنة «عن الحكم بن أبان» 
العدنى أبى عيسى» صدوق عابد له أوهام» من السادسة. 

قوله: «رأى محمد ربه» كذا أطلق الرؤية فى هذه الرواية» وفى الرواية الآتية: رآه بقلبه 
«ويحك» قال فى النها ية: ويح كلمة ترحم وتوحع» تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقهاء وقد يقال: 
بمعنى المدح والتعجب» وهى منصوبة على المصدرء وقد ترفع وتضاف» ولا تضاف يقال: ويح زيد 
وويحا له وويح له «ذاك» أى: عدم إدراك الأبصار إياه سبحانه وتعالى ليس مطلقا بل «إذا تجلى» 
أى: ظهر «بنوره الذى هو نوره» فحيئذ لا تد ركه الأبصارء وحاصله أن المراد بالآية نفى الإحاطة 
به عند رؤياه لا نفى أصل رؤياه» والظاهر أن ابن عباس أذ هذا من قوله تعالى: #إفلما نجلى ربه 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا». 


زم دات: تابع "67 ] 


ار تن ار سم هم ر ت لر ن ار رت 


0 50007 7 م ل e‏ 11 
”> حدشا سعيد بن يحيى بن سعيدٍ الأموي» حدنا ابي» حدنا محمد بن عمروء 


رد هم 2 ا 7 6 ت 1 َه 8 E‏ ا e N‏ 0 م ا 
عن ابي سلمة» عن ابن عباس فِي قول الله: ولق رَآهُ نزلة أخرَى عند سِدرَةٍ المنتهىي. 


«فأوْحى إلى عدو ما أوحى4 [النجو: »]٠٤ ١٠۳‏ لكان قاب قَوْسَيْن أو أذنى) 
[النجم:۹] قال ابر عباس: فا لبي الله عليه 


(۳۲۷۹) حديث ضعيف لجهالة حال محمد بن عمرو بن نبهان البصرى» والحكم بن أبان له أوهام على 
صدقه . 


(۳۲۸۰) حديث صحيح » وأخرجه: مسلم .)١75(‏ 


۷~ کناب تفسير القرآن ب "اه اح ۳۲۸۰ - ۳۲۸۲ ۲۹۹ 


قوله: «أخبرنا محمد بن عمرو» هو ابن علقمة «عن أبى سلمة» بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «عن ابن عباس فى قول اللّه: «إولقد رآه نزلة أخرى4 إلى قوله: قال ابن عباس: قد 
رآه النبى صلى الله عليه وسلم» كذا روى الترمذى هذا الحديث بهذا اللفظ» ورواه ابن جحرير فى 
مره ا ی اق و ا «#ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى :#» قال: دنا ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: قال ابن 
عباس: قد رآه النبى صلى الله عليه وسلم. 


5 ا مره قر هن لر ارت 00 رھ قر م ره و٤‏ و عو ا ااه 
TAI‏ حدثنا عبد بن حمید» حدننا عبد الرزاق وابن ابي رزمة وأبو نعيم» عن 


إسرائيل» عن سِمَّاكِء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ما كذب الفْوَادُ ما رى [النجم: 
لاقل ) 

ا حل کح 

قوله: «قال: رآه بقلبه» أى: قال ابن عباس: رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. قال 
صحيحة وهو أن الله تعاللى ‏ جعل بصره فى فؤاده أو حلق لفؤاده بضرا حتى رأئ ربه رؤية 
صحيحة كما يرى بالعين..انتهى. وقال الحافظ: جاءت عن ابن عباس أحبار مطلقة وأحرى مقيدة 
أى : بالفؤاد فيجب حمل مطلقها على مقيدها. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرحه ابن جرير فى تفسيره» وأحرجه مسلم من طريق أبى العالية 
عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى» #ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بفؤاده 
مرتین. 


زمه -ات: تابع 07 ] 


۲ -حَدَننا مَحْمُودُ ب عبان حَدَنْنا وَكِيعٌ وَيزِيدُ بن هَارُونَ» عَنْ يزيد بن إِبْرَاهِيمَ 
التسشتري» عن قاد عَنْ عبد الله بن شقيق» قال: قلت لأبي ذر: ل أذ ركت الب صَلّى اله 
لیو وسم لسال. فقال: عا کنب تسا قلت امال هل رأى محمد ربّه؟ فَقَالَ: كد سان 
فقال: و أن أَرَاة؟!». 


ع سه 0 2 مرم مر اله 


)۳۲۸١(‏ انظر الذى قبله. 
(۳۲۸۲) حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۱۷۸). 


۷۰ ۷- كناب تفسير القرآن ب ٥۳‏ - ح ۳۲۸۲ - ۳۲۸۳ 


قوله: «فقال: نور أنى أراه» وفى رواية لمسلم فقال: «رأيت نورا». قال النووى: قوله صلى 

1 عليه وسلم: «نور أنى أراه» هو بتنوين نور وبفتح المحمزة فى أنى» وتشديد النون المفتوحة» وأراه 
بفتح الهمزة» هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الأصول والروايات» ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟! 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: الضمير فى أراه عائد على الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور 
منعنى من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى 
وبينه) وقوله صلى الله عليه وسلم: لارأيتك نورا معناه: رأيت النور فحسبء ولم ا أر غيره» قال: 
وروى أخبرنا «نور أنى أراه»؛ يعنى بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء» ويحتمل أن يكون معناه 
راجعا إلى ما قلناه أى: خالق النور المانع من رؤيته يكون من صفات الأفعال. قال القاضى عياض: 
هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها فى شيء من الأصول. 

قوله: «هذا حديث حسن» أخرجه مسلم. 

] ١ ۳ ت تابع‎ 1٥[ 


مه ثر o‏ 


عب ن حم حه ييه اله ن موس ون 0 


والأرض. 


YAT‏ ا 


4 21 


قال ا ى عنس : هذا حديث و صحيح . ) 

قوله: «أخبرنا عبيد الله بن أبى رزمة» كذا فى النسخة الأحمدية» قال فى هامشها: كذا فى 
نسخ» وفى نسخة: : وابن ل مقر لأ عيطم ف ق ابى رزمة. ..انتهى . قلت : 
النسخة التى فيها وابن أبى رزمة بزيادة الواو هى الصحيحة؛ وأما النسخ التى فيها عبيد الله بن أبى 
رزمة بحذف الواو فهى غلط لأنه ليس فى الكتب الستة راو امه عبيد الله ؛ و 
Nag RS‏ أن ززمة ھر عبد لرن ين أل ر زت وها من شيو 
عبد بن حميد وأصحاب إسرائيل بن يونس «عن أبى إسحاق» السبيعى «عن عبد الرحمن بن يزيد» 
بن قيس النخعى «عن عبد اللّه» بن مسعود. 

قوله: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل فى حلة من رفرف» أى: ديباج رقيق 
حسنت صنعته جمعه رفارف» أو هو جمع رفرفة» وهذه هى الرؤية الأولى» وكانت فى أوائل البعثة 
بعد ما جاءه جبرئيل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرا ثم فر الوحى فترة 
ذهب النبى صلى الله عليه وسلم فيها مرارا ليتزدى من رءوس الحبال» فكلما هم بذلك ناداه 


(۲۸۳) حديث صحیح» وأخرجه: البخاری (۳۲۳۲» ۳۲۳۳)» (18655)) ومسلم .)۱۷٤(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ه - ح ۳۲۸۴۳ - ۳۲۸٤‏ ۳۷۱ 


حبرائيل من الحواء: يا محمد أنت رسول الله» وأنا جبريل فيسكن لذلك جأشه؛ وتقر عينه» وكلما 
طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تبدى له جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فى 
صورته التى حلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق» فاقترب منه» وأوحى إليه 
عن الله ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الملك الذى جاءه بالرسالة وحلالة قدره وعلو مكانته 
عند حالقه الذى بعثه إليه. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن جرير فى تفسيره. 
۷٥‏ -ات: تابع 87 ] 


ھگ وگ و ° 7 


64- حدنا أَحْمَدُ ب عْثْمَانَ البصري» اد عادر عَنْ زَكريًا : بن احق عن 
عمرو بن ینار عن ) عطای عن ابن ا «الذين يَجْتبُونَ كسائرَ الإ وَالْفَوَاحِشَ الا 
اللمَم [النجم: ۳۲] قالَ: قال النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: 

«إنا تغفر اللّهم تعفر جما وأي بلك لاألئ» 


قال ابو قيس هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ غريب لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ رَكَرِيًا بن 


قوله: «حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصرى» يلقب أبا الحوفاء بالجيم والزاى» ثقة من 
الحادية عشرة «أخبرنا أبو عاصم» امه الضحاك النبيل. 

قوله: «طوالذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش#» الكبائر كل ذنب وو عليه ضار ار 
اهن اله ا أو ذم فاعله ذم ددا والفواحش جمع فاحشة وهی كل ذنب فيه وعید» أو ختص 
بالزنا «إلا اللمم» بفتحتين آی: الصغائر فإنهم لا يقدرون أن نوها قال الط الاستضاء 
مس فإن اللمم ما قل وما صغر من الذنوب» ومنه قوله: ألم بالمكان إذا قل ليله فيه ويجوز أن 
يكون قوله: [اللمم) صفة وإلا ععنى غير» فقيل: هو النظرة والغمزة والقبلة؛ وقيل: الخطرة من 
الذنب» وقيل: كل ذنب يد كر الله فاا ول غد «إن تغفر الهم تغفر جما» بفتح اجيم 
وتشديد الميم ای کر کا «وأى عبد لك لا ألما» فعل ماض مفرد والألف للاطلاق ای م يلم 
معصية يقا ل: لم أى: نزل» وألم إذا فعل اللمم» والبيت لأمية بن الصلت أنشده النبى صلى الله عليه 
وسلم أى: من شأنك غفران كثير من ذنوب عظام» وأما الجرائم الصغيرة فلا تنسب إليك لأن أحدا 
لا يخلو عنهاء وأنها مكفرة باجتناب الكبائر» وإن تغفر ليس للشك بل للتعليل نحو إن كنت سلطانا 
فاعط الجزيل أى: لأجل أنك غفار اغفر جما. واختلف أقوال أهل العلم فى تفسير اللمم» فالجمهور 


)۳۲۸٤(‏ حديث صحیح» وأحرحه بنحوه البخارى )٤۸٥۸(‏ مختصرًا. 


۷۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۵۳ - 4ه - ح ۳۲۸٤‏ - ۳۲۸۵ 


على أنه صغائر الذنوب» وقيل: هو ما کان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة» وكالكذب الذن 
لا حد فيه ولا ضررء وقيل غير ذلك» والظاهر الراحح هو قول الحمهورء والله تعال أعلم. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرحه ابن جرير. 


(54) باب وَمِنْ سُورَةٍ القَمَر م١‏ - ت٤‏ 8] 


6- حدڻفا علي ن حجر اخبرنا علي بن نهر عَن الأعمَش عَنْ إبراهيم عن 
أبي مَْمرِء عَن ابن مَُْودٍ - رَضي الله نه تما حن مَعَ رَسُول اللو صلی اله عليه 
وَسَلْمَ بينىء فَانْسَقَّ الْقمَرُ فلقتين: فَلْقَة مِنْ وَرَاء الْحَبلِء وفلقة دونه فقال لتا رَسُولُ اللو صلى 
لله عليه وَسَلّّ: «اشهدوا» يَعْنى: اقْعَرَبَتِ السَاعة وانشق قمر [القمر: .]١‏ 

قوله: «باب ومن صورة القمر» مكية إلا لإسيهزم الجمع) الآيد وهى مس وخسون أية. 

قوله: «عن إبراهيم» هو النخعي «عن أبي معمر» اعا س 

قوله: «بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق ق القمر فلقتين» بكسر الفاء 
وسكون اللام أى: قطعتين» وفی حديث أنس الآني: فا الق ةوقا لا يتان فقول ابن 
ا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق ق القغةةاران اشنا 1 ضوخ ان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان ليلتئذ بمكة وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة» وقد وقع عل 
ابن مردويه بیان المراد» فأحرج من وجه آخخر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
ال عاو ونحن .ممكة قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى 
أن ذلك وقع قبل الحجرة «فلقة من وراء الجبل» أى: جبل حراء» وفى رواية «فلقة فوق الجحبل» 
وفلقة دونه» والمراد أنهما تباينتا فإحداهما إلى جهة العلوء والأحرى إلى السفل «اشهدوا» أى: على 
4 أو معجزتى من الشهادة» وقيل: معناه: احضروا وانظروا من الشهود «يعنى «إاقازبت الساعة 

نشق القمر4» أى: قربت القيامة وانفلق القمر فلقتين» والمعنى: أن هذا الانشقاق الذى هو 
معجزة من النبى صلى الله عليه وسلم هو المراد فى هذه الآية لا أنه يقع يوم القيامة وقد تقدم الكلام 
فى انشقاق القمر مبسوطا فى باب انشقاق القمر من أبواب الفتن. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 


. (۳۲۸۵) حديث صحیح» وأحرحه: البخارى (571595)) ومسلم (۲۸۰۰» ۲۸۰۱). 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 4ه - ح ۳۲۸۹ V۳‏ 


[م؟" - ت: تابع 4 © ] 
65 - حَدتنا عبد بن حُمَيْد حَدَننا عبد الررّاقه عن مَعْمَرِ عَنْ قتادة» عَنْ أنس» قال: 
سال أل مَكة ابي صل الله عل وسم آي انش تق الْقمَرُ بمَكة مَرَكيِنِ؛ فَنَزَلَتْ: #اقتربَت 
السّاعَة وان e.‏ إلى قزل ا [القمر: ١‏ ۲]. يقول: ذَاهِبْ. 


قوله: «سأل أهل مكة النبى صلى الله عليه وسلم» هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن أنسا لم 
يدرك هذه القصة» وقد حاءت القصة من حديث ابن عباس» وهو أيضا ممن م يشاهدهاء ومن 
حديث أبن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدو ها «آية» أى : علالامة دالة على نبوته 
و رسالته «فانة نشق القمر بمكة مرتين » ووقع فى رواية البحارى: «فأراهم القمر شقتين». قال الحافظط 
ما ملخصه: وفى رواية لمسلم: مرتين» وفى مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ: مرتين أيضاء 
وكذلك أحرجه الإمامان أحمد وإسحاق فى مسنديهما عن عبد الرزاق» وقد اتفق الشيخان عليه من 
رواية شعبة عن قتادة بلفظ: فرقتين. قال البيهقى: قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه: هن نين: 
قال الحافظ: لكن احتلف عن كل منهم فى هذه اللفظة» ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم ولم 
عديدة وقع فى بعضها: انشق باثتين. يي 223000 : قمرين. ثم قال: ولا 
أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق فى زمنه صلى الله عليه وسلم؛ > ولم يتعرض 
لذلك أحد من شراح الصحيحين» وتكلم الحافظ ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها 
الأفعال تارة» والأعيان أحرى» والأول أكثر. ومن الثانى: انشق القمر مرتين» وقد حفى على بعض 
الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين, وهذا ما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلطع فإنه 1 يمع 
إ لا مرة واحدة» وقد قال العماد ابن كثير: فى الرواية التى فيها مرتين نظر» ولعل قائلها أراد فرقتين. 
قال الحافظ ٠‏ وهذا الذى لا يتجه غيره جمعا , بين الروايات. .انتهى «يقول: ذاهب» يعنى أن المراة 
بقوله: مستمر» ذاهب مار لا يبقى . 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


00 


1 


(85؟") حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (77717)) ومسلم (۲۸۰۲). 


۳۲۸۹ - ۳۲۸۷ كتاب تفسير القرآن ب 4ه - ح‎ - ۷ Vé 


زم" - ت: تابع ٤‏ © ] 


0" - حدقا ان ابي عم حا سيا عن ابن ابي نجي عن مُجَاهڍ عَنْ ابي 
معمر» عن ابن مسْعُودٍ قال: انشّق انر RR‏ لمانو عل فيال E‏ 
اني صلی الله علي وسم «اشهدوا». 

قال : هدا حويك س و 


قوله: «انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» أعن: انش فل کا ف 
الرواية المتقدمة. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيحان. 


م4 سات: تابع ٤‏ © ] 


ا محكوة ين غ اا أبنو داوع شكبة» عن الأعمفن» عبن 
مجاه عن ابن عمر» قال: انفلق القَمّرٌ على عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم فقال 
رَسُولَ الله صَّلى الله عليه وَسَلمٌ: «اشهدوا» 

قَالَ: هذا حَدِيث حَسَنٌ صحيح. 

قوله: «عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» تقدم 
هذا الحديث فى باب انشقاق القمر. 

زمه - ت: تابع 4 0] 


مره قر o‏ و كم ما براه 


۹ - حَدَثنا عبد ن می حَدَنَنا مُحَمَّدُ بُ کی حَدَتا سايمان بن كثي عَنْ 
حصن عن محمد بن حر أن یي ؛ عن أبيه» قال: انشّق ف ارق اس E‏ 

عليه وَسَلّمَ حَتى صَارَ فرقتين عَلَى هَذَا الجبل؛ وَعَلَى هَذا الجبل. ENT‏ ايده هآ 
EN‏ 


(۳۲۸۷) حديث صحيح وألحرجه: البخارى ومسلم» وانظر الذى قبله. 
(۳۲۸۸) حديث صحيح., وأخرجه: مسلم (۲۸۰۱). 
(۳۲۸۹) إسناده صحيح, وهو فى مسند أحمد وغيره. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 4ه - ح ۳۲۸۹ - ۳۲۹۰ o‏ 


مر ن ارال و r‏ ےہ ° 


نال ا وقد رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَِيث عَنْ حْصِيْنِه عَنْ جير بن محمد بن حبير 
بن مط عَنْ ابي عَنْ جد حير ن مُطعِم: ا 

قوله: ارا محمد ین کر هر الدى اصرف «أخبرنا سليمان بن كثير» العبدى البصرى 

عن ل لضام الكوفى. 
ا قال الحافظ: ا ا والتصغير ناحية RE‏ يع محمد» 
أى: جعلنا مسحورين «فقال بعضهم: لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم» وفى 
أ كنشة انظروا السفار» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق. وإن كانوا ل يروا مثل ما رأيتم فهو 
مطعم هذا أحرحه أيضا فى مسنده والبيهقى فى الدلائل وابن جرير فى تفسيره. 

قوله: «عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» مقبول من السادسة «عن أبيه عن جده جبير 
ابن مطعم: نحوه» رواه البيهقى بهذا الوحه فى الدلائل كما فى تفسير ابن كثير. 

زمك -ات: تابع ٤‏ 0 ] 

#8 حدنا أبن ريه رابو 4 كر بُندَارٌ قالا: : حَدَنْنَا و کی عَنْ سفيانَ» عن زياد بن 
إسمعيل» ع اتلد يعوا RE‏ نر حَاءَ مغل رکو قرش 
يُحَاصِمُونَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في الْقَدَرِ فترلّت: يوم يُسْحَبُونَ في النار عَلَى 
وجوههم ذوقوا مَس سَقرٌ إنا كل شيء خلقناة بقدر» [القمر: 24/8 45]. 

قال ابو عِيسّى: هَذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «وأبو بكر بندار» او ازا a‏ قيار روداو N‏ رفن نيان :مون 
الشواز ف 


قوله: «عن أبى هريرة قال: جاء مش رکو فريش...!2خ» تقدم هذا الحديث مع شرحه فى أواخر 
اناتب القن 


.)۸۳( حديث صحيح) وأخرجه: مسلم (5565” وابن ماجه‎ )"59٠( 


ك/ا؟ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب هه - ح۳۲41 


(58) باب وَمِن سَُورَةٍ الرّحْمَن [م١‏ - ت٥‏ ه] 


41 - حلا عبد الرَحمَن ن واټاږ يو ملم المنغارعي» حَدْنا اولي بْنْ مسلې عن 


سر ر با 


زُميْر بن مُحَمَّدِهِ عَنْ مُحَمّدٍ بن المُْكَدِرِ عَنْ حابر درف الله عه ل و 
صَلَى الله عليه وَسَلَمّ على أَصْحَابهِ فقراً عَلَيْهُمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أله ا و 
فقال: «لَقَدْ قرأتها عَلّى الجن ليله الجن فُكَانوا أ حسن مَرَدُودًا منک انر نت 
على قَوْلِهِ فبأًي آلاء رمَا تكذبّان) [الرحمن 5م قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربسا 
نكَذب فلك الحَمْد». 


ه برص 8ه 


قال ان نبل : کان زهير بن مي الذي وقع بالشام ليس هو الذي ور بالعراق؛ 


SS‏ وسوعت محمد بن إسمهيل 
ماري يقول: اهل الشّام يروون عن زهير بن مُحَمَّدٍ مَتَاكِيرَ وَأَهْل راق يَرَوُونَ عنه 
اذيك ' مقَارية. 

قوله: «باب ومن سورة الرحمن» مكية أو إلا ##يسأله من فى السماوات والأرض4 الآية 
فمدنية وهى ست أو ثمان وسبعون أية. 

قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم» البغدادى «أخبرنا الوليد بن مسلم» القرشى 
الدمشقى «عن زهير بن محمد» التميمى. 

قوله: «فسكتوا» أى: الصحابة مستمعين «ليلة الجن» أى: ليلة احتماعهم به «فكانوا» أى: 
الجن «أحسن مردودا» أى: أحسن ردا وحواب لا تضمنه الاستفهام التقريرى المتكرر فيها بأى 
«منكم» أيها الصحابة. قال الطيي: المردود بمعنى الرد كالمخلوق والمعقول نرّل سكوتهم وإنصاتهم 
للاستماع منزلة حسن الرد فجاء بأفعل التفضيل» ويوضحه كلام ابن الملك حيث قال: نزل 
سكوتهم من حيث اعتزافهم بأن فى امن والإنس من هو مكذب بآلاء اللّه. وكذلك فى الجن من 
يعر ف بذلك أيضا لكن نفيهم التكذيب عن أنفسهم باللفظ أيضا أدل على الإجابة وقبول ما جاء 
به الرسول من سكوت الصحابة أجمعين» ذكره القارى «كنت» أى: تلك الليلة «كلما أتيت على 


(۳۲۹۱) حديث حسن لغيره لضعف زهير بن محمد؛ فإن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمه» وقد رواه عنه 


۷- كتاب تفسير القرآن ب هه - ۵٩‏ اح ۳۲۹۱ - ۳۲۹۲ ۷۷ 


قوله» أى: على قراءة قوله تعالى: ««إفبأى آلاء ربكما تکذبان» الخطاب للانس والجن أى: بأى 
نعمة ما أنعم الله به عليكم تكذبون وتححدون نعمه بنرك شكره وتكذيب رسله وعصيان أمره «لا 
بشيء» تعلق بنكذب الآتى «ربنا» بالنصب على حذف حر النداء «نكذب» أى: لا نكذب بشيء 
منها «فلك الحمد» أى: على نعمك الظاهرة. والباطنة» ومن أتمها نعمة الإبمان والقرآن. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقى والبزار «قلبوا 
امعه» أى: فجعلوا اسعه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذى يروى عنه أهل العراق «يعنى لما 
يروون عنه من المناكير» أى: إنما جعله أحمد رجلا آحرء لأن أهل الشام يروون عنه أحاديث ‏ 
مناكرر. قال فى التقريب: زهير بن محمد التميمى أبو المنذر الخراسانى سكن الشام ثم الحجاز رواية 
أهل الشام عنه غير مستقيمة نضعف كسبيها. قال البخارى: عن أحمد كان زهير الذى يروى عنه 
الشاميون آحر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة «وسمعت محمد بن 
إماعيل يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكيرء وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقاربة» أى: أحاديث صحيحة. قال فى تهذيب التهذيب: قال البخحارى: ما روى عنه أهل الشام 
فإنه مناكير» وما روى عن أهل البصرة فصحيح. قلت: حديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم عن 
زهير بن محمد» وهو من أهل الشام ففى الحديث ضعف لكن له شاهدا من حديث ابن عمر أخرجحه 
ابن حرير والبزار والدارقطنى فى الأفراد وغيرهم. وصحح السيوطى إسناده كما فى فتح البيان. 


(05) باب وَمِنْ سُورَة الْوَاقِعَةٍ زم1 - ت٣۹ ]٥‏ 


۲ - حَدثنا أبو کرب دنا عبد بن سيا عبد اجيم بن لمان عَنْ مُحمِد 


ر 


س قر ه 


ابن عَمْرو قال: حَدَننَا أبو سَلمَة» عن أبي هِرَيرَة 5 قال : ال رَسْوْلُ الله صلى اله عليه وسم 
«يقول الله أَعْدَدت لِعِبَادِي الصالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رت ولا أذ سيعت ولا خَطَرَ عَلَى 
قلب بَشَرِ وَاقرَءُوا إن شنعم: لإفلا غلم تقس ما في لهم من قََةٍ اين جَرَاء بَا كَانُوا 
َعمَلُون4 [السجدة ۷ وفي الجنة شجرة يَسِير ر الراب في ظِلْهًا مائة عام لا يَقَطَعُهًا؛ 


اروا إن شيعم زغل نرو [الواقعة: ۰ وموضع مر ل في الج حير بن ٠‏ الدّنيًا 


(۳۲۹۲) حديث صحیح» وأحرجه: البحارى (5371414: »)۷٤۹۸ ۰٤۷۷۹‏ ومسلم (۲۸۲۲)» وابن ماجه 
)۸( 


۲۷۸ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب 5ه - ح ۳۲۹۲ - ۳۲۹٤‏ 


قوله: «باب ومن سورة الواقعة» مكية إلا [أفبهذا الحديث4 الآية و «إثلة من الأولين» هى 
ست أو سبع أو تسع وتسعون آية. 

قوله: «أخبرنا عبدة بن سليمان» الكلابى الكوفى «وعبد الرحيم بن سليمان» أبو على الأشل 
«عن محمد بن عمرو» بن علقمة الليثى. 

قوله: «يقول اللّه أعددت» إلى قوله: إجزاء با كانوا يعملون» تقدم شرحه فى تفسير سورة 
السجدة «وفى الجنة شجرة يسير الراكب...! لخ» تقدم شرحه فى باب صفة شجرة الجنة 
«وموضع سوط فى الجنة...! لخ» تقدم شرحه فى تفسير سورة آل عمران. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرج أحمد والشيخان بعضه. 

قوله: «وماء مسكو ب (4» أ ان واا ووا يسكت لهم أين شاء و كيف شاء بلا تعب. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 

زم؟ - ت: تابع٦ ]١‏ 


رن قر ن قير لر o‏ 


۴ - حَدَنا عبد بن حُمَيْدِ حَدَنْنا عبد الررّاق» عن مَعْمَرِه عن قاد عَنْ أنس» 
اي ل اله عل سم ان «إنّ في الْجَنة لَشَجَرَة : َسِيرُ الراب في ظِلْهَا مائة عام لا 
يَقَطْعُهًا؛ رن شنتم فَاقَرَءُوا: لإوَظِل مَمْدُودٍ وَمَاءِ سکوب [الواقعة: .»]5١ cT‏ 

قال اوس هّذَا حَدِيث حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 

وَفِي الاب عَنْ ابي سَعِياٍ. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» أحرجه الزمذى فى باب صفة شجر الجنة. 


1 


8 


] 6 1 ع ت تابع‎ ٣۵ 


00 عن EDE E‏ 
و ا لرا 3 َالَ: «ارْتِفَاعْهًا كما ين السماء وَالأَرْضء وَمسِيرَة 


كا ا رو 


ما ينما حمس مائة عَامٍ». 


(۳۲۹۲۳) حديث صحيح › وللبخاری نحوه .)٤۸۸۱(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 5ه - ح ۳۲۹٤‏ - ۳۲۹۵ ۷⁄۹ 


و ٤م‏ 


وقال بَعْضْ أَهْل العلم: مَعْتى هذا الْحَدِيثْ: «وَارْتفَاعْهَا كما بَيْنَ السسّمَاء وَالأرْض» قال: 
ارْتفاعٌ الْفرْش ا ل ا درجتين 5 ين السسّمَاء 


أ َه 


والارض. 2 

قوله: «عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله: وفرش مرفوعة...!لخ» تقدم 
هذا الحديث مع شرحه فى باب صفة ثياب أهل الجنة. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والأرض» ا 
فى النسخ الحاضرة وارتفاعها كما بين السماء والأرض بالواوع والظاهر أن يكون بغير الواو وهو 
بدل من هذا الحديث «قال» أى: بعض أهل العلم «ارتفاع الفرش المرفوعة فى الدرجات 
والدرجات بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» حاصله أن ارتفاع الفرش المفروشة فى 
الدرحات» وبعد ما بين كل درحتين منها كما بين السماء والأرض» وقد نقل الحافظ ابن كثير فى 
تفسير سورة الواقعة حديث أبى سعيد المذكور عن جامع التزمذى, ثم نقل كلامه هذا بلفظ: فقال 
بعض أهل المعانى: معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش فى الدرحات» وبعد ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض..انتهى. 


زم 3 ت تابع 5 ه] 


40°" اوسني مي او لاب 
برشل ««(رتجعلون ررق أن کا [الواقعة: ۸۲]» قال: وشک 
تقولون: مُطرنا بنواء کذا وکل وبنجم كذا وركذا», 

ال أو جبسى: هذا حَلويث حَسَنْ غريب صَجيح نرف موا إلا ين حديث إسثرايل. 

0 اوري عَنْ عَبْد الأعْلّى» عَنْ أبي عبد ارح ن السلمِي» ؛عَنْ على ا 
لم يق 

قوله: «حدثنا الحسين بن محمد» بن بهرام التميمى البغدادى «عن عبد الأعلى» بن عامر 
التعلبى الكوفى «عن أبى عبد الرحمن» اسمه عبد الله بن حبيب السلمى. ظ 

قوله: ««#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» أى : تعلو ن * شكر رزقكم التكذيب موضع الشكر 
أى: وضعتم التكذيب موضع الشكرء وفى قراءة على دوقن لله سه دوهي قرادة سر اه 


(568؟") إسناده ضعيف: عبد الأعلى بن عامر صدوق يهم» والحديث معلول بالوقف. 


۸۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 5ه - ح ۳۲۹۵ - ۳۲۹۹ 


فيل المعلية ومسل « وتجعلون شك ركم أنكم تكذبون» أى: تجعلون شك ركم لنعمة القرآن أنكم 
تكذبون به» وقيل: نزلت فى الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطرء أى: وتجعلون شكر ما 
يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون a a ea‏ فى المذارك 
«قال: شكركم» أى: شكر ما رزقكم من المطر «تقولون: مطرنا» بصيغة المجهول «بنوء كذا 
وكذا» بفتح النون وسكون الواو «وبنجم كذا وكذا» وذلك أنهم كانوا إذا مطروا يقولون: مطرنا 
بنوء كذاء ولا يرون ذلك المطر من فضل الله عليهم؛ فقيل لهم: أتمعلون رزقكم أى: شكركم عا 
رزقكم التكذيب؟! فمن نسب الإنزال إلى النجم فقد كذب برزق الله تعالى ونعمه وكذب ما جاء 
به القرآن» والمعنى أتحعلون بدل الشكر التكذيب. قال النووى فى شرح مسلم: قال ابن الصلاح: 
النوء فى أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أى: سقط وغاب. وقيل: 
نهض وطلع وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نحما معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلهاء وهى المعروفة 
منازل القمر الثمانية والعشرين يسقط فى كل ثلاث عشرة ليلة منها نحم فى المغرب مع طلوع 
الفجرء ويطلع آحر يقابله فى المشرق من ساعته» فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه 
إلى الساقط الغارب منهما. وقال الأصمعى: إلى الطالع ها قال انو ع د ل اهم أن الو 
السقوط إلا فى هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوء تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو 
إسحاق الزحاج فى بعض أماليه: الساقطة فى المغرب هى الأنواء» والطالعة فى المشرق هى 
البوارح..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد وابن أبى حاتم وابن جرير. 


زمه - ٿت: و 


موی بن يه نز بن أبلاء عن ذأ - وي لاغ - اله ل س0 ل مل 
اله عليه وَسَلّمّ في قوله: «إإنا أَنَشَأْنَاهْنَ إنشاء) [الواقعة: همع قَالَ: «إنّ مِنَ المُنشّآت 


سس لر جح 


اللائي كن في الدّنيًا عجائر هنا رمصا». 


ا : هذا حَدِيثْ غريب لآ تغرف مَرْفُوعَا إلا مِنْ حَدِيثٍ مُوسَى بن بيد 


ص ها قر ار ن ا هھ ار عر 


وموسى بن عبيدة» ويزيد ١‏ بن أبَانَ الرقاشي يُضَعُفان فِي الْحَدِيث. 


قوله: «حدثنا وكيع» هو ابن اراح «عن موسى بن عبيدة» الربدى «عن يزيد بن أبان» هر 
الرقاشى. 


(۳۲۹٦)‏ إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيده ويزيد الرقاشى. 
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قوله: ««إإنا أنشأناهن إنشاء قيل: هن الحور العين أنشأهن الله لم تقع عليهن الولادة ول 
يسبقن بخلق» وأنهن لسن من نسل آدم عليه السلام؛ بل مخنزعات وعر احم ف عليه ابو O‏ 
وغيره» وقيل: المراد نساء بنى آدم» والمعنى: آنل ا أعادهن بعد الموت إلى حال الشباب 
والنساء» وإن لم يتقدم هن ذكرء لكنهن قد دحلن فى أصحاب اليمين» فتلخص أن نساء الدنيا 
يخلقهن الله فى القيامة حلقا حديدا من غير توسط ولادة» حلقا يناسب البقاء والدوام. وذلك 
يستلزم كمال الخلق وتوفر القوى الجسمية» وانتفاء صفات النقض» كما أنه حلق الحور العين على 
ذلك الوجه. وإما على قول من قال: إن الفرش المرفوعة كناية عن النساءء فمرحع الضمير ظاهر. 

«إن من المنشأت» جمع منشأة اسم مفعول من الإنشاء «التى» أى: نساء الدنيا اللائى «كن 
فى الدنيا عجائز» جمع عجوز وهى المرأة الكبيرة «عمشا» بضم فسكون جمع عمشاء من العمش 
فى العين محركة» وهو ضعف الرؤية مع سيلان دمعها فى أكثر أوقاتها من باب طرب» فهو أعمش 
والمرأة عمشاء «رمصا» جمع رمصاء من الرمص ع ركة» وهو وسخ أبيض يجتمع فى الموق رمصت 
عينه كفرح والنعت أرمص ورمصاء. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه ابن حرير وابن المنذر والبيهقى وعبد بن حميد. 


] 6 6 تابع‎ E 1٥ 


TEY‏ 50007 س حَدَنَنا مُعَاوِيّة بن شام عَنْ ياء عَنْ أبي احق عَنْ 
ده ار عا قال: قال ابو بكر OSE‏ 
«شيبتني هود وَالْوَاقعَةُ وَالْمْرْسَلات وعم ل َإذا الي گررت: 

ا ا ا ا 0 
الو جحه. 

وَروَى عَلِي بْنُ صاع هذا ليث عن أبي سحي عن ابي حُحَيْقة: نحو هذا. 
وَرُوي عَنْ ابي ي احق عن ابي مَيْسَرَةَ شي مِنْ هَڏا مُرْسّلا. 
الال الا الى »عن عِكْرمَةه عن النبي صلى الله عليه وَسَلم: 
نحو حَدِيث شِيْبَانَ عَنْ أبي احق وم يذَكْرْ فيه عن ابن عَبّاسء حَدَنْمَا بدك هاشم بْنْ 


الوليڊ الهروي» حَدَنْنا أبو بكر بن عياش . 


(TAY)‏ حديث صحيح وله شواهد» ولم أقف عليه عند غيره من الستة. 
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قوله: «عن شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحوى «عن أبى إسحاق» هو السبيعى كما صرح به 
البیجوری فى شرح الشمائل ص A‏ 

قولة: رقا قبت من الشيب هر اض الشعر. قال القاري: أى: طهر عليك آثار الضف قبل 
أا الکو و المزافيسة يور ك الق الأيضن عليه كا وروي العرمدف عن اتش فان ما 
عددت فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء «شيبتنى» من 
التشييب. وذلك لما فى هذه السور من أهوال يوم القيامة. والمئلات النوازل بالأمم الماضية أحذ منى 
مأحذه حتى شبت قبل آوانه» قاله الطيبى « هو د4» م سورة هود «#والمرسلات#» بالرفع 
ويحوز كسرها على الحكاية. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الطبرانى والحاكم. 

قوله: «وروى على بن صالح» بن صالح بن حى الهمدانى «عن أبى إسحاق» هو السبيعى 
«عن أبى جحيفة: خو هذا» أحرج الرمذى حديث أبى ححيفة هذا فى الشمائل» وفى الباب 
أحاديث أخرى ذكرها السيوطى فى الجامع الصغير. 

(۵۷) باب وَمِنْ سُورَةٍ الحَدِيدِ [م١‏ - ت۷٥‏ 


۸ اتا عدن خدج وغ واد المعنى احا فالواة:حدتنا يونس بن 


هس قر ن قير ماه 


محم دا شَيْيَانُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء عن قَنَادََه قال: حَدّث الْحَسَنُ عَنْ أبي هُرَيِرَةء قال: 
كنا الول لله علق رط حرق وامتكاية O EE ١‏ سان ب اله 
2 عليه سل «هل تدرُون ما هَذا؟ » فقالوا: الله 0 أغلم. قال: هذا العناث 
هذه رَوَايَا الأَرْض يسُوقة الله ارك وتعالى إلى قَوْم لا شكرونة ولا يَذعُونة» قالَ: «هل 
تذرُوت مَا فوقکه؟ « قالوا: الله رط أعلم. قال: «فإنهًا الرقيع؛ سَقفْ محفوظ وموج 
مكُفُوف» ت ال: «هل درون کم يكم ويها » كَنُوا: الله وسو أعلَم. قَال: نكم 
امةن فا 2 قَالَ: «هَل تدْرُون ما فق ذلك؟ » قالوا: الله وَرَسُوله 
عَم قال: «قَانَ قوق ذلك سَمَاءَيْنِ ما بَبَْهُمَا مَسِيرَةُ حَمْس مِانَةٍ سنت حتى عد سَبْع 
ذلك؟». قالوا: الله وَرَسُولَه أعْلَمُ. قال: «قَإنّ فق ذلك العش وينه وَبَيْنَ السّمَاء بعد ما 


(TYT4۸)‏ حديث ضعيف › وأخرجه: أحمدء والحسن ون اک هريره وقد روى عن قتاده مرسلا 


مثله» وقال ابن كثير: لعل هذا هو المحفوظ. 
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و َه 


بين السَمَاءَيْنِ» 3 قال: «هل تدرو ما الذي تَحتَكر؟ « قالوا: الل ار شاه عل قال: 

«قإنها الأرْض» 2 قَالَ: «هل ترون ما الذي تك ذلك؟ « قالوا: الله ا أعلم. قال: 

«فإنً تختها أَْضًا أخرى ّما رة حمس ماله مه حتى عد سبع أَرْضِين» بین كل 
أَرْضَيْنِ مُسِيرَة حمس مالَةٍ سَنةِ» م قَالَ: «وَالَِي نفس مُحَمَّدٍ بيَدِو: لو نكم ليم رَجْلاً 
بحَبل إلى الأرض السفلى لَهَبَط على الله» نم قراً: طهُوَ الال وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنْ 
وهو هو ِكل شيء ء عَلِيم 4 [الحديد: ؟]. 


ل هَذَا حَلدِيث غريب مِنْ هذا الْوَحْه. 
قال ويروَى عن ايوب وَيُونس إن عبد م عي علي بن ري قالوا: لم يسْمّع الْحَسَنْ مِن أبي 


هريرة. 


م م ر 


وفسر بعص عض أَهْل ايلم هَذَا الْحَدِيث فقالوا: إن هبط عَلَى عِلم اللو وقذرته وَسُلْطَانه 


ل الله RT‏ وَسُلْطَاهُ في كلّ کان ll‏ اعرش كما وَصّفّ في كتابه. 

قوله: «باب ومن سورة الحديد» مكية أو مدنية وهى تسع وعشرون آية. 

قوله: «أخبرنا يونس بن محمد» بن مسلم المودب «أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن» النحوى 
«حدثنا الحسن» هو البصرى. 

قوله: «وأصحابه» أى : معه جلوس «إذ أتى» أى: مر «هذا العنان» كسحاب مبنى» ومعنى 
من عن أى: ظهر «هذه» أى: السحابة فالتعبير بالتأنيث للوحدة» وبالتذكير للجنس باب التفنن. 
قاله القارى. 

قلت: الظاهر أن التعبير بالتأنيث لتأنيث الخبر «روايا الأرض» جمع راوية. قال فى النهاية: 
الروايا من الإبل الحوامل للماء واحدتها راوية» فشبهها بها «يسوقه الله» أ الشاب دان قوم 
لا يشكرونه» أى: بل يكفرونه «ولا يدعونه» أى: لا يعبدونه بل يعبدون غيره؛ وذلك لأن الله 
تعالى يرزق كل بر وفاجر «فإنها الرقيع» هو اسم لسماء الدنياء وقيل: لكل سماءء والجمع أرقعة 
«وموج مکفوف» أى: تمنو ع من الاسترسال حفظها الله أن يقع على الأرض» وهى معلقة بلا عمد 
كالموج المكفو ف «قال: بينكم وبينها حمسمائة سنة» أى: مسيرتها ومسافتها «هل تدرون ما فوق 
ذلك» أى: المحسوس أو المذكور من سماء الدنيا «ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض» أى: 
كم بينهما من خمسمائة عام «فإن فوق ذلك» حبر مقدم لإن «العرش» بالنصب على إنه اسم 
مؤوحر لإن «وبينه وبين السماء» أى: بين العرش وبين السماء السابعة «بعد ما بين السماءين» 
أى: من السماوات السبع «قال: فإنها الأرض» أى: العليا «بين كل أرضين» بالتثنية أى: بين كل 
أرضين منها «لو أنكم دليتم» بتشديد اللام المفتوحة من أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها البعر أى: 
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لو أرساتم «هبط» بفتح الموحدة أى: لنزل «على الله» أى: على علمه وملكه كما صرح به 
النزمذى فى كلامه الآتى «#هو الأول» أى: قبل كل شيء بلا بداية «#والآخر #» أ د 
كل شيء بلا نهاية «والظاهر 4» أى: بالأدلة عليه «والباطن4» أى : عن إدراك الحواس 
«#وهو بكل شيء عليم#» أى: بالغ فى كمال العلم به حيط علمه بجوانبه. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه أحمد وابن أبى حاتم والبزار. قال الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره: ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة: هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» لي ل لد ار ااه ا حا رو 
هذا الوحه. ولعل هذا هو الحفوظ..انتهى. 

قوله: «ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد...!ل» قد صرح كثير من أئمة 
الحديث بأن الحسن لم يسمع من أبى هريرة كما فى كتاب المراسيل لابن أ, بى حاتم «فقالوا: إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» قال الطيي: أما علمه تعالى؛ فهو فى قوله: «#ووهو بكل 
شيء عليم 4 وأما قدرته: فمن قوله: «#هو الأول والآخر»#» أى : هوالأول الى عد کل 
شيء» ويخرجهم من العدم إلى الوجود, والآحر الذى يفنى كل شيء كل من عليها فإن #ووييقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام» وأما سلطانه: فمن قوله: «إوالظاهر والباطن#» قال الأزهرى: 
يقال: ظهرت على فلان إذا غلبته. والمعنى: هو الغالب الذى يغلب ولا يغلب» ويتصرف فى 
المكونات على سبيل الغلبة والاستيلاء» أو ليس فوقه أحد بمنعه» والباطن هو الذى لا ملجأ ولا منجا 
دونه كذا فى المرقاة «وعلم الله وقدرته وسلطانه فى كل مكان» أ يستوى فيه العلويات 
والسفليات» 00 «وهو على العرش كما وصف فى كتابه» قال الطيبي: الكاكية فت کا 
منصوب على المصدر أ 0 هو مستو على العرش استواء مثل ما وصف نفسه به فى کتابه» وهو 
ا ا لي ا 
تأويله. ) 

(0) باب وَمَنْ سُورَةٍ الْمُجَادَلَةٍ م١‏ - ت88] 
TT lA Ao or‏ ا 0 0 

gS LES AY 


ر 
م ر ل 


يُسَارِ عَنْ سَلَمّة بْنِ صخر الأنصًاري قال: ET‏ ا ا 


وو سوه E‏ وأخحرجه: GARA‏ وابن ع ماجه (۲ 1 °( وقيل: سليمان بن يسار 
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ا ا 1 2 ن 


يڙت غيري» فلا حل رمان اهرت ين مراي حى سلح رمَضَاُ؛ مرها ن ل أصيب 
منهًا في ياي فاتتابع في ذلك ى أن مربي الها وآنا لا افر أن نري فما هي 
تشي ذات لإ كمف لي ينها شيم يها فا صتخت عدوت على قربي 
فأَحبرتَهُمْ حبري فَقَلْتْ فقلت: انطلقوا م مَعِي إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْم فأخبرةٌ بأثْري؛ 
نذااواة لا و الله لا مدر تحرف أن درن فداه د أو قول فينا رول اللو صَلّى الله علد 
وسلم مَقالة يَبْقَى عَلَيْنَا غَار ول الك » 1 الراك داك 
ْول اللو صلى اله عليه لمث حبري ٠‏ فقا «أنت بذاك؟ » قلت: أنا بذاك قَالَ: 


«أنت بذاك؟» قلت: أا بذاك ال انت بذاك؟ » قلت: أن بذاك ا فَأَمْض في 


4 


حك لاد اني صَابرٌ ذلك ا «أغتق رَقَبَة» قال: فَصْرَبْتْ صفحة عُنقِي بِيّدِي» فَقَلت: لا 
وَالْذِي بَعََكَ بِالْحَقّ لا أمْلِكُ غَيْرَهَاء قَالَ: «صم شهرن» قلت لا وَهَل أصَابَنِي 
م أصَاينِي إلا في الصيّام؟! قال: «فاطعم 0 مسلکینا» فلت الذي بعك بالحق لع بتغا 


صل سبي بير بير 
إن 


ليلتنا هَذْوِ وَحْشَى ما لتا عَشَاءُ. ال: «اذهب إِلَى صاب صَدقَة بني زر فمل أ له فليدفعها 
ليك فَأَطِْم عَنك مِنها وَسقًا مدن مسسكينء كم سن بسائرِو عَلَيِكَ وَعَلّى عِيَاِكَ» قال: 


سه سر ار 


رَحَعْت إلى قؤبي فقلت: وَحَدْتْ عندكم الضَيقَ وَسُوءً الرّأي؛ واي عه رشنن الله 
فى الله عو ا e‏ أمَرَ لي بصدَقيكم فادفعو ها إلي» فدفغوها إلى. 


قال 1 یس : هذا ايك حسرة . 


م رم 


ا لمان ناد ال عدو 0 بن حر» قال: و Ea‏ 
صخرء ويقال: ان صخر . 

وفي الباب عر حر لة ب ل وهي امرأة أوس بن الصامت. 

قوله: «باب ومن سورة امجادلة» مدنية وهى ائنتان وعشرون آية. 

قوله: «أخبرنا حمد بن إسحاق» هو صاحب المغازى «عن محمد بن عمرو بن عطاء» القرشى 
العامرى المدنى» ثقة من الثالثة «عن سلمة بن صخر الأنصارى» الخزرجى البياضى» ويقال له 
سلمان صحابى ظاهر من امرأته. ) 

قوله: «تظاهرت من امرأتى» وفى رواية أبى داود وابن ماجه: «ظاهرت منها» وفى رواية 
الرمذى فى باب كفارة الظهار: «جعل امرأته عليه كظهر أمه» «حتى ينسلخ رمضان» أن : تحن 
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بكضى ) وفيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه. وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم 
أصابها قبل انقضاء تلك المدة» واحتلقوا فيه إذا بر ولم يحنث» فقال مالك وابن أبى ليلى: إذا قال 
لامرأته: أنت على كظهر أمى إلى الليل؛ لزمته الكفارة» وإن ن لم يقربهاء وقال أكثر أهل العلم: لا 
شيء عليه إذا لم يقربهاء وللشافعى فى الظهار المؤقت قولان: أحدهما: أنه ليس بظهار. قاله 
الخطابى فى العالم «فرقا» بفتحتين أى: حوفا «فأتتابع فى ذلك» بصيغة المضارع المتكلم أى: أتوالى 

من التتابع وهو التوالى «إذ تكشف» أى: انكشف «فوثبت عليها» من الوثوب وهو النهوض 
والقيام والظفر رفى رواية أبى دواد: «فلم ألبث أن نزوت عليها» «غدوت على قومى» أى: 
حرجت إليهم» وأتيتهم بالغداة «فأخبره بأمرى» أى: ما جرى بی «لا نفعل» أى: لا ننطلق معك 
حو أى: نخاف «ما بدا لك» أى: ما ظهر لك «فقال: أنت بذاك؟»» أى: أنت الملم 
بذلك؟ أ انكف اا له كذا فى المعالم «ها» كلمة تنبيه «أنا ذا» أى: أنا هذا موجود «فامض 
فى» ديد الباء أئ* أحر على «فضربت صفحة عنقى» قال فى القاموس: الصفح الجانب» 
ومنك جنبك» ومن الوحه والسيف عرضه «لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى» قال فى القاموس: بات 
وحشا أى: جائعاء وهم أوحاش. وقال الجزرى فى النهاية: يقال: رحل وحش بالسكون من قوم 
أوحاش» إذا كان جائعا لا طعام له» وقد أوحش إذا حاع. قال وفى رواية الزمذى: «لقد بتنا ليلتنا 
هذه وحشى»؛ كأنه أراد جماعة وحشى..انتهى «ما لنا عشاء» بفتح العين ا طعام العشى «إلى 
صاحب صدقة بنى زريق» بتقديم الزاى على الراء مصغرا «فاطعم عنك منها وسقا» أى: من تمر 
كما فى رواية أبى داود «ثم استعن بسائره» أى: بباقيه» وفى رواية أبى داود: «وكل أنت وعيالك 
بقيتها». وقد أحذ وله عبن "الله عليه ري «فاطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا» الشورى 
وأبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: الواحب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو 
نصف صاع من بر. وقال الشافعي: إن الواجب لكل مسكين مد. وتمسك بالروايات التى فيها ذكر 
العرق وتقديره بخمسة عشر صاعا. ولت ما تمسك به الشافعى؛) ومن وافقه أصح سندا؛ لأن رواية 
الزمذى فى باب كفارة الظهار التى وقع فيها: : أعطه ذلك العرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر 
صاعاء أو ستة عشر صاعا. أصح من هذه الرواية التى فيها: : «فاطعم عنك منها وسقا ستين 
مسكينا». وظاهر الحديث: أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها؛ و عليه 
وسلم أعانه ما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام» ولا يطيق الصوم» وإ 
ذهب الشافعى وأحمد فى رواية عنه» وذهب قوم إلى السقوط» وذهب آخرون إلى التفصيل» يب 
تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن» أحر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. هذا حديث منقطع 
وفى سنده محمد بن إسحاق ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة. 0 

قوله: «وفى الباب عن خولة بنت ثعلبة» أحرج حديثها أبو داود.. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۵۸ - ح ري : YAY‏ 
سس آذآ بوبه 


[م؟ - ت تابع 0/6 ] 


e‏ حدنا بجی بن آذه حَدَننا عيذ الله الأْجَعِي» عن 
لئؤري عَن شمان بن لمر لفقي عن سم بن أ أبي الغ عن علي بن عَلَْمَة الأنمارِيَ 


عن عَلِي بن أبي طالب قال: لما نرَلّت: يا ايها الْذِينَ آمَنوا إذا رن يا 


ل 


بین يدي ناكم صَدقة4 [الجادلة: a‏ «مَاترَّى؟ 
دينارا» قلت ا قَال: «فنصف وينار؟» قلت: ل E‏ قال: «فگم» قلت: 
ر «إنك لَرَهِيدُ» قَال: فلت «أأشفقدم د م أن توا بين بدي نجواكم صَدقاتٍ» 
e‏ ا e‏ الأمّة. 

وَمَعْنى قوله: «شعيرة» يعني: ون شَعِيرَةٍ مِنْ ذهَب. 

SS‏ اران 

قوله: «عن على بن علقمة الأنمارى» بفتح الهمزة وسكون النون الكوفى» مقبول من الثالفة» 
كذا فى التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب: روى عن على وابن مسعود» وعنه: سام بن أبى 
الجعد. قال ابن المدينى: م يرو عنه غيره» وقال البخارى: فى حدیثه نظر» وذكره ابن حبان فى 
الثقات» له عند الترمذى حديث واحد فى قوله تعالى: إإذا ناجيتم الرسول. قال المحافظ: وقال 
ابن عدى: : ما أرى بحديثه بأساء وليس له عن على غيره إلا اليسير» وذكره العقيلى وابن الجارود فى 
الضعفاء ء تبعا للبخارى على العادة. 

قوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة» أى: إذا 
أردتم مناحاة رسول ل الله صلى الله عليه وسل فقدموا أمام ذلك صدقة» وفائدة ذلك إعظام مناحاة 
0 ا وای فإن الإنسان إذا وحد الشيء ممشقة استعظمه» اوةه 
ا ل لع اللاي إن اناس ا 
يم اطي عن ذلك تارم ان مو ست قة على مناحاة رسول اله صلى اله عك 
د E N e‏ شيئاء وأما 


(TY *(‏ إسناده ضعيف لحهالة حال على بن علقمة الأغارى, وسفياك بن وكيع سبق الكلام فيه . 


۲۸۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 8ه - ح ۳۳۰۰ - ۳۳٣۱‏ 


الأغنياء وأهل الميسرة؛ فضنواء واشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت 
الرحصة» وبعده ذلك خير لكم© يعنى تقديم الصدقة على المناجاة لما فيه و ا 
رسوله «إوأطهر» أى: لذنوبكم «إفإن لم تجدوا» يعنى الفقراء الذين لا يحدون ما يتصدقون به 
فان الله غفور» أ لمناجاتكم مور حيم» أى: بكم فلا عليكم فى المناحاة من غير صدقة «ما 
ترى» أى: فى مقدار الصدقة التى تقدم بين يدى النجوى «دينار» أى: هل يقدم قبل النجوى 
دينار؟ «قلت: شعيرة» أى: تقدم قبل النجوى شعيرة» والمراد بها هنا وزن شعيرة من ذهب» كما 
فسرها الزمذى به «إنك» أى: يا على «لزهيد» أى: قليل المال قدرت على حالك «قال» أى: 
على «فنرلت إأأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات#» أى: أحفتم تقديم الصدقات لما 
فيه من الإنفاق الذى تكرهونه؛ وقيل: أى: أحفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك» والإشفاق الخوف 

من المكروه» والاستفهام للتقرير «الآية» بالنصب أى: 3 الآية ااا هكذا إفإذ مم 
تفعلوا» أى: ما أمرتم به به من تقديم الصدقة إوتاب الله عليكم» أ جاوز عنکې ونسخ الصدقة 
فاق قيموا الصلاة# أى: المفروضة «ؤوآتوا الزكاة4 أى: الواجبة» باغ الله ور اى ا 
أمر ونهى لإوالله خبير بجا تعملون أى: أنه محيط بأعمالكم ونياتكم «قال» أى: على «فبى» 
أن اسمن :والاجلى: 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» فى سنده سفيان بن وکیع» وهو صدوقء إلا أنه ابتلى 
بوراقة فأدحل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديشه» وفيه أيضا على بن علقمة 
الأغارى وهو متكلم فيه. وقال البخارى: فيه نظرء والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى وابن جرير وابن 
اندر وأحرج ابن جرير بسنده عن بحاهد فى قوله: «إفقدموا بين يدى نجواكم صدقة4 قال: نهوا 
عن مناجاة النبى صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا على , بن أبى طالب ر 
عنه - قدم دينارا فتصدق به» م أنزلت الرحصة فى ذلك» وأخرج أيضا عن ليث عن محاهد» قال 
قال على رضى الله عنه: إن فى كتاب الله عز وجل الآية ما عمل بها أحد قبلى» ولا يعمل بها أحد 
| بعدى هويا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة قال: فرضت»› 
ثم نسخحت» وهاتان الروايتان منقطعتان؛ لأن بحاهدا لم يسمع من على. 

ره" - ت: تابع8/6] 

n‏ قاف 2 فاد وود نا امس لس 

وداه عَلَى النبي صَلَى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأصْحَابهِ فقال: المامُ عَلَيْكُمْ رد عليه 


(۳۳۰۱) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »٦٥۲۸(‏ 1133)؛ ومسلم (۲۹۱۳)» وأبو داود (0701)) 
وابن ماجه (۳۹۹۷). 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 8ه - وه اح ۳٣٣۲ - ۳۳۰۱١‏ ۲۸۹ 


وو 


لقو فقال 2 الله ف الله عليه ا «هل تدْرُون ما قال هذا؟» قالوا: ا 
عل ني اله قالَ: «لاء ال د وكذاء و ردو قال وقلا 
السام عَلَيكُو). قال: نعم قال : 8 الله 57 الله عليه عند ذلك: «إذا 28 لک 
َحَد من أل الْكِتاب فَقُولُوا: عَلَيِكَ ما قُلْتَ» قَالَ: طوَِذًا جَاُوكَ 0 لَمْ يُحَِّكَ به 
الله [المحادلة: ۸]. 


لانن سن له اديت حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

قوله: «أخبرنا يونس» بن محمد بن مسلم المؤدب «عن شيباك» بن عبد الرحمن النحوى. 

قوله: «وأصحابه» با جر «السام عليكم» أى : م يقل السلام عليكم بل قحال: السام عليكم 
والسام الموت «فرد عليه» أى: على اليهودى «القوم» أف الفتحابة ظطانين أن ادى قال" 
السلام عليكم «ما قال هذا؟» أى: هذا اليهودى «سلم» أى : قال: السلام عليكم «ولكنه قال 
كذا وكذا» أى: قال: السام عليكم «ردوه على» أى : ارحعوا اليهودى إلى «قلت السام عليكم» 
بحذف حرف الاستفهام «فقولوا» أى: فى الرد عليه «قال» أى: قرأ «ظوإذا جاءوك4» أى: 
اليهود « حيو ك 4» أيها النبى «طابما م يحيك به الله» وهو قوهم: السام عليكم. قال القرطبى: 
المراد بها اليهود كانوا يأتون النبى صلى الله عليه وسل فيقولون: السام عليك» يريدون بذلك 
السلام ظاهراء وهم يعنون الموت باطناء فيقول النبى صلى الله عليه وسلم: «عليكم» وفى رواية: 
«وعليكم». قال أبن عمر: فی الأية یریدول بدلا شمه فيلك هذه الآيةانتهن, 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى. 

(09) باب وَمِنْ سُورَةٍ الْحَثْر م1 ت05] 

۲ ۴ - حَدَكنا قبت eS‏ > عن ابن عُمّرَ رضي الله عَنهُمًا قال: حرق 
رول اللو صل الله عليه وسم ل ا لنظيير وفطي وهي البربرة؛ فأرل للل ما قطعتم 
| ید أ نوها قائمة على أموله فيإذن ا °[ 


قوله: 5 ومن سورة i‏ مدنية» وهى أربع وعشرون آية. 


eT (TY 5١‏ البخارى (SAAS‏ ومسلم ))١7/45(‏ وأبو داود 0 وابن ماجه 
(5845) 5ه 6). 


4۹۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب 9ه - ح ۳۳۰۲ - ۳۳٣۰۳‏ 


قوله: «حرق» من التحريق «نخل بنى النضير» أى: أمر بقطع نخيلهم وتحريقهاء وهم طائفة من 
حين حاصرهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم «وهى» أى: نخيلهم «البويرة» ضم الموحدة 
وفتح الواو مصغرا موضع نخل بنى النضير «إما قطعتم من لينة4» أى: أى شيء قطعتم من نخلة 
« أو تر کتموها)» الضمير لما وتأنيثه لأنه مفسر باللينة ««إقائمة على أصوهاب»» ق لم تقطعوها 
«فیاذن الله» أى : بأمره وحكمه يعنى خی رکم فى ذلك «هاو ليخزرى#» أى: بالإذن فى القطع 
«#الفاسقين 4» يعنى اليهود. 

قوله: «هذا الحديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخحاد. 


زم؟ - ٿت: تابع ٩‏ 6 ] 


۴ ۳ - نخدلا الحسن بن محمد الرَعْفَرَانَي حَدَنَنَا عفان بن ملي EE‏ 


غياثي حدننا حَبيب بن أبي عَمْرَة عَنْ سَعيد سويد ِن ج عن ابن عباس في قول اللو عر وحَل: 
إا فة من ية أو تر وها قَئِمَهُ على أصُولِهَا) فال الليئة: النحلة» وليخزي 
ا استنزلوهُم مِنْ حُصُونِهِم قَالَ: َأمِرُوا بقطع النخلء فَحَلكَّ في صُدُورهِم فقال 
CED Cy N‏ 
فِيمًا قطعنا مِنْ أخر؟ ١‏ ول علا ما رتا من وزر؟ انر اله عى ما قطفتم من ليد أ 


كتمُوها قَائِمَة عَلَى أصولها) الانة. 

قال ابو عِيسّى: هَذا حَدِيث حَسَنٌّ غريب. 

وروى بء بعضهم 17 الْحَدِيث عَنْ حفص بن غِياشِ» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد ابن 
َر مُرْسَلا وم بذ کر فيه عَنِ | اي خاي بالك لخد خن کاک 


ارون بن مُعَاوية» عَنْ حفص بن ع غياث» عن < خيب بن أبي عر عن سوي بن حير عن 


A 
ا «حدثنا حبيب بن أبى عمرة»‎ i e قوله: «حدثنا عفان»‎ 
. القصاب‎ 


(۳۳۰۴۳) إسناده صحيح » ولم أجحده عند غيره من الستة. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 8ه - ح .مم ۳٣۰٤‏ ۲۹۱ 


قوله: «قال: اللينة النخلة» أى: قال ابن عباس: إن المراد من اللينة النخلة. قال الإمام البخاري: 
لما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. قال الحافظ: قال أبو عبيدة فى تفسير هذه 
الآية أى: من نخلة» وهى من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام. 
وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة. وقال سفيان: هى شديدة 
الصفرة تنشق عن النوى «قال» أى: ابن عباس «اسعنزلوهم» أى: أنزلوا اليهود «فحك فى 
صدورهم...!إخ» يقال: حك الشيء فى نفسى إذا لم تكن منشرح الصدر به» وكان فى قلبك منه 
شيء من الشك والريب» وأوهمك أنه ذنب وخطيئة» وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده؛ قال: 
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر وعن أبى الزبير 
عن جابر قال: رخص هم فى قطع النخل» ثم شدد عليهم» فأنوا النبى صلى الله عليه وسلم» فقالوا: 
با رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله عز وجل «لإما قطعتم من 
لينة أو ت ركتموها قائمة على أصوها فياذن الل» كذ فی فر اح "كتين تسن وزو بوكر 
الواو وسكون الزاى أى: إثم. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه النسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه «عن هارون 
ابن معاوية» أبن ا الوق سا الأشعرى صدوق من كبار العاشرة. 

قوله: «قال أبو عيسى: مع منى محمد بن إسماعيل هذا الحديث» وقد مع هو منه أيضا 
حديث أبى سعيد: يا على لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا اللسجد غيرى وغيرك. كما صرح به 
الرمذى بعد إخراجه فى مناقب على . 


زم" دات: تابع ٩‏ 8 


> - حَدَنْنا أبو كرَيْبيء حَدَتنَا وَكِيعٌ) عَنْ فضيل ن عَرْوَانَ» عَنْ أبي ي حَازم» عن ابي 
7 و ل e‏ 


أ 
ر وم ٠‏ 
ے١‏ م 


هریره: 
لامرأته: نوي الصبية» وَأَطفِئِي السرا وقرّبي Nl SE‏ 
e‏ اشيم زا بهم خصاصة) [الحشر: 5 

ول ر «عن أبى حازم» | امه سلمان 
صبيانه» أى : طعامه وطعام صبيانه) 508 1 ما يهوم به بدل ااا من الطعاء «نومى 
الصبية» بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبى «ما عندك» أى: من الطعام «#ويؤثرون على 


.)۲۰٥٤( حديث صحيح. وأحرجه: البخارى (۳۷۹۸)» ومسلم‎ )۳۳۰ ٤( 
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أنفسهم4» أى: فى كل شيء من أسباب المعاش» والإيثار تقديم الغير على النفس فى حظوظ الدنيا 
رغبة فى حظوظ الآخرة» وذلك ينشأ عن قوة اليقين » و وكيد الحبة» والصبر على المشقة» يقال: آثرته 
بكذا أى: حصصته به فضلته» والمعنى: يعدم الأنصار المهاجرين على أنفسهم فى حظوظ الدنيا 
ولو كان بهم خصاصة4 أى: حاجة وفقر. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وألحرجحه الشيخحان. 

]٠١ت‎ - ١م[ باب ومن سورة الممتحنة‎ )٠١( 

۵ - حَدثنا ابن أبى عمّنَ دا عفان هر عرو بو كجار»عين ای 
عفنا رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَْ أناء وَالزييرَء وَالمِقَدَادَ بن الأسُود, فقال: «انطلقوا حتى 
تأتوا رَوَضَّة خاخ؛ فان فيهًا ظعينة مَعَهَا كتابْ فخذوةٌ منهًا فأتونى به»» فخر جنا تتعادتى بنا 
ناخ ا اروا فإذا نكر اة فلاا اع الكات واا :امنا ممص چ 
م م رلم كن 7 o‏ 3 ۶ روه 9 ٤‏ ار 1 7 رو 58 م 0 عر 2001 
كالسا فقلنا: لتخر حن الكتاب» أو لتلقين الثياب» قال : فأخخر بحته من عقاصهاء قال: فاتينا به 
بمكة يخبرهم ببَعْضٍ أَمْر النبي صلى الله عليه وَسَلم فقالَ: «مّا هّذايَا حاطب؟» قال: لا 
َه مره لك ر ا و 0 9 3 و 3E‏ و ا 5 م E TE‏ 0 
نعجل علي يَا رَسول الله» إني كنت امرأ ملصقا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء و كان من 
مَعَكَ مِن المهاحرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمّكة» فأحببت إذ فاتني ذلك 


7 
4 


مِنْ نس فيهم أن أذ فيهم يدا يَحْمُونَ بها قَرَآبتِي» وما فَعلْتُ ذَلِكَ كمُرًا ولا ارْتدَادًا عَنْ 
د ا رضا بالكفر بعد الإسلام. فال لني 2 الله عَلَيْه «صّدق». فقال عمل 
ابن الخطات رضي الله عَنهُ: دَعْنِي يا رسول الله عر 0 هذا المنافق. فقال ابي 5 
الله علو «إنهُ قَدْ شَهدَ بَْرًا. قَمَا يُذريك لَعَلَّ الله اطْلّعَ على أَهل بذر فقال: اعْمَلوا 
ما شنكم فَقَدْ غَمَرْتْ لَكُمْ» قال: وَفِيه نرت هذه السُورةٌ: إا ايها الذي آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَا4 السورة. 


قال عَمْرٌو: وذ ريت ابْنَ ابي رافِع وَكَانَ كاتا علي بن أبي طالِب. 


(ه.”) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ وأبو داود .)١5550(‏ 
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هذا حَدِيث حَسَن صحِيحٌ. 

وَفِيهِ عَنْ عُمَر وَجَابرٍ بن عبد الل 

وَروق غير واجواغن مان إن عا هذا الكزيك ف هذا ا 
رحن الكتاب أو للقن الثياب. 

وقد ري أنا عن أبي عب لحن المي عن علي تخو هذا اخيش ذكر َه 
فيه فقال: تخر حن الكتاب أ" لنجردنك. 

قوله: e‏ مدنيةع وهى ثلاث عشرة أية. 

قوله: «أخبرنا سفياكت» هو ابن عيينة «عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية» كال قبس E‏ 
الحسن بن محمد بن على بن أيى طالب الماشى» أبو محمد المدنى» وأبوه ابن الحنفية» ثقة فقيه من 
الثالغة. 

قوله: «بع شنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير» أكد الضمير المنصوب فى بعتا 
بلفظ أنا كما فى قوله تعالى» ««إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا»» ولا منافاة بين هذا وبين رواية 
أبى عبد الرحمن السلمى عن علي: بعثنى وأبا مرد الغنوى والزبير بن العوام؛ لاحتمال أن يكون 
البعث وقع لهم جميعا «حتى تأتوا روضة خاخ» .منقوطتين من فوق موضع باثنى عشر ميلا من 
المدينة «فإن بها ظعينة» بالظاء المعجمة أى: امرأة» وأصل الظعينة المودج فيه امرأة» ثم قيل للمرأة 
وحدهاء والهودج وحده «معها كتاب» وفى رواية للبخاري: «تحدون بها امرأة أعطاها حاطب 
كتابا» «فأتونى به» أى: بالكتاب الذى معها «تتعادى» أى: تتسابق وتتسارع من العدو «حتی 
أتينا الروضة» أى : روضة نحاخ خ «لتخرجن» بكسر الحيم بصيغة المخاطبة من الإإخراج «<أو لتلقين» 
بات التحتية مكسورة أو مفتوحة؛ وكذا وقع عند البخارى فى تفسير سورة الممتحنة. فإن قلت: 
القواعد العربية تقتضى أن تحذف تلك الياء ويقال: لتلقن» قلت: القياس ذلك إذا صحت الرواية 
بالياء فتأويل 0 ة إنها لمشاكلة لتخرجن والفتح بالحمل على المؤنث الغائب على طريق الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» والمعنى لترمين الثياب وتتجردن عنها ليتبين لنا الأمر «فأخرجته مسن 
عقاصها» بكسر العين ا من ذوائبها المضفورة» وفى رواية للبخارى فى 
اهاد وار كيت نو د ا بضم المهملة وسكون اليم بعد زاى: ا 
قال الحافظ: والجمع ین انين الرواین بأنها أخرحته من حسحرتها فأعفته فى حقاصها. ثم اضطرت 
إلى إخحراحه» أو بالعكس» أو بأن تكون عقيصتهاء E‏ 
عقيصتها وغرزته فى حجزتهاء وهذا الاحتمال أرحح..انتهى. «فأتينا به» أى: بالكتاب «مصن 
حاطب بن أبى بلتعة» .عوحدة مفتوحة ولام ساكنة فمثناة فوقية وعين مهملة مفتوحتين» وتوفى 
حاطب سنة ثلاثين «يخبرهم ببعض أمر النبى صلى الله عليه وسلم» وفى مرسل عروة: يخبرهم 
بالذى أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر فى السير إليهم؛ وجعل لها حعلا على أن 
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تبلغه قريشا «لا تعجل على» أى: فى الحكم بالكفر ونحوه «إنى كنت أمرأ ملصقا فى قريش» 
E‏ ك ل 00 0 
طون تلك القراببات «أن اتحذ يهم مفعول لقول: أ حت «يدا» أى: مس وسة عله 
و بتحفيف الدال ی: ا ف «فقال عمر بن الحطاب: ل الله أضرب 
ب ما كان عند عمر م ن الو ف لبن بن من سب إل اغاق وت أ من عالق ما أسه 
ل ا ا ل 
ضرر فيه» «إنه قد شهد بدرا» فكأنه قيل: وحن شود مه تيرد بدرا هذا الذنب العظيم؟ 
فأجحاب بقوله: «فما يدريك» إلى ل قر الله 3 3 اهل 0 قال الا إن ا 
ولفظه: «إن الله ل eT‏ فقد غفرت ا وعند أحمد بإسناد 
على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا: «لن يدخل 17 أحد شهد بدرا» «فقال» تعالى مخاطبا 
هم حطاب تشريف وإكرام «اعملوا ما شئتم» فى المستقبل «فقد غفرت لكم» عبر عن الآتى 
بالواقع مبالغة فى محققه وعند الطبرانى من طريق معمر عن الزهرى عن عروة: «غافر لكم» وقد 
مغازى ابن عائذ من مرسل عروة: «اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم». قال القرطبى: وهذا الخطاب قد 
تضمن أن هؤلاء حصلت هم حالة غفرت بها ذنوبهم السابقة وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة 
إن وقعت منهم» وما أحسن قول بعضهم: 

وليس المراد أنهم بحرت لهم فى ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية أن يغفر لهم 
المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا عن إقامة الحدود وغيرها «وفيه أنرلت» أى: 
58 حاطب بن أبى بلتعة «ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وكم4» اق الكفار 
«ملأو لياء » أى: أصدقاء وأنصارا «#تلقون» أى: توصلون «9إليهم بالمودة» أى: بأسباب 
ا محبة» وقيل: معناه تلقون إليهم أحبار النبى صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التى بينكم وبينهم. 
وبعده «#ؤوقد كفروا4» أى: وحالهم أنهم كفروا ما جاءكم من الحق يعنى القرآن لإيخرجون 
الرسول وإياكم» أى: من مكة أن تؤمنوا أى: لأن آمنتم كأنه قال: يفعلون ذلك لإيهانكم 
(بالله ربكم إن كنتم خرجتم4 SS‏ را جر الى سردي 
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#وأنا أعلم با أخفيتم #4 أى: من المودة للكفار «وما أعلنتم» أى: أظهرتم بألسنتكم منها إومن 
يفعله منكم 4 أى: الإسرار وإلقاء المودة إليهم «9فقد ضل سواء السبيل» أى: أخطأ طريق المهدى 
«السورة» بالنصب أى: أتم السورة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 

قوله: «وفيه عن عمر وجابر بن عبد اللّه» لينظر من أحرج حديثهما. 

قوله: «فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» هذا بيان لما قبله «وهذا حديث قد روى 
أيضا عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على بن اأ بى طالب...! لخ» رواه الشيخان. 


زم؟ حات: تابع ۰ ٦‏ ] 


۳۳٠“‏ - دشا عبد بن حمید» حَدَثنا عبد الرراق» عَنْ مَعْمَر؛ عن الزهري» عن غْرُوَة 


عر مر ل 


ع عاك نان نا كاه ل يستَحِنُ إلا بالآيَةٍ الي قَالَ الله 
«(إذا جَاءَكَ الْمُوْمَِات يُبَايغنك4 [الممشتحنة: ]١ ٣‏ الآية. 

قال مَعْمَرٌ: فأحبَرَني ابن طَاوُوس عَنْ أَبيهِ قال: ما مَس يَدُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وسم بد انرأ إلا امراة ملكا 


ا هذا حَِيث حَسَن صّحِبحٌ. 

قوله: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتحن» أى : 020 ام 
أى: ما فى هذه الآية» وفى رواية البخارى فى التفسير: «كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
ا لمن لإيا أيها النبى إذا جاءك المؤمسات4...إلح «لإإذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك 4» أى: قاصدات لمبايعتك على الإسلام «الآية» تمامها «وعلى أن لا يشر كن بالله شيئا 4 
أى: شيا من الأشياء كائنا ما كان #ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن» هو ما كانت 
تفعله الجاهلية من وأد البنات أى: دفنهن أحياء لخوف العار والفقر «ؤولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن# أى: لا يلحقن بأزواحهن ولدا ليس منهم. قال الفراء: كانت المراة تلتق ط 
المولود فتقول لروجها: هذا ولدى منك» فذلك انيتال المفترى بين أيديهن وأرحلهن› وذلك أن 
الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورحليهاء وليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى 
زوجها لأن ذلك قد دحل تحت النهى عن الزنا ولا يعصينك فى معروف4 أى: فى كل أمر هو 
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الشرع لإفبايعهن 4 أى: إذا بايعنك على هذه الشروط فبايعهن لإواستغفر هن الله ا 
مضى لإإن الله غفور رحيم أ بليغ المغفرة بتمحيق ما سلف وكثير الرحمة لعباده. 

«قال معمر» أى: YT‏ «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ا عند 
لمبايعة» وفى رواية البحارى فى التفسير: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط سن" الزمشاك فالا 
رسرل ,الله على الله عليه وسل: تتاف اا ر وال ها سيت يده نيد مرا ي ال عة 
ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». قال الحافظ: وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد 
على ما جاء عن أم عطية فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبرى وابن مردويه من طريق إسماعيل 
بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية فى قصة المبايعة قال: فمد يده من حارج البيت» ومددنا أيدينا 

من دحل البيت ثم قال «اللهم اشهد»» و كذا حديث أم عطية الذى فيه: قبضت منا امرأة يدها؛ 
و ا بأيديهن» ويمكن الجواب عن الأول بأن من الأيدى من وراء الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة» وإن لم تقع مصافحته» وعن الثانى بأن المراد بقبض اليد التأحر عن القبولء 
أو كانت المبايعة تقع بحائل» فقد روى أبو داود فى المراسيل عن الشعبى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطرى فوضعه فى يده» وقال: «لا أصافح النساء» وعند عبد الرزاق 
من طريق إبراهيم النخعى مرسلا نحوه» وعند سعيد منصور من طريق قيس بن أبى حازم كذلك 
واخرج این إضحاق فى المفازى من روادة نونس بن يكم نه عن أبان بن ماح أنه صل اله حاب 
وسلم كان يغمس يده فى اناي وتغمس المرأة يدها فيه» ويحتمل التعدد» وقد أحرج الطبرانى: أنه 
بايعهن بواسطة عمر» وروى النسائى والطبرى من طريق محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة 
بقافين مصغرا أنحبرته: أنها دحلت فى نسوة تبايع» فقلن: لوسرل الله انط يدك تضافحك ففتال: 
«إنى لا أصافح النساء ولكن سآخخذ عليكن» فأخذ علينا حتى بلغ فإولا يعصينك فى معروف) 
فقال: «فيما أطقتن واستطعتن» فقلن: الله.ورسولة آرم ينا من أنفسنا: وفى رواية الطبرى: «ما 
قولى لمائة امرأة إلا كقولى لامرأة واحدة». وقد جاء فى أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند 
لمبايعة من فوق ثوب. أحرجه يحيى بن سلام فى تفسيره عن الشعبى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى. 


2 ٿت: ف 2 


1 
ت‎ 9 Ao 
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بني فلان قد اسعدوني على عمي» ولا بد لي من قضائهن» فابی علي» فاتيته مِرَاراء فأذِنَ لي 


في قهن فم أنح بعد فََاِنَ» ولا على عَيْرِِ حى السَاعة وم يق مِنَ السْوَة مرا إل 

قال او عِیسّی: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب وَفِيهِ عَنْ أ عَطِية رَضِي الله عَنَهًا. 

E‏ ا سمه الأنصارة هي اء بت بريد ابن السّكن. 

قوله: EE‏ وغيف لاك ل E‏ 

قوله: «ما هذا المعروف» أى: الذى وقع فى قوله تعالى: #ولا يعصينك فى معروف 4, «الذى 
لا ينبغى لنا» أى: لا يجوز لنا «أن نعصيك فيه» أى: فى هذا المعروف «قال» أى: تول الله 
و «لا تنحن» من النوح وهو البكاء عن الميت وتعديد محاسنه» وقيل: النوح بكاء 
مع الصوت» ومنه ناح الحمام نوحا «قد أسعدونى على عمى» من الإسعادء وهو إسعاد النساء فى 
المناحاة» تقوم المرأة فتقوم معها أخحرى من جاراتها فتساعدها على النياحة؛ قال الخطابى: الإسعاد 
تحاص فى هذا المعتىي» وأما المستاعدة فعامة فى كل مغونة «ولا بد لى من قضائهم» أى: من أن 
أحزيهم «فأبى» E‏ ال ا أى : م يأذن لى فى قضائهم «فعاتبته» أى: 
راحعته وعاودته «فأذن لى فى قضائهن» فيه أن النبى صلى اله عليه وسلم رخمص لأم سلمة 
الأنصارية فى إسعادهن» > وكذلك رخص أيضا لأم عطية كما فى حديثها عند الشيخين وغيرهما 
ولفظ مسلم: قالت: لما نزلت هذه الآية «إيبايعنك على أن لا يش ركن باللّه شيئا ولا يعصينك فى 
معروف #4 قالت: كان منه النياحة» قالت: فقلت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا آل فلان» 
فإنهم كانوا أسعدونى فى الجاهلية» فلا بد لى أن أسعدهم. كا رسو ل الله فتلي الله عليه وسلم: 
«إلا آل فلان». قال النووى: هذا محمول على الرحيص لأم عطية فى آل فلان حاصة» كماهو 
ظاهر» ولا حل النياحة لغيرهاء ولا لها فى غير آل فلان كما هو صريح فى الحديث» وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم فى هذا الحديث. واستشكل القاضى عياض وغيره هذا 
الحديث» وقالوا فيه أقوالا عجيبة» ومقصودى التحذير من الاغترار بهاء حتى إن بعض المالكية قال: 
النياحة ليست بحرام بهذا الحديث» وقصد نساء حعفر. قال: وإنما الحرم ما كان معه شيء من أفعال 
الجاهلية كشق الجيوب وحخمش الخدود ودعوى الجاهلية» والصواب ما ذكرناه أولاء وأن النياحة 
حرام مطلقا» وهو مذهب العلماء كافة؛ وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره..انتهى 
و اا ااي a‏ 
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الأنصارية كما فى حديثها هذاء وأخرج ابن مردويه من حديث ابن 
عنام قال لا أخعذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن «إأن لا يش ركن بالله 
شيئا» الآية» قالت حولة بنت حكيم: يا رسول الله كان أبى وأحى ماتا فى الجاهلية» وإن فلانة 
اد : وقد مات أخحوها..الحديث» وأخرج أحمد والطبرى من طريق مصعب بن نوح قال: 


۹۸ - كتاب تفسير القرآن ب 5١‏ - 59 = ح ۳۳۰۷ - ۳۳۰۹ 


أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول اله صلى الله عليه وسلم قالت: فأخذ علينا «ولا 
تنحن» فقالت عجوز: يا نبى الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم 
مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم. قال: «فاذهبى فكافئيهم» قالت: فانطلقت فكافأتهم ثم إنها ات 
فبايعته. قال الحافظ: والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت مباحة» ثم كرهت كراهة تنزيه» ثم 
تحريم. وقال العينى: واللجواب الذى هو أحسن الأجوبة» وأقربها أن يقال: إن النهى ورد أولا 
للتنزيه» ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذى وقع لمن ذكر فى الحالة الأول» ثم 
وقع التحريم وورد الوعيد الشديد فى أحاديث كثيرة. .انتهى. 
قوله: «وفيه عن أم عطية» أخر ج حديثها الشيخان. 


[م58 سااتك: تابع ٠‏ د 


مم قير 00 3 وده تر 


0 اال شويع كد محمة إن ف الفِريَابِي» حَدَنا قيس بن 
اريم عن الأغر بن الصا عَنْ خليفة أن حصن عن أبي نطرء عن ابن عباس في قول 
0 إإذا جَاءَ كم الْمُؤْمنات مهاجرّات امتحنوهن) [الممتحنة: ]٠١‏ قالَ: كانت لحرا 
E OS‏ خلموا باالو طاح شه ون بض ررحي نا 
حرجت إلا حا لله ولرسوله. 


ت 
3-3 


3 


قال أبو عيسى: هذا حَدیث غريب. 
(51) باب ومن سُورَةٍ الصّف زم١‏ - ت١١]‏ 
فو ا خدك ا عنة لله زرا قن الكتتن» ار اافككة ذبن یری عر 


ر يي 
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لله تعَالَى: «إسبّحَ لله ما في ١‏ لمات وَمَا فى الأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم يا ايها الزين 


(۳۳۰۸) إسناده ضعيف: قيس بن الربيع الأسدى صدوق تغير لما كبر» أدخل عليه ابنه ما لي من حديثه 
فحدث به وأبو نصر الذى يروى عن ابن عباس ثقة» قاله أبو زرعة» لكن قال البخارى: لا يعرف له ماع من ابن 
عا 8 

(”) إسناده صحيح» و لم أقف عليه فى غيره من الستة. 


۷ - كتاب ت تفسير القرآن ب 5١‏ - ح ۳۳۰۹ ۲۹۹ 


آمَنوا لِم تقولون ما لا تفعلون) [الصف: E MEE »١‏ فار 
الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ. 


ال دلا فقرَأَهًا عَلَيْنا ابن سّلام. قال تح ف فد ملاعلا الو ستل قال ابن كثير: 


ا E‏ ق 


ر ر o‏ 


وروی 37 َل عن لوجي عن ى ر اي کین عن نبال بن أن نر ع 
عَطَاء بن يَسَارِ عَنْ عبد الله بْنِ لام او عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ عبد الله بْنِ سَلام. 

وروی اوليك بن ملم هذا الحَدِيث عن الأَوْرَاعِيّ نحو روَاية مُحَمِّ بن كثير. 

قوله: «باب ومن سورة الصف» فيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» وهو قول ابن عباس 
والجمهور» والثانى: أنها مكية» وهى أربع عشرة آية. 

قوله: «أخبرنا محمد بن كثير» بن أبى عطاء الثقفى الصنعانى أبو يوسف نزيل المصيصة؛ 
كثير الغلط» من صغار التاسعة «عن أبى سلمة» هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: «قعدنا نفرا» حال من ضمير قعدناء والنفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة ««إيا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» هذا إنكار على من يعد وعداء أو يقول قولا لا يفى 
به» ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا 
سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لاء وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود 
وجب الوفاء به» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا 
فريضة الجهاد عليهم» فلما فرض نكل عنه بعضهم. عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل 
أن يفرض من الحهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به؛ فأخبر 
اا ا أهل معصيته الذين خالفوا الإبمان ولا يقروا 

فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين؛ وشق عليهم أمره» فقال الله تعالى : فيا أيها الذين 

ع لي وهذا احتيار ابن حرير. هذا تلخيص ما ذكره الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره» وهو الظاهر» وقيل: أنزلت فى شأن القتال يقول الرحل: قاتلت» ولم يقاتل» وطعنت ولم 
يطعن» وضربت و لم يضرب» وصبرت ولم يصبر» وقيل غير ذلك. 

قوله: «قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسل قال أبو 
سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. د جد يه عيه الله رون سا ها تي بالمسلسا بقراءة بصورة 
الصف» قال فى المنح: هذا صحيح متصل الإسناد والتسلسل» ورجاله ثققات» وهو أصح مسلسل 
روى فى الدنيا..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح فى تفسير سورة الصف: وقد وقع لنا سماع هذه 


۳۰۰ - كتاب تفسير القرآن ب ٦۲ - ٩۱‏ - ح ۳۳۰۹ - ۳۳۱۰ 


السورة مسلسلا فى حديث ذكر فى أوله سبب نزوهاء وإسناده صحيح قل إن وقع فى المسلسلات 
مثله» مع مزيد علوه. 

قوله: «وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى فروى ابن المبارك عن 
الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير...! خ» قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر 
عن ابن المبارك به «وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعى نحو رواية محمد بن كثير» 
قال الحافظ ابن كثير: وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعى كما رواه ابن كثير. وحديث عبد 
الله بن سلام هذا أحرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأبو 
يعلى والطبرانى والبيهقى فى الشعب والسئن. 


١؟5)‏ باب ومن الجمعة [م١‏ -ات57] 

۰ - حَدَتْنَا على بن حجرء أخبرنا عَبْدُ الله بن جغفر» حَدَنَنِي ثور بن ريد الدَيْلِيء 
عن أبي الغيث» عن أبي هريرّةء قال: كنا عِندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جين أنزلت 
وه الجمعَة فتلاهاء فلما بلغ: #وآخرين منهُم لما يَلحَقوا بھم 4 ا ال له 
رح : يا رَسُول الله مَنْ هَؤْلاء الذِينَ لم يَلْحَقوا بنا؟ فلم يكلمه» قال: وَسلمَان الفارسي فيناء 
قَالَ: فَوَضَّعْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ عَلَى سَلْمَّانَ يده فقال: «والذي نفسي يده لو 
N. TT‏ 1 1 
کان الإيَانُ بالثريًا لساوّلة رجال من هَرّلاء». 


مير واو o‏ 


ينا 


: لس الا م هه Ao‏ 2 8 رکو 5 و . ر 58 o‏ ا 1 
نور بن رَيٍْ مَدَنِيء ونور بن يزيد شامِي» وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيعء 


اله سر کو 
ر 7 - وا 
مدلي له 


قال ابو عِيسّى: هَدَا حَدِيث غريب وَعَبْدُ اله بن حعقر هُوَ وال عَلِيّ بن المديبي ضعفة 

وق رُوِي هَڌا الحَدِيٿ عن أبي هريره عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ مِن عير هذا الوَحْه. 

قوله: «باب ومن الجمعة» مدنية» وهى إحدى عشرة آية. ۰ 

فوله: « و آخرین منهم » بحرور عطفا على الأميين أى: بعثه فى الأميين الذين على عهده؛ 
وبعثه فى آحرین منهم» أو منصوب عطفا على الضمير ا منصوب فى يعلمهم أى: ويعلم آخرين؛ 
وكل من يعلم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
معلمه بالقوة؛ لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيمء أو عطفا على مفعول يزكيهم أى: 


(۳۳۱۰) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)٤۸۹۸(‏ ومسلم .)١51457(‏ 


۷ - كتاب تفسم القرآن ب ٦۲‏ - ح ٣٣۱۰‏ ) ۳.۹ 


يز كيهم ويز كى آخحرين» والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة» وقيل: المراد بهم من 
أسلم من غير العرب» وقال عكرمة: هم التابعون» وقال محاهد: الناس كلهم. وكذا قال ابن زيد 
والسدى «إلا يلحقوا بهم#» أى: ذلك الوقت وسيلحقون بهم من بعد وقيل: فى السبق إلى 
الإسلام والشرف والدرحة» وهذا النفى مستمر دائما؛ لأن الصحابة لا يلحقهم ولا يساويهم فى 
شأنهم أحد من التابعين» ولا ممن بعدهم. فالمنفى هنا غير متوقع الحصول» ولذلك لما ورد عليه أن لما 
تنفى ما هو متوقع الحصولء والمنفى هنا ليس كذلك» فسرها المحلى بلم التى منفيها أعم من أن 
يكون متوقع الحصول أولاء فلما هنا ليست على بابهاء والضمير فى بهم ومنهم راحع إلى الأميين» 
وهذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من يأتى بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة» وهو 
صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا إلى جميع الثقلين» فتخصيص العرب هنا لقصد الامتنان عليه 
وذلك لا ينافى عموم الرسالة» ويجوز أن يراد بالآخرين العجم لأنهم وإن لم يكونوا من العرب فقد 
صاروا بالإسلام مثلهم: والمسلمون كلهم اش واحدة» وإن احتلفت أجناسهم «فلم يكلمه» أى : 
سكت رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يجبه. وفى رواية البخارى: فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا 
«وسلمان فينا» أى: كان سلمان الفارسى موجودا فينا «لو كان الإيمان بالثريا» بضم المثلئة وفتح 
الراء وشده التحتية مقصورا كوكب معروف «لتناوله رجال من هؤلاء» أى: الفرس بقرينة 
سلمان» وزاد أبو نعيم فى آحره: برقة قلوبهم. وأحرحه من حديث سلمان وزاد فيه: «يتبعون سنتى 
ويكثرون الصلاة على». قال القرطبى: أحسن ما قيل فيهم: إنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث 
«لناله رحال من هؤلاء» وفد ظهر ذلك بالعيان فإنهم ظهر فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان 
وحودهم كذلك دليلا من أدلة صدق صلى الله عليه وسلمء واختلف أهل النسب فى أصل فارس 
فقيل: إنهم ينتهى نسبهم إلى جيومرت وهو آدم وقيل: إنه من ولد يافث بن نوح» وقيل: من ذرية 
لاوى بن سام بن نوح» وقيل: هو فارس بن ياسور بن سام» وقيل غير ذلك. قال الحافظ: والأول 
أشهر الأقوال عندهم» والذى يليها أرجحها عند غيرهم. وقد أطال هو الكلام فى هذا المقام نما 
يتعلق بأهل فارس. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه البخارى ومسلم. / 

«وقد روى هذا الحديث عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه» 
أى: من غير السند المذكور. 

قوله: «وثور بن زيد مدنی» وثور بن يزيد شامى» يعنى هما رحلان فثور بن زيد بالزاى فى 
أوله مدنى» وور بن يزيد بالتحتية فى أوله شامى. 


۳.۲ ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٦۲‏ - ح ۳۳۱۱ 


]۲۵ ت تابع ۲ [١‏ 


$o fro F&F 


۱ - حَدَتنا أحْمَدُ بن مَنيع؛ حَدَننا هشيم أحبرنا حُصِيْنٌ» عن أبي سفيَان» عَنْ حابر 
ال يما ينما ابي صَلى الله عَلَيْهِ وسَلم يطب يوم ا إِذ N‏ 


ص 
7 ا ر 


م ل انيه 
بو بكر وَعْمَرُ وَنَرْلَتْ الآية: ظوَإِذًا روا تجَارَة أو لَهُوًا انفضُوا إِلَيْهَا وتركوك قائما) 
[الجمعة: .]١١‏ 


بتذرها 


لدي وين خبرنا حصين؛ عن سالم بن أبي الْجَعْدء عَنْ حابر 


كَل أو عيش : ا حَليث ڪس صي | 

قوله: «حدثنا هشيم» بالتصغير هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمى «أخبرنا حصين» هو 
ابن عبد الرحمن السلمى الكوفى «عن أبى سفيان» امه طلحة بن نافع. 

قوله: «إذا قدمت عير المدينة» بكسر المهملة وسكون التحتية» هى الأبل ال تحمل التجارة 
طعاما كانت أو غيره. وهى مؤنثة لا واحدة ها من لفظها «فابتدرها أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أن ف تسا رغوا الها «حتى لم يبق» أى: مع النبى صلى الله عليه وسلم «إلا اثنا 
عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر» قال الحافظ بعد ذكر عدة روايات ما محصله: واتفقت هذه 
الروايات كلها على اثنى عشر رحلا إلا ما رواه على بن أبى عاصم فقال: إلا أربعين رحلا 
أحر جه الدارقطنى› وقال: تفرد به على بن أبى عاصم. وهو ضعيف الحفظء وخالفه أصحاب 
DE RR E‏ وى لقعي مايل 
ا ا 9 يد د لاي ل كم وروی بسند 
منقطع أن الاثنى عشر هم العشرة المبشرة» وبلال» وابن مسعود» قال: وفى رواية: عمار» ندل اکن 
مسعود. قال الحافظ: ورواية العقيلى أقوى وأشبه بالصواب «ونزلت هذه الآية» هذا ظاهر فى أنها 
نلك يسبب قدوم العير المذكورة: والمراد باللهو على هذا ماينشا من رؤية القادمين وما معهم 
ووقع عند الشافعى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا: كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب يوم الجمعة) وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن. فقدمواء 


(۳۳۹۱۹) حديث صحيح) وأحرجه: البحارى ))375١‏ ومسلم (8559). 


۷“ كتاب تفسير القرآن ب 57 - "5 اح ۳۳۹۱ - ۳۳٣۲‏ ىا 


فخر ج إليهم الناس» وت ركوه» وكان لهم ههو يضربونه» فنزلت: «إوإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا 
إليها أى: تفرقوا وذهبوا إليهاء قيل: النكتة فى قوله: انفضوا إليها دون قوله: إليهماء أو إليه أن 
اللهو لم يكن مقصودا لذاته» وإِئما كان تبعا للتجارة» وقيل: التقدير: وإذا رأوا تحارة انفضوا إليهاء أو 
هوا انفضوا إليه. فحذف الثانى لدلالة الأول عليه. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 
(*5) باب ومن سُورَةٍ المُنافِقِينَ م١‏ -ات5] 

e‏ و ٠‏ عن أبي إِملْحَقَ» 
عن زي بن ارقي قالَ: كني مه ع و آي بن سول يَقُولُ لأَصْحَابِه: 
«إلا تنفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول الله حتى يُنفَضُواكُ [النافقين: ۷] و لين رَجَعْنا إلى 
المَدِينةِ ليخ رجن الأعز منها الأذل [المنافقين: ۸] فَذَكَرْتُْ ذَلِكَ ا دك دان عسي 
للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم فَدَعَانِي نبي صلی الله عليه N E,‏ 
صلى الله عَلَيِْ وسم إلى عَبْدٍ الله بن ابي وَأَصْحَابوه فَحَلَفُوا ما قالواء فَكَذَيِي رَسُولُ الله 
صلی الل ل وس وتاه اماي عي لم ميتي قط مك حلت في ايت فَمَالَ 
ع ما أَرَدْتَ إلا أن كذبك رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ وَمَقَنَكَ EE‏ 
ظإِذًا جَاءَكَ الْمُنافقون4 [المنافقين: ١‏ بعت إل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فرام 
ل : «إث ١‏ الله قد صَدَقَكَ». ظ 


ا 


الج 


قال أبو عيسى: هذا وو كر معد 

قوله: «باب ومن سورة المنافقين» مدنية» وهى إحدى عشرة آية. 

قوله: «حدثنا عبيد الله بن موسى» العبسى الكوفى «عن إسرائيل» هو ابن يونس «عن أبى 
إسحاق» هو السبيعى. 

قوله: «قال: كنت مع عمى» قال الحافظ: وقع عند الطبرانى e‏ الراد بخمة سيك 
ابن عبادة وليس عمه حقيقة؛ وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم الحقيقى ثابت بن قيس 
له صحبة» وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجى أيضا ا «فسمعت عبد الله بن أبى» 
بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية منونا «ابن سلول» بفتح المهملة وضم اللام وسكون 
الواو بعدها لام ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث» وهو اسم امرأة» وهى E a‏ 


(۳۳۹۲) حديث صحیح» وأخرحه: البخارى (19.0 - »)٤٩۹۰ ٤‏ ومسلم (۲۷۷۲). 


اطق ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٩۳‏ - ح ۳۳۱۲ - 3# الام 


وهى خزاعية» وأما هو : وا ريع أحد قبيلتى الأنصار» وابن سلول يقرأ بالنصب؛ لأنه صفة عبد 
N‏ وعد الل ب فى ا هو رأس المنافقين إلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينقضو ا4 ا ا , وسلم «هؤولئن رجعنا إلى المديدة...إ خ4» أى : 
وسمعته يقول: لئن رجعنا...إِلم) وفى رواية للبخارى: «وقال أيضا لئن رجعنا» «إليخرجن الأعز) 
يريد نفسه «طومنها الأذل#» يريد الرسول عليه الصلاة 0 وأصحابه «فذ كرت ذلك» أى: 
الذى قاله عبد الله , بن أبى «فحلفوا» أ سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فحلفوا 
أى: عبد الله , بن أبى وأصحابه «ما قالوا» ما نافية أى: م يقولوا ذلك ووقع فى رواية: فبعث النبى 
فلن الله هلية وسلى إلى فيه للك بن أبى فسأله فحلف بالله ما قال من ذلك شيئا «فكذبسى» من 
التكذيب «وصدقه» من التصديق» والضمير الوب دا بن أبى «فأصابنى شيء» أن هته 
الهم «م يصبنى شيء قط مثله» أى: ذ فى الزمن الماضى «فجلست فى البيت» وفى رواية: حتى 
جلست فى البيت مخافة إذا رآنى الناس أن يقولوا: كذبت «ما أردت إلا أن كذبك» بتشديد الذال 
المعجمة» وفى الرواية الآنية: ذا ISS‏ ريت له اله سيك القعلا وسلمء قال العينى: 
أى : ا أى: ما حملك عليه «ومقتك» من المقفت أى: أبغضك «إن الله قد 
صدقك» أى: يا زيد بن أرقم. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان. 


۴ - حَدَئنا عبد ن حْمَيَدِ حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بن مُوسَىء عن إسْرَائِيلَ عن السدي» 


عن أبي سَعْدٍ الارڍي» حدننا زي بن ا a E‏ 


ر وت 2 


وكال مقا TE N‏ لي ا 


يسبقو 


صّحَابَهُ E‏ الأعْرَابِي ل 0 ل E‏ 0 00 النطْع عَليّه ا es‏ 


يجي ء lT‏ قال" فأتى رجحل من الأنصّار أَغرَابيَاء ارک زمام ناقته لتشرب ا ا 


َه قارع قياض الا هر أربي طبه صرب بها رأ الأنصاري حه انى 
لواف أ رأ اشاقن تاره وکن بن أمنحووء مب عب لله بن أي لم فال 


مر لرن تير 


ملعتو ا مك جم ا یر اال دود اندر يا O‏ بارا 
TT E‏ اك عه العام قال عد اله إذا انفضُوا مِنْ عند 
محمد ا ]| رم 0 لأصْحَابهِ: : لين رَحَشا إلى ل اة 


ار 


5””) إسناده صحيح) وانظر الذى قبله. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٦۳‏ - ح ۳۳۱۳ ۳.٥‏ 


ا ~~ ي ~~ 4 


عبد اله ن أني َأحبرت عَسَيء فَانْطَلقَ فَأَحيرَ رَسُولَ الل صلى اله عله وَسَلْم فَرْسَل إل 
رَسول الله صلَى الله علي وسم فحَلف وَحَحَدَء قالَ: انه شو الو الشف 
وسل وکا قال فَجَاءَ عَمّي إِلَيَ فقَالَ: ما أَرَدْتَ إلا أن Ee‏ 
ا E TET‏ 


ر سمل 2 


بر مع رول الله لى الله عابو وام في فر قذ فقت يراسي من الهم إة ااي رشول 


الله هك :الله عله ول رك أذني وك في وي فنا کان مسري أ بي بها الخد 
FE‏ با بكر لقني فال ما قال لك رسُول اله صل الله ةو ل فلت ما 
قال لى شيعا ا خر اي تج في خي قال دن لمجي تی قلت 


مثل قؤلى اف بكر» فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين 

قال أبو عيسى: هذا حدِيث حسن صحيح. 

قوله: «عن السدى» اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن «عن أبى سعيد الأزدى» ويقال له: أبو 
سعد قال فى التقرييت: بو شعد الأردق الك ف قارىئ الأزد و يقال ,ميك فقول هه 
الثالثة. 

قوله: «فكنا نبتدر الماء» أى: نسارع إليه «يسبقونا» بتشديد النون «فسبق أعرابى» كذا فى 
النسخ الحاضرة بصيغة الماضى ولا يستقيم المعنى إلا أن يكون .ععنى يسبق «فيسبق الأعرابى فيملاً 
الحوض» هذا بيان لما يصنعه الأعرابى السابق بعد سبقه إلى الماء» ويجعل حوله» أى: حول الحوض 
«ويجعل النطع عليه» أ على الحوض» والنطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعلنب بساط من 
الأديم «فأبى» أى : الأعرابى «أن يدعه» بفتح الدال أن يرك الأنصارى «فانترع قباض الماء» 
بكسر القاف والمراد به الماء» ويمسك من الحجارة وغيرهاء والمعنى أن الرحل الأنصارى الذى أرحى 
زمام ناقته» لتشرب الماء فى الحوض نزع الحجارة التى جعلها الأعرابى حول الحوض ليس بها الماء 
«فرفع الأعرابى خشبة» أى : فغخضب الأعرابى بانتراع القباض فرفع... إل «بها» أى : بالدشية 
«فشحه» من الشج» وهو ضرب الرأس خاصة» وجرحه وشقه من باب نصر وضرب «فأتى» أى: 
الأنصارى المشجوج «رأس المنافقين» أى : : رئيسهم بدل من عبد الله «وكان» أى : الأتهبا رق «مسن 
أصحابه» أى: من أصحاب عبد الله , ان حل بنارا و کک 
فى ر «وكانوا» أى: الأعراب «ثم 3 أى: عبد الله «قال زيد» 9 ابن أرقم «وأنا 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لوف كني ا وشكون القال المهملتين هو الراكب حلف 
اکت «فسمعت عبد الله» ای مقالته المذكورة «فأخبرت عمى» أى: ما معت اه 


.م ۷- كتاب تفسير القرآن ب "57 - ح ۳۳۱۳ - ۳۳٣٤‏ 


«فانطلق فأخبر» ع عم «فأرسل إل أ إل عدن الله «قال: فصدقه رسول الله 6 الله 
عليه وسلم وكذبنى» أى: قال زيد بن أرقم فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته 
ارهن إل دالا ان ا و الزوانة قدي ق 
برأسى من الهم» يقال: حفق الرجل إذا حرك رأسه وهو ناعس» والمعنى نكست من شلة الهم لا 
من النعاس «فعرك أذنى» أى: دلكها «أن لى بها» أى: بضحكة رسول الله صلی الاه عليه وسلم 
فى وجهى «الخلد فى الدنيا» بالنصب على أنه اسم إن» وفى بعض النسخ: الخلد فى الجحنة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر هذا الحديث: 
انفرد بإحراجه التزمذى» وهكذا رواه الحافظ م ال به وزاد 
بعد قوله سورة المنافقين: «وإذا جاءك المنافقون قالوا ن: نشهد إنك لرسول الله حتى بلغ «لإهم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا»» - حتى بلغ - ««اليخرجن 
الأعز منها الأذل#»..انتهى 


زم" حات: تابع ٦۳‏ ] 


سن مم 


د - حَدَكنا مُحَمدُ بن شار حلا ان أبي عَدِيء ْنَا نة عَن الْحَكَم ع 


2 


ال: سفت محمد إن کنب ارط م أي سن حا عن رند ن ارقم رَضي الله عنه 
E‏ أي قال ف غ رة و لين رجه جَعْنا إلى المَدِينة لَيُخْرِجَنَ ˆ الأَعَرُ منهًا 


72 


الال [المنافقين: ] قال: و 


قال فَلمَِي قومِيء وقالوا: م ما | 


على الله فلع روسل ار أذ فعال: «إن الله قَدْ صَدَقَكَ» قال: فَتَرّلت هذه الآية: بوهم 


ردك إلا مه فخ ol‏ ونت كيبا حَزيناء فأتاني ل 


اين يَُولُون لا فقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَتى ينفضوا [المنافقين: ۷]. 

قوله: «قال فى غزوة تبوك» كذا فى هذه الرواية» وكذا وقع فى مرسل سعيد بن جبير عند ابن 
أبى حاتم. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذا المرسل: قوله: إن ذلك كان فى غزوة تبوك فيه نظرء 
بل ليس بجيد؛ فإن عبد الله بن أبى بن سلول لم يكن ممن حرج فى غزوة تبوك» بل رحع بطائفة من 
الجيش› وإعما المشهور عمد أضصحاب المغازى والسير» ال ذلك كان فى غزوة المريسيع) وهی عزوه 
بنى المصطلق. .انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: والذى عليه أهل المغازى أنها غزوة بنى المصطلق 
«فلامنى قومى» وفى رواية البخارى: فلامنى الأنصار «ما أردت إلى هذه» يعنى ما ملك على 


۷- كتاب تفسير القرآن ب 5 اح ۳۳٣۵١ - ۳۳۱٤‏ لس 


هذه الفعلة «فأتيت البنت» وفى رواية البتحارى: «فر بجعت المنزل» «وخمت کی مد الكابة 
بالمد وهو سوء الحال والانكسار من الحزن وقد كب من باب سلم فهو كئيب «فأتانى النبى صلى 
الله عليه وسلم أو أتيته» شك من الراوى. 

قوله: «هذا حديث مسن ی وأخر جه أحمد والبخارى والنسائى, 

زمغ -ات: تابع ١١‏ ] 

يَقَول: كنا في غزاة - قال سفيان: يرون أنهًا غزوة بني المصطلق - فكسّع رجحل من 
المهَاجرينَ رحلا من الأنصّار فقال المماجوى: يَاللمهَاحرينَ) وقال الأنصاري: ياللأنصار 
فسيع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال دَعوَّى الجاهليَة؟» قالوا: رجحل مسن 
المهاحرين كسَعَ رَجُلا مِنَ الأنصّار. فقال رَسول الله صَلى الله عليه وسّلم: «دَعوهًا فإنهًا 
00 8" ا سے مهبر ور و 2 ل E 13 1 E‏ 8 م 
ليخرحن الأعز مِنها الأذل. فقال عمر: يا رَسُول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال 
E E‏ و 2 قاد 0 Ne De E, CSE EEA A O‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم: «دعة؛ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وقال غير 
عَمْرو: فقال له انه عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله: وَاللهِ لا تنقلب حتى تقر أنكَ الذليل؛ وَرَسُولُ الله 
صل الله عليه وسلم العريز ففعا . 

قوله: «فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» قال فى القاموس: كسعه كمنعه. 
ضرب دبره بيده» أو بصدر قدمه. والرحل المهاحرى هو جهجاه بن قيس» ويقال: ابن سعيد 
الغفارى» وكان مع عمر بن الخنطاب يقود له فرسه» والرحل الأنصارى هو سنان بن وبرة الجهنى 
حليف الأنصار «يا للمهاجرين» بفتح اللام» وهى للاستغاثة أى: أغيثونى» وكذا قول الآحر: يا 
للأنصار «ما بال 3 عوق اجاهلية» أى: ما شأنهاء وهو فى الحقيقة إنكارء ومنع عن قول: يا 
لفلان» ونحوه «دعوها» أى: اتركوا هذه المقالة» وهى دعوى الجاهلية «فإنها منتنة» بضم الميم 
وسكون النون وكسر الفوقية من النعن أى: أنها كلمة قبيحة حبيثة» وكذا ثبتت فى بعض الروايات 
«أو قد فعلوها» بواو العطف بين همزة الاستفهام والفعل والمعطوف عليه مقدر. أى: أوقعت هذه 
وقد فعلوها؟ وفى رواية البخارى: «قد فعلوها». قال الحافظ: هو استفهام بحذف الأداة أى: 


.)5585( حديث صحيح) وأحرجه: البخاری (8/١51؟)) ومسلم‎ )3”751١ 65١ 


م.م ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٩۳‏ - ح ۳۳۱٣٣١‏ - ۳۳۱۹ 


أفعلوها؟ أى: الأثرة ش ركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وفى مرسل قتادة: فقال رجحل 
منهم عظيما النفاق ل م من كلبك يأكلك «لا يتحدث» برفع 
يتحدث على الاستئناف» ويجوز الكسر على أنه حواب قوله: دعه. «أن محمدا يقعل أصحابه» أى: 
أتباعه «وقال غير عمرو» أى: غير عمرو بن دينار «فقال له» أى: لعبد الله بن أبى «لا تنقلب» 
ای و رج «جی تقر من الإقرار أى: حتى تعزف «ففعل» أى: ا ال ج ات 
الذليل» ورسول الله صلى اله عليه وسلم العزيز. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه الشيخان والنسائى. ظ 


زمه - ت تابع 1١‏ ] 


رو لے هن قفي 


۳۳۱٦‏ ععد ماع إن شد حَدَنْنا جَعْمرٌ بْنُ عون أخبرنا أبو جناب الكلبي» عن 
الضّحَاكء عن ابن عباس رَضِي اللهُ عنهما قال: e sS‏ حي 
م ل و e‏ 


کے ر 


EEE‏ سَأتلو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قرآانا: ي أ ين آمَنوا لا تلهكم 


مالك ولا أَؤلاهُ كم E RTE E‏ 
رزقناكم يِن قبل أن يَأتي أَحَدَكُمْ الْمَوت4 إلى قوله: الله حير بمَا تَغملون» 
[المنافقین:۹٩‏ - ۱ قال: فما وجب الرّكاة؟ قال : إذا بغ المَالَ مائتي درم فصّاعدًا. قال: 


فم ت ؛ الحَج؟ قال: الاد a‏ 

قوله: «أخبرنا أبو جناب الكلبى» بفتح اليم وحفة النون وآخره موحدة. 

قوله: ا والحزاء قوله: يسأل الرحعة «يبلغه حج بيت ربه» 
حفة مال «أو يجب عليه فيه» ضمير عليه را حع إلى من وضمير فيه راجع إلى مال «فلم يفعل» 
عطف على قوله: كان له مال أى: فلم 5 أو لم يؤد الزكاة «يسأل» بالجرم «الرجعة» أى: 
يشاك الله أن يرجعه إلى الدنيا ليحج» أو ليؤدى زكاة ماله «اتق الله» أى: فما تقول «فإا يسأل 
الرجعة الكفار» 1 تعالى: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى 
أعمل صالخا فيما تر کت #» الآية «فقال» أى: ابن عباس «سأتلو» أى: سأقرأ «بذلك» أى: ما 
قلت «ؤيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم» أى: لا تشغلكم ««لأموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله أى: عن الصلوات الخمس» والمعنى لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم كما شغلت المنافقين 


(”) إسناده ضعيف فيه انقطا ع» فالضحاك ل ير ابن عباس فضلاً عن أن يسمع منه. انظر المراسيل لابن 
أبى حاتم وأبو جناب هو يحيى بن أبى حية الكلبى» ضعفوه لكثرة تدليسه» والخبر المرفوع معلول بالوقف أيضًا. 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٤ - ٦۳‏ اح لمم ۳۳۱۷ ۳۹ 


عن د کر الله «##ومن يفعل ذلك 4» أى: ومن شغله ماله وولده عن ذكر الله «#فأولئك هم 
الخاسرون 4# » أ فى تحارتهم حيث آثروا الفانى على الباقى «#وأنفقوا ا رزقناكم 4» E‏ 
عباس رد از كاه الأموال «#من قبل أن يأتى أحدكم الموت#» أى: دلائل الموت ومقدماته 
وعلاماته» فيسأل الرحعة ««إفيقول رب لولا أخرتنى» أى: هلا أحرتنى» وقيل: لو أحرت أجلى 
«#إلى أجل قريب فأصدق» أى: فأ ز كى مالى» وأصل أصدق أتصدقء فأبدلت التاء بالصاد 
وأدغمت الصاد فى الضادء وتام الآية: #وأكن بالحزم عطفا على موضع» فأصدق كأنه قيل: إن 
آخرتنى أصدق وأكن» وقرئ وأكون بالنصب عطفا على اللفظ من ع الصالحين ولن يؤخر الله 
نفسا عن الموت إإذ جاء أجلها» المكتوب فى اللوح المحفوظ طإوالله خبير بما تعملون4 يعنى 
ارال لااو اجب إلى ما سأل ما حج وما زكى «قال» أى: الرحل «إذا بلغ المال مائتين» 
أ من الدراهم. 


زم5 ات: تابع ١١‏ ] 


سرت قر ي قير از و 


حدثنا عبد بن حميد» حَدَنْنَا عبد الرَرّاقء ىو عو الخررىي عر سق ابن ةن 
الضحاك» عن ابن عباس ء 71 عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلم: بنحوة. وقال: همكذا روى يفاك 


ص ر 
نت قر ھ97 ي 


ابن عيينة وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيث عن أبي ي حَنابي» عن الضَّحَاكِ عن ابن عباس قول رك 


وھ ر 0 


يرفعوه) وَهَذا اصح م من رواية عَبْد الرزّاق. 
وأبو جناب اسْمُهُ يَحْبَى بن أبي حي ولَيْسَ هو القوي في الْحَدِيث. 
قوله: «وهذا أصح من رواية عبد الرزاق» أى: هذا الحديث الموقوف أصح من المرفوع 
«وليس هو بالقوى» وقال الحافظ ابن كثير: رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع. 
(514) باب ومن سورة التغابين [م١‏ -ات54] 
F1۷‏ لاي CPS E‏ حَدَثّنا إسْرَائِيل؛ ا 


هم قير gg‏ 


ن حَربي عَنْ عِكرمَة» ء عن ابن عباس E‏ «إيَا يها الذين ا 
مِن أَزوَاجكم رالا د كم عدا کُم فاختزوف» [التغابن: ]١ ٤‏ قال: هَؤُلاء E‏ 
من اهل مَك راف ونان باتراالي a‏ فاي أرْوَاجهم وأؤلاذقه أن 


و و 
| 


اعرف اا ال ا ا الم 


(۳۳۱۷) حديث حسنء ولم أجده عند غيره من . الستة. 


۳۱۰ - كتاب تفسير القرآن ب ٦٥ - ٦٤‏ - ح ۳۳۱۷ - ۳۳۹۱۸ 


O 


ا لتاس قد فهو فى الین موا أ يعافبوهم, فأنرَ لا الله عر وَجَل: يا 

بن أزوَاجكم وَأولكم عدوا كم فاخدرُوم هم الآية. 
ال اي هذا ريت كد مح 
قوله: «باب ومن سورة التغابن» مدنية فى قول الأكثرء وقيل: هى مكية إلا ثلاث آيات من 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم» إلى آخر ثلاث آيات» وهی ثمانى 
عشيرة آية 

قوله: «حدثنا محمد بن يحيى» الظاهر أنه الإمام الذهلى «أخبرنا محمد بن يوسف» الضبى 
مولاهم الفريابى «أخبرنا إسرائيل» هو ابن يونس. 

قوله: «وسأله رجل» الواو للحال «عن هذه الآية» أى: عن تفسيرها هيا أيها الذين آمنوا إن 

من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» أى: أن تطيعوهم فى التخلف عن الخير كالجهاد 
والهجرة؛ فإن سبب نزول الآية الإطاعة فى ذلك «قال» أى: ابن عباس «أن يأتوا النبى صلى الله 
عليه وسلم» أى: مهاحرين من مكة إلى المدينة «أن يدعوهم» أى: بار كرهم «رأوا الناس» أى: 
الذين سبقوهم بال هجرة «هموا» كذا فى النسخ الحاضرة» وفى رواية ابن أبى حاتم: فهموا بالفاء» 
وهو الظاهر أى: فأرادوا «أن يعاقبوهم» أى : يعذيوا أزواحهم وأولادهم الذين منعوهم عن ال ممجرة 
ايا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم4 أى: إن من الأزواج أزواجا 
والأولاد أولادا يعادونكم» ويشغلونكم عن الخير وعن طاعة الله أو يخاصمونكم فى أمر الدين 
والدنياء ا أوليا «وفاحذروهم# أى: أن تطيعوهم فى التخلف 

عن الخير «الآية» بقية الآية #وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم#4» ل ا 
E N TS‏ 
الدين» فهم أن يعاقب زوحته وولده الذين ثبطوه ومنعوه عن الهجرة لما ألحقوا به» ولا ينفق عليهم 
ولا يصيبهم بمخير» فأمره الله بالعفو والصفح عنهم..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه ابن أبى حاتم وابن جرير والطبرانى 


على 


(15) باب ومن سورة التحريم [م١‏ - ت١٠‏ ] 
e ۳۳1۸‏ حبرا عَبْدُ الررّاق» عَنْ مَعْمَرِ عن الزَهري» عن عبيد الله 


ان عَبْدٍ الله ن أبي تُوْرء قال: م سَمِحْتُ ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا يقول: لم أَرَلْ حَرِيصًا أنا 
انال شمر عن لمأتن من زواج ال صلی اله يوسم لن قان اله عو ول إن 


(TTA)‏ حديث صحيح) وأخخر جه: البخارى )۸3ء ۸ 1۹))› وفى مواضع أخرى من صحيحه» 
ومسلم (OEY 1 ١859‏ والنسائى OTS)‏ 


۷ - كتاب تفس القرآن ب 58 - ح ۳۳۱۸ ددم 


2 


عليه مِنَ الإداوة فتوضا فَقَلْتْ: يا أمير ht‏ ا ان يا زوا ملو E‏ 
وَسَلمَ الان قال الله: «إإث توا إلى الله فقَدْ صَغت قُلُوبُكُمَا وإ تَظَاهَرًا عَلَْهِ فن الله هُوَ 
مَولاه؟ فقال لِي: وَاعَجَبًا لَكَ يا ابن عباس !! قال الزطري: وکر واللو ما سَألَهُ عن وم 


gg‏ ر 


يكتمة فقال: ھی عائشة» کک ا انا a‏ اد فقال: 53 معشر قريش 
سه 1 ب ب عرص ا اس ماه سے اسم - أ رت سے 
نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وحدنا قومًا تغلبهم نسَاوهي E‏ مد 


ر لے ار سے ےر ر 


نسائهم» فتغضبت على امْرَأتِي يَوْماء فٳذا هي ترَاجعْني فَقَالَت: ما تدكِرٌ مِنْ ذلك فواللّه إن 
1 0 فر داهن ان إلى اليل ؟ قال: 2 
كات لي ا ب انسار س بلول بلى ُو الو صلى الل وم قث و 


سے وى 


فيأتيني بخبر لوحي َيِه وأثرل يَوْمًا فاقيه بوث ذَلِكَ. قال: وكنا نحَدّت أَنّ عَسّان تنل 
لحيل إعغزوتا. َالَ: مَجَاءَنِي وما عِسَاءً صرب على بابي فَعَرّحت ليه َقَالَ: حت أنه 
عَظِيمٌ !! قلت أَحَاءّت غَّان؟ قال: أُعْظُمُ من ذلك طَلّقَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسل 
متاه ال: فقت في تفسبي: قد عابت حَفْصَةُ وسرت قد كن أن هَذَا كاينا. فَال: 
فما ليت الصَبْحَ شدذت علي ٿيابيء َم انمت تى وَحَلْتْ على حقصة بادا هي بجي 

ET E E ل لكر را‎ 


ر 0 


N‏ علدنا E E TOT A‏ فال رج ل 
ال لك( له فلم يقل شيا الوا إلى المَسلجد؛ فإذا حول المنبر وة 
فحلسٰت یب م َي م ما أَحد ايت الغلام فقلت: e‏ حرج لي 
قال ا تله يي قال: فانطلقت إلى الجا ياء : | يت 


أحد فَأنَيْتْ الغلام فقلت: استأذن لِحُمَىَ تحن حر 7 قال ةق در ساك لَهُ فلم يقل 
5 شَيكًا. قَالَ: فوت مُنَطَلِقاء فا لام يَدْعُونِي قَقَالَ: ادحل ققد أذ لَك مَدَحَلْت» فَإذَا التي 
صلی الله عليه وسم مت على زنل حصیم ف رایت أ في حي :يا رَسُول لله 


2 ستهاه 


أطلقت نساءَك؟ قَالَ: «لأ» قلح: لله اک ليه نتن یا رَسُولَ الله وكنا مَعْشَرٌ قرش تغلب 


۳1۲ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٦٥‏ - ح 18م 


ا عرس ا سر 4 إن مر ر سر اس هه م ام 4 مر ت 
NL‏ لما قد م .ينة و بحل 0 COR‏ عم اللو ا ا EES‏ مدني 0 
o 0‏ قز ہے نے 


فتغضبت يوما على 0 تي“ فإذا هي ) تراجعي» فانک ت ذلك فقالت: ما تنک ؟ رال إن 
رواج و صل الله عا 2 ليراحعن و ا ال ال ل قال: فقلت 
لحفصة: أترَاحعن e E N‏ إخْدانا الْيَوْمَ إلى 
اليل. فقلت: احا من فلا ذلك نوسي أن داكن ألا ا 
عضب رَسُوله» فإذا هي قد هَلْكت. ف سم ابي صَلى الله عليه وسم قال: فقلت لحفصة: 
لا تراحعي رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 382 ولا ال فعا ولي ا الو ولا عر 
إن كانت صاحبتك أَُوْسَمْ منك وَأَحَب إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمْ. قال: فتبِسَّمْ 
ف قلت ٍ َسُولَ الله أمتتأنس. قَالَ: «نعم». قال: فرَفغت رأسِي» فما رَأَئِتُ في 
ّت إلا أهبة فل قلت با ر سوال الل دع الله أذ بوس على امك فقذ وسح على 
ارس وَالرُوم؛ وَهُمْ لا يَعّدُوتَُ. فاسترى حالسًاء فَقَالَ: «أفي شك أنت يَا ابن الْخَطَابِ؟ 
أولّبك قوم عُجَلَت لَهُمْ ياه في الْحَيَاةٍ الدُنيا». فَالَ: وكا أَقْسَمّ أن لا يذحل عَلَى 
نسائ شَهْرَاء فعَاَبَهُ الله في ذلك وَحَعَلَ له كفارة اليوين. 

ال الرهري: فأحبرني عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ قات فلا مَضَتْ بسع وَعِشْرُونَ دحل علي 7 
تَسنْتأمري 7 ا 24 هذه الآ 5 3 8 ال أن لاززاجت) اة الت 
E‏ لم يکونا يَأمُرَانِي بفِراقی فقلت: أفي هذا استأمر أَبَوَي؟ اني أَرِيدُ الله 
رلا الر E‏ ا يوب أنّ عَائِسَة قال لَهُ: يا رَسُولَ الل لا تحبر 
أررَاحَك أني اخترّك. فقال الي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلمَ: «إنَمَا بعتي الله مبلغَاء ولم ينعي 


قال: هَدَا حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِبحٌ غريب ق روي من عير وجو عَنِ ابن عباس 

قوله: «باب ومن سورة التحريم» 0 وى اع 1 ۰ 

قوله: «لم أزل حريصا أن أسأل عمر» أى: على أن أسأله» وفى رواية البخارى فى التفسير: 
ا أن أسأل عمر عن آية فما أستطيع أن U‏ له «اللعين قال الله» أ :فى 
حقهما «#إن تتوبا إلى الله» خطابا لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ليكون أبلغ فى 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٦٥‏ - ح ۳۳۱۸ ۴ 


ایا ور ی و ت ودل على المحذوف قوله: 
««إفقد صغت قلوبكما4» اا ف ق عا رل الا ا ا 
حب ما يحبه» وكراهة ما يكرهه» ووحد منكما ما يوحب التوبة» وهو أنتنا الحتاها كرعة:رسحول 
الله صلى الله عليه وسل «حتى حج عمر» أى : حرج حاجاء وفى رواية البخارى فى التفسير: 
حتى حرج حاجاء فخرجت معه» فلما رحعت» وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاحة له 
«واعجبا لك» قال الحافظ: يجوز فى عجبا التنوين وعدمه. قال ابن مالك «وا» فى قوله واعجبا إن 
كان منونا فهو اسم فعل .معن أعجبء ومثله واها ووی» وقوله بعده عجبا جيء تعجبا وتوكيداء 
وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه واعجبى» فأبدلت الكسرة فتحة» فصارت الياء ألفا كقوهم يا أسفا 
ويا حسرتاء وفيه شاهد لحواز استعمال «وا» فى منادى غير مندوب» وهو مذهب المبرد» وهو 
مذهب صحيح. . قال: وتعجب عمر من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خحفى عليه هذا 
القدر مع شهرته وعظمته فى نفس عمر وتقديهه فى العلم على غيره» ومع ما كان ابن عباس 
مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» وتعحب من 
حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم «قال الزهرى: وكره واللّه ما سأله عنه ول 
يكتمه» قال الحافظ: استبعد القرطبى ما فهمه الزهرى ولا بعد فيه «هى عائشة وحفصة» وفى 
رواية البخحارى فى النكاح: هما عائشة وحفصة «ثم أنشا» أن : شرع عمر «يحدثنى الحديث» أى: 
القصة التى كانت سبب نزول الآية المسئول عنها «معشر قريش» نصوب على الاحتصاص «نغلب 
النساء» أى: نحكم عليهن ولا يحكمن علينا بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك «فطفق» 
بكسر الفاء وقد تفتح أى: جعل وأخذ «يتعلمن من نسائهم» فى رواية البخارى: يأحذن من أدب 
نساء الأنصارء قال الحافظ: أى: من سيرتهن وطريقتهن «فإذا هى تراجعنى» من المراجعة أى: 
تراددنى فى القول وتناظرنى فيه «فقالت: ما تنكر ذلك» وفى رواية البخاري: قالت: ولم تنكر أن 
أراجعك «وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» أى: من أول النهار إلى أن يدحل الليل «قد خابت» 
من الخيبة وهى الحرمان والخسران «وكان منزلى بالعوالى» جمع عالية وهى قرى بقرب المدينة مما 
بلى المشرق و کانت متازل الأوس: تزفى ئی آم أى : ناحية بنى أمية سميت البقعة باسم من نزلها 
«وكان لى جار من الأنصار» اسمه أوس بن حولى وكيك الله بن الحرث الأنصارى» أو عتبان بن 
مالك والأول هو الراحح؛ لأنه منصوص عليه عند ابن سعدء والثانى استنبطه ابن بشكوال من 
المؤاحاة بينهماء وما ثبت بالنص مقدم» قاله القسطلانى «كنا نتناوب النزل» أى: من العوالى أى: 
كنا نحعله نوبا «فينزل» أى: جارى الأنصارى «ويأتينى بخبر الوحى وغيره» أى: من الحوادث 2 
الكائنة عند النبى صلى الله عليه وسلم» وفى رواية ابن سعد: لا نسمع شيعا إلا حدثه به» ولا يسمع ٠‏ 
عمر شيئا إلا حدثه به «فكنا نحدث» وفى رواية مسلم: فكنا نتحدث «أن غسان» بفتح الغين 
المعجمة وتشديد السين المهملة غير منصرف أى: قبيلة غسان وملكهم فى ذلك الوقت الحارث بن 
أبى شمر وهم كانوا بالشام «تنعل الخيل» بضم التاء من الإنعال يقال: نعلت وانتعلت إذا لبست 
النعل» وأنعلت الخيل إذا ألبستهاء وهو كناية عن استعدادهم للقتال مع أهل المدينة «قال» أى: عمر 
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«فجاءنى» أى : جارى «فضرب على الباب» أ 4 ا دا كنا في رواية البخارى «قال: 
أعظم من ذلك» أن النسبة إل عم لكوق تخفضة به «طلق رسول الله صلى الله عليه 9 
نساءه» إنما وقع الحرم بالطلاق لمحالفة العادة بالاعتزال فظن الطلاق «قد كنت أظن هذا كائنا» لا 
كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضى إلى الغضب المفضى إلى الفرقة «شددت على» بتشديد 
الياء «ثيابى» فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما هم 
«فى هذه المشربة» فتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها وهى الغرفة «قال: 
فانطلقت» أى: فخرحت من عند حفصة «فأتيت تيت غلاما أسود» وفى رواية البخارى فى التفسير: 
E ESF KE E UO EE OF E‏ 
عليه وسلم أسود على رأس الدرحة. قال الحافظ: اسم هذا الغلام رباح ب بفتح الراء و تخفيف ا 
اة تياك ف روات El‏ 
وسلم نساءه» وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب منه» ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه» 
ومن جملتهن حفصة بنت عمرء فتنقطع الوصلة بينهماء وفى ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى 
«متكى على رمل حصير» وفى رواية البحاري: مضطجع على رمال حصير. قال الحافظ: بكسر 
الراء وقد تضم وفى رواية معمر على رمل حصير بسكون الميم» والمراد به النسج» تقول: رملت 
الحصير» وأرملته إذا نسجته» وحصير مرمول أى: منسوج. والمراد هنا أن سريره كان مرمولا ما 
يرمل به الحصير» ووقع فى رواية أرى: على رمال سرير» ووقع فى رواية» سماك: على حصير» وقد 
أثر الحصير فى حنبه. وكأنه أطلق عليه حصيرا تغليبا «قلت: الله اك قال الكر عاق ا طن 
الأنضارئ أن الاعتزال طلاق» أو ناشيء عن طلاق فأحبر عمر بوقوع الطلاق جازما به فلما 
استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك..انتهى. قال الحافظ: يعني ان 
كول كر الله حامدا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق «وجدنا قوما» أى: الأنصار 
«فقلت لحفصة» بدأ بها لمكانتها منه «قالت» أى: حفصة «نعم» أى: تراجعه «لا تراجعى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» أى: لا ترادديه فى الكلام ولا تردى عليه» قوله: «وسلينى ما بدا 
لك» أى: ما ظهر لك «ولا يغرنك» بتشديد الراء والنون «إن كانت» بفتح الهمزة «صاحبتك» 
أى: ضرتك «أوسم» من الوسامة وهى الحسن والجمال ی أحسن وأجمل. وفى رواية البخاري: 
أوضا من الوضاءء وهو الحسن وواعنه إل ول الاح الع ايك المعنى لا تغترى 
كران el N AS IR ERE E‏ 
وسلم فيهاء فلا تغترى أنت بذلك لاحتمال أن لا تكونى عنده فى تلك المنزلة» فلا يكون لك من 
الإدلال مثل الذى لها «فتبسم» أى: E EE‏ «أخرى» ع سي احرف 
«فقلت: يا رسول الله أستأنس» بحذف همزة الاستفهام أى: انبسط فى الحديث» واستأذن عمر 
فى ذلك لقرينة الحال التى كان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب فى ذلك» فخشى أن يلحقه شيء 
من المعتبة» فبقى كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه «إلا أهبة ثلاثة» بضم الهمزة 
والماء وبفتحهما جمع إهاب» وهو الجلد» وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ» فأما بعده فلا 
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«فقال أفى شك أنت يا ابن الخطاب» يعنى أنت فى شك فى أن التوسع فى الآحرة حير من 
التوسع فى الدنيا. «أولئك» أى: فارس والروم «عجلت» بصيغة المجهول من التعجيل «قال» أى: 
عمر رضى الله عنه «وكان أقسم على أن لا يدخل على نسائه شهرا فعاتبه الله فى ذلك فجعل 
له كفارة باليمين» وفى رواية البحارى فى النكاح اا اي ان الله عليه وعم سناد مدن 

CS a‏ ل ل 
وى خيراا ين كا E E‏ انول ابي سان الله علي ونام 
إكذاء EE‏ لزه ون قات لخدلا وان لاك A CES‏ 

أحل ذلك الحديث أى : اعتزاله إِنما کان من أجل إفشاء ذلك الحديث» وهو ما روی أنه صلی الله 
, عليه وسلم حلا .مارية القبطية من بيت حفصة فجاءت» فوجدتها معه» Ess‏ 
هذا معى دون نسائك؟ فقال: لا تخبرى أحدا هى على حرام» فأحبرت عائشة. والذى فى 
ادو لضان الله عليه وام كان رترت غلا عند زرو اة سركي ده 
فتواطأت عائشة وحفصة على أن أيتهما دحل عليها فلتقل له: أأكلت مغافير» إنى أحد منك ريح 
مغافير؟ فقال: «لا ولكنى أشرب عسلا عند زينب ابنة جحشء» ولن أعود له» وقد حلفت لا تخبرى 
بذلك اخ فف الف فى الذئ ورم على هه وع ا على هه كما اعتامف فين سنت 
حلفه. قال الخازن فى تفسيره: قال العلماء: الصحيح فى سبب نزوله الآية أنها فى قصة العسلء لا 
فى قصة مارية المروية فى غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح. قال النسائى: 
إسناد حديث عائشة فى العسل جيد صحيح غاية. .انتهى. وقد ذكر الحافظ فى سبب اعتزاله صلى 
الله عليه وسلم روايات أخخرى: منها ما أحرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس» قال: 
دخلت حفصة على النبى صلى الله عليه وسلم بيتها فوجدت معه مارية فقال: «لا تخبرى عائشة 
حتن ابقر ك ببشسارة. إن أباك يلى هنذا الأ بعد أبن بكر إذا آنا مت فتهت إلى عائسة 
اعرا الت غاا ذلك و الست نه أن ضرع مارية فر مه تو جا إل حفص فال 
«أمرتك أن لا تخبرى عائشة فأخبرتها» فعاتبهاء ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى: 
#عرف بعضه وأعرض عن بعض وأخرج الطبرانى فى الأوسطء وفى عشرة النساء عن أبى 
هريرة نحوه بتمامه» وفى كل منهما ضعف» ثم قال: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان 
سببا لاعتزالهن» وهذا هو اللائق .ممكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره» وكثرة صفحه 
وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موحبه منهن. قال: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» ويحتمل أن تكون 
الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها. ويؤيده ثمول الحلف للجميع ولو كان مثلا فى قصة 
مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. انتهى . وقوله: «حين عاتبه اللّه» قال العينى: ويروى: حتى 
عاتبه إنه» وهذه هى الأظهرء وعاتبه الله تعالى بقوله: «هويا أيها النبى لم تحرم ما أحل اللّه لك 
تبتغى مرضات أزواجك4» «فلما مضت تسع وعشرون» أى: ليلة «دخل على النبى صلى الله 
عليه وسلم» فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ من شاء منهن» ولا يلزمه أن يبدأ من حيث 
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بلغ ولا أن يقر ع» كذا قيل» ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومهاء قاله 

الحافظ «قال: يا عائشة إنى ذاكر لك شيئا فلا تعجلى حتى تستأمرى أبويك...1لخ» سبق شرحه 

في تفن بوره الأحزاب «ولم يبعثسى معنتا» تقال ته أدحل عليه الأذى» وطلب زلته 

حديث حابر هذا رواه مسلم وفى آحره: «وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت» قال: 

«لا تسألنى امرأة منهن إلا أحبرتها أن الله تعالى لم يبعثنى معنتا ولا متعنتاء ولكن بعثنى معلما 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» أخحر جه أحمد والشيخان والنسائى. 


(65)باب ومن سورة ن والقلم [م١‏ -ات6١]‏ 
۹ کدنا يحي إن موسق دا ابو داو د الطبالنيى دتا عبد الواح بن سای 
EOE E NS‏ و اط +27 9 2 TT ET OY‏ 
قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي ربَاح فقلت له: يا آبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في 


4 


مد« 


o‏ غير اس قر 


القدّرء فقال عَطَاء: لقيت الوَلِيد بن عبادة بن الصًامِت فقال: حدثني أبي» قال: سَمعت رَسول 
الله صلى الله عليه وَسَلم يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال لهُ: اكب فجَرَى بمَا 
هُوَ كائِن إلى الأبد» وَفِي الحَديث قصة. 

قال: هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح غريب» وفيه عن ابن عباس. 

قوله: «باب ومن سورة ن والقلم» مكية» وهى اثنتان وخمسون آية. 

قوله: «وفى الحديث قصة» روى الرَمذدى هلأ الحديث مع القصة أواخر أبواب القدر» وتقدم 
هناك شر حه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» فى سنده عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف» لكن 
أحرجه أبو داود من وجه آخر» وسكت عنه هو والمنذرى» وأخرجه أيضا أحمد من طرق عن الوليد 
ابن عبادة عن أبيه. 

ظ قوله: «وفيه عن ابن عباس » أحر ج حديثه الطبرانى كما فى تفسر أبن كثير. 


)۳۱۹( حديث صحيح وفيه قصة) وقد مضى وفيه هذه القصة ١ه .)5١‏ 
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510) باب ومن سورة الْحَاقَةٍ زمك1احدات7١]‏ 


TTY‏ اا عبد بن حْمَيّدِ حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن سعد عن عمرو بن بي قيس 
عَنْ سما ن بي عن عبد الله ِن ميرةه عن الأخقف إن فيس عن الاس ن عبد 
الْمُطلب: ا ن جَالِسًا في البَطحَاء في ءصابة وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ 
حالس فبهم إذ مرت عَلَيهِمْ سَحَابة نظو َه فقال رَسُول الله صَلّى الله علد وَسَلَم 
«هَل تدرُون م ما اسم هَذو؟ « قالوا: َعَم 57 E‏ ان شو الوا 
ا «وَالمُرْث». قالوا: ول قال سول الله صل الله عليه E‏ «والعنان». قالوا: 
و م قال لهم ْول اله صلى الله عه وسم دعل دزو كم بد امنا اجن e‏ 
وَالأرْض؟» فقالوا: لا وَاللّهِ ما تذري. قَالَ: «فان بُعْدَ م ما هما إِما وَاحِدَة وَإِمًا اثنشان. 1 
ثلاث وَسَيْعُون 7 والسماء الا کلت ل I‏ 9 
قال: «فوْق السسّمَاء السابعَة: بحر بَيْنَ أغلاة وأسْفله كما بَيْنَ السَمَاء إلى اسما وَفُوْقَ 


ذلك: ثَمَانِيَة رغال اة ور 52 مِثل ما بَيْنَ سَمَاء إلى سَمّاءء ثم قوق هوري 
0 بين أفله 9 مل ما ما بَيْنَ السّمّاء 1 السّمّاء لله أو فَوْقَ ذلك». 


وروى الوليد بن أبي ثور ا : نحو وَرَفعَه. 


سے ر مر 6 وار 


وَرَوَى شريك؛ عن سما بع عض هذا الحديث ووقفه» ولم يرفعة. 


ہے رن قر 


وَعَبْدُ الرّحْمَنِ هُوَ ابن عبد الله بن سَعْدٍ الرازي. 

قوله: «باب ومن سورة الحاقة» ا وهى إحدى أو ائنتان و حخمسون آية. 

قوله: «عن عمرو بن أبى قيس» الرازى «عن عبد الله بن عميرة» بفتح العين المهملة وكسر 
اميم وبالراء. قال فى التقريب: كوفى مقبول من الثالثة» وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: روى 


(۰ ۳۳۲) حديث ضعیف» وأحرحه: أبو داود »))٤۷۲۳(‏ وابن ماحه (۱۹۳)» وفى إسناده: عبد الله بن عميرة 
بتجهول الحال. 
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عن الأحنف بن قيس عن العباس حديث الأوعال» وعنه ماك بن حرب «عن الأحنف بن قيس» 
ابن معاوية بن حصين التميمى السعدى أبى بحر امه الضحاك» وقيل: صخرء مخضرم نة «عن 
العباس بن عبد المطلب» بن هاشم عم النبى صلى الله عليه وسلم مشهور مات سنة اثنتين وثلاثين 
أو بعدهاء وهو ابن ثمان وثمانين. 

قوله: «زعم» أى: قال «أنه» أى: العباس «كان جالسا فى البطحاء» أى: فى المحصب» وهو 
موضع معروف بمكة فوق مقبرة المعلاء وقد تطلق على مكة» وأصل البطحاء على ما فى القاموس 
مسيل واسع فيه دقاق الحصى «فى عصابة» بكسر أوله أى: مع جماعة من كفار مكة؛ قال الطيبى: 
استعمال زعم» ونسبته إلى عباس رمز إلى أنه لم يكن حينئذ مسلماء ولا كانوا تلك العصابة 
ا يدل عليه البطحاء «هل تدرون ما اسم هذه» إشارة إلى السحابة «فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: والمزن» أى: واسم هذه المزن أيضا. قال فى النهاية: المزن هو الغيم» 
والسحاب واحدته» مر وقيل: هى السحابة البيضاء «قالوا: والمزن» أى: اسمها أيضا المزن «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان» كسحاب زنة ومعنى من عن أى: ظهرء فى النهاية: 
العنان بالفتح السحاب» والواحدة عنانة» وقبل ساعن لك عتيباائ: اعترض وبدا لك إذا رفعت 
رأسك «فإن بعد ما بينهما» أى: مقدار بعد مسافة ما بين السماء والأرض «إما واحدة وإما اثنتان 
أو ثلاث وسبعون سنة» قيل: وإما وأو للشك من الراوى» وقيل: للتنويع. قال الأردبيلى: الرواية 
فى خمس مائة أكثر وأشهر؛ فإن ثبت هذا فيحتمل أن يقال: إن ذلك باخحتلاف قوة الملك وضعفه 
وتكو نقلفه ر القوق أذل» وو ا كويد انيه ی قله هلي الله عل 
و سلم: «إما واحدة» وإما اثنتان» وإما ثلاث وسبعون سنة»..انتهى. قال الطيبى: المراد بالسبعون فى 
لخدي التكثير لا التحديلا لما ورد من أن ما بين السماء والارض:ويين تماءاوتماء مستيرة ن مائة 
عام «والسماء التى فو قها» أف فوق سماء الدنيا كذلك أى: فى البعد «وفوق ذلك» أى: البحر 
«ثمانية أوعال» جمع وعل» وهو العنز الوحشىء ويقال له: تيس شاة الحبل» والمراد ملائكة على 
صورة الأوعال «بين أظلافهن» جمع ظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والشاة والظبى ,عنزلة الحافر 
للدابة والخف للبعير «وركبهن» جمع ركبة «ثم على ظهورهن العرش» أى: هو حمول عليها «بين 
أسفله» أى: العرش «مثل ما بين السماء إلى السماء» أى: من كثرة البعد مع قطع النظر عن الخد 
وإلا فجميع المخلوقات بجنب العرش كحلقة فى فلاة على ما ورد به فى حديث «والله فوق ذلك» 
أى : فوق العرش» وفيه دليل على أن الله تعالى فوق العرش» وهذاهو الحق» وعليه تدل الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل 
العلم رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تأويل» والاستواء معلوم» والكيف جحهول» والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه» وقالوا: 
إنه فى كل مكان» ولمم مقالات قبيحة باطلة» وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف 
والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقى»› 
وكتاب أفعال العباد للبخارى» وكتاب العلو للذهبى» وأورد الزمذى هذا الحديث فى تفسير قوله 
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تعالى : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ غمانية 44 قوله: «ألا» حرف التحضيض «حتى يسمع» 
بصيغة اججهول «هذا الحديث» أى: لم لا يحج عبد الرحمن بن سعد حتى يسمع منه فى موسم الحج 
هذا الحديث الراد على الجهمية. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرحه ابو داود من ثلاث طرق اثنتان منها قويتان «وروى 
الوليد بن ثور عن ”ماك نحوه ورفعه» أحرجه أبو داود وابن ماحه من هذا الطريق. قال الحافظ ابن 
القيم فى تعليقات سنن أبى داود: أما رد الحديث بالوليد ب بق أب تور ففاسد؛ فإن الوليد م ينفرد به 
بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان» كلاهما عن سماك» ومن طريقه رواه أبو داود» ورواه أيضا عمرو 
ابن انى قبس عن فاك سن خد زواه الوقدق عن غيد بين خي اعبزنا عن الهو ين اسع عد 

Ney‏ أبن ثور عن ”ماك» وای هبيه الو لع فون ا واف تعلق 
عليه إعا ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية...انتهى كلامه مختصرا. 


زم؟ ت تابع ۷ ] 


ا 


Y۹‏ - حَدَئنا يَحبَى بن مُوسى» حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله ن سَعْدٍ الرازي» ن 


ا ر رو 7 ع ار ا سے وار 


باه ابره عَنْ أبيهء قال: أت رَحُلا ببُحَارَى عَلَى بَعق El GS‏ 
كستانيها رَسُولُ الله صلى الله عَلَِْ وسم 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازى أن أباه أخبره» كذا فى النسخ 
الحاضرة والصواب: أن يكون هكذا أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازى عن أبيه أن أباه 
أحبره بزيادة لفظ عن أبيه بين الرازى وإن أباه؛ فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعدء يروى هذا 
E‏ رفن دروي عن a‏ اق برجلا مار ال ذا 
على ذلك أن أبا داود روى هذا الحديث هكذا قال: حدثنا عثمان بن محمد الأغاطى البصرى أخبرنا 
عبد الرحمن بن عبد الله الرازى. وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازى أبرنا أبى قال: أخبرنى أبى 
عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى...إلخ» وكذا رواه النسائى والحاکم وقال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترحمة عبد الله ب بن حازم: روى أبو داود والعرمذى والنسائى حديث 
عه الله بن سعد رن فن الک عن اه رایت رجلا خاری: .إل E‏ سعد 
ابن عثمان الدشتكى هذا صدوق من العاشرة» وأبوه سعد بن عثمان مقبول من الخامسة «رأيت 


)۳۳۲١(‏ إسناده ضعيف لحهالة حال رواية سعد الرازى الدشتكى» ومحمد بن حميد شيخ الترمذى فيه هو 
صف وزقع ف مطوقة مد الوعدى» خد ين ين مواسى بال من عمق نين جعي وهر نة قماأدرئ هل 
هو خطأ فى واحد منهما أم أن الترمذى قد رواه عن كل منهماء وانظر ضبط الإسناد كما قال الشارح» والحديث ' 
أخخر جه : أبو داود (EEF)‏ ِ 
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رجلا» اسمه عبد الله بن خازم روى الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رایت رجلا 

من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ييخارى عليه عمامة خمز سوداى وهو يقول: كشسائيها 
رسول الله صلى الله عليه وسل ل بن حازم. .انتهى. وقال فى الأطراف: قيل: إن هذا 
الرجل عبد الله , بن حازم السلمى أمير حرسان» وقال الحافظ فى التقريب: فعم لديو سا 
ععجمتين السلمى أبو صالح نزل البصرة» وولى إمرة حرسان» وقتل بها بعد قتل مصعب بن الزبير 
سنة إحدى و سبعين» يقال إنه الذى روى عنه الدشتكى» قال: رأيت رجحلا بخرسان عليه عمامة 
جر كانه ور اله وای ات د ا ا عه اندو وق وريد 
والنسائی..انتھی› «وعپ» أى : على الرحل «عمامة سوداء» وفى أبى داود: عمامة حز سوداء 
«يقول: كسانيها رسول اللّه» قل: استدل بهذا على جواز لبس الخف» وأنت حبير بأن غاية ما فى 
الحديث ال اقبي نارول اا ا كفا عفان الخز» وذلك لا يستلزم جواز 
اللبس» وقد ثبت من حديث على عند البخارى قال: كسانى النبى صلى الله عليه وسلم حلة سيراء 
فخرجت فيهاء فرأيت الغضب فى وجهه فشققتها بين نسائى» فلم يلزم من قول على جواز اللبسء 
وهكذا قال عمر لما بعث إليه النبى صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء: ارول الله كی ها :د كين 
EE a E E a‏ «إنى لم أكسكها لتلبسها». 
هذا لفظ أبى داود» وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم ملى قوله كسانى جواز اللبس» والله أعلم. فإن قيل: 
لم أورد التزمذى هذا الحديث فى تفسير هذه السورة ولا تعلق بها؟ قلت: لعل أورده ها هنا لبيان 
أن عبد الرحمن بن سعد المذكور فى سند الحديث المتقدم فو عطقي عن ع نه رن صف 
الرازی» وأنه من أتباع التابعين» والله تعالى أعلم. 


(58) باب وَمِنْ سُورَةٍ سال سَائِلُ م1 -ات58] 


0 0 


۲ - حَدّئنا أبو كرَيْبيء حدننا رشدِين ن سعد عَنْ عَمْرِو بن الحارث عَنْ دراج 
5 السّمُح؛ عَنْ أبي الهيشم عَنْ أبي سوي عن اللْبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ في قَوْلِه: 
«كالمهل» [المعار ج: ۸] قالَ: (كعَكرٍ الرت فَإذَا قَرَبَهُ إلى وَجْهِهٍ سَقطت فروة وَجْهِهٍ 


فيه». 


رم 
ل دس 


قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيث غریب لا عْرفةُ إلا مِنْ حَديث رشدين. 

قوله: «باب ومن سورة سأل سائل» وتسمى ا معارج؛ مكية» وهى أربع وأربعون آية. 

قوله: «عن أن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله: «كالمهل 4» تقدم هذا 
الحديث بشرحه فى باب صفة شراب أهل النار. 


(۳۳۲۲) حديث ضعيف لضعف رشدين بن سعد» ودراج عن أبى الطيثم. 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 594 - ح ۳۳۲۳ ۳۹ 


(19) باب وَمِن سُورَةٍ الْجنَ[م١‏ - ت54] 

۴ - حَدَثنا عبد عبد بن حميد حَدَنْنِي E‏ بو واه عن أبي بشر» عن 
سحي ُن جُبيرِِ عن ابن عباس رَضِي اللهُ عَنهما قَالَ: ما قرا رول الل صلی الله عليه وَسَلَمَ 
على اح ولا راهم للق رَسُولُ اله صلى اله َل وسم في َة ن حابي عايدين 
e 9‏ ا E E CS LS‏ 

حَعَتٍ الشياطين إلى قَوْمِهمْ فقالوا: ما كم؟ قالوا: جيل يننا وَبَيِنَ حبر السّمّاء؛ ا 
كا فقالوا: ما حال يننا وَين حبر السسّمَاء إلا ار حدث» فَاضربُوا مَشَارق الأرْض 
ومَغاربهاء فَانْظرُوا ما هذا الذي حال کُم وَين حبر السّماء؟ قال" نلوا يَضْرِيُونَ 00 
الأرْض وَمَعْاربَا رن هد الذي حال بيهم وَبيْنَ حبر السّمَاء فانض ف لت دش 
دين رهوا َو اة إلى رول الله تل ال عل وسم ؛ وَهُوَ بنخلّة عَامِدَا إلى سوق 
ُكَاظِء وهو يُصَلَّي بأَصْحَابِهِ صل الق فَلَمّا سَمِعُوا لرن اسكمَعُوا لَه فَقَالُوا. هذا الله 

الذي حال بينكم وَين حبر السَمَاء. ل فبباللك رخا إلى قويهم فقالوا: يا قوسا إإنا 
سيا قرآنا جا هادي إلى اله امتا به ون شرك برا دا [ابمن. سارل 
8 بيه صلى الله عليه وَسَلَمَ: وق أوجي إن أنه اشتتع قر من الجن [احس: ]١‏ 
وإنمًا أوجي اليه قول الجن. 

بهذا الإستادِ عن ابن عماس قال: قول الجن لقومهم: وما قام عبد الله يَدْصُوهُ كاذو 
يكونون عَلَيْهِ لدا [الجن: ]١5‏ قال: ار ل رةه بصّلاتف فو 
بسجودو» قال: تعَجبوا مِنْ طواعية أُصْحَابهِ ل قالوا لقويهم: َم فام عبد اله تذغوة 
كَادُوا يكونون عَلَيْهِ ليَدَاك. 

قَالَ: اا و 

قوله: «باب 0 سورة الجن» مكية» وهى ثمان وعشرون آية. 

قوله: «حدثنى أبو الوليد» هو الطيالسى «حدثنا أبو عوانة» الوضاح بن .عبد الله اليتمحرق 
«عن أبى بشر» بكسر الموحدة وسكون المعجمة امه حعفر بن أبى وحشية. 


(۳۳۲۳) حديث صحیح وأحرجه: البخارى (۷۷۳)» ومسلم .)٤٤۹(‏ 
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قوله: «ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم» أحرج البخارى فى 
صحيحه حديث ابن عباس هذا لكن لم يذكر فيه هذه اللفظة. قال الحافظ: كأن البخحارى حذف 
ناه ال عمد لآن ابن .هوه اران الى سباق الله عليه وسل قرا على ان كان ذلك 
مقدما على نفى ابن عباس» وقد أشار إلى ذلك مسلم» فأخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث 
ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم» قال: «أتانى داعى الجن فانطلقت معه» فقرأت عليهم 
القرآن»؛ ويمكن الجمع بالتعدد..انتهى. وقال النووي: قال العلماء: هما قضيتان» فحديث ابن عباس 
فى أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة لإقل أوحى#» واختلف المفسرون هل علم النبى 
صلى الله عليه وسلم استماعهم حال استماعهم بوحى إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك» وأما 
حديث ابن مسعود فقضيته أخرى جرت بعد ذلك بزمان الله أعلم بقدره» وكان بعد اشتهار 
الإسلام «عامدين» أى: قاصدين «إلى سوق عكاظ» بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء 
معجمة بالصرف وعدمه؛ موسم معروف للعرب من أعظم مواسمهم؛ وهو نخل فى وديان مكة 
والطائف» يقيمون به شوال كله يتبايعون ويتفاحرون» وكان ذلك لما حرج عليه الصلاة والسلام إلى 
الطائف ورجع منها سنة عشر من ع ال مبعث» لکنا استشكل قوله: فى طائفة من أصحابه؛ لأنه لما حرج 
إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة» وأحيب بالتعدد أو أنه لما رجع لاقاه بعض 
أصحابه فى أثناء الطريق فرافقوه «وقد حيل» بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أى: 
حجز ومنع على البناء للمجهول «وأرسلت علينا الشهب» بضمتين جمع شهاب. قال الحافظ: 
اشر هذا أن ادل وإوستال اللكنيت رقا ن امان المقده د كه والذى تضائرت :يه الا ار أن 
ذلك وقع هم من أول البعثة النبوية. وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين› أن ججيء الجن لاستماع 
القرآن كان قبل حروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر على ذلك إلا قوله فى 
هذا الخبر أنهم رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات 
ليلة الإسراء؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلى قطعاء وكذلك أصحابه» ولكن 
احتلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصبح على هذا قول من قال: إن الفرض 
أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والحجة فى قوله تعالى: للإفسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق صلاة الفجر فى 
حديث الباب باعتبار الزمان» لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الجن 
متقدمة من أول المبعث..انتهى «فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها» النصب على الظرفية أى: 
سيروا فى الأرض كلها «نحو تهامة» بكسر المثناة اسم لكل غير عال من بلاد الحجاز ميت بذلك 
لشدة حرهاء اشتقاقا من التهم بفتحتين» وهو شدة الحر وسكون الريح» وقيل: من تهم الشيء إذا 
تغين» قيل ها ذلك لتغير هوائهاء قال البكرى: حدها من - جهة الشرق ذات عرق ومن قبل الحجاز 
السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة اتنان وسبعون 
ميلا «وهو بنخلة» بفتح النون وسكون المعجمة» برض بون E‏ قال البكرى: على اة 
من مكة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث «استمعوا له» أى: أصغوا إليه «هذا واللّه الذى» 
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أى: الحدث الذى «فهنالك» ظرف مكان والعمل فيه رجعوا مقدارا يفسره المذكور «إإنا معنا 
قرآن عجبا»» أى: يتعجب منه فى فصاحة لفظه وكثرة معانيه قائمة فيه دلائل الإعجاز» وعجبا 
مصدر» ووصف به للمبالغة» أو على حذف المضاف أى: ذا عجب ««إيهدى إلى الرشدي» أى: 
يدعو إلى الصواب» وقيل: يهدى إلى التوحيد والإععان «موفامنا به » ا تافر انه قحال ورد 
ظاهر هذا أنهم آمنوا عند ماع القرآن» قال: والإيمان يقع بأحد أمرين إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة» فيقع له العلم بصدق الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها دلائل 
على أنه النبى المبشر به» وكلا الأمرين فى الجن محتمل «#إولن E‏ أى: بعد اليوم «مإقل4» 
يا محمد للناس «#أوحى إلى 4» اشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بواقعة الجن 
ويظهرها لهم ليعرفوا بذلك» وأنك مبعوث إلى الجن كالإنس» ولتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما 
سمعوا القرآن وعرفوا إعجازه آمنوا به» والمعنى أحبرت بالوحى من الله «#أنه» الضمير للشأن 
««إاستمع #» أ ى: لقرآنى «وإغا أوحى إليه قول الججن» أى: لقوهم إنا سمعنا... إل وهذا كلام 
ابن عباس» كأنه تقرر فيه ما ذهب إليه أولا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بهم» وإِنما أوحى الله 
إليه بأنهم استمعواء ومثله قوله تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا» الآية. ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لا يكون 
اجتمع بهم بعد ذلك. وحديث بن عباس هذا أحرجه الشيخان والنسائى أيضا ««إلما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا#» بكسر اللام وفتح الباء جمع لبدة بكسر ثم سكون نحو قربة 
وقرب» eS‏ الملبد أى: الراك مده على يعظي براحت اليا الذي فار ركيم 
صرفه «قال» أى: ابن عباس «لما رأوه يصلى» أى : تان زان اى ضا الد عا وسلم 
حال كونه يصلى «تعجبوا من طواعية أصحابه له» أى: من انقيادهم له والطواعية الطاعة «لما 
قام عبد اللّه4» أئ: النبى صلى الله عليه وسلم ««إيدعوه4» أى: يصلى ويتلو القرآن «#كادوا 
يكور نون 4» أى : أصحابه ل "الله عة وس « عليه لبدا» أى: مجتمعين عليه. وحديث ابن 
عباس هذا أخحرحه أيضا عبد بن حميد والحاكم وابن جریر فى تفسيره. وروی عن ابن عباس قول 
آحر وهو ما روى العوفى عنه يقول: لما سمعوا النبى صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه 
من الحرص لما "معوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول يقرئه «#قل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن». أخر جه ابن جرير وابن مردويه. 
زم؟ -ات: تابع 15 ] 
< - حَدّئنَا مُحَمَّدُ بن يَحْبَى حَدَنّنا مُحَمَّدُ بن وسف حَدَنَنَا إسْرَائِيل؛ E‏ 


o 7‏ ار 


إسحق» عن سڪيا بن جبير» عن ابن عباس» 1 كان الجن يصعدو ن إل السمَاء 0 


٤(‏ ۳۳۲) حديث صحیح»› وانظر الذى قبله. 


۳٣۲۲۵ - ۳۳۲۲ كتاب تفسير القرآن ب 59 - ۷۰ اح‎ -۷ A: 


اولقن د E E E O RA A‏ يكوا 
باطلاء فا یٿ رَسُول الل صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ميعوا مَقَاعِدَهُم هَذَكَرُوا ذلك لإليس» ولَمْ 
تكن النجُوم يُرْمَى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس: ہا هدا إلا مِنْ مر قد حَدَث فِي الأَرّض» 
بعت حُنودة» فَوَحَدُوا رَسُولَ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قائِمًا يُصَلي بين حبَليْن - أَرَاهُ قال: 

sS‏ الذي تحدف فى اران 


م م 


قال: هذا حَدِيث حسن صحِيح. 

قوله: «حدثنا محمد بن يحيى» الظاهر أنه الإمام الذهلى «أخبرنا محمد بن يوسف» الضبى 
الفريابى «أخبرنا أبو إسحاق» السبيعى . 

قوله: «زادو فيها» أى: الكلمة المسموعة «تسعا» أى: تسع كلببات: وال اة الكت لا 
التحديد» ففى رواية: عشرًاء وفى رواية: أضعافا «فأما الكلمة» أى: المسموعة «منعوا» بصيغة 
اجهول والضمير للجن «مقاعدهم» جمع مقعد اسم کان ف من الصعود إليها والقعود فيها وفى 
رواية أحمد: كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا يرمى بشهاب يحرق ما أصاب «ولم تكن النجوم يرمى 
بها قبل ذلك» أى: بهذه الكثرة والشدة. قال ابن قتيبة: إن الرحم كان قبل مبعث النبى صلى الله 
عليه وسلم ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه فى شدة الحراسة» وكانوا يسترقون فى بعض 
الأحوال» فلما بعث منعوا من ذلك أصلا. فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب فى 
الأرض وطلب السبب إنما كان لكثرة الرحم ومنعهم عن الاستراق بالكلية. وقيل: كانت الشهب 
قبل مرئية ومعلومة لكن رحم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم 
«فبععث» أى: إبليس «أراه» بضم الهمزة أى: أظنه؛ والظاهر أن هذا قول الترمذى والضمير 
المنصوب راجع محمد بن يحيى) وفى رواية أحمد: يصلى بين حبلى نخلة «فلقوه» اق لقيت الجنود 
إبليس «وقال» أ إبليس لحنوده «هذا الذى حدث فى الأرض» أ هذا هو الأمر الذى حال 
بينكم وبين خبر السماء. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد والنسائى. 

]۷ ٠ت‎ - ١م باب ومن سُورَة المدثر‎ )7١( 

٥‏ - حذثنا عبد بن حميد أحبرنا عبد الرراق» حَدْئْنا مَعْمَر عن الزهري» عن أبي 
ملم عَنْ حابر بن عبار الل قال: سَمِعْت رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسم وهو يُحَدْتْ عن 
رة لوحي فَقَالَ في حَدِيه: تما أنا أفشي غت صوتا مِنَ السّمَاء فرفغت رَأسِيء 


.)١51( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم‎ )۳۳۲ ٩( 


A E Ca V a کتاب ته تفسير القرآن ب‎ - 4۷ 


إذا املك اللي جاءَنِي بجراءَ جال على كُرْسِي بين السُماء والأزض فجيفت ينه 
رعبا فَرَجَعْتْ فقلت: زَمُلُونِي. زَمُلُونِي, فَدتْرُوني» فََنرَلَ الله عر وَجَل: يا يها المُدنرُ 
قم قانور إلى قؤله: وال رجز 3 2 ١‏ - ه] قَبْلَ أن تفْرَض الصّلاة». 


و ين 


س 


ای أية. 

قوله: «عن أبى سلمة» ل 

قوله: «وهو يحدث عن فنرة الوحى» أى: م 
«فإذا الملك جاءنى بحراء» هو جبرئيل حين أتاه بقوله: «إاقرأ باسم ربك الذى خلق# ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة تم نزل الملك بعد هذا «جالس على كرسى» حبر عن الملك الذى هو مبتداً 
وقوله: «الذى جاءنى بحراء» صفته «فجثثت منه» بضم الجيم وكسر الثلثة بعدها مثلثة أحرى 
ساكنة» وفى رواية البخارى: «فجثشت» بضم الحيم و كسر الهمزة بعدها مثلثة» ومعناهما فزعت 
ورعبت. قال أهل اللغة: حعث الرحل إذا فزع فهو بحثوث»ء قال الخليل والكسائي: حثت وجحشث 
فهو بحثوث وبحثوث أى: مذعور فزع «فقلت: زملونى زملونى» أى: لفونی» يقال: زمله فى ثوبه 
إذا لفه فيه» وفى رواية للبخحاري: «دثرونى» وصبوا على ماء باردا» قال الحافظ: وكأن الحكمة فى 
الصب بعد التدئر طلب حصول السكون لما وقع فى الباطن من الانزعاج أو أن العادة أن الرعدة 
تعقبها الحمى» وقد عرف من الطب النبوى معالحتها بالماء البارد «لإيا أيها المدثر#» أى: النبى, 
وأصله المتدثر أدمت الاء فى الدال آي التلفف يشاب عند نزول الوسهى عله و إا مناه مدنا 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «دثرونى» «#قم فأنذر» أى: حوف الناس وحذرهم من عذاب 
ربك إن م يؤمنواء والمعنى قم من مضجعك ودثارك, وقيل: قم قيام عزم واشتغل بالإنذار الذى 
تحملته» وبعده #وربك فكبر» أى: عظم ١:‏ عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان «إوئيابك فطهر» أى: 51 
النجاسات والمستقذرات» وذلك أن المشركين لم يكونوا يحتززون عنهاء تام شي الله E‏ 
بصون ثيابه من النجاسات وغيرها خلافا للمشركين» وذكر فى معناه وجوده أحرى «إوالرجز 
فاهجر#» أى: اترك الأوثان ولا تقربها. وقال ابن عباس: اترك المآثم» وقيل: الشرك» والمعنى اترك 
كل ما أوجب لك العذاب من الأعمال والأقوال؛ وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك 
كقوله تعالى: ويا أيها النبى اتق ى الله ولا تطع الكافرين والمسافقين» «قبل أن تفرض الصلاة» 
كأنه أشار بهذا إلى أن تطهير الثياب كان مأمورا به قبل أن تقرض الصلاة. قاله الحافظ. 

فوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه 5-6 والشيخان. 


۳۳۲۷ - ۳۳۲۹ كتاب تفسير القرآن ب ۷۰ - ح‎ -۷ ۳۲٢ 


زم؟ = تابع ١‏ ۷] 


رن قر ي ار از ماه ل ار هم 


ل۳۲" - حَدَكَنَا عَبْدُ ن ميڊ حَدَننَا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَّىء عن ابن لَهيعّة» عن دراج عن 
أبي الهم عَنْ أبي سَعِيدِء عَنْ رَسُول الله صَلَى الله َلَيِْ ولم قال: «الصّعُودُ جَبَلُ ِن نار 
يتَصَعدُ فيه الْكَافِرُ سَبعِينَ خريفا ثم يُهْوَى به كذلك فيه أَبَدَا». 

Rg E‏ يز كيده واي 

وقد روي ۽ شيم مِنْ هذا عن عَطِيّة عَنْ 9 سَعِيدٍ مَوقوف. 

قوله: «الصعود جبل من نار...!لخ» سبق هذا ب ل 

زم" -ات: تابع ٠١‏ 7 ] 

"ام - حَدَتنَا ابن ابي عَم حَدَئْنَا سُفيَانُ عن محال عن الشغبي؛ » عن جابر بن عبد 
الل قال قال ناس من الْيَهُودٍ لأتاس من أصْحَاب الي صَلَى الله علَيِْوَسَلم: : هل يعم نيكم 
كَمْحَدَهُ حر حَهدُم؟ ُو لا دري حى سنال ياء فحَاء رل إلى الي لى الله علب 
وسل فقال؛ يا اد تاديد O‏ قال: «وَبمًا عَلِبُوا؟». قَالَ: 4 بود هل 
يَعْلم نب ۾ كَمْ عَدَدُ خوّتة حَهَنم؟ قال «قَمًا قالوا؟». قال" قالوا: ف رمم 
AE HEL‏ ا 
به بهي فَقَالُوا: أرنا الله جَهْرة عَلَيّ بأغداء اللي طف مق الف زیر 
ملك فلت ابر م با القاميمء كم عَدَُ حرّنة حُهنم؟ قال: : «هكذا وَهَكذا»: في 
مرو عَشرة وَفِي مرو تسعة. . قالوا: م قال لَهُمْ لي صَلّى اله عليه وسم افا تة 


الْجَنةِ؟» قال: فسكتوا هتيهة نم قالوا: حبرَة يا أب با القاسم. E‏ ال e‏ 


ر ER‏ م وس 
وسلم: «الخبر من الدرمك». 
ر م ل م 2 9 و 9 0 


(۳۳۲۷) حديث ضعيفه جالد بن سعيد ا بالقوى وقد تغير أ ل قد سبق فى كتاب التفسير 
فى قوله تعالى: لإعليها تسعة عشر». 


۷~ كتاب تفسير القرآن ب ۷۰ - ح ۳۳۲۷ - ۳۳۲۸ ۳۲۷ 


قوله: «عن مجالد» بن سعيد الهمدانى قوله: «غلب أصحابك» بصيغة المجهول أى: صاروا 
مغلوبین «وبما غلبوا» أى: بأى شيء غلبوا «قال: فما قالوا» أى: قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
فما 0 أصحابى فى حوابهم «أفغلب. ..خ» الاستفهام للإنكار «لكنهم قد سألوا نبيهم» أى: لم 
يقتصر اليهود بأمثال من هذا السؤال على أصحابى لكنهم سألوا نبيهم «جهرة» أى: عيانا «على» 
بتشديد الياء «بأعداء الله» ائ إئتنى بهم وادعهم «وهى الدرمك» كجعفر دقيق الحوارى 
والنزاب الناعم «فلما جاءوا» أى: اليهود «فسكتوا هنيهة» بضم هاء وفتح نون وسكون به 
وفتح هاء أخحرى عن" زمانا قليلا «أخبزه» أى : هی حبزه» وأورد الرمذى هذا الحديث فى تفسير 
قوله تعالى «ووعليها تسعة عشر». 
قوله: «هذا حديث إغا نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد» وكذلك قال البزار بعد 
إخراجه؛ وبحالد هذا ليس بالقوی» وقد تغير فى آخر عمره. 


زم -ات: تابع ٠‏ ۷] 


ايد ب ال 3 9 ع 0 0 9 3 ا 2 سير e‏ ي 
رفول HERES‏ 00 لكية : ونأل اقوى وش اميه 
[المدثر: 1ه] قال: «قال الله عر وَجَلَ: أنا اهل أن أتقى فَمَن اتقاني فَلَمْ يَجْمَل معي إِلَها 
ن أغفر له». 

ا هذا حَدِيث حَسَنٌّ غريب هيل لس فقوي في ابي وفدتماة 
ا ارت عن ات 

قوله: «حدثنا زيد بن حباب» أبو الحسن العكلى. 

قوله: هو أهل التقوى» أى: هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعته 
««إوأهل المغفرة#» أى: هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوبء والحقيق بأن 
يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم «فمن اتقانى» أى: حافنى «فأنا أهل أن أغفر له» أى: 
لمن اتقانى. 
ابی حاتم وابن مردویه» وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعا نحوه. 


(TTYTA)‏ حديث حسن لغيره وإسناده ضعيف لضعف سهيل القطعى»› وله شاهد عن عبد الله بن دينار قال: 
معت أا هريرة وابن عمرو وابن عباس يقولون» فذكره مرفوعًا نحوه» كما فى الدر المنفور (81//7/؟). 


۳۲۸ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷۱ - ح ۳۳۲۹ 


]۷١ت‎ - باب وَمِنْ سُورَةٍ الْقَيَامَة م1‎ )۷١( 


و ل رو“ ٣‏ 


6 - حدثنا ابن أبي عُمَرَء حدننا سفيان بن عيينة» عَنْ مُوسّى بن 


ا إن 


0 رن ٩‏ ت hi‏ ل 0 0 EE E‏ ا E‏ م o‏ 
ت ر 9 ٤‏ هسم a‏ 00 ا 
القرآن يُحَرّكُ به لِسَائَهُ بريد أن يَحْفَظَهُ فأَنرَلَ اللهُ: لا تحَرّك به لِسّانك لتغجل به 


[القيامة: 5 ]١‏ قال: فكان يحركٌ به شفتيه. وَحَرَكَ سفيان شفتيه. 


او سه 


ال غ المد فال بي بن مسا الفط كا اناري تحن اء علي 
موی بن اني عَائشة خيرًا. 

قوله: «باب ومن سورة القيامة» مكية» وهى أربعون آية. 

قوله: «أخبرنا سفيان» هو ابن عيينة «عن موسى بن أبى عائشة» الهمدانى مولاهم أبى الحمسن 
الكوفى ثقة عابد من الخامسة. 

قوله: «يحرك به لسانه» وفى رواية للبخاري: وكان يما يحرك به لسانه وشفتيه «يريد» أى: 
النبى صلى الله عليه وسلم بهذا التحريك «أن يحفظه» أى: القرآن «ؤلا تحرك به لسانك لتعجل 
بهچ» أى: لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحى لتأحذه على عجل مخافة أن يتفلت منك» ومثل 
هذا قوله تعالى: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) الآية. وبعده إن علينا 
جمعه» أى: فى صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء «إوقرآنه» أى: إثبات قراءته فى لسانك» 
وهو تعليل للنهى» قال الفراء: القراءة القرآن مصدرانء «إفإذا قرأناه» أى: أتممنا قراءته عليك 
بلسان جبرئیل عليه السلام» وبیناه «إفاتبع قرآنه4 فاستمع قراءته وكررها حتى يرسخ فى ذهنك» 
والمعنى لا تسكن قراءتك» مقارنة لقراءة حبرئيل عليك بل اسكت حتى يتم جبرئيل ما يوحى إليك» 
فإذا فرغ جبريل من القراءة فخحذ أنت فيهاء وجعل قراءة حبريل قراءته لأنه بأمره نزل الوحى لثم 
إن علينا يانە‰ أى: تفسير ما فيه من الحلال والحرام» وبيان ما أشكل من معانيه «قال: فكان 
يحرك به شفتيه, وحرك سفيان شفتيه» وفى رواية للبخاري: فقال ابن عباس رضى الله عنهما: فأنا 
أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركهم وال مهن أذ ارا كنا 
رأيت ابن عباس رضى الله عنهما يح ركهماء فحرك شفتيه» قال العييٰ: ومثل هذا الحديث يسمى 
بالمسلسل بتحريك الشفة لكن لم يتصل بسلسلة» وقلَ فى المسلسل الصحيح. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والشيخان. 


(۳۳۲۹) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (5)) ومسلم »)٤٤۸(‏ والنسائی .)۹۳٤(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷۱ - ۷۲ - ح ۳۳۳۰ - ۳٣۳۳٣‏ 0 


جو 


ر رور هار ر7 ار م EE‏ ماه م م E‏ 3 سے اهم دقر 
TTT‏ حدتنا عبد بن حميد» قال: حدينى شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير» قال: سمعت 


6 


بن مر يقول: قال رَسُول الله صلَى اله عله وَسلم: «إنا أذتى أل الجنة مله لمن ينر 
إلى جنات وأزراجي وخديه وَسْرْرِ مَسِيرَةَ ألف سنق وَأَكْرَمْهُمْ عَلَى الله عر وَجَل: مَنْ 
نظ إلى وَجْهِه غدوة وعشية» نَم قرا رَسُول اللو صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّ: «إوْجُوة يَوْمئِا 
ناضرة ال ربا ناظر ة4 [القيامة: ۲۲» .»]۲٣‏ 

وقذ رَوَاهُ غيْرُ وااو عَنْ إِسْرَائيلَ مغل هذا مَرْفُوعَا. 


وروی عبد الملك بن آبجر» عن ثوير» عن ابن عمر قوله» ولم يرفعه. 


f x xP 


سے سے سے َه اس 7 0 و ر 2 E‏ سر ن قر r‏ م 0 و لس ب وكثتر 17 Ao oro‏ 00 

وروی الاشجعي» عن سفيان» عن ٿوير» عن مجاهد» عن ابن عمَر قوله» ولم يرفعه» ولا 
ea E o‏ م داه الل سس ور 2 م 2 ر تر ر م ازن تر 
نعلم أحدا ذ كر فيه عن مجاه غير الثوري. حَدثنا بذلك أبو كريب حدشنا عبَيّد الله 
هاس 2 0 م ر و ش 
الاشجعى» عن سفياك. 

و و 8 o‏ 

وثوير يكنى أبا جهم. 


2 
ه غ ~r‏ تر اه اتير 


وأبو فاعيتة اسم سيد بن علاقة. 

قوله: «إن أدنى أهل الجنة منزلة...! خ» مضمون هذا الحديث مع شرحه فى باب رؤية الرب 
تبارك وتعالى من أبواب صفة الحنة. 

(۷۲) باب ومن سورة عبس [م١‏ - ت۷۲] 

۹ - حَدَئنا سويد بن يَحْبّى بن سَعيدٍ الأَمَوِي؛ ار حَدنِي أبي ET‏ 
على شام بن عُروَة عَنْ ييي عن عَانِسَة الت ثل عبس وى في ابن ام موم 
لأعْمَى؛ تى رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ َجََلَيَقُوُ: يا رَسُول الله أَرْضِدنِي. ون 
رول اللو صلی الله عليه وَسلُمَ رل من عُظمَءِ ارين َجَعَلَ رَسُول الل صلَى اله َه 
سم عرض عن ويقبل عَلَى الآحر ا «اترّی بمَا أقول بَأسّا؟ « 0 3 قفي 


هذا أنزل. 


(5752) حديث ضعيف لضعف ثوير» والحديث فى مسند أحمد. 
)۳۳۳١(‏ إسناده صحيح» وأحرجه: مالك فى الموطأ. 


خرص ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷۲ اح ۳۳٣۳۲ - ۳۳۳١‏ 


E‏ فب افد تسد 2 20 الو 


6 
سے سے سے رټ رب م 


وروى بعضهم هذا الحَدِيث عَنْ ا بن عزوت عَنْ أبيه بیه» قال: رل #عبس وتولى# في 
ابن ام مکتوم وَلَمْ يذ كز فيه عَنْ عائشة. 
۰ قوله: «باب ومن سورة عبس» وتسمى سورة السفرة» وسورة الأعمى» مكية» وهى إحدى أو 
ائنتان وأربعون آية. 
قوله: «هذا ما عرضنا على هشام بن عروة» أى: هذا ما قرأناه على هشام بن عروة» وهو 
يسمع قوله: « عبس 4» ع النبى صلى الله عليه وسلم» كلح وجهه وقطب «#وتولى» أ 
أعرض «فى ابن أم مكتوم» اسمه عمرو بن زائدة» ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة» وقيل اسمه: عبد 
اللهء والأول أكثر وأشهرء وأم مکتوم أمه «أتى» أى: ابن أم مكتوم «أرشدنى» أى: علمنى 
«يعرض عنه» أى: عن ابن أم مكتوم «ويقول» أى: للرحل المشرك «أترى بما أقول» أى: من 
التو حيد «بأسا» أى: ضررا وحرحا «فيقول: لا» وفى رواية الموطأ: ويقول «يا أبا فلان هل ترى 
ما أقول بأسا»؟ فيقول: لا والدما ما أرى هما تقول بأسا. والدما جمع دمية» وهى الصورة يريد بها 
الأصنام. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن حبان وأبو يعلى وابن جرير «وروى بعضهم 
هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل « عبس وتولى...!لخ#» رواه مالك فى 
الموطأ. 
]۲ ا تابع ۲ 7 ] 


ن ل ن تير 


E EE حَدَئنا عَبْدُ ن حمي» حَدَنّنا محمد بن الفضلء‎ - Rê: 
بن بابي عَنْ کرم / عن ابْنَّ عباس عو اللي على اعورم نان «تحُشرون حُفاة‎ 
غُرَاةَ غرلا» قات امرأة: اص او يدى مضنا عور بض س؟ قال: دیا فة لكل ارىئ‎ 


وق سوم 


منهم يَوْمَئِذٍ شان يغنيه [عبس: ۳۷]». 


O: 


قال أبُو عِيسی: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ ق رُوِي مِنْ غَيْرٍ وجو عن ابن عباس رو 
سيد بن حبير أيضًاء ويه عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عنها. 

قوله: وأخرنا عمد بن الفط © الساومى الب مار و اخر نا ابت جن ززي الأحول 
«عن هلال بن خباب» العبدى البصرى. 


(FYY)‏ خلت صحیح» وأحرجحه: البحارى 277599 (ooY.‏ ه1555 )) ومسلم )1° “(YA‏ والتسيناتى 
.)١5١85١(‏ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷۲ - ۷۴۳ - ح ۳۳۳۲ - ممم ۳۳۱١‏ 


قوله: «تحشرون حفاة» بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أى: بلا حف ولا نعل «عراة» 
بضم العين جمع عار وهو الذى لا ستر له «غرلا» بضم الغين المعجمة وسكون الراء جمع أغرل» 
وهو الأقلف أى: غير مختونين «أيبصر» بضم الياء من الإبصار «أو يرى» شك من الراوى «إلکل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه# أى: لكل إنسان يوم القيامة حال يشغله عن شأن غيره ويصرفه عنه 
ائ يشل كل اة بش 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه النسائى وابن أبى حاتم. 
(۷۳) باب وَمِن سُورَةٍ إذا الشّمْس كرت [م١‏ -ات7] 


۴۳ - حدتنا عباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا عبد الله بن 


م" 
ل قري سر اه 


بجي عَنْ عبد الرَّحْمَنِ - وهو ابن يزيد الصنعاني - قال: سمحت ابن عُمَرَ يقول: قال رَسُوْلَ 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: «من سره أن ينظ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ كأنة رأي عَيْن؛ فَلْيَقْرَأ إإذا 
الل كوّرت4 رإذا السَّمَاءُ انقطرت4 وَلإإِذًا السّمّاءُ انشقت4». 


ف م 1 اص سو ” د 


ع صر صر 


ورَوَى هشام بن يوسف وَغَيْرَهُ هذا الحَدِيث بهذا الإسناد» وقالَ: «مَن سره أن يَنظرَ إلى 
e E a E GS A‏ ا ل ا 2 0 
يوم القيامة كانه رأي عين فليقراً: إذا الشمس كورت». ولم يذكر وفإإذا السسماء 
انفطرت4 وإذا السَّمَاءٌ انشقت). 

قو له: «باب ومن سورة إذا الشمس كورت» وتسمى سورة الفكواين مكية» وهى نسع 
وعشرون أية. 

قوله: «عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعانى» أبو محمد القاص صدوق من الرابعة. 

قوله: «من سره» أى: أعجبه «أن بنظر إلى يوم القيامة» أى: أحواله وأن يطلع فى أهواله 
«كأنه رأى عين» تقول: جعلت الشيء رأى عينك وعرأى منك أى: حذاءك ومقابلك بحيث ترا 
وقال العوفى عنه: ذهبت» وقال بجاهد: اضمحلت وذهبت» وكذا قال الضحاك» وقال قتادة: ذهب 
ضوؤها. وقال سعيد بن حبير: كورت غورت» وقال الربيع بن خثيم: كورت يعنى رمى بهاء وقال 
أبو صالح: كورت ألقيت» وعنه أيضا نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع فى الأرض. قال ابن جرير: 


(۳۳۳۳) حديث صحيح وأخرجه: أحمد فى مسنده. 


٣٣۲٤ - ۲۳۳۲۳ ح‎ - ۷٤ - ۷۴۳ كتاب تفسير القرآن ب‎ - 4 e 


وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. انتهى كلام الحافظ ابن كثير وإإذا السماء انفطرت4 أى: 
الشقت وهلوإذا السماء انشقت #* أى: انصدعتء والمراد هذه السور فإنها مشتملة على ذكر أحوال 
مردويةه. 


]۷ ٤ت‎ - ١م باب ومن سُورَةٍ مويل للمطففِين4‎ )۷٤( 


a 
£ | ر‎ 


٤‏ - دنا ية حَدَننَا اليْث عن ابن عَجْلاَ» عن القعقاع بن حكيي عَنْ أبي 
سال عَنْ أبي هرر عَنْ رَسُول الل صلَى اله عليه سم ال: «إك اليد إذا أخطاً حط 
نكيت في قَلبِه کا 5 ذا هُوَ نرَعَ واستغفر وتاب سُقِلَ قله وإن عاد: زيد فيها 
[الطففية” 5 .»]١‏ 


قال« هذا ديت حمر م 

قوله: «باب ومن سورة ويل للمطففين» مدنية فى قول» ومكية فى قول» وقيل: فيها تمان آيات 
مكية» وهى من قوله: إن الذين أجرموا إلى آحرهاء وقيل: فيها آية مكية» وهى قوله تعالى: 
«إإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين# وقيل: إنها نرلت بين مكة والمدينة زمن المهجرة» وهى 
ست وثلابون أية. 

قوله: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة» وفى رواية أحمد: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبا» «نكتت فى 
قلبه» بصيغة ا محهول من النكت» وهو فى الأصل أن تضرب فى الأرض بقضيب فيؤثر فيها «نكتة 
سوداء» أى: جعلت فى قلبه نكتة سوداء» أى: أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ فى المرآة والسيف 
ونحوهما. وقال القارى أى: كقطرة مداد تقطر فى القرطاس» ويختلف على حسب المعصية وقدرهاء 
وا لحمل على الحقيقة أولى من حعله من باب التمثيل والتشبيه» حيث قيل: شبه القلب بثوب فى غاية 
النقاء والبياض» والمعصية بشيء فى غاية السواد أصاب ذلك الأبيض» فبالضرورة أنه يذهب ذلك 
الجمال منه» وكذلك الإنسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد فى ذلك البياض 
«فإذا هو» أى: العبد «نز ع» آی: مغن ارتكانيةالمغاضطن «واستغفر» أى: سأل الله المغفرة 
«وتاب» أى: من الذنب «سقل قلبه» بالسين المهملة على البناء للمفعول» وفى رواية أحمد: 
«صقل» بالصاد. قال فى القاموس: السقل الصقل» وقال فيه: صقله حلاه..انتهى. والمعنى نظف 
وصفى مرآة قلبه؛ لأن التوبة .عنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيا أو تمثيليا «وإن عاد» 


$ 
N 


.)5755( حديث حسن › وأخخر جه : ابن ماجه‎ )۳۳۲۳ ٤( 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷٤‏ اح ۳۳۲۲٤‏ - > ممم rr‏ 


أى : العبد فى الذنب والخطيمة «زيد فيها» أى: فى النكتة السوداء «حتى تعلو» أى: للنكت 
«قلبه» أى: تطفى نور قلبه فتعمى بصيرته «وهو» الأثر المستقنح المستعلى «الران الذى ذكر الله» 
أى: فى کتابه» وأدخل اللام على ران وهو فعل إما لقصد حكاية اللفظ وإجرائه بحرى الاسم وإما 
لتنزيله منزلة المصدر «لإكلا بل ران على قلوبهم ما كابوا يكسبون4» قال الحافظ ابن كثير: ا 
لين الام كما زعموا؛ ولا كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الةو 
وتنزيله على رسوله صلی الله عليه وسلې ؛ وإنما حجب قلوبهم عن الإبمان به ما عليها من الران الذى 
قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء والرين يعترى قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين 
للمقربين..انتهى. قلت: أصل الران والرين الغشاوة وهو كالصدإ على الشيء الصقيل. قال الطيبي: 
الران والرين سواء كالعاب والعيب» والآية فى الكفار إلا أن المؤمن با ركاب الذتب شبوين فى 
اسوداد القلب» ويزداد ذلك بازدياد الذنب. قال ابن الملك: هذه الآية مذكورة فى حق الكفار 0-0 
ذكرها صلی الله عليه وسلم تخويفا للمؤمنين کی يحتززوا عن كثرة الذنب كيلا تسود قلوبهم كما 
اسودت قلوب الكفارء ولذا قيل: المعاصى بريد الكفر. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد مد والنسائى وابن ماجة وابن حبان والحاكم, 
بخص صل كديس 


مر وس مار ورزر o‏ 


TYTo‏ حلشا يَحَْى ن درست البصري؛ حَدنَنَا حا ن ري عن ابوب عن اني 
عن ابن عُمّرَ قال اا مرفو ع م يوم يَقومُ الناس رب لْعَالْمِينَ؛ [المطففين: ]٦‏ 
في الرّشح إلى أنصّاف آذانهم. 

قوله: «عن أيوب» بن أبى تميمة السختيانى «يقومون فى الرشح» بفتحتين أى: فى العرق» 
وتقدم رس لخر ع ود الحديث فى أوائل صفة القيامة. 


۳۳۳٦‏ حَنا هناد حَدننَاعيسى بن يُونس» عن ان عون عن اي عن ان مر عن 
لنب صلى الله عليه وسم يوم يَقَومُ الناش لوب الْعَالْمِينَ» قَال: : «يقومُ أَحَدُهُمْ في 
الرشح إلى أنصّاف أَذْنيْه». 

قال: كد لكريك كد مت نه 4 عن أبي هُرَيرَة. 


قوله: «حدثنا عيسى بن يونس» السبيعى الكوفى «عن ابن عون» هو عبد الله بن عون بن 
أرطبان. 


(7728) حديث صحيح. وأتخرحه: البخخارى »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (58655)) وابن ماجه »)٤۲۷۸(‏ وقد تقدم 
برقم TET‏ 
"95١‏ انظر الذى قبله. 


۳۳٣۳۷ - ۳۳۳٦ ساح‎ ۷٥ - ۷٤ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ٤ 


قوله: «إلى أنصاف أذنيه» هو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى؛ لأن لكل واحد أذنين» 
قاله العينى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد والشيخان. 

قوله: «وفيه عن أبى هريرة» أى ارا معي حديث ابن عمر المذكور حديث أبى هريرة» وهو 
ا ر ا yT‏ «يعرق الناس يوم القيامة حتى 


(5/) باب ومر سُورَة إذا المسَّمَاءُ انشّقت [م١‏ - تهلا] 


رن ل هن قير و مان اومرح ار 


ERE OR i a h4‏ بن الأَسسْوَّدِ عن 


ابن أبي مُليْكَة عَنْ عَائشة» قالت: س ال ب لاي قرا «مَنْ نوش 
الحسّاب هَلْكَ». فل E‏ إن الله يقول: طقَأَمّا مَنْ أوتي كتابَةُ بيه إلى 
ل یسر ا4 [الانشقاق: ۷» ۸]! قال: «ذلك لْعَرْضٌ» . 

قال ET‏ هذا e‏ حَسَنَ صحیح. 


رټ ر 0ت 


حدننا سويد بْنُ نصرء أ ااا ا ر عن عثمَان بن السود بهذا الإسناد: 
N TS‏ داز التيجة دا بعاد E‏ لوي قو امن 


1 ي مُليْكَة عَنْ عَائْشَةَ عن النبِي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: ê‏ 
قوله: «باب ومن فنورة إذا السشاء الشقيه تسن سورة الاشقاق سكل رميق لاف ار 


حمس وعشرون أية. 
قوله: «أخبرنا عبيد الله بن موسى» العبسى الكوفى. 
قوله: «عن عائشة قالت: "معت ببح الس ا ا يتل هرن من نوقش 


الحساب...!لخ» سبق هذا الحديث مع شرحه فى باب العرض من أبواب صفة القيامة. 


(۳۳۳۷) حديث صحيح أخرحه: الشيخان وأبو داود وغيرهم وقد سبق .)١5751(‏ 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۷٦ - ۷٥‏ = ح ۳۳۳۸ - ۳۳۳۹ o‏ 


زم؟ - ت: تابع ٥‏ ۷] 

- حَدَئنا محمد بن عَبَيْدٍ الْهَمَدَانِهُ تنام إن اي امو 0 
عن أنس» عن و لي لی لله وم قل ررق وفيت غات 

ا هذا يث غریب لا تغرف ِن حَدث فاده عن أنه / عن لبي سل اله ع 
وَسَلَمَ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

قوله: «حدثنا محمد بن عبيد ال همدانى» ضبط فى النسخة الأحمدية بالقلم بفتح الهاء وسكون 
الميم وبالدال المهملة» وقال فى التقرير: محمد بن عبيد بن عبد الملك الأسدى المهمدانى بالتحريك 
الجلاب بالجیم كوفى الأصل ثقة من العاشرة» ووقع فى الخلاصة بالذال المعجمة, وقال فى المغنى: 
الهمدانى .ميم ومعجمة مفتوحتين وعنه مران بن حمويه ومحمد بن ا ل 
محمد عبد الغنى بن سعيد المصرى فى كتاب مشتبه النسبة: انا اا بفتح الميم والذال المعيجمة 
فجماعة منهم أصرم بن حوشب والحارث بن عيد الله لحازن ومحمد بن عبيد الهمذانى الذى توف 

عن الربيع بن زياد. .انتهى «أخبرنا على , بن أبى بكر» بن سليمان الأسفذنى بفة بفتح الهمزة وسكون 
سي ل ل ل 
أحطأء و كان عابدا من التاسعة «عن همام» OEE‏ العوذى. 

قوله: «من حوسب عذب» بالبناء للمفغول أى: من حوسب باللمناقشة كما يذل له الحديث 
المتقدم. 

قوله: «وهذاحديث غريب» وأخرجه الضياء «لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبى 
فلن الله قلي وتم من هذا الوخد قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة على بن أبى 
بک أورد له ابن عدى عن همام عن قتادة عن أشن من ورش ذه .وقال: هو حطأٌ 
والصواب ما رواه عمرو بن عاصم عن همام عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة, ثم قال: لا 
أعرف له خطأ غير هذا الحديث الواحد؛ ويمكن أن يكون من الراوى عنه محمد بن عبيد 
امداق اشهن : والحديث المذكور رواه التزمذى عن محمد بن عبيد واستغربه. .انتهى. 


(75) باب ومن سورةٍ البروج [م١‏ -ات75] 
۹ - حرا لٹا عبد بن میلو حدنا روح بن عبادټ a NS‏ موسي 


ہہ 0 


ابن عُبَيْدَة» عَنْ ايوب بن اڊ عَنْ عبد الله بن رافع» عن أبي هرَيْرَة؛ قال: 0 


(۳۳۴۸) انظر الذى قبله. 
(TTT)‏ حديث حسن لغيره, وفى إسناده: موسى بن عبيدة ضعيف. 


۳۳٤١ - ۳۳۳۹ ح‎ - ۷٦ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۳۳٦ 


صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: «اليَوْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقيَامَة وَاليوْمْ الْمَشْهُودُ: يوم عرفة, وَالشاهِد: 
يَوْمُ الْجْمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشّمْس وَلاً غَرَبَتَ عَلَى يوم أفْضَلَ مِنهُ: فيه سَاعَة لا يُرَافِقَهَا عبد 
مُوْمِنْ يَدعُو الله بخَبْر إلا امنتجاب الله لَه ولا يَسْتعِيذ من شيء ! إلا أَعَاذَهُ الله منة». 


حدئنا على بن حجرء حدننا قران بن نام الأسَدِي» > عن مُوسَّى بن عُبَيْدَة بهذا الإسناد: 


و 
م 
0 م سور 


بسحو ة. 
E‏ کی ابا عَبْدٍ الْعَزيز وَقَذ تكلم فيه مودي E‏ 
وَغيرهُ مِنْ قبل جفظه» وقد رَوَى شعبة والثؤري وَغَيْرٌ وَاحِدٍ من الْأَئِمةِ عَنْه. 


نا اي هَذَا حَدِيِتْ حَسَنٌ غريب لا تَعْرِفهُ إلا مِنْ حَدِيِثِ مُوسَّى بن عبد 


م امع و الهاي مهكد ور وال اس كور 


وَمُوسَى بن عبَيْدَةَ يُضَعْفُ فِي الْحَدِيثء صِعَفَهُ يَحْبَى بن سيا وغيرة. 

قوله: «باب ومن سورة البروج» مكيةع وهى اننتان وعشرود أية. 

قوله: «عن موسى بن عبيدة» الربذى «عن أيوب بن خالد» بن صفوان بن أوس بن جابر 
الأنصارى المدنى» ثم البرقى» ويعرف بابن أبى أيوب» لينه ابن حجر. وقد احتج به مسلم وغيره» 
كذا قال الخزرحى فى الخلاصة» وأراد بابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلانى. 

قوله: «اليوم الموعود» أى: المذكور فى قوله تعالى: #واليوم الموعود وشاهد ومشهود4 «يوم 
القيامة» لأن الله وعد به الناس «واليوم المشهود يوم عرفة» لأن الناس يشهدونه أى: يحضرونه 
ويجتمعون فيه «والشاهد يوم الجمعة» أى: يشهد لمن حضر صلاته «أفضل منه» أى: من يوم 
الجمعة «من شيء» وفى بعض النسخ: من شر. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى...!لخ» وأحرجه أحمد وابن أبى حاتم وابن 
حزعة. 

زم؟ - ت: تابع 6 ۷] 


مس امثير کک هى مس من ر هم تير 


,عم عحان بش اند a a‏ لكت سراد مالا اد 
الررٌاق» عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ابت اناي عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن ابي ليلّى» عَنْ صُهَيّسِيه قال: کان 
FE E EO FE‏ د لس 


سر مرق 2< 


فته كأنه يتكلم - فقيل لهُ: سول الله إذا صَلْيْتَ الْعَصْرَ هَمَممُت. قال : «إنّ نيبا 


(Tf °)‏ حديث صحيح, وأخخر جه: مسلم ٥(‏ ۰ 


۷- کناب تفسير القرآن ب ۷٩‏ - ح .)بام ۳۷ 


قم مهم وَين أن أُسلْط عَلَيْهِمْ عَدُرَهُ فَاختَارُوا النَقَمَةَ فَسَلّط عَلَيْهُمُ اموت فَمَاتَ 
منهُم في يوم مَنعون الفا قال ر کان إذا ك بهذا E‏ بهذا اف 
الآخر» قالَ: «كان ملك من الْملوك ركان لذلك الْمَلِكِ كاه“ ھن يَكهنُ له فقال الكاهن: 
انظرُوا لي غلامًا فَهم - أو قال: فَطِنا لتنا - فَأَعَلْمَهُ عِلْمِي هَذَا؛ فإني أخاف أن أَمُوتَ 
فطع منكم هَذَا العم ولا ييكون فيكم مَنْ يَعلَمُُ. قَالَ: فَنَظَرُوا لَه عَلَى مَا صف فَأمَرُوة 
e‏ لاهن ا فَجَعَلَ يَختَلِف اليه ركان على طريق الغلآم 

مع E‏ صْحَاب الصوَامِع eS‏ 
عل الوم نار ذلك اليب كلما ر به فَلَمْ يرل به حتى أخبرةُ. فقال: إنمَا اعد 
اللّه» قَالَ: «فَجَعَل الغلا يَمْكثْ عند الراهب وَيْبْطئْ عن الكاهن» فَأَرْسَلَ لکد إلى 
ُهل اغلام نه لا كاد يَحْصْرنِيء فَأَحْبَرَ الْغلامُ الراهِب بِذَلِكء فقال لَه الرّاهِب: إِذَا قال 


1 


8 


حَبَسَتَهُم دابُةء فقال بَعْضْهُم: إن تلك الدابة كانت أَسَّدَا قال فَأَحَدَ الغلآمُ حَجَرَاء فقال: 
اللهم ! إن كان ما ما قول الاب حَتَا سالك أن أَفتلَهًاء قال: رَمَى فقتل الدَابُةء فقال 
الناسن: من قتلها؟ قَالُوا: الْغْلامُ. ففزع الناس, وَقَالُوا: لقد علم هذا اغلام فل لق يَعْلَمْهُ 
أحَذ. قال: فْسَمع به أَعْمى, فقال لَهُ: إن أنت رَدَدْتَ بَصَري فلك كذا وكذاء قال له: لا 
أريد منك هَذَاء وَلكِن أَرَأت إن رَجَع ليك بَصَرّك تومن بِالّذِي رَدَهُ علَنِك. قال: نعم 
قال: فَدَعَا الله فر عَليْهِ َصَرَهُ قَآمَنَ الأغمّى» للع امَك أَمْرْهُيْ فَبَعَت إِلَِهِمْ فأتي 
بهم. فقَالَ: لأقْتلنَ كل وَاحِدٍ مِنكُم قِتلَةَ لا اقل بها صَاحِبَهُ فََمَرَ بالرًاهب وَالرَجُل الذي 
كان أَغمى, فَوَصَعَ انشا على مَفْرِق أَحِهما ّف َل الآخر بقلةٍ أخرىء فم أمَر 
بالغلاًم فَقَالَ: انطَلقُوا به إلى جل كَذَا وكذاء فَأَلقُوهُ مِن ره فَانْطَلقُوا به إلى ذلك 
الْجَبَلء فَلَما انتهّوا به إلى ذلك الْمَكَان الذي أَرَادُوا أن يُلْقَوهُ منهُ جعلوا يتهافتون من ذلك 


۳۳٤١ كتاب تفسير القرآن ب 5لا - ح‎ -۷ YA 


الجَبَل يترون حتى لم يبق مهم إلا ' الغلا قال: ثم رجي قمر به الْمَلِكُ أن يَنطلقوا به 
إلى الخ وة فی انلق بها البخر ففق اللنه الاي كارا عة زناف فال 
الغلام للملك: إنك لا تقعلني حتى تصليني وترميّني؛ رتقول إذا رمَيتني: بسْم الله رب هذا 
الغلام قال: فأمَرَ به فصّلِب» ثم رَمَاكُ فقال: بم الله رَبّ هَذا الغلام قال: فوضَع الغلام 
ET‏ د ا ا ل ل E‏ 2 7 رن ا 
بده ل a a‏ 1 


سے بر صر هه 


ر ت 


فإنا نؤْمِنٌ برب هَذَا الغلاي قال: فقيل ميك أجَرغت أن خالفك ثلآنة؟ فَهذا العَالْم 
کا قد خالفوك! قال: قحد أخدودًاء : نم ألْقَى فِيهًا الْحَطَب وَالنَارَ ثم جَمَعَ اناس 
َال من رَجَعَ عن ينه ركنا ومن لم زجع لياه ِي هَاده السار, جل أيهم في 
تلك الأخدود قال: : قول الله تَبَارَكَ وَتعَالَى فيه: طقل أَصْحًا صْحَابْ الأخدود انار ذات 
00 7 [البروج: u‏ قال: فَأما انه ا 


َو 
7 ا ا سے م 


E 

قوله: د لين رس E‏ 

قوله: «همس» من باب ضرب أى: تكلم بكلام حفى «والهمس فى قول بعضهم تحرك شفتيه 
كأنه يتكلم» تفسير الحمس هذا من بعض الرواة» قال فى النهاية: الحمس الكلام الخفى لا يكاد يفهم 
«كان أعجب» بصيغة المجهول من الإعجاب «بأمته» أى: من جهة الكثرة يقال: أعجب بالشيء 
سره الشىء وعجب منه «فأوحى الله إليه» أى: ذلك النبى «أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» أى: 
أعاقبهم «فاختاروا» النقمة بالكسر وبالفتح وكفرحة هى المكافأة بالعقوبة. اعلم أن حديث صهيب 
هذا رواه التزمذى هكذا مختصرا بحملا ورواه أحمد فى مسنده مطولا مفصلاء فرواه من طريق عبد 
الرحمن بن مهدى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب» قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه؛ ولا يخبرنا به» قال: «أفطنتم 
لى؟» قلنا: نعم. قال: إنى ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى جنودا من قومه» فقال: من يكافئ هؤلاء 
أو من يقوم هؤلاء؟ أو غيرها من الكلام» فأوحى إليه أن احتر لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط 
عليهم عدوا من غيرهم» أو الجوع» أو الموت» فاستشار قومه فى ذلك فقالوا: أنت نبى الله فكل 
ذلك إليك حر لناء فقام إلى الصلاة» وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة» فصلى ما ا 

ثم قال: أى : رب أما عدو من غيرهم فلا. ل 0 فمات 
منهم سبعون ألفاء فهمسى الذى ترون أنى أقول: اللهم بك أقاتل» وبك أصاولء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». ورواه من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن اب لل هين 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب 5لا - ح ۳٣۳٤١‏ ۳۳4 


صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيءء لم 
نكن نراه يفعله» فقلنا: E Os‏ م تكن تفعله» فما هذا الذى تحرك I‏ 
قال: «إن نبيا فيمن كان قبلكم أعجبته كثرة أمته» فقال: لن يروم هؤلاء شيء. فأوحى الله اليه أن 
حير أمتك بين إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم» أو الحو ع» وإما أن 
أرسل عليهم الموت» فشاورهم» فقالوا: أما العدو فلا طاقة لنا بهم, وأما الجوع فلا صر لنا عليه» 
ولكن الموت» فأرسل عليهم الموت فمات منهم فى ثلاثة أيام سبعون ألفا». قال ومسو ل الله صلم 
ال «فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم: الهم بك أحاول» وبك أصاول» وبك أقاتل» 
«قال: وكان إذا حدث بها الحديث حدث بهذا الحديث الأخر قال: كان ملك من 
الملوك...! لخ» قال الحافظ ابن كثير: وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام 
ا ل الله عليه روسل ل ا 
صهيب الرومى فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: صرح برفع 
القصة بطوها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب» ومن طريقه 
أحرجها مسلم والنسائى وأحمد» ووقفها معمر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها الترزمذى..انتهى. 
لازا و ع ضويب ارول الملل لدعلل وسلم قال: «كان ملك فيمن 
كان قبلكم وكان له ساحر...إلخ» «غلاما فهما» أى: سريع الفهم «أو قال: فطنا» أى: حاذقا 
«لقنا» أى: حسن التلقن لما يسمعه» وهذه الألفاظ الثلاثة بوزن كتف بفتح الكاف وكسر الفوقية 
«فنظروا له» أى: للكاهن «على ما وصف» ا د هم الكاهن «فأمروه» ا فو +جدوا علاما 
على ما وصفه فأمروه «وأن يختلف إليه» أى: يتردد إليه «راهب فى صومعة» الراهب واحد رهبان 
النصارى» وهو من اعتزل عن الناس إلى دير طلبا للعبادة» والصومعة كجوهرة بيت للنصارى ينقطع 
فيه رهبانهم «قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين» ما يدل عليه سياق 
هذه القصة «فلم يزل به» أى: الغلام بالراهب «قال: فأخذ الغلام حجرا» وفى رواية مسلم: 
«فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؛ فأحذ حجرا» «قال فسمع به أعمى» وفى 
رواية مسلم. فأتى الراهب فأحبره فقال له الراهب: أى: بنى أنت اليوم أفضل منى» قد بلغ من أمرك 
ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوى الناس 
من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمىء» فأتاه بهدايا كثيرة «لأقتلن كل واحد منكم 
قتلة» بكسر القاف أى: بنوع من القتل «لا أقتل بها صاحبه» صفة لقوله: قتلة «فوضع المنشار» 
بكسر الميم آلة ذات أسنان ينشر بها الخشب ونحوه «على مفرق أحدهما» المفرق كمقعد وبجلس 
و سط اراش وهو الذى يفرق فيه الشعر «وقتل الأخر بقتلة أخرى» وفى رواية مسلم: «#فجيء 
بالراهب فقيل له ارحع عن دينك» فأبى» فدعا با منشار» فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه به 
حتى وقع شقاه» ثم جيء بحليس الملك» فقيل له: ارحع عن دينك» فأبى فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه» فشقه به حتى وقع شقاه» فرواية مسلم هذه تخالف رواية الرمذى مخالفة ظاهرة» ولم يظهر 
ى وجه الجمع فتفكر وتأمل «جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل» أى: يتساقطون منه «ويتزدون» من 


6 ۷- كتاب تفسير القرآن ب ۷٦‏ - ح ۲۳٤١‏ 


التردئ أعن: يسقطون» وفى رواية مسلم: فعاو به اخبل ففال: اللهم اكفنيهم .عا شئت» فر حف 

بهم الحجبل فسقطوا»ٍ «فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه» وفى لا 
لق اللهم اكفنيهم بم شئت فانكفأت بهم السفينة» فغرقوا وجاء يمحشى إلى الملك» 
«حتى تصلبنى» أى: على حذع كما فى رواية مسلم. قال فى القاموس: صلبه كضربه جعله 
مصلوبا كصلبه «فوضع الغلام يده على صدغه حين رمى ثم مات» وفى رواية مسلم: «ثم رماه 
فوضع السهم فى صدغه فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات» «أجزعت» بكسر الزاى 

ا حر كة» وهو نقيض الصبر «أن خالفك ثلائثة» أى: الأعمى والراهب والغلام «فخذ» 

شق «أخدودا» بضم الهمزة وسكون المعجمة الشق العظيم وجمعه أخعتادية ديقو ل الله تارك 
00 فيه» أى: فى شأن هذه القصة ««وقتل4» أ ى: لعن وهو جواب القسمء وقيل جوابه: «إإن 
بطش ربك لشديد» «لأصحاب الأخدود» أى: الملك الذى خد الأحدود وأصحابه 0 
بدل اشتمال من الأحدود ««ذات الوقود# وصف هما بأنها عظيمة لما ما يرتفع به لهبها من 
الحطب الكثير وأبدان الناس» وبعده #إذ4 ظرف لقتل أى: لعنوا حين أحرقوا بالنار e‏ 
لوهم عليها) أى: حولها على جانب الأخدود لإقعود» أى: جلوس على الكراسى طووهم» أى: 
الذين خدوا الأحدود وهم الملك وأصحابه SRE‏ الان تقد روني ااه 
فى النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم #شهود# أى: حضور. روى أى: الله أ ارين اللقنين فون 
النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها فحرحت النار إلى من ثم فأحرقتهم وما نقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا4 أى: ما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإبمان كقوله: 
ES‏ ا بهن فلول من قراع الكتائب 

#العزيز الحميد4 ذكر الأوصاف التى يستحق بها أن يؤمن به وهو كونه عزيزا غالبا قادرا 
يخشى عقابه حميدا منعما يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه «قال: فيذكر أنه أخرج فى زمن 
عمر بن الخطاب...إ» قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم أنه حدث أن رجلا من أهل بحران كان زمان عمر بن الخطاب حفر خحربة من حرب جحران 
القع حا ئدته فو يحل غيل الله بن التامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة فى رأسه ممسكا 
عليها بيده» فإذا أحذت يده عنها انبعث دماء وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمهاء وفى 
يده حاتم مكتوب فيه: ربى الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم: أن 
أقروه على حاله» وردوا عليه الذى كان عليه ففعلوا. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه أحمد ومسلم والنسائى» ولم يذكروا الحديث الأول 


منه. 
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(۷۷) باب وَمِنْ سُورَة الغاشيّة ٠٠[‏ - ت۷۷] 


- سن قر 


4۹ - حَدثنا محمد بن بشار حََنَا عبد الرّحْمَنِ بن مهدي حرا سُفيَانُ عن أبي 


ره 


الزبير» عن جَابرِ قال قال رسو الله مان الله عله و «أمزت أن أقاتل ا 
يُقولوا: لا إل إلا الله فَإذًا إذا قالوخا عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأموالهم إلا بحقهاء وَحِسَابِهِمِ 
عَلَى الل كرا: 2 أنت مُذكر لت عَلَيْهِمْ بمْصَبْطرٍ [الغاء EO‏ 

فال اوغ 1 حويك خ مهي 

قوله: «باب ومن سورة الغاشية» مكيةع لحن مكدو ترود أية. 

قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه. ..لخ» سبق شرحه فى اول كتاب 
الإيمان «8إإنما أنت مذكر# أى: ليس عليك إلا التذكير والوعظ «إلست عليهم بمصيطر»» وفى 
قراءة بالسين بدل الصاد أى: مسلط حتى تكرههم على الإيمان. قال النووى: قال المفسرون معناه: 
عا EERE‏ إلا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال» 
والمسيطر المسلطء وقيل: الخبار, وقيل: الرب..انتهى 

(۷۸) باب ومن سورة الفجر م1 ت۷۸] 

۲ - حَدثنا و حفص عَمْرُو بن عَلِي؛ دنا عبد الرّحْمَنِ ن مهدي وَأَبُو دَاوُدٌ قالاً: 

حا ام عن قتا ن جنران بن عصام» عن َل مِنْ أل البَصْرَةٍ عَنْ عِمْرَانَ بن 
حْصيْن: ألا ابي صَلَى الله عل وَسلَمّ سل عن الشتفع والوتر» فقال: «هي الصّلاةٌ بَعْضُهًا 

شفع وبعضهًا وترُ». 

قال ابو عِيسَى : هذا حَدِيث غريب لآ تعر لل تويك اذ وقد رَوَاهُ حال بْنُ قيس 
ا 

قوله: «باب ومن سورة الفجر» مكية» وهى ثلاثون آية» وقيل: تسع وعشرون. 

قوله: «حدشا أبو حفص عمرو بن على» الفلاس «وأبو داود» الطيالسى «قالا: أخبرنا همام» 
ابن يحى الأزدى العوذى «عن عمران بن عصام» الضبعى بضم المعجمة وفتح الموحدة أبى عمارة 


.)۷١( حديث صحيح متواتر» وأحرجه: ابن ماحة‎ )”*41١( 
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البصرى والد أبى جمرة بالجيم» قتل يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين» من الثانية» وقيل: له صحبة. كذا 
فى التقريب. وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: روى عن عمران بن حصين» وقيل: عن رجل 
عنه فى ذكر الشفع والوتر» وروى عنه قتادة وغيره. 

قوله: «بعضها شفع» كالرباعية والثنائية «وبعضها وتر» كالمغرب فإنها تلاث» وهى وتر 
النهار» وكذلك صلاة الوتر فى آحر التهجد من الليل. وفيه أن المراد بقوله تعالى: #والشفع 
والوتر» الشفع من الصلاة والوتر منها لكن الحديث فى إسناده رجل ججهول» وهو الراوى له عن 
عمران ابن حصين. وقيل: المراد شفع كل الأشياء ووترها كالكفر والإعان» والهدى والضلالء 
والسعادة والشقاوة» والليل والنهار» والسماء والأرض» والبر والبحر»ء والشمس والقمرء والجمن 
والإنس» وقيل: شفع الليالى ووترهاء وقيل: الشفع يوم عرفة» ويوم النحر» والوتر ليلة يوم النحرء 
وقيل: الشفع الخلق» زلور إللهانإلواعة ا وقيل: الشفع عشر ذى الحجة» والوتر أيام منى 
الغلاثة» وقيل: المراد ل a‏ أن العد لا يخلو عنهماء وقيل: الشفع الحيوان لأنه 
ذكر وأنثى» والوتر الحماد» وفيه أقوال أحرى ذكرها صاحب فتح البيان» وقال: ولا يخفاك ما فى 
غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الاه و التكال فى التعيين على :مير الراى 
الزائف» والذى ينبغى التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر فى كلام 
العرب» وهما معروفان واضحانء فالشفع عند العرب الزوجء والوتر الفرد» فالمراد بالآية إما نفس 
العدد» أو ما يصدق عليه من المعدودات ا شفع أو وترء وإذا قام دليل على تعيين شيء من 
المعدودات فى تفسير هذه الآية؛ فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك» وإن كان 
الدليل يدل على أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعا من تناوها لغيره..انتهى 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وأحرحجه أحمد وابن جرير وفى سنده 
رحل محهول «وقد رواه خالد بن قيس الحدانى أيضا عن قتادة» رواه ابن حرير من هذا الطريق 
قال: أخبرنا نصر بن على حدثنى أبى حدثنى خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن 
عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم فأسقط ذكر الرجل المبهم. وخالد بن قيس هذا هو 
حالد بن قيس بن رباح الأزدى الحدانى البصرى صدوق يغرب من السابعة. وقال الحافظ ابن كثير: 
وعندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه» والله أعلم. ا وأحرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد هذا الحديث موقوفا على عمران» فهذا يقوى ما قاله ابن كثير. 


۷ - كتاب تفسم القران ب ۷۹ - ح “ع مم Pe‏ 


(۷۹) باب ومن سورة «وَالشمْس عي مسا 
ور - حَدَئنا ارون بن إسحاق الهمْداني» 0 بن ا عن هيشام بن 
ل ل ا سَمِعْت النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ وما يذكر 
الناقة وَالذِي عَقَرَهَا فقال: ««إإذ انبعث أَشْقاهَاك [الشمس: 8١١‏ البَعَت لْهَا رَجُلٌ عارة 
عزيز مييع في رَهْطِهِ مثل أبي زَمْعَة» ثم سَمِعْتَُ يذكر النسّاءً فقال: «إلام يَعْمِدُ أحذكم 
فيجلد امرأته جلد الْعَنْدِ؟! ولل أن يضَاجعها من آخر يومه» قال: عمطي لي ضجکهم 
من 'القرطة فقال: «إلام يضحك أَحَد كم مما يفعل؟». 


قوله: اور وان رعس مكية» وهى مس عشرة آية. 

قوله: «عن عبد الله بن زمعة» بن الأسود , بن المطلب بن أسد القرشى الأسدى صحابى مشهور 
استشهد يوم الدار مع عثمان. 1 

قوله: «يذكر الناقة» أى: المذكورة فى قوله تعالى: #فقال هم رسول الله ناقة وسقياها» 
وهى ناقة صالح عليه السلام «والذى عقرها» أى: ويذكر الذى عقر الناقة أى: ضرب قوائمها 
بالسيف» فقطعهاء وهو قدار بن سالف» وهو أحيمر ثمود الذى قال الله تعالى فيه: لإفنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر# وذكر ابن إسحاق فى المبتدأ وغير واحد: أن سبب عقرهم الناقة أنهم 
كانوا اقتزحوها على صالح عليه السلام» فأحابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا فى وصفهاء فأخرج الله له 
ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة فآمن بعض» و كفر بعضء واتفقوا على أن يركوا الناقة ترعى حيث 
شاءت» وترد الماء يوما بعد يوم» و كانت إذا وزدت شرت ماء الع كلةع وكانوا يرفعون حاجتهم 
من الماء فى يومهم للغد ثم ضاق بهم الأمر فى ذلك فانتدب تسعة رهط منهم قدار المذكور» فباشر 
عقرهاء قلعا بلخ ذلك مانا علية السلام اعلموسم يآن العذات شرع بهم بد انه ايام لوقع 
كذلك كما أحبر الله سبحانه وتعالى فى كتابه, وأحر ج أحمد وابن أبى حاتم من حديث جابر رفعه: 
«أن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جميع الماع ويحتلبون منها مثل الذى كانت تشرب»» وفى سنده 
إسماعيل بن عياش» وفى روايته عن غير الشاميين ضعف» وهذا منهاء كذا فى الفتح «طإذ 
انبعث #» أى: قام وأسرع ««إأشقاهاك أى : أشقى و وهو قدار عرد تالف «انبعث ها» أى: 
لعقر الناقة برضائهم «رجل عارم» بالعين ا ل ل 
والشر «عزيز» أى : شديد قوى» وقيل: قليل المثل «منيع» اف قوى ذو منعة أى: رهط عنعونه من 


)۳۳٤۳(‏ حديث صحیح» وأحرجه: البخارى (۳۳۷۷)» »)٤۹٤۲(‏ وأخرجه: مسلم (5855). وابن ماجه 
.)١15879‏ 
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الضيم «فى رهطه» اع قومه «مثل أبى زمعة» أى : فى عزته ومنعته فى قومه» وهو الأسود 
امن كوو عدت فون للق ون اراي وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره فاعكةق وقتل ابنه 
زمعة يوم بدر كافرا أيضا. وفى رواية للبخحاري: مثل أبى زمعة عم الزبير بن العوام. قال الحافظ: هو 

عم الزبير ا 0 الأعرد بى الطلية ابو ان واالعرام E‏ ابسن العم لتر 
0 فأطلق عليه عمًا بهذا الاعتبار» كذا حزم الدمياطى باسم أبى زمعة هناء وهو المعتمد «ثم 
معته» أى : النبى صلى الله عليه وسلم «يذكر النساء» ع ما يتعلق بهن استطرادا فذ كر مايقع 
من أزواحهن «إلى ما يعمد» بكسر الميم أى: يقصد «فيجلد امرأته» أى : فيضربها يقال: جلدته 
بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته «جلد العبد» بالنصب أى: مثل جلد العبد وفى رواية 
للبخارى: بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل «ولعله» أى: الذى يجلدها فى أول اليوم «أن 
يضاجعها» أى: يجامعها ويطؤها «من آخر يومه» أى: فى آخره فكلمة من هنا معنى فى «إلى ما 
يضحك أحدكم ما يفعل» يعنى الضرطة» وكانوا فى الجاهلية إذا وقع ذلك من أحد منهم فى بحلس 
يضحكون» فنهاهم عن ذلك» وفى رواية للبحاري: «لم يضحك أحدكم نما يفعل». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه أحمد والشيخان والنسائى. 

(۸۰) باب ومن سُورَةٍ وليل إذا يَغشّى4 [م١‏ - ت١8]‏ 

TES‏ - حَدَكْنا محمد بن يار حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَن بن مهدي» » حَدناَاِدََ بن فدات 
عَنْ منصور بن المُعتيرء > عن سعد ن عُبيْدَة» عَنْ أبي عَبْدِ الرَحْمَنِ ال » عن على قال 
في جََارَةٍ في الْبَقِيع اتی لبي صلی الل َل سم َس وَحلسًا مق ومعة غوة يلكت 
واي الأرعيء فرق رن إلى ا فقا" دما مِنْ تقس مَنفُوسَةٍ إلا ق كيب مَدَْلْهَا» 
0 القوم: سول الله أفلا نتکل على كتابنا د كان من ُهَل السعادة) فإنة 0 
لِلسَعَادَة اناي اقل لقا رلا بشم مشاه قال : «بل اعمَلوا فكل مُيَسر ا ما مر 
كان مِنْ أَهْل السَعَادَة إن بسر عمل السَعَادَةٍ؛ رمَا مَنْ كان مِن اهل الشقاء» فإنه سر 
مَل الشقاء م قرأً: «فَأمًا من أَعطّى وَانْقَى وَصَّدَقَ بالْحستى فَسَنيْسْرُهُ للْيسْرَى اما مَس 
بَخْلَّ واستغنی رکذت بالْحْسَى ستيه لغری [الليل: ه - .»]١٠١‏ 


E‏ ا معت 


دما 


۳٤ ٤(‏ ) حديث صحيح › وأخر جه: البحارى (ITTY)‏ ومسلم (TTY)‏ وأبو داود (515355)) وابن ماجه 
(1/8). 


۷- كتاب تفسير القرآن ب AI — A‘‏ — > 7 رض يح برض هعم 


قوله: «باب ومن سورة والليل إذا يغشى» مكية» وهى ا 

قوله: «اعن سعد بن عبيدة» السلمى «عن أبى عبد الر من السلمى» بضم السين وفتح اللام 
اتمه عبد الله ي 

قوله: وك ف اناق N‏ بفتح الموحدة وكسر القاف» وهو مقبرة المدينة «ومعه عود 
يدكت» بضم الكاف من ٠‏ النكت «به فى الأرض» أى : ت الأرض بطرفه» فعل المتفكر فى 
شيء مهم «ما من نفس منفوسة» أى: مولودة» يقال نفست المرأة» ونفست فهى منفوسة ونفساء 
إذا ولدت «إلا قد كتب مدخلها» الذى تصير إليه من انه والنار «#إفأما من أعطى 4» أ يق 
الله وبذل ماله فى وجوه ا «واتقى» أ ى الله فاجتنب محارمه «#ووصدق با حسنى » قال 
ابن عباس: بقول: لا إله إلا الله وعنه: صدق بالخلف به أى: أرقن أن الله ى عله نا عفدن 
طاعته» وقيل: صدق: بالجنة» وقيل: صدق .وعد الله الذى وعده أن يثيبه «مإفسنيسره#» ای 
نهيئه ««ولليسرى#» أ" ا وهی العمل مما يرضاه ربه «#وآما من بخل» أا 
الله «واستغنی)» ائ" 2 الله تعالى فلم يرغب فيه «#وکذب بالحسنى 4» أى: بلا إله 
إلا الله وكات عا وهدة لله عر ويف مين للد والنواب «إفسنيسره للعسرى# أى: للحلة 
المؤدية إلى النار» فتكون الطاعة أعسر شيء عليه وأشد, أو مى طريقة الخير باليسرى؛ لأن عاقبتها 
اليسر» وطريقة الشر بالعسرى؛ لأن عاقبتها العسرء أو أراد بهما طريقى الحنة والنار» وتقدم حديث 
على هذا مختصرا فى باب الشقاء والسعادة من أبواب القدر. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 


]۸۱ باب ومن سُورَةٍ إوَالضّحَى» م١ - ت‎ )8١( 


olf So A 2 مع‎ 


To‏ - حَدَئنا ابن ابي عَم حَدَنْنَا سيان بن عييْنةه عن الأسْود بن قيْس» عن حندب 
hS‏ ل ل 2م 
ا 
«مل أنت إلا إِصْبَعٌ دمت وَفِي سَبيل الله ما لقيستي» 
قال: بط عله حبْريل عََيِْالسّلام مال لمر كون: قذ ودع مُحَمَد. فَنْرَلَ الله تَعَالَى: 
57 ردك ربك ر اق [الضحى: 1 
وقد شتا قزر عن ألو فر قي 


.)۱۷۹۷ ۰۱۷۹٦٩( ومسلم‎ ))496٠ ›)۲۸۰۲( حديث صحیح» وأحرجه: البخاری‎ )۲۲٤۵( 


۳۳٤١ - ۳۴٤١ ح‎ - ۸۲ - 8١ كتاب تفسير القرآن ب‎ - ۷ ۳٤٦ 


قوله: «باب ومن سورة والضحى» مكية» وهى إحدى عشرة آية. 

قوله: «عن الأسود بن قيس» العبدى «عن جندب» بضم أوله والدالء وتفتح ابن عبد الله بن 
سفيان «البجلى» .,موحدة وجيم مفتوحتين قوله: «كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غار» 
بالغين المعجمة وبالراءع, وكذا هو فى صحيح مسلم. قال النووى: كذا هو فى الأصول: فى غار. 
قال القاضى عياض: قال أبو الوليد الكنانى: لعله غازيا فتصحف» كما قال فى الرواية الأحرى: فى 
بعض المشاهدء وكما جاه فى و النها ري بجا الس فلن الله ليه وسنت عقي رذ عاب تعجر 
قال القاضى: وقد يراد بالغار هنا الجمع والجيش لا الغار الذى هو الكهف» فيوافق رواية بعض 
المشاهد, ومنه قول علي: ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين أى: العسكرين والجمعين..انتهى 
«فدميت إصبعه» يقال: دمى الشيء يدمى دما ودمياء فهو دم مثل فرق يفرق فرقاء فهو فرق» 
والمعنى أن أصبعه جرحت فظهر منها الدم «هل أنت» معناه ما أنت «دميت» بفتح الدال» صفة 
للأصبع والمستثنى فيه أعم عام الصفة أى: ما أنت يا أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت كأنها لما 
توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة تسليا لهاء أى: تثبتى فإنك ما ابتليت بشيء 

من اللاك والقطع سوى أنك دميت» ول يكن ذلك أيضا هدراء بل كان فى سبيل الله ورضاء 
«وفى سبيل الله ما لقيت» لفظ ما هنا .معنى الذى. أى : الذى لقيته حسوب فى سبيل الله «وأبطاً 
عليه جبريل» آی: ار وا چ . قال الحافظ: والحق أن الفترة المذكورة فى سبب نزول والضحى 
غير الفتزة المذكورة فى ابتداء ا فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين» أو ثلاثا «قد 
ودع محمد» بصيغة ا محهول من التوديع أى: ترك «ما ودعك ربك وما قلى#» أى: ما تركك 
وما أبقضك. قالهاان عباس + والقلاء البغض يقال: قلاه يقليه قلاءء +وقال: وها قلى و يقل وما 
قلاك لموافقة زعو الاى. 

(۸۲ باب ومن سُورَةٍ ألم نشترح4 [م١‏ ت۸۲] 


TE‏ - حَدَئنَا مُحَمَّدُ بن با حدتنا محمد محمد ن حفر وَاْنُ أبي عدي عَنْ م سَعِيدٍ بن 


ل 1 اسان لظ اترشت مل لايين N‏ 
صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلْمْ قال: «بَينمًا أنا عند ايت بَيْنَ النائم وَاليقطان إذ سَمِعْتْ قائلا يتقول: 


أحَد بَيْنَ الثلاثة يمت يمنت من ذب فيها اء رطم فشر دري إلى كذا وكذا»- 


ا قلت لأنس بْن مَالكٍ: مَا يعْڼي؟ قال: إلى اقل بطي - «فاملتخرج قَلْبِي غيل 
لی بحاء رمرم فم أعيد مَكَانهُ كم حش غاا وحم وَفِي الْحَِيث قِصّة طويلة. 


(7”9845) حديث صحيح, وأخرحه: البخارى (۳۲۰۷»› ۳۸۸۷)» ومسلم »)١515(‏ والنسائى (57 5). 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ۸۲ - ح غم م 


قال لوعي قد خويك e‏ 

وقذ روا شام الدّستوَائي» وَهَمَامُ عَنْ تاد وَفِيهِ عَنْ أبي ذر. 

قوله: «باب ومن سورة ألم نشرح» مكية»؛ وهی ثمان آيات. 

قوله: «حدثنا محمد بن جعفر» المعروف بغندر «عن سعيد» هو ابن أبى عروبة «عن مالك بن 
صعصعة» الأنصارى المازنى صحابى روى عنه أنس حديث المعراج» كأنه مات قليماء Ee‏ 
التقريب. وقال الحافظ فى الفتح: ما له فى البخارى ولا فى غيره سوى هذا الحديثء ولا يعرف 
أحد روى عنه إلا أنس بن مالك. 

قوله: «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان» قال النووي: قد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم» 
ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول الملك إليه» وليس فى الحديث ما يدل على كونه 
نائما فى القصة كلها..انتهى. وقال الحافظ: هو محمول على ابتداء الحال» ثم لما حرج به إلى نات 
المسجد فأ ركبه البراق استمر فى يقظته» وأما ما وقع فى رواية شريك الآتية فى التوحيد فى آخحر 
الحديث: فلما استيقظت. فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال وإلا حمل على أن المراد باستيقظت: أفقت» 
أى: أنه أفاق ما كان فيه من شغل البال مشاهدة الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوى..انتهى. وقال 
القرطي: يحتمل أن يكون استيقاظا من نومة نامها بعد الإسراء لأن إسراءه لم يكن طول ليلةء وإنما 
كان فى بعضها..انتهى. اعلم أنه وقع فى هذه الرواية: «بينما أنا عند البييت» ووقع فى رواية: 
«بينما أنا فى الحطيم» ورا قال: «فى الحجر»؛ وفى رواية الزهرى عن أنس عن أبى ذر «فرج 
سقف بيتى وأنا ممكة»» وفى رواية الواقدى بأسانيده أنه أسرى به من شعب أبى طالب. وفى 
حديث أم هانئ عند الطبرانى: أنه بات فى بيتهاء قالت: ففقدته من الليل» فقال: إن حبريل أتانى» 
قال الحافظ: والجمع بين هذه الأقوال: أنه نائم فى بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبى طالب» 
ففر ج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه» فنزل منه الملك فأحرحه من البيت إلى 
مسجد فكان به مضجعاء وبه أثر النعاس. وقد وقع فى مرسل الحسن عند ابن إسحاق: أن جبريل 
أتاه فأخحر حه إلى المسجدء فأ ركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع «إذ معت قائلا يقول: أحد بين 
الغلاثة» وفى رواية مسلم: «إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلائة بين الرحلين». قال الحافظ: المراد 
بالرحلين حمزة وحعفرء والنبى صلى الله عليه وسلم كان نائما بينهما «فأتيت» بصيغة المجهول 
«بطست» بفتح الطاء وإسكان السين المهملتين إناء معروف وهى مؤنثة» ويقال فيها: طلست 
بتشديد السين وحذف التاء» وطست أيضا «فيها» أى: فى الطست «فشرح» بالبناء للمفعول من 
الشرح أى: شق «صدرى إلى كذا وكذا» وفى رواية للشيخين: فشق من النحر إلى مراق البطن 
) «ثم حشى» أى: مليء «إمانا وحكمة» بالنصب على التمييز» وهذا الملا يحتمل أن يكون على 
حقيقته وتحسيد المعانى جائز كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلة؛ والموت فى 
صورة كبش» وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. وقال البيضاوي: لعل ذلك من .١‏ 
باب التمثيل إذ تمثيل المعانى قد وقع كثيرا كما مثلت له الجنة والنار فى عرض الحائط» وفائدته - 


ان ۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۸۲ - ۸۳ - ح يي ري وير 


كشف المعنوى بالمحسوس. وقال ابن أبى جمرة: فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منها ولذلك 
قرنت معه» ويؤيده قوله تعالى: للإومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كشيرا وأصح ما قيل فى 
الحكمة أنها وضع الشيء فى حله» أو الفهم فى كتاب الله فعلى التفسير الشانى قد يوجد الحكمة 
دون الإمانء وقد لا توجدء وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإبمان يدل على الحكمة:؛ وأورد 
الزمذى هذا الحديث فى تفسير قوله تعالى: «لألم نشرح لك صدرك». قال الحافظ ابن كثير: 
يعنى إنا شرحنا لك صدرك أى: نورناه وجعلناه ‏ فا را كقولة: «إفمن يرد الله أن يهديه 
اشر فن لا ر شري اللا تار زراك جل 2ع دار ا 
حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» وقيل: المراد بقوله: «#ألم نشرح لك صدرك#» شرح صدره ليلة 
الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة:؛ وقد أورده النزمذى ههناء وهذا وإن كان واقعا ليلة 
الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة» ولكن لا منافاة؛ فإن من جملة شرح صدره الذى فعل بصدره 
ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوى أيضا. .انتهى. 

قوله: «وفى الحديث قصة طويلة» أحرج الشيحان هذا الحديث بالقصة الطويلة. 

قوله: «وفيه عن أبى ذر» أحرج حديثه الشيخان. 


89 باب وم سُورَةٍ التين [م١‏ - ت۸۳] 


0 0 سر لر 


و كر - حَدَننا ا نا ان 07 عَنْ إسْمَعِيلَ بن اميه ا IS‏ 
يا أَعرَابيَ يَقَولُ: سَمِعْت با هريرة يَرويه به يُقول: من قرا اأ إوالتين َالرّيُىون» قر ا جايس 
الله بأخكم لحان رالتين: ۸ فليقل: بى وأنا عَلَى ذلك مِنَ الشَاهِدِينَ. 


لز ج سس 


ا فا ايت إن يروك بهذا الإسناد عَنْ هَذا ذا الأَعْرَابِي» عَنْ أبي شرو 


قوله: «باب ومن سورة التين» مكيةع وهی ثمان آيات. 
قوله: «عن إسماعيل ب بن أمية» بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى» ثقة ثبت من 
السادسة. 


فول واا الله باتك عاك أ انق القاقين كدي بدك وبين ال بب 
بك يا محمد «فليقل: بلى» أى: نعم «وأنا على ذلك» أى: كونك أحكم الحاكمين «من 
الشاهدين» ا أنتظم فى سلك من له مشافهة فى الشهادتين من اقتا الله وأوليافه. قال ابن 
حجر: وهذا أبلغ من أنا شاهد» ومن ثم قالوا فى: ا من القانتين وفى #إنه فى الآخرة 
لمن الصالين أبلغ من: وكانت قانتة» ومن: إنه فى الأحرة صالح؛ ؛ لأن من دمحا قي عداد الكامل» 


.)۸۸۷( حديث ضعيف» فى إسناده راو مجهول» وأخرجه: أبو داود‎ )۳۳٤۷( 


۷¬ كتاب تفسير القرآن ب لم - ۸٤‏ - ح ۳۳٤۷‏ - برع مام ۳4۹ 
وساهم معهم الفضائل ليس كمن انفرد عنهم..انتهى. وهذا الحديث أخرجه الرمذى هكذا مختصراء 
وزاد أبو داود فى روايته: ومن قرا أ مولا ا ا الى ا تلت در عدي 
أن يحبي الموتى) فليقل: بلى. ومن قرأ [والمرسلات) فبلغ «إفبأى حديث بعده يؤمنون» فليقل 
نكا بالل والحديث يدل على انيم AREN‏ بريد 
كان فى الصلاة أو حارحهاء وأما قولها للمقتدى خلف الإمام فلم أقف على حديث يدل عليه. 
قوله: «هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد...!لخ» وأحرحه أحمد وأبو داود» وهو حديث 
ضعيف لحهالة الأعرابى. 


ر و ع ر 2 وا 
)۸٤(‏ باب ومن سورة ماقرا باسم ربك زم١‏ - ت ٤‏ ۸] 


سن ار ن ير از مره 


- حلا عند ٿن نيڊ ارتا عند الاق عن متي عن عبد لكريم الْحَرَريي؛ 
عن عِكرمّة» عن |( بن عباس رَضِي الله عَنهُمًا «إستلذاع ازاز نة [العلق: ۸] قال: قال أبو 


حَهّل: يِن رأث محمد بصي لأطأن على عنقه. فقال النبي صَلَى الله علَيْه وَسَلَم: «لؤ فْعَلَ 
لأخذتة المَلائكة عيّانا». 


قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب 

قوله: «باب ومن سورة اقرا باسم ربك» وتسمى سورة العلق مكية» وهى تسع عشرة آية. 

قوله: «عن معمر» بن راشد الأزدى «عن عبد الكريم الجزرى» هو ابن مالك. 

قوله: «قال أبو جهل» هذه من مرسلات ابن عباس؛ لأنه لم يدرك زمن قول أبى جهل ذلك؛ 
E E‏ لجل رياو > أو من 
صحابى انحر «لئن رأيبت حمدا يصلى» زاد البتحارى: عند الكعبة «لأطأن» بصيغة المضارع 
المتكلم مؤكدة باللام والنون الثقيلة من الوطء وهو الدوس» من باب ممع يسمع «لو فعل» أى: أبو 
جهل «لأخذته الملائكة» المراد بالملائكة الزبانية وهم ملائكة العذاب «عيانا» يقال: لقيه أو رأه 
عيانا أى: : مشاهدة لم يشك فى رؤيته» وإنما شدد الأمر فى حق أبى جهلء ولم يقع مثل ذلك لعقبة 
ا تجن سيت طح يلي ازور على وزو علي لعي وسلم وهو يصلى؛ لأنهما وإن 

شتركا فى مطلق الأذية حالة صلاته» لكن زاد أبو جهل بالتهديد» وبدعوى أهل طاعته وبإرادة 

وطء العنق الشريف» وفى ذلك من البالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة له لو فعل ذلك ولأن سلى 
الجرور لم يتحقق بحاستهاء وقد عوقب عقبة بدعائه صلى الله عليه وسلم وعلى من شاركه فى فعله 
فقتلوا يوم بدر» كذا فى الفتح. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأخحرجه أحمد والبخارى والنسائى وابن حرير. 


۳۳٤۹ كتاب تفسير القرآن ب 84 - ح‎ -4 o. 


زم؟ دات: تابع ٤‏ ۸] 


۹ - حَدَكنا ابو سَعِيدٍ الأشج حَدَتَنا أبو حال الأَحْمَر عن داو بن أبي هِندء عن 


عكرمَة عن ابن عباس قَالَ: کان تبي صلی اله عل وسم ملي فحاء أبو حَهلٍ فقال: أ 
انلك عر هدا آم انك عن َد ألم نهاك عن هَذَ؟ انضرف لبي صلى الله E‏ 
رغ فال ا جَهل: إنكَ لتعلم ما بها ناد أکثر مني» NEE‏ لإفليذع نَاوِيَهُ ندع 


ار سے ا 


الربانية [العلق: 011 .]١8‏ فقال ابن عبّاس: الله ر غا نادي لأحدتة باريد الله. 


ay قالَ:‎ 

قوله: «أبو سعيد» الكندى أبو سعيد الأشج. الكوفى «حدثنا أبو خالد الأحمر» اسمه سليمان بن 
يان الأ دی: 

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى» أى: عند المقام كما فى رواية ابن حرير 
«فانصرف النبى صلى الله عليه وسلم» أى: عن صلاته «فزبره» تاق حدة راء كعبر 
وضرب أى: نهر النبى صلى الله عليه وسلم أبا جهل» وأغلظ له فى القول» وفى رواية ابن جرير: 
تأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره «ما بها» أى: يمكة «ناد أكثر منى» وفى رواية 
ابن 50 لأكثر هذا الوادى ناديا. قال فى النهاية: النادى مجتمع القوم وأهل المجلس» فيقع 
على ا مجلس وأهله ««إفليد ع ناديه» أى: أهل ناديه؛ لأن النادى من ابلس E‏ 
القوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة ة ولا يسمى المكان ناديا حتى يكون فيه أ هله. والمعنى ليدع 
عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه لإسندع الزبانية4 أى: الملائكة الغلاظ الشداد» وهم حزنة جهنم 
سموا بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة» مأخحوذ من الزبن وهو الدفع. قيل: واحدها زابن؛ 
وقيل: زبنية. وقيل: زبنى على النسبء» وقيل: هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه كعباديد 
وأبابيل» وقال قتادة: هم الشرط فى كلام العرب» وأصل الزبن الدفع» والعرب تطلق هذا الاسم 
على من اشتد بطشه «لو دعا» أى: أبو جهل «لأخذته زبانية الله» أى: ملائكته الغلاظ الشداد. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأخرجه أحمد والنسائى وابن جرير. 

'قوله: «وفيه عن أبى هريرة» أحرج حديثه النسائى, وفى آحره: فلم يفاحئهم منه إلا وهو - 
أى: أبو جهل - ينكص على عقبيه» ويتقى بيديه فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقا من 
نار وهولا وأجنحة» فقال ال عن ال عل «لو دنا احتطفته الملائكة عضوا عضوا». 


(949”") حديث صحيح لغيرة» وأخخر جحه: أحمد فى مسنده. 


۷¬ كتاب تفسير القرآن ب 886 - ح م ذهب 


)۸٥(‏ باب ومن سُورَةٍ القذر م١‏ - ت88] 

۰ - حَدَثنا مَحْمُودُ بن غَيْلانَء حَدَتَنَا أبُو داود الطيَالِسِي؛ حَدَننَا القاسيِ م بن المَضْلٍ 
سودت وجوه المُؤْمينَ» أو يا مسد وَحُوء الْمُؤْبنن» فََالَ: لا توي رَحِمَكَ الله فإ النبي 
صلى الله عليه وَسَلَمَ أري بني أُمبّة على مرو فَسَاءَهُ َلِك؛ فََرَلَتْ: «إإنا أَعْطَينَاك الكوقري 
[الكوثر: ]١‏ يا مُحَمَّد؛ يَعْنِي: هرا في اق ل «(إنا نلاه في لَيْلة القدر 
رمَا أَذْرَاكَ ما لَيْلَة القذر ليل القذر خَيْرٌ من لف شهر رالقدر: ١‏ - مع يَمْلِكُهَا بَعْدَكَ بو 


سے لم ~~ 


قال القافيو: فعدد اها فإذا هى الف هر لآ يد يه ولا قف 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب لا نغرفة إلا مِنْ هَذا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيث القاسِم بن 
الفضل» وقد قيل: عن القاسيم بن الفضل» عن يوسف بن مّازن. 

3 اله هر ا قات ا ا و عل ا د ع / سمه و اس‎ E E o 

والقاسيم بن الفضل الحداني هو ثقَة ولعه: يحيى بن سعيك) وعبد الرحمن بن مهدي» 
ريوسف بن سعد رجحل مجهول» ولا نعرف هذا الحَدِيث على هذا | للفظ إلا من هذا الوجحه. 

قوله: «باب ومن سورة القدر» قيل: هى مكية»› وقيل: مدنية» وهی حمس آیات. 

قوله: «عن يوسف بن سعد» الجمحى مولاهم البصرى» ويقال: هو يوسف بن مازن» ثقة من 
قال: قلت للحسن بن على رضى الله عنه...إلخ «إلى الحسن بن على» بن أبى طالب «بعدما بايع» 
«أوويا مسود وجوه المؤمنين» كلمة أو للشك «لا تؤنبنى» بصيغة النهى من التأنيب» وهو المبالغة 
فى التوبيخ والتعنيف «أرى» بصيغة اجهول من الإراءة أى: فى المنام «بنى أمية على منبره» وفى 
رواية ابن حرير: أرى فى منامه بنى أمية يعلون منبره حليفة خليفه «إإنا أنزلناه» أى: القرآن جملة 
واحدة من اللوح احفوظ إلى سماء الدنيا #فى ليلة القدر# أى: الشرف والعظم «إوما أدراك» 
شهر# أى: ليس فيها لياة القدرء فالعمل الصالح فيها حير منه فى ألف شهر ليست فيها «بملكها» 


)”“786١‏ حديث منكر ضعيف الإسناد وفيه اضطراب. ولم أقف عليه عند غيره من الستة. 


۳٣۵٣۰ ح‎ - ۸٥ كتاب تفسير القرآن ب‎ - oY 


الضمير المنصوب راجع ع إلى ألف شهرء والمعنى أن ليلة القدر حير من مدة ألف شهر يملك فيها بنو 
أمية» الولاية والخلافة «قال القاسم» أى: ابن الفضل الحدانى المذكور فى الإسناد «فعددناها» أى: 
مدة حلافة بنى أمية» وفى رواية ابن حرير: فحسبنا ملك بنى أمية «فإذا هى ألف شهر» هى ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهرء وكان استقلال إمارة بنى أمية منذ بيعة الحسن بن على لمعاوية» وذلك 
على رأس أربعين سنة من الهجرة» وكان انفصال دولتهم على يد أبى مسلم الخراسانى سنة انين 
وثلائين ومائة» وذلك اثنان وتسعون سنة يسقط منها مدة خلافة ابن الزبير تمان سنين وثمانية أشهر 
يبقى ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء كذا فى امجمع. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل» وقد 
قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن...إخ» قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام 
التزمذى هذا: وقد روى هذا الحديث الحاكم فى مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف 
بن مازن به» وقول الترمذی: إن يوسف هذا مجهول فيه نظر» فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن 
سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد» وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهورء وفى رواية عن ابن 
معين: قال: هو ثقة» ورواه ابن حرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن» كذاقال» 
وهذا يقتضى اضطرابا فى هذا الحديث» والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال 
شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى: هو حديث منكر. قال: وقول القاسم بن الفضل 
الحدانى: إنه حسب مدة بنى أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح؛ فإل 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن على الإمرة سنة أربعين» 
واجتمعت البيعة لمعاوية» وسمى ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم يمخرج 
عنهم إلا مدة دولة عبد الله : بن البو فى الخرمين والأهواز :وبع البلاد قريبا من تسغ سنن لكن 
لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن أستلبهم بنو العباس الخلافة فى سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» فيكون بجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنةء وذلك أزيد من لف شهر؛ فإن الألف 
شهر عبارة عن ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن 
ال وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة فى الحساب. وما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق 
لذم دولة بنى أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل 
- على ذم أيامهم؛ فإن ليلة القدر شريفة حدا» والسورة الكريمة إنما جحاءت لمدح ليلة القدر فكيف 
تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى مذمومة عقتضى هذا الحديث؛ وهل هذا إلا كما قال 


القائل: 
ا لمسيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخحر: 
إذا انت فضلبت اترا دا بر اة على ناقص كان المديح من النتقص 


ثم الذى يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى أمية» والسورة مكية 
فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية؟ ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناهاء والمنبر إنما صنع 


۷> كتاب تفسير القرآن ب 86 - ح or FYo\ — Fo:‏ 


بالمدينة بعد مدة من الهجرة» فهذا كله ما يدل على ضعف الحديث ونكارته..انتهى كلام الحافظ ابن 
كثير. قلت: وفى قوله: «ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا 
قال» نظر» فإن ابن حرير لم يروه هكذا بل رواه من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى ابن مازن» 
كما فى النسخة المصرية» وعليه يصح قول الحافظ ابن كثير» وهذا يقتضى اضطرابا فى هذا الحديث 
زم؟ - ت: تابع ٥‏ ۸] 
n‏ و 


سر ص 
سر اناس 20000 سَّ ور 9 م ەو از عر 


اعا عند اله ن سكو بر ن م اول يصب ليل در فال 5 
د لخر اخ ألا فی غر ازمر من تسات واه ا سن ومرن ولك 


سام 2 2 ر 


راد أذ لا يتل النا» ثم حلّف لا يسني نها ليله سم وجشرِين الك لف لهُ: باي شيء 

تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قَالَ: بالآية التي أحبرتا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ أو بالْعَلامَةِ: 
العم تطلغ وتيا لا شاع لها 

قال أبو عِيسَى : ا رين د مس 

قوله: «عن عبدة بن أبى لبابة» الأسدى مولاهم» ويقال: مولى قريش» كنيته أبو القاسم البزار 
الكوفى نزيل دمشق» ثقة من الرابعة «وعاصم» بن بهدلة. 

قوله: «إن أخاك» أى: فى الدين والصحبة «عبد الله بن مسعود» بدلا أو بيان «من يقم 
الحول» أى : ل ا السنة «يصب ليلة القدر» أى : يدر كها 
يقينا للإبهام فى تبيبنها وللاحتلاف فى تعيينها «قال» أى: أبى «يغفر الله لأبى عبد الرحمن» كنية 
لابن مسعود «لقد علم» أى: أبو عبد الرحمن «أنها» TT‏ «ولكنه أراد أن لا يتكل 
الناس» أى: لا يعتمدوا على قول واحدء وإن كان هو الصحيح الغالب على الظن الذى مبنى 
الفتوى عليه» فلا يقوموا إلا فى تلك الليلة» ويتركوا قيام سائر الليالى» فيفوت حكمة الإبهام الذى 
نسى بسببها عليه عليه السلام «ثم حلف» أى: این كفب ولا شی ال ای جل حلفا 
حازما من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى. قال الطيبى: هو قول الرحل إن شاء اللّهء يقال: 


حلف فلان يمينا ليس فيها ثنى ولا ثنو ولا ثنية ولا استثناء كلها واحد» وأصلها من الثنى» وهو 
الكف والردء وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن وشاع ال انعقاد 


1 


.)۱۳۷۸( حديث صحیح» وأخرحه: مسلم (؟1/51)» وأبو داود‎ )"86١( 


٣٣٥۲ - ۳۳۵۱۹ ح‎ - ۸٩ - كتاب تفسير القرآن ب هم‎ - ۷ ot 


ذلك اليمين. .انتهى «أنها» مفعول حلف أى: أن ليلة القدر «ليلة سبع وعشرين قال» أى: زر بن 
حبيش «قلت له» أى: لأبى بن كعب «بأى شيء» أى: من الأدلة «تقول ذلك» أى: القول «يا 
أبا المنذر» كنية أبى بن كعب «أو بالعلامة» كلمة أو للشك «أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع 
ها» سبق شرحه فى باب ليلة القدر من أبواب الصيام. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم. 


(85) باب ومن سُورَةٍ لم يكن» [م١‏ -ات85] 


م سي ارا ىال ع اس 


كرض ا حا عد الَحْمَن بن مَهْدِي) E‏ سُفْيَانُ عن 


تار إن فلمل قال: سأ e‏ ل 0 قال رَحُلٌ للنبي صلی الله عليه ا 
ا قال : «ذلك ا 

E I ا‎ 

قوله: «باب ومن سورة لم يكن» وتسمى سورة البينة» وهى مدنية» قاله الجمهورء وفى رواية 
عن ابن عباس أنها مكية» وهى ثمان آيات» وقيل: تسع آيات. 

قوله: «يا خير البرية» بتشديد الياء» ويجوز تسكينها وهمز بعدهاء ومعناها الخليقة. قال فى 
النهاية» البرية الخلق تقول: لل ار بروا أى: حلقه» ويجمع على البرايا والبريات من البرى 
التراب» هذا إذا لم يهمز» ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أحمذه من برأ الله الخلق يبرهم أى: 
حلقهم» > ثم ترك فيها الهمز تخفيفاء ولم تستعمل مهموزة. .انتهى «قال» أى: ومس كا سام الله 

عليه وسلم «ذاك» أى: المشار إليه الموصوف بخرر البرية هو «إبراهيم» الخليل عايه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. قال النووى فى شرح مسلم: قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا 
تواضعا واحازاما لإبراهيم صلی الله عليه وسلم لته وأبوته؛ وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل 
كبا نان هن غ زرأنا اسيك و لد آدم» ولم يقصد به الافتخحار ولا التطاول على من 

تقدمه» بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه» وهذا قال صلی الله عليه وسلم: «ولا فخر». لينفى ما قد 
يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة» وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إبراهيم خير البرية» 
قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه مسلم. 


(۳۳۵۲) حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۲۳۹۹)» وأبو داود (471717). 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ۸۷ ¬ ۸۸ ساح oo ٣٣٣٤ - ۳٣٥۳‏ 


(۸۷) اب ومِن سُورَةٍ (إذا زُلْرلت» زم - ت۸۷] 


م o o‏ الرس ام 0 


مانام ˆ حَدَتما سويد بن نر أحبرتا عبد الله | ن المبَارَكِ أخبرنا سَعِيدُ بن أبي ايوب 


ك8 نيم م 


عن پى بن أبي سليمَا عن سيد الْمقبْرِي» عن أبي هريره رضي الله عن قال: َرأ سول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَل الآية: ««يَوْمَئِدٍ تَحَدّث أخبارها) [الزازلة: »]٤‏ قال: 
< «أتدرُون نَ ما أخبَارهًا؟ » قالوا: ا أعلم. ل جرد أن تش ل 
عبد أو أَمَةٍ بمًا عمل على ظَهْرِهَاء تقول: عمل يوم كذ كذا وكذاء فهَذهِ أخبَارُها». 

قال أبو عبس RE‏ 

قوله: اباب ومن سورة !دا زلزلت» مكية» وقيل: مدلية» وهی تمان آیات» وقيل: تسع آيات. 

قوله: اا رس ل الت على الل ميا برسي عله اليا ر ماك أخبارها#». 2 


(6)بَاب ومن سُورة ألا کم التكائر4 م١‏ - ت۸۸] 


م ور يه وو 


rot‏ مح ل و ا 0 ققادة» عر 
مرف بْن عَبدٍ الله ! بن الشخير ؛ عن أيه E ET Ee les‏ 
الها كم التکاثر4 اكاد : ١ع‏ قَال: «یقول ابْنْ آدَمَ: مالي مالي رَهَلْ لَك مِن مَالِكَ إلا 
ما تصدّقت فَأمْضَيْت 1 أكلت فأفيْت» أو لبت فَأَبْلَيتَ». 

قوله: «باب ومن سورة أهاكم التكاثر» مكية, وهی ثمان آیات. 


قوله: «أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ «أمهاكم التكاثر4»...إل» قد 
سبق هذا الحديث مع شرحه فى باب الزهادة فى الدنيا من أبواب الزهد. 


TE) إسناده ضعيف ؛» فيه: يحيى ڊ بن أبى لمال لن ادت وقد تقدم برقم‎ )۳۳٥۲۳( 
.)551١6( حديث صحيح > وأنخرجه: مسلم (595/8). والنسائى‎ )۳۳١ ٤( 


۳٣۵۵ كتاب تفسير القرآن ب 88 - ح‎ - ۷ ٦ 


۲٥‏ - ت: تابع۸۸] 


هعم - حَدَننا يو کرب حَدَنَا حَكامُ ن سم لزعي عن عَسْرو بن أبي قيس» عن 
E‏ عن اهنال بن عرو عَنْ زر ُن حش عَنْ عَلِي رضي اللهُ عله قالَ: 3 
ك لبر خی رت: «الهاكم کار 


مہ س إن 


| قال ایو كرت مره عن ڪرو نأ أبي قيس : هو رازي» أ وَعَمْرُو بن قيس المُلائي كوفِي» 

عن ابن اي الوا عن المنهّال بن عمرو. 

قال الي هذا حَدِيث غريب 

قوله: «أخبرنا حکام» بفتح الحاء وتشديد الكاف «بن سلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام 
«عن عمرو بن أبى قيس» الرازى «عن الحجاج بن أرطاة» بفتح الهمزة «عن المنهال بن عمرو» 
ا 

قوله: «ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت «لأهاكم التكاثر 4» ان هله السورة 
والمراد بالتكاثر التفاحر أى: أشغلتكم المفاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المال والعدد والمناقب عن 
طاعة الله ربكم» وما ينجيكم عن سخخطه حتى زرتم المقابر أى: حتى متم ودفنتم فى المقابر» يقال 
لمن مات: زار قبره» وزار رمسه» فيكون معنى الآية أهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة 
ربكم حتى أتاكم الموت» وأنتم على ذلك. قال ابن جرير فى تفسيره: وفى هذا دليل على صحة 
القول بعذاب القبر؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون 
ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدا منه هم وتهدداء وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل؛ 
0 وقوله: لكلا سوف تعلمون» يعنى تعالى ذكره بقوله كلا ما 
هكذا ينبغى أن تفعلوا أن يلهيكم التكائر» وقوله: #سوف تعلمون» يقول جل ثناؤه: سوف 
إذا زرتم المقابر أيها الذين ا ل بالتكاثر فى الدنيا عن طاعة 
الله ربكي وقوله: لاثم كلا سوف تعلمون»# ثم ما هكذا ي ينبغى أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر 
بالأموال وكثرة العدد سوف تعلمون إذا زرم المقابر ما تلقون إذا أنتم زرتموها من مكروه اشتغالكم 
عن طاعة ربكم بالتكاثر» وكرر قوله: كلا سوف تعلمون» مرتين؛ لأن العرب إذا أرادت 
التغليظ فى التخويف والتهديد يذكروا الكلمة مرتين. .انتهى. 

تنبيه: أعلم أن فى القرآن امحيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر إحداها هذه الآية؛ أعنى قوله 
تعالى: #أهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر...إلخ» وأصرحها وأوضحها الآية التى فى سورة المؤمن» 
وهو قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد 


هه ”) إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه» وفى بعض رجال إسناده كلام فى حفظه. 


۷“ كتاب تفسير القرآن ب 88 - اح oY ٣٣۵۹ - ۳٣۵۵‏ 
العذاب قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد النيسابورى فى تفسير هذه الآية ص ۳۸ ج ۲٤‏ 
ما لفظه: وفى الآية دلالة ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة يجيء فى قوله: 
#ويوم تقوم الساعة# ..انتهى» وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ فى القبور» وهى قوله تعالى: [النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيام ..انتهى. وقال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا: الآية تقضى 
عرض النار عليهم غدوا وعشيا وليس المراد منه يوم القيامة لأنه قال: #إويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب وليس المراد منه أيضا الدنيا؛ لأن عرض النار عليهم غديًا وعشيًًا ما كان 
حاصلا فى الدنيا فثبت أن هذا العرض إثما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة» وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبر فى حق هؤ لاي وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرهم؛ لأنه لا قائل بالفرق. 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشيا عرض النصائح عليهم فى 
الدنيا؛ لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم التزغيب والتزهيب» وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم 
النار» ثم نقول فى الآية: ما يمنع من حملها على عذاب القبر ناته من وضهيق: الأول ادل 
العذاب يجب أن يكون دائما غير منقطع» وقوله: «ويعرضون عليها غدوا وعشيا» يقتضى أن لا 
يحصل ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. الفانى: أن 
الغدوة والعشية إنما يحصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لهماء فثبت بهذين الوجهين أنه لا 
يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر؟ والجواب عن السؤال الأول: أن فى الدنيا عرض عليهم 
كلمات تذكرهم أمر النار لا أنه يعرض عليهم نفس النار» فعل قوهم يصير معنى الآية الكلمات 
مرولا النار كانت تعرض عليهم وذلك يفضى إلى ترك ظاهر اللفظ. والعدول إلى الجاز. أما 
قوله: الآية تدل على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا يجوز قلنا: لم لا يجوز أن 
يكتفى فى القبر بإيصال العذاب إليه فى هذين الوقتين ثم عند قيام القيامة يلقى فى النار فيدوم عذابه 
بعد ذلك» وأيضا لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية على الدوام كقوله: وهم رزقهم 
فيها بكرة وعشياه أما قوله: إنه ليس فى القبر والقيامة غدوة وعشية» قلنا: لم لا يجوز أن يقال عند 
حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

زم؟ - ت: تابع۸۸] 
ددا ان E E A E‏ 


ہے الو ا م نام 


عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العام عن ابي قال: ل 


(۳۳۲۹۲) حديث إسناده حسن» وأخرحه: ابن ماجه .)٤۱١۸(‏ 


٣٣۵۷ - ۳۳۵۹ كتاب تفسير القرآن ب ۸۸ - ح‎ -۷ ۳o۸ 
eee ذأ‎ | | | | | |] |1010 01 1[|1|101< 06001 


رت هَذِهِ الآية: لثم تسان يَوْمَذِ عر عن النعيم والتكائر: ۸] قا 3 ًا رَسُولَ اللى 
فاي انيم سال عنهُ! 0 مما الأمْودان: ال ال 


e 


نالك هل N‏ 
والرزق وغير ذلك «إنغا هما الأسودان» أى: إنما عندنا نعمتان ليستا مما نسأل عن لدناءتهماء وهما 
الأسودان «التمر والماء» بيان ل «الأسودان» أما التمر فأسودء وهو الغالب على تمر المدينة» 
فأضيفت الماع إليه) ولعت بنعته أتباعاء والعرب تفعل ذلك فى الشيئين يصطحبان فيسمياك معا باسم 
الأشهر منها اا خسار كذا فى 0 «أما» بالتخفيف ود تنبيه «إنه اعد هذا 
الأسودين؛ فإنهما نعمتان عظيمتان من نعم الله تعالى. 
زمغ - ت: تابع۸۸] 


مسرن ثر هج ل ارده 


ننترض - دنا عبد بن حمِيْك: وذ كنظ ب سيف الي اكرادو فات امن 
مُحَمَدِ ن عَمْرِو عَنْ أبي سلمف عن أبي هرر قال: لما ركت هَن الآية م لَصنالن 
يَوْمَهْلٍ عن النعيم) قال الاس : E TT‏ اع تسنال؟ فان هما الأَسْوّدَان 
لكر شاف وردان r‏ قالَ: «إِنّ ذلك مَيَكُونُ». 

قال ابو عِيسَى: : وَحَدِيتُ ابن عة عَنْ مُحَمَّدِ ن عَمِْو عِندِي اصح مِنْ هَذَاء وَسفيان ُن 
عيينة احفظ وَأصّحّ حَدِينًا مِنْ ابي بكر بن عياش . 


قوله: «حدثنا امد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس «عن محمد ابن عمرو» بن 
علقمة «والعدو حاضر» ای ويريد أن يستأصلنا «وسيوفنا على عواتقنا» أى: لقتال العدوء 


(۳۳۵۷) حديث حسن »ما قبله» ولم أحده عند غيره من الستة من هذا الوجه. 


۷> كتاب تفسير القرآن ب ۸۸ - ۸٩‏ اح ۳۳۵۸ - ۳٣۵۹‏ ۳۹ 


سس 
زمه حات: تابع۸۸] 


1 حَدثنا ع 1 عبد بر حمید» ا ا عن عبد الله اللاي عن الضحاك بن‎ - o۸ 


2 


x 


و ر و رو ر مر مہ يټ 


عبد الرّحْمَنِ بن عَرْرَمٍ الأشعَري» قال: ا د لو ال ا 8 
SS‏ : الْعبْدَ مِنَ النعيم أن ب يقال لَهُ: ألم نصح لك 


وَسَلم: «إث ا 
حسمك وَنرْوِيِك من المّاء لبارد». 


قال ابو عِيسّى: هَذَا حَاِیث غریب والضحاك هو: ابن عبد الرَحُمن بن عَرْرّبيٍ ويقال: 
ان عررم وَابْنْ عررم أصح. 

قوله: «أخبرنا شبابة» بن سوار المدائنى «عن عبد الله بن العلاء» بن زبر بفتح الزاى وسكون 
الموحدة الدمشقى الربعى» ثقة من السابعة «عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعرى» قال 

فى التقريب: الضحاك بن عبد لرن بن عرزب بفتح المهملة وسكون الراء وفتح د 
وقد تبدل ميماء أبو عبد الرحمن» أو أبو زرعة الطبرانى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «إن أول ما يسأل عنه» ما موصولة أى: أول شيء يحاسب به فى الآخرة «يعنى العبد» 
تفسير لنائب الفاعل من بعض الرواة «أن يقال له» حبر إن «ألم نصح» من الإصحاح وهو إعطاء 
الصحة «جسمك» أى: بدنك وصحته أعظم النعم بعد الإبمان «ونرويك» كذا فى النسخ الحاضرة 
بالياء» والظاهر حذفها؛ لأنه عطف على نصح وكذلك فى المشكاة وهو من التروية أو من الارواء 

من الرى بالكسر» وهو عند العطش «من الماء البارد» أى: الذى هو من ضرورة بقائك ولولاه 
لفنيت بل العام بأسره. ) 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه ابن حبان والحاكم. 

(89) باب ومن سورة الكؤثر م١‏ - ت۸۹] 


2 


سه تر ن قر قر ماج 


9 - حَدئنا عبد ن حْمَيّ دنا عبد الررّاق» عَنْ مَْمَرِ عن تاد عن أنس: إنا 


أعطيناك الكوثر 4 [الكوثر: ]١‏ أن الي على اللاكتو E‏ «هُوَ نهر في الجنق». 
قَالَ: فقال لبي صلى الله عليه وَسَلّمَ «رأيْت نهر في الْجََةِ حَاقَْاهُ قاب اللؤلو قلْت: ما هَذَا 
5 جبريل؟ قال: هذا الکو الذي اطا که اللّه». 


م 4 


ر 5 
ا هذا حديث حَسَنْ صحيح. 


E 


a i gS SSE 8‏ من الستة من هذا الوجه. 
)۳0۹( حديث صحيح) وأحرجحه: البخارى ENE)‏ 


۳۳۵٣۹ كتاب تفسير القرآن ب 89 - ح‎ - ۷ ۳٦ ٠ 
ب س‎ 2 
قوله: «باب ومن سورة الكوثر» مكية؛ قاله ابن عباس والجمهورء وقيل: إنها مدنية» قاله‎ 
الحسن وعكرمة وقتادة» وهی لات آيات.‎ 
قوله: «عن أنس إنا أعطيناك الكوثر 4» اع عن انش ق تفسير قولة: تعالى: «فإنا أعطيناك‎ 
الكوثر»» وهو على وزن فوعل من الكثرة سمى به النهر لكثرة مائه وأنيته وعظم قدره وخحيره»‎ 
والعرب تسمى كل شيء كثير فى العدد أو القدر والخطر كوثرا «حافتيه» بتخفيف الفاء أى: ف‎ 
حانبيه» قال فى القاموس: حافتى الوادى وغيره جانباه» والجمع حافات» وفى بعض النسخ حافتاه‎ 
بالألف على أنه مبتدأ وخحبره «قباب اللؤلؤ» والقباب بكسر القاف وتخفيف الباء الموحدة الأولى‎ 
جمع قبة» وهو بناء سقفه مستدير مقمر «قلت: ما هذا؟» أى: ما هذا النهر «قال: هذا الكوثر‎ 
الذى أعطاكه الله» هذا نص صريح فى أن المراد بالكوثر فى قوله تعالى: و أعطيناك‎ 
الكوثري» هو هذا النهر المذكور فى هذا الحديث؛ وروى البخارى فى صحيحه عن أبى ةَ عبن‎ 
Ee عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: ««إإنا أعطيناك الكوثر» قالت: نهر أعطيه‎ 
عليه وسلم..الحديث» وروی من طريق أبى بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن‎ 
عباس قال: الكوثر الخير الكثير الذى أعظاه الله اة قال أو مشر فلت اليد إن تافنا يرعسون‎ 
أنه تير فى ا فقال سعيد: النهر الذى فى الجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه. قال الحافظ: هذا‎ 
تأويل من سعيد بن حبیر؛ ؛ جمع به يبن حديئى عائشة واين عباس» وحاصل ما قاله سعيد بن بير أن‎ 
قول ابن عباس إنه الخير الكثير» لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر فى الحنة؛ لذن" انر شروت م‎ 
أفراد الخير الكثير» ولعل سعيدا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت تخصيصه بالنهر‎ 
من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنه..انتهى. قال الحافظ ابن جرير فى تفسيره: احتلف‎ 
أهل التأويل فى معنى الكوثر» فقال بعضهم: هو نهر فى الحنة أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه‎ 
ثم ذكر من قال بهء ثم قال: وقال آخحرون: عنى بالكوثر الخير الكثير» ثم ذكر من قال به‎ > 0 
ثم قال: وقال آحرون: هو حوض أعطيه رسول لله صلى الله عليه وسلم فى الجنة» ثم قال: وأولى‎ 
هذه الأقوال بالصواب عندى قول من قال: هو اسم النهر الذى عليه ودر للا اله علي الله عليه‎ 
وسلم فى الحنة» وصفه الله بالكثرة لعظمة قدره وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فى ذلك لتتابع‎ 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك. .انتهى. قلت: الأمر كما قال الحافظ‎ 
ابن جرير والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى. وقال الحافظ ابن جرير فى تفسير قوله تعالى:‎ 
فصل لربك وانحر»: احتلف أهل التأويل فى الصلاة التى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن‎ 
يصليها بهذا الخطاب. ومعنى قوله: #وانحر». فقال بعضهم: حضه على المواظبة على الصلاة‎ 
المكتوبة» وعلى الحفظ عليها فى أوقاتها بقوله: إفصل لربك وانحر ثم ذكر من قال به» ثم قال:‎ 
رار رك «وواغخحرك أن يرفع يديه إلى‎ GS وقال آحرون: بل عنى بقوله:‎ 
النحر عند افتتاح الصلاة والدحول فيهاء د ثم ذكر من قال به» ثم قال: وقال أحرون: عنى بقوله:‎ 
قال اخروت‎ TT فصل لربك# المكتوبة» وبقوله: ا‎ 
بل عنى بذلك: صل يوم النحر صلاة العيد» وانخر نسككء : ثم ذكر من قال به» ثم قال: وقال‎ 


/ا5- كتاب تفسير القرآن ب ۸٩‏ اح ۳۳۵۹ ,مم ۳۹١‏ 


رياه ابل لاا على الجا وم لأن قوما كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغيره فقيل 
له: اجر اذلف رعرك لله إذ كان مر يكو الله ا : نم ذكر من قال به» ثم قال: وقال 
أخحرون: بل أنزلت هذه الآية يوم الحديبية حين حصر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا 
غ و و نم ذكر من قال به» نم قال: وقال 
ارون بل می ذلك فل وادع رر وله ثم اذك :من ال ا قم ال ورن هاه اال 
عندى بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك حالصا دون ما سواه من 
الأنداد والآهة. وكذلك نحرك احعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير 
الذى لا كفء له وحصلك به من إعطائه إياك الكوثر. وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب فى 
ذلك» كن اللتيعن ا ليه على الل عليه وسلو يها ار د 7 عطيته و کرامته» وإنعامه 
عليه بالكوثر» ثم أتبع ذلك قوله: فصل لربك وانحر# فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له 
والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التى أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر» فلم يكن 
لخصوص بعض الصلاة ذلك دول بعض. وبعض النحر دون بعض وجه إذا كان حثا على الشكر 
على النعم» فتأويل الكلام إذا: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاما منا عليك به» وتكرمة منالك 
فأحلص لربك العبادة» وأفرد له صلاتك ونسكك خلافا لما يفعله من كفر به» وعبد غيره» ونمحر 
للأوثان..انهين. 1 

قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: «وقل إن صلاتى ونسکی ومحياى وماتى لله رب العالمين 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

زم؟ - ت: تابع ]۸٩‏ 

"o‏ حدلتا خمد بن ييي حلا سرج بن النغمان» حف الْحَكم بن عبد المي عن 
قتادّة» عَنْ انس» ل ال سول اللو صلّى الله علي وسم «ينا أنا أسِيرٌ في الْجَمةٍ إذ عرض 
لي َر حافتاه قباب اللؤلو. قلت لِلْمَلّك: ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الذي أَعْطَاحَهُ اللّه. 
قال: «ثمٌ ضَرَّب بيده إلى طينة فاستخرج مِسكاء ثم رفغت لي سدرة الْمُنتهىء رات عِنْدَهَا 
نورًا عَظِيمًا». قال بو عيسى: ڌا حاډيث حَسَنْ صَحِيمٌ قڏ روي من عير وجو عَنْ أ نس. 

قوله: «بينا أنا أسير فى الحنة» لاه E E E N ae‏ 


البحارى «قباب اللؤلؤ» وفى رواية للبخارى: «قباب الدر المجوف» «قال: هذا الكوثر الذى 
أعطاكه اللّه» إشارة إلى قوله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر» «ثم ضرب بيده» أى: ضرب الملك 


(5"55) حديث صحیح» وانظر صحيح البخارى (55/81). 


۳۲ ۷ - كتاب تفسم القرآن ب 86 - ٩۹۰‏ - ح الل — FY‏ 


بيده» وفى رواية البيهقى: «فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر» «ثم رفعت لى 
سدرة المنتهى» أ فربيت .و كشفت عر صت 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان. 
زم" - ت: تابع ]۸٩‏ 


ار س شلق ور 


۴ - حَدَكنا هنا حَدَنّنَا مُحَمِّدُ بن فضَيْلء عَنْ عَطاء ن السَائِبه عَنْ مُحَارب بن 
وار عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَ قالَ: ا NRE N‏ 
الجَنةٍ حافتاة مِنْ ذهب وَمَجْرَاةُ عَلَى الدُرٌ وَالاقوت. رة أَطْيَبْ من امك وَمَاوٌهُ 
الى مِنَ الْعَسّلِء ايض مِنَ الفلج». 

ا هذا حليف حدر مي 

قوله: «حافتاه من ذهب» لا تخالف بين هذا وبين قوله: «حافتاه قباب اللؤلۇ» لأن حافتيه 
تكونان من الذهب» وأما القباب من اللؤلؤ فتكون مبنية عليهما «ومجراه على الدر والياقرت» أى: 
جريان مائه عليهما «تربته أطيب من المسك» أى: ترابه أطيب ريحا منه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وابن ماحه وابن أبى حاتم وابن جرير. 

(40) باب وَمِنْ سُورَةٍ النضر م1 - ت٠‏ 4] 

۳۳٦۲‏ ل ل ا 
سيد بن جبير» عن ابن عباس ر EE‏ ا 
ابي صلی الله عليه وسل قال أ له عبد الرحمن بن عوفف: الان ما شال له 
نه مِنْ حيث تَعْلّم؛ a‏ : «إذَا جَاءَ صر الله وَالفشْحُ» [النصر: ١‏ 


فَقَلْت: إنمَا هُوَ أجل رَسُول الله صلَى الل عَلَيْهِ وسلم أَعَلَمَه ايا قرا الستورة الى اخترهاء 
اق له درو الله قا عله ينها لا ها ثلم 


(۳۳۹۱) حديث صحیح» وأخرجه: ابن ماجه (47595)) وانظر الذى قبله. 
(۳۳۹۲) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (۳۹۲۷› .)٤۹۷١۰ 44955441417٠0‏ 


۷ - كتاب تفسير تفسير القران ب ٩۱ - ٩۰‏ - ح 11" — TIT‏ ۳ 


71 


AA‏ 2 وي رتو 


حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد محمد بن حف حا شتبةه عَنْ أبي بر به تا الإسشتاد: 
ره إلا أنه قال: ا له عبد د ا سال 0 نا مثلة؟ ! 


قوله: «حدثننا سليمان بن داود» بن الجارود اټ داود لسا «عن الى بشر» امه حعفر زم 
إياس. 1 

قوله: «كان عمر» أى: ابن الخطاب «يسألنى مع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» فى 
رواية البحارى فى التفسير: كان عمر يدحلنى مع أشياخ بدر. وفى روايته فى علامات النبوة: كان 
عمر بن الخطاب يدنى ابن عباس «فقال له عبد الرحمن بن عوف» الزهرى أحد المبشرة «ولنا بنون 
مغله» اما بجوت SL O RCL‏ 
رلك شيدق الذي وعلمه التأويل» وفساله عن عا الآيق» اف 0 0 معنى 
هذه الآية «طوإذا جاء نصر اللّه4» 0 نبيه الله عليه وسلم على أعدائه «إغا e‏ رسول 
وفاة ا e‏ بذلك «ما أعلم منها» ا جف او 
3 ل د تقول. 0 
e‏ ير ذلك من اي ل ا اویل القرآث ها يفهم من 
اللإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه فى العل» وهذا :قال عك رض اله عة أو 
فهما يؤتيه الله رحلا فى القرآن. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 


]41١ت‎ ١ باب وَمِنْ سُورَةٍ «إتبّت ت يدا زم‎ 8١١ 
حرا 0 ا ا 3 مُعَاويّة؛ ا الأَعْمَش ؛ عن عمرو بن‎ - ۴۳ 


ET‏ سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن عَباس» قَالَ: صد رول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ذات يم 
1500 ا با ساحاة ا ليه کک فقا «إني یرک ين بذئ عذاب 


(7”55”) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸). 


م ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٩۱‏ - ح ۳۳٣۳‏ 


eh هذا‎ TS 
قوله: «باب ومن سورة تبت يدا» وتسمى سورة أبى لهب أيضا مكية وهى مس آيات.‎ 
قوله: «صعد» من التصعيد أى: رقى. قال فى القاموس: صعد فى السلم كسمع صعوداء» وصعد‎ 
فى الجبل وعليه تصعيدا رقى» وم يسمع صعد فيه «يا صباحاه» هذه كلمة يقوها المستغيث»‎ 
وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح» ويسمون يوم الغارة يوم الصباح»‎ 
وكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو «إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» أى: قبل‎ 
نزول عذاب عظيم وعقاب أليم والمعنى: أنكم إن لم تؤمنوا بى ينزل عليكم عذاب قريب» قال‎ 
الطيبى: قوله: «بين يدى» ظرف لندير» وهو .معنى قدام؛ لأن كل من يكون قدام اخ يكون ين‎ 
الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله» وفيه تمثيل مثل إنذاره لقوم اتك ال الازل على لقره باو‎ 
قوم يتقدم حيش العدو فينذرهم «أرأيتم» أى: أخبرونى «نمسيكم, أو مصبحكم» كلاهما بصيغة‎ 
اسم الفاعل من باب تفعيل أى: مغيركم فى المساء أو الصباح «فقال أبو هشب» هو ابن عبد‎ 
المطلب» واسمه عبد العزى» وأمه خزاعية» وكنى أبا هب» إما لابنه لهب» وإما لشدة حمرة وجنته؛‎ 
وقد حرج الفاكهى من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمى أبا لمب؛ لأن وجهه كان يتلهب من‎ 
ته ی ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه سيصلى نارا ذات لمب. ولهذا ذكر فى القرآن‎ 
بكنيته دون امه ولكونه بها أشهر» ولأن فى اسمه إضافة إلى الصنم» ومات بعد وقعة بدر» وم‎ 
يحضرها بل أرسل عنه بديلا فلما بلغه ما حرى لقريش مات عنها «ألهذا» الهمزة للاستفهام على‎ 
وجه الإنكار «تبا لك» أى: عرد وهلاكا ونصبه بعامل مضمر. قاله اكاب ونير ماني‎ 
على ادر والمعتتى: تب اء أو بإضمار فعل أى: ألزمك الله هلاكا وخحسراناء وألزم تا‎ 
«#تبت4» أى: حسرت «ؤإيدا أبى لهب #» أى: جملته وعبر عنها باليدين حازا؛ لأن أكثر‎ 
الأفعال تزاول بهماء وهذه الحملة دعاء «لإؤوتب #» أى: خسر هو» وهذه خبر كقوهم: أهلكهم‎ 
الله وقد هلك. رفا خرف الي فيان الله كةو س بالعذاني) فال ن کان ما يفول اين اغى‎ 
ع افك ميا ولف ل لإما أغنى عنه ماله ما للنفى وما كسب( مرفوع» وما‎ 
وه أو نضدوية ای وتمكنيوية او و کته ای م ينفعه ماله الذى وره من أبيه والذى كسبه‎ 
بنفسةة أو ماله لالد والطارك» وغن اتن عباس ك رضن الله عتهما د ها كسب :ولدة «(سيضلى»‎ 
أى: سيدحل «إنارا ذات هب# أى: ذات توقد وتلهب «إوامرأته»# عطف على ضمير يصلى‎ 
سوغه الفصل بالمفعول» وصفته وهى أم جميل بنت حرب بن أمية أحت أبى سفيان بن حرب عمة‎ 
معاوية ابن أبى سفيان» وكانت فى نهاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم #إحالة الحطب4‎ 
قرأ الجمهور: حمالة بالرفع على الخبرية على أنها جملة مسوقة للإخبار بأن امرأة أبى لهب حمالة‎ 
الحطبء وأما على ما قدمنا من عطف وامرأته على الضمير فى يصلى فيكون رفع حمالة على النعت‎ 


۷- كتاب تفسير القرآن ب ٩۲ - 4١‏ اس ۳۳۹۴۳ - ۳۳٣٤‏ ۳ 


لامرأته والإضافة حقيقية؛ لأنها .معنى المضىء أو على أنه حبر مبتدأ محذوف أى: هى حالة» وقراً 
عاصم بالنصب على الذم أى: أعنى حمالة الحطبء أو على أنه حال من امرأته» واحتلف أهل 
التأويل فى معنى قوله: حمالة الحطب فقيل: كانت تحمل الشوك والحسك والعضاه بالليل» فتطرحه 
ف طرق اي عل اعا وساي و ا و للك وی و ابن عباس» وقيل: 
كانت مشي بالهيمة وتنقل الحديث» وتلقى العداوة بين الناس» وتوقد نارها كما توقد النار 
الحطب يقال: فلان يحطب على فلان إذا نم به #فى جيدها» أى: عنقها ل#إحبل من مسد أى: 
ليف» وهذه الجملة حال من الضمير المستكين فى حالة الحطب الذى هو نعت لامرأته» أو حبر 
مبتداً مقدرء أو حبر ثان لقوله: #إوامرأته». قال الرازى فى تفسيره قوله تعالى: فى جيدها حبل 
من مسد قال الواحدي: المسد فى كلام العرب الفتل» يقال: مسد الحبل بمسده مسدا إذا أجاد 
فتله» وحبل ممدود إذا كان بحدول الخلق» والمسد ما مسد أى: فتل من ائ شیء کان فيقتال:ولما 
فتل من جلود الإبل ومن الليف والخوص: مسد» وها فتل من الحديد انف مسد. إذا غرفت هذا 
فنقول: ذكر المفسرون وجوها أحدها: فى جيدها حبل ثما مسد من الحبال؛ لأنها كانت تحمل تلك 
الحزمة من الشوك» وتربطها فى جيدها كما يفعل الحطابون. والمقصود بيان حساستها تشبيها ها 
با لحطابات إيذاء لما ولزوجهاء وثانيها: أن يكون المعنى أن حالما يكون فى نار جهنم على الصورة 
التى كانت عليها حين كانت تحمل الحزمة من الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار 
من شجرة الزقوم» وفى جيدها حبل من سلاسل النار. فإن قيل: الحبل المتخذ من المسد كيف يبقى 
أبدا فى النار؟ قلنا: كما يبقى الحلد واللحم والعظم أبدا فى النار. ومنهم من قال: ذلك المسد يكون 
من الحديد وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد خطأ؛ لأن المسد هو المفتول سواء كان من 
الحديد أو من غيره. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان والنسائى. 

(؟4) باب وَمِنْ سُورَةٍ الإخلآص [م1ات47] 

۳4 ااا - هو الصّغاني - عن أبي حعفر الرازي» 

عن الربيع بْن أنس» عَنْ أبي ي الَْالِيَة عن ابي بن كشس: أن امش رين قالوا لِرَسُول الله صَلَى 
الله a‏ الى EOE‏ قل هُر الله أَحَد الله الصّمَدُي4ُ 
[الاخلاض 51١‏ ]. 


A 


7854 من بإستادة ا جعفر الرازى صدوق» لكنه سيئ الحفظ» والربيع بن أنس صدوق له أوهام. وقال 
ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه؛ لأن فى حديثه اضطرابًا كثيرًا. 


۳۳۹٤ ح‎ - ٩۲ كتاب تفسير القرآن ب‎ -۷ ۳۹٦ 


والصمَد: لفق ل يلك ولا ES‏ إا TOE‏ شَيءَ يموت | إلا 
ا وان الله عر وَحَلَّ لا يموت ولا يُورث. و له كفوًا أحَد4[الإحلاص: 4] 
قال: لَمْ يکن لَهُ شبيةٌ ولا عِدْلَ ولَيْسَ كمئله شيء. 

قوله: «باب ومن سورة الأخلاص» مكية, وقيل: مدنية وهى أربع أو حمس آيات. 

قوله: «عن أبى جعفر الرازى» امه عيسى بن أبى عيسى. 

قوله: «انسب لنا ربك» بصيغة الأمر من باب نصر وضرب أى: صفه لنا يقال: نسب الرجل 
إذا وصفه» وذكر نسبه «والصمد: الذى ل يلد ولم يولد» قال الحافظ ابن كثير: قال الربيع بن 
أنس: الصمد هو الذى لم يلد ولم يولد» كأنه جعل ما بعده تفسيرا له وهو قوله: ام يلد ولم 
يولد مرضي د ولنيسا ار اس ضرح نيه ا وقال البخارى فى صحيحه: 
باب قوله: الله الصمدء والعرب تسمى أشرافها الصمدء وقال أبو وائل: السيد الذى انتهى سؤدده 
انتهى. قال العييئ: أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عند العرب الشرف»ء ولمهذا يسمون رؤساءهم 
الأشراف بالصمد» وعن ابن عباس: هو السيد الذى قد كمل فيه أنواع الشرف والسؤدد» وقيل: 
هو السيد المقصود فى الحوائج» تقول العرب: صمدت فلانا أصمده صمدا بسكون الميم إذا قصدته» 
والمصمود صمدء ويقال: بيت مصمود» ومصمد إذا قصده الناس فى حوائجهم..انتهى. وقال 
الخازن: قال ابن عباس: الصمد الذى لا جوف له» وبه قال جماعة من المفسرين» ووجه ذلك من 
حيث اللغة: إن الصمد الشيء المصمد الصلب الذى ليس فيه رطوبة ولا رخحاوة» _ يقال لسننداد 
القارو رة: الصمادء فإن فسر الصمد بهذا كان من صفات الأجسام» ويتعالى لسعم وجل مين 
صفات اللجسمية» وقيل: وجه هذا القول ل: أن الصمد الذى ليس بأحوف معناه هو الذى لا يأكل ولا 
يشرب» وهو الغنى عن كل شيء» فعلى هذا الاعتبار هو صفة كمال» والقصد بقوله: «الله 
الصمد4 التنبيه على أنه تعالى بخلاف من أثبتوا له الأهية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما المسيح 
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام# وروى البخارى 
فى أفراده عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: الصمد هو السيد الذى انتهى سؤدده» وهى رواية عن 
ابن عباس أيضاء قال: هو السيد الذى كمل فيه جميع أوصاف السؤدد» وقيل: هو السيد المقصود فى 

جميع الحوائج م المرغوب إليه فى الرغائب» المستعان به عند المصائب وتفريج الكرب» وقيل: هو 
ا E‏ وتلك دالة على أنه المتناهى فى السؤدد والشرف» والعلو والعظمة؛ 
والكمال والكرم والإحسان» وقيل: الصمد الدائم الباقى بعد فناء حلقه» وقيل: الصمد الذى ليس 
فوقه أحدء وهو قول على» وقيل: هو الذى لا تعتريه الآفات» ولا تغيره الأوقات» وقيل: هو الذى 
لا عيب فيه» وقيل: الصمد هو الأول الذى ليس له زوال» والآخر الذى ليس لملكه انتقالء والأولى 
أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لأنه محتمل له» فعلى هذا يقتضى أن لا يكون فى الوحود 
فد هرن الها تال الم القاور علق كل شی وأنه اسم حاص بالله تعاى انفرد به له الأسماء 
الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى ما فى الخازن مختصرا «لأنه 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٩۳ - ٩۲‏ = ح ۳۳۹٣۹ = ۳۳۹٤‏ ۳۹۷ 


ليس شيء يولد إلا سيموت...!لخ» هذا دليل لقوله: ل يولد» ولا عدل» کر العين 
وسكون الدال أى: مثل. 
۲٣‏ - ت: تابع ۲ 9] 


JI o fo‏ ازم ار 


6م - حدثنا عبد ن حُمَيْدِ حَدَنْنَا عبد الله بن مُوسى, عن أبي حفر الرازي» عن 


لربيع؛ عَنْ أبي العَاليَة :أ لني لى اله عله وسم كال تقالو الس EE‏ 
قال: ا ار (قل هر الله أحد فذ كر نوه ولم يذك فبه عن اي بن 


E‏ م م 

وأو حعفر الرّازِي املمه: عيسى . 

0 العَاليَة اسوه - وَكَانَ عدا ا اا سابية. 

قوله: «أخبرنا عبيد الله بن موسى» العبسى الكوفى «عن الربيع» بن أ نس . 

قوله: «ذكر آهتهم» أى: آلمة المشركين. 

ANE OE sS SS 
أبى حاتم.‎ 0 

«وأبو سعد امه محمد بن ميسر» بوزن محمد وقد وقعت بعد هذا فى بعض النسخ هذه 
العبارة» وأبو جعفر الرازى اة ا العالية امه رفيع» وكان عبدا أعتقتهامرأة 
صابئة. .انتهت ووقع فى بعض النسخ: امرأة سايبية. 

(49) باب وَمِن سُورَةٍ المعوذتين م1 ت37] 

#5 ؟ “خدثنا محمد رن الي حَدَنْنَا عَبْدُ الملك بن عَمْرِو العَقَدِي» عن ابن أبي 
ذئبي» عَنٍ الحارث بن عَبْدٍ الرّحْمَّنء عَنْ أبي سَلَْمَة عَنْ عَائْشَة: أن النبي صَلَّى الله عَلَيِه 
00 ظر إلى ا فقَالَ: «يَا عَائْشَة استعيذي بالله من شر هَذَاء فان هذا هُوَ الغاسق إذا 


م 0 


وفب». 


(۵ ۳۳۹ ) انظر الذى قبله 
559"؟"7) حديث صحیح»› وأحرجه أجل 


۳۸ 4- كتاب تفسير القرآن ب ٩۳‏ - ح 855" - ۳۳۹۷ 


م قر 


قوله: «باب ومن سورة المعوذتين» بكسر الواو المشددة أى: سورة الفلق وسورة الناس وهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» والأولى حمس آيات, والثانية ست آيات. 

قوله: «عن الحارث بن عبد الرحضن» القرشى العامرى» حال ابن أبى ذئب» صدوق من 
الا 

قوله: «استعيذدى بالله من شر هذا» أى: هذا القمر «فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» قال فى 
القاموس : الغسق محركة ظلمة أول الليل» وغسق الليل غسقا اشتدت ظلمته» والغاسق القمرء أو 
الليل إذا غاب الشفق» وقال فيه: وقب الظلام دحل» والشمس وقبا وقوبا غابت» والقمر دحل فى 
الخسوف» ومنه غاسق إذا وقب..انتهى. قال الطيبى: إنما استعاذ من كسوفه؛ لأنه من آيات الله 
الدالة على حدوث بلية ونزول نازلة كما قال عليه الصلاة والسلام: ولک ترف" الله نه عباده». 
ولأن اسم الإشارة فى الحديث كوضع اليد فى التعيين وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين الخبر المعرف 
يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غير..انتهى. وقال الخازن فى تفسيره بعد ذكر حديث عائشة 
هذا ما لفظه: فعل هذا الحديث المراد به القمر إذا حسف واسود» ومعنى وقب: دحل فى الخسوف» 
أو أذ فى الغيبوبة» وقيل: مى به لأنه إذا حسف اسود» وذهب ضوءه. وقيل: إذا وقب دحل فى 
امحاق» وهو آخر الشهر» وفى ذلك الوقت يتم السحر المورث للتمريض» وهذا مناسب لسبب نزول 
هذه السورة» وقال ابن عباس: الغاسق الليل إذا وقب أى: أقبل بظلمته من المشرق» وقيل: سعى اللي 
غاسقا؛ لأنه أبرد من النهار» والغسق البرد» وإنما أمر بالتعوذ من الليل؛ لأن فيها تنتشر الآفات» ويقل 
الغوث» وفيه يتم السحرء وقيل: الغاسق الثريا إذا سقطت وغابت» وقيل: إن الأسقام تكثر عند 
وقوعهاء لي فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها..انتهى. وقال ابن جرير فى 
تفسورمة:و أل الأقوال :فق ذلك غعتذى جالضوات أن كال أك الله افر ت علي اة وسا أن 
يستعيذ من شر غاسق» وهو الذى يظلم, يقال: قد غسق الليل يغسق غسوقا إذا أظلم. إذا وقب 

يعنى إذا دحل فى ظلامه» والليل إذا دحل فى ظلامه غاسق والنجم إذا أفل غاسق. لقم ا 

aS‏ بل عم الأمر بذلك فكل غا 3ع ا عله روسل كان سر 
بالاستعاذة من شره إذا وقب..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه أحمد والنسائى والحاكم» وصححه وابن جرير. 

زم”؟ - ت: تابع۳٩]‏ 

۷ - حَدَكْا مُحَمدُ بن شار عدن بق لمن تيو عن ی اي حالف 

حَدَئنِي قيس - وهو ابن ابي حازم - عن عُقبَة ُن عَامِرٍ الحُهَنِي؛ ٠‏ عن النبي صَلَى الله عليه 


.)557( والنسائى‎ »)١ 55179 وأبو داود‎ (AI £) حديث صحیح»› وأخر حه: مسلم‎ "951١ 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٩٤ - ٩۳‏ = ح ۳۳۹۷ - ۳۳۹۸ ۳۹ 


00 قال: «قد رل الله علي آیات لم يْرَ مثلهُنَ «إقن اعود برب ؛ اناس إلى آ اخر 
السُورَةٍ و «إقل أَعُودُ برب ؛ الفاق إلى آخر السُورق». 
قال 5 عيسى : 07 ا حسن صحيح . 


قوله: «قد أنرل الله على آيات ل ير مثلهن...!خ» قد سبق هذا الحديث مع شرحه فى فضائل 
القرآن. 


]۹ ٤ ٿت‎ ۰۰۰٥ [ باب‎ )8 ٤( 
لْحَارتْ بن عَبْدِ‎ ETE ol e حدثنا م‎ ¬ ۸ 
الرَحْمَن بن 5 ذبَابٍ؛ عن سَعِيدٍ بن 5 سويد ; المقبري» ع عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسول الله‎ 
ص الله عليه رمك «لمًا لق الله آدَمَ ونفخ فيه 4 الروح طم فقال: الْحَمْدُ لله‎ 
فَحَمِدَ الله باذنی فقال له ربه: يَرْحَمُكَ الله يا آدَم اذهب إلى ويك الْمَلائَكَة ة إلى مَارٍ‎ 
ينهم اس ققل: الوم عكر قالوا: وَعَلَيِكَ لدم وَرَحْمَة الله : ثم رَجَعَّ إلى ربد‎ 


رس ال ا 


فقال: إن هَذِهِ تجيّتك, وتحيّة نيك بينهم فقال اللَّهُ أ له وَيَدَاهُ مقبوضتان: اختر أَيْهُمَا 


ر +رص 


شئت» قَالَ: اخترنت يوين نيه وكلنا دي ري يوين مارك ٿم يَسَطَها. ٠‏ فإذا فیا آدَمُ 
وَذْرَيتَةُ فقال: أي رَبّ مَا هَؤْلاء؟ فقال: هَؤُلاء ذريتك ذا كل إنسّان مَكُتو ب عمره بين 
عَيْنيّه فإذا فيهم رَجُلٌ أَصرَرُهُم - أو من أضوئهم - قال: يا رب مَنْ هَذَا؟ قال: هَذا 
ابْنكَ دَاوُدُ قد كَتَيْت لَهُ له عَم أَربَعِينَ سنةء قال: يارب زذهُ في عُمْرهء قَال: ذَاكَ الذي 
كنت لَه قال: أي رَب؛ فإني قَذ جَعَلْتَ لَه مِنْ عُمْرِي مبتينَ سنق قالَ: أنت وَذَاكَ. قَال: 

م سكن اله ما شا الله م أخبط من لگا آم َه قبي قال: فَأتاهُ مَلك 
الوت فقال له آدم. قذ عَجلت فد كيب لي ألف سنة؟ قال: بَلىء وَلكنك جَعَلْتَ لانیک 


م م 


اد معن نه فجَحَد فَجَحَدت ذْرَيْتَةُ وَنْسِي فَدسِيّت ذريتة». قال: «فمِن يَوْميِذ 2 
. كعاب والهوو». 


1 َر ا م ا قا“ اد 7 


(TFTA)‏ حديث صحيح لغيره» و لم أحده عند غيره من الستة. 


۳۷.۰ ۷- كتاب تفسير القرآن ب ٩٤‏ - ح ۳۳۹۸ 


رذ ري ِن عبر وجه عَنْ أبي هُرَيْرَةه عن التي صلى الله عليه وَسَلمَ ِن رواب ة ريڍ من 
اسل عَنْ أبي صالح» عن ابي هريرة» عَن النبي صَلَى الله عليه وَسلم. 

قوله: «أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب» فى التقريب: الحارث بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعد بن أبى ذباب بضم المعجمة وموحدتين الدوسى بفتح الدال المدنى» صدوق يهم 
من الخامسة. 

قوله: «عطس» من باب نصر وضرب «فقال: الحمد لله» أى: فأراد أن يقول: المد لله 
«فحمد الله ياذنه» أى: بأمره وحكمه» أو بقضائه وقدره أو بتيسيره وتوفيقه «إلى ملأ منهم» 
يحتمل أن يكون بدلا فيكون من كلام الله تعالى. ويحتمل أن يكون حالاء فيكون من كلام رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بيانا لكلام اله تعالى وهو إلى الحال أقرب منه إلى البدلء يعنى قال الله 
تعالى: أولئك» مشيرا به إلى ملأ منهم «جلوس» a‏ صفة ملا أى: جالسين» أو ذوى جلوس 
«فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله» هذا اختصار والتقدير: فقل السلام 
علیکم» فذهب آدم إليهم فقال: السلام عليكم» فقال: وعليك السلام ورحمة الله «قال» أى: الرب 
سبحانه «إن هذه» أى: الكلمات المذكورة «وتحية بنيك» فيه تغليب أى: ذريتك «بينهم» أى: 
فيما بينهم عند ملاقاتهم» فهذه سنة قليمة «ويداه مقبوضتان» الجملة حال» والضمير 5 قال 
القاري: مذهب السلف من نفى التشبيه» وإثبات التنزيه مع التفويض أسلم..انتهى. قلت: بل هو 
الصواب «اخنز أيهما» أى: من اليدين. وفی المشكاة: أيتهماء وهو الظاهر «وكلتا يدى ربى يمين» 
من كلام آدم» أو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: «مباركة» صفة كاشفة «ثم بسطها» أى: فتح الرب سبحانه وتعالى ينه «فإذا فيها» 
أى: موجود «آدم وذريته» قال الطيبى: برل الف و ي الا عة ر م وض براي آذه ا 
ومثال بنيه فى عالم الغيب «هؤلاء ذريتك» الظاهر من كونهم فى اليمين احتصاصهم بالصالحين من 
ااب لمن وال دن و يدل عليه أيضنا وة «فإذا كل إنسان...إلخ» «فإذا فيهم رجل 
أضوءهم» فيه دلالة على أن لكلهم ضياء لكنه يختلف فيهم بحسب نور إكانهم «أو من أضوئهم» 
الظاهر أنه شك من الراوى «من هذا» قال الطيبى: ذكر أولا ما هؤلاء لأنه ما عرف ما رآه ثملما 
قبل له: هم ذريتك فعرفهم فقال: من هذا؟ «وقد كتبت له عمر أربعين سنة» قال الطيبي: قوله 
عمر أربعين مفعول كتبت» ومؤدى المكتوب؛ لأن المكتوب عمره أربعون سنة» ونصب أربعين على 
المصدر على تأويل كتبت له أن يعمر أربعين سنة «قال: يارب زده فى عمره» أى: من عندك 
وفضلك «ذاك الذى كتب له» بصيغة المجهول» وفى بعض النسخ: كتبت بصيغة المتكلم المعلوم. 
قال الطيي: ذاك الذى مبتدأ وحبر معرفتان فيفيد الحصر أى: لا مزيد على ذلك ولا نقصان «قال» 
يعنى آدم «أى رب» أى: یا رب «فانى» أى: إذا أبيت من عندك فإنى «قد جعلت له من 
عمرى» أى: من جملة مدة عمرى وسنيه «ستين سنة» أى: تكملة للمائة» والظاهر أن المراد بهذا 
الخبر الدعاء والاستدعاء من ربه أن يجعله سبحانه كذلك فإن أحدا لم يقدر على هذا الجعل» وقوله: 


۷ - كتاب تفسير القرآن ب ٩٤‏ - هه - ح ۳۳۹۸ - ۳۳۹٣۹‏ ۳۷۱ 


«قد حعلت له من عمرى ستين سنة» هنا يخالف ما وقع فى رواية أبى هريرة فى تفسير سورة 
الأعراف بلفظ: «زده من عمرى أربعين سنة» وقد تقدم وجه الجمع هناك «قال: أنت وذاك» قال 
مطلوبك مقرونان «ثم أسكن» بصيغة المجهول 9 الإاسكان «تم أهبط» أى : أنزل «منها» أ 5 
الجنة «يعد لنفسه» أى: يقدر له ويراعى أوقات أحله سنة فسنة «فأتاه ملك الموت» أى: امتحانا 
«فجححد» ا أنكر ادم «فححدت ذريته» أئ : بناء على أن الولد من سر أ «ونسى فت 
ذريته» لأن الولد من طينة أبيه» والظاهر أن معناه: أن آدم نسى هذه القضية فجحد فيكون اعتذارا 
له إذا يبعد منه عليه السلام أن ينكر مع التذكر «قال» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «أمر» 
بصيغة ا مجهول أى: أمر الناس أو الغائب «بالكتاب والشهود» أى: بكتابة القضايا والشهود فيها 
(86) باب ]٩ ٥ت ۰۰۰٥۵7‏ 


۳۳۹ - حَدَنا مُحَمَّدُ ن بشار» حَدَننا يَِيدُ ن ارون حا العام بن حر ی عرد 
اللا ا ا ترا واي عن 030 وام 07 «لمّا خلق 
اله لض جلت نك قحلن لاله ماد بها عله رأة ففجت ج فَعَجبَت الْمَلائكة ملا 

شِدَةٍ الْجبّال» قالوا: يا رب هَل من خلقك شَيءٌ أَشَدٌ مِنَ الجبّال؟ قال: نعم الحَدِيد. 
وا يَا رب فهل مِن خلقك شىء أَسَدٌ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قال: نعم الناز. ققالوا: يا ربا فهر 
ين خلقِك ٿيء اشد ِن النار؟ قال: نعم الْمَاءُ. قالوا: ) ارت د 

مِنَ المَاء؟ قال: : نعم الريح. قالوا: : يا راب. ورب لني لديز ا 
ابن أذْمَ؛ تصدّق ِصَدقةٍ ينه يُحفِيهًا من شِمَالِو». 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب لا تغرفة مَرْفُوعًا إلا مِنْ هَذَا الْوَّحْه. 

قوله: «أخبرنا العوام بن حوشب» بن يزيد الشيبانى أبو عيسى الواسطى ثقة ثبت فاضل من 
السادسة «عن سليمان بن أبى سليمان» الحماشمى مقبول من الثالثة. 

قوله: «لما خلق الله الأرض» أى : أرض الكعبة ودحيت وبسطت من جوانبهاء وبقيت كلوحة 
على وجه الماء «جعلت تميد» بالداله المهملة أى: شرعت تميل وتتحرك وتضطرب شديدة ولا تستقر 
حتى قالت الملائكة: لا ينتفع الإنس بها «فخلق الجبال» قيل: أوها أبو قبيس «فقال بها عليها» 


فض 4- كتاب تفسير القرآن ب ٩٥‏ - ح ۳۳۹۹ 


أى: أمر وأشار بكونها واستقرارها عليها «فاستقرت» أى: الجبال عليهاء أو فثبتت الأرض فى 
مكانهاء أو ما مادت ولا مالت عن حاها ومحلها. قال الطيي: قد مر مرارا أن القول يعبر به عن كل 
فغل» وقرينة احتصاصه اقتضاء المقام فالتقدير ألقى بالحبال على الأرض» كما قال تعالى: #وألقى 
فى الأرض رواسى أن تميد بكم فالباء زائدة على المفعول كما فى قوله تعالى ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» وإيثار القول على الإلقاء والإرسال لبيان العظمة والكبرياء» وأن مثل هذا 
الأمر العظيم يتأتى من عظيم قدرته مجرد القول» وقيل ضمن القول معنى الأمر أى: أمر الحبال قائلا 
ارسى عليهاء وقيل: أى: ضرب بالجبال على الأرض حتى استقرت «هل من خلقك» أى: 
مخلوقاتك «قال نعم الحديد» فإنه يكسر به الحجرء ويقلع به الجبال «النار» فإنها تلين الحديد 
وتذيبه «قال نعم الماء» لأنه يطفئ النار «قال نعم الريح» من أجل أنها تفرق الماء وتنشقه. وقال 
الطيي: فإن الريح تسوق السحاب الحامل للماء «نعم ابن آدم تصدق بصدقه...! خ» أى: التصدق 
من بنى آدم أشد من الريح ومن كل ما ذكر. وذلك لأن فيه مخالفة النفس» وقهر الطبيعة والشيطان» 
ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكر أو لأن صدقته تطفئ غضب الرب» روفي ال تعالى لا يقابله 
شيء فى الصعوبة والشدة» وإذا فرض نزول عذاب الله بالريح على أحد وتصدق فى السر على أحد 
تدفع العذاب المذكورء فكان أشد من الريح» قاله فى اللمعات. وقال الطيي: فإن من جبلة ابن آدم 
القبض والبخل الذى هو من طبيعة الأرض. ومن جبلته الاستعلاء وطلب انتشار الصيت وهما من 
طبيعتى النار والريح» فإذا راغم بالإعطاء جبلته الأرضية» وبالإحفاء جبلته النارية والريجية كان أشد 
من الكل..انتهى. ْ 

اعلم أن إيراد التزمذى هذين البابين فى آحر التفسير كإيراده أحاديث شتى فى آخر أبواب 
الدعوات» فحديث أبى هريرة فى الباب الأول يتعلق بقوله تعالى: #ولقد عهدنا إلى آدم» أى 
وصيناه أن لا يأكل من الشجرة «من قبل» أى: قبل أكله منها #فنسى4 أى: عهدنا ولي نجد له 
عزما» حزما وصبرا عما نهيناه عنه. قال الطيبى: تحت قوله ونسى فنسيت ذريته: يشير إلى قوله 
تعالى: لإولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما» وحديث أنس بن مالك فى الباب 
الثانى يتعلق بقوله تعالى «إوألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم). 


۸- كتاب الدعوات ب اسك ۳۳۷۹١‏ ابام 


۸ - ثتاب الرَعوَات 


عن رَسُولَ الل صل الله عله وسم 
قوله: «کتاب الدعوات» بفتح المهملتين جمع الدعوة 3 أوله .معنى الدعاء» وهو طلب الأدنى 
بالقول من الأعلى شيئا على جهة الاشتكانة. قال النووي: أ جع اهل النتارى فى ن جيم 
الإعصار على استحباب الدعاي» وذهب طائفة ا وأهل المعارف 8 أل كه أفضل 
للدعاء استحب 1 37 ور الفقهاء ظواهر القرآن والسنة والأخبار ارد عن ا 9307 
الله وسلامه عليهم أجمعين. .انتهى «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى : المأثورة عنه «بسم 
الله الرحمن الرحيم» م يقع البسملة هنا فى بعض النسخ. 


ا أت( 

۰ - حَدئنا عباس بر عبد اليم العنبري َعم واحد الوا al‏ 
الطيالسي» حَدَنْنَا عِمْرَانُ الْمَطّاُ؛ عَنْ قتادَة عَنْ سَعِيدٍ بن ابي الْحَسَنْء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضّى 
الله عَنَُء عن التبي صَلّى الله علَيْهِ وسم قَالَ: «ليِسَ شيء اکر م على لله َعَالَى مِنَ الداغاء». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ غريب لا نعْرفهُ مَرْفُوعًا إلا من حَدِيثْ عِمْرَانَ الْقَطَانء 
وَعِسْرَانُ اقطان هُوَ ابن داور وَيُكْتَى أَبَا الْعَوّام. 


حَدَنْنا محمد بن شار حَدَنَّنا عَبْدُ امن بْنْ مَهْدِي عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَان بهذا الإسناد: 


نحوه. 


(۳۳۷۰) حديث حسن » وأخحرجه: ابن ماحه (۳۸۲۹). 


۳۳۷۱ - ۳۳۷۰ ح‎ - ۲ - ١ كتاب الدعوات ب‎ -۸ é4 


قوله: «عن سعيد بن أبى الحسن» البصرى هو أحو الحسن البصرى ثقة من أوساط التابعين» 
وأسم أبيه يسار. ظ 

قوله: «ليس شيع» أى: من الأذكار والعبادات فلا ينافيه قوله تعالى: إن کک عند الله 
أتقا کم «أكرم» بالنصب حبر ليس أى : أفضل «على الله» أى: عند الله «من الدعاء» لان فيه 
إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان» وأخرجه أحمد 
والبخارى فى الأدب المفرد وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم وقال: صحيح» وأقره الذهبى. 

«وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام» لم تقع هذه العبارة فى بعض النسخ. 


(۲) باب منه زم ١‏ - ت ]١‏ 


ر مبير ر و £1 


TY!‏ - ذلا علي ن حي ارتا اولي ِن ملم عن ابن هيع عَنْ عبد الله بن 
أبي حفر عن ايان ِن الح عن تس بْن م ال عن ابي صل اله عليه وَسَلم قال: 
«الدّعاء مخ العبَادَةِ». 

ال أب عِيسّى: هدا حَدِِت عَرِيبُ من هَدَا الوه لا نغرفة إلا من حريث ابن لَهيعّة 

قوله: «عن عبيد الله بن أبى جعفر» قال فى هامش النسخة الأحمدية فى نسخة المنقو لمنقول عنه» 
وأمثاله عبد الله مكبراء وفى بعض النسخ الصحيحة عبيد الله مصغراء وهو الذى يظهر من التقريب 
بعد التأمل وإمعان النظر. .انتهى. قلت: عك الله ين أبى حعفر مكبرا ليس من رجال جامع الزمذى» 
بل هو من رجال أبى داود» وعبيد الله بن أبى جعفر مصغرا من رجال الصحاح الستة» فتعين أن 
النسخ التى فيها عبيد الله بالتصغير هى الصحيحة» وكونه فى بعض النسخ عبد الله بالتكبير غلط 
صريح» وعبيد الله بن أبى حعفر هذا مصرى يكنى أبا بكر ثقة» وقيل: عن أحمد إنه لينه» وكان 
فقيها عابدا. قال أبو حاتم: هو هك يزيك بن أبى حبيب من الخامسة. 

قوله: «الدعاء مخ العبادة» المخ بالضم نقى العظم والدماغ وشحمة العين وخحالص كل شي»ء» 
والمعنى أن الدعاء لب العبادة وخالصها؛ لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع كله قا اده برق للك 
حقيقة التوحيد والإحلاص» ولا عبادة فوقهما. قال ابن العربي: وبالمخ تكون القوة للأعضاء فكذا 
الدعاء مخ العبادة به تتقوى عبادة العابدين؟ فإنه روح العبادة. قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: 
إن الذين يستكبرون عن عبادتى» أى: عن دعائى. 


70/1 حديث إسناده ضعيف لضعف ابن ميعة لاحتلاطه» ولتدليس الوليد بن مسلم. 


۸- کتاب الدعوات ب ۲ - ح ۳۳۷۱۹ - ٣۷۲‏ بام 


قوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن شيعة» وهو ضعيف عند 
أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره كما صرح به الترمذى فى باب الرحصة فى 
استقبال القبلة بغائط أو بول» ومع ضعفه فهو مدلس يدلس عن الضعفاء. 


نه ع لر هم 


FV‏ ا حَدَنْنا مَرْوَانُ ُن مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشء ار 
ر ؛ قن اتان إن خي عن ابي صلى اله وسم قال ا 
قرأ: إوقال ربكم اذْعوني أسنتجبا لَكم إن ارين يَستكبرُون عن عِبَادَتِي سيذخلون جهنم 
داخرین4 [غافر: .»]5٠١‏ 

َال أبُو عیستی: هَذَا حډیث حَسَنْ صحِيح. 

َك َوه منطو والأعْمَشُ عن َر وَل َه إلا ِن خث در امود ل اله 
اداي ية واد عُمَرَ ن ذر. 

قوله: «عن ذر» و المرهبى «عن يسيع» الكندى. 

قوله: «الدعاء هو العبادة» قال ميرك: أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللا م ليدل على الحصر 
فى أن العبادة ليست غير الدعاء مبالغة» و معناه أن الدعاء معظم الساذة: كج قال حل الا 
وسلم: «الحج عرفة». أ معظم أر كان الحج الوقوف بعرفة» أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء 
استجيب أو لم يستجب؛ لأنه إظهار العبد العجزء والاحتياج من نفسه» والاعتراف بأ الله تعالى 
قادر على إجابته كريم لا بخل له ولا فقر» ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه» ويمنعه من 
عباده» و هذه الأشياء هى العبادة بل مخها. .انتهى ثم قرأ: «#وقال ربكم ادعونى أستجب لكم 4» 
قيل: استدل بالآية على أن الدعاء عبادة؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة» وقال القاضى: استشهد 
بالآية لتالالتها على أن اوو ری عليه تتبن التو على القترط؛ وال غا لنت 
ويكون أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: مخ العبادة أى: خالصها #إن الذين يستكبرون عن 
عبادتى# أى: من دعائى» كذا فسره الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين #إسيدخلون جهنم 
داخرين# أى: صاغرين ذليلين. قال الشيخ تقى الدين السبكي: الأولى حمل الدعاء فى الآية على 
ظاهره» وأما قوله بعد ذلك: #إعن عبادتى» فوجه الربط: أن الدعاء أحض من العبادة» فمن 
استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا الوعيد إنما هو فى حق من ترك الدعاء استكباراء 
ومن فعل ذلك كفر» وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكورء وإن كنا نرى 
أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرحح من النرك لكثرة الأثار الواردة فى المع غل اقيق وال 
الطيي: معنى حديث النعمان أن تحمل العبادة على المعنى اللغوى إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل 


(۳۳۷۲) حديث صحيح , وأخرجه: ابن ماجه (۳۸۲۸). 


۳۷۳ - ۳۳۷۲ کتاب الدعوات ب ۲ - ۳ سح‎ - ۳۷٦ 


والافتقار إلى الله و الا كانه لدوم شعت العادات إلا للحضوع للبارى» وإظهار الافتقار إليه» 
ولهذا حتم الآية بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتى# حيث عبر عن عدم لسن 
گا ووضع عبادتى موصع دعا ئی وجعل يضراع ذلك الاستكبان الصغار والهوان..٠‏ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه 0 حبان 
وا لمجا کي وقال: صحيح الإسناد» وابن أبى شيبة وأخر جه الرزمذى أيضا فى تفسير سورة البقرة وفى 
تفسير سورة المؤمن 


۲ e 


ر 
لے و نم 


ير رط ال خا قَالَ: ال سوا N ET‏ الله فصب 
عليهِ». 


ب هنا ارو 6" و التليح اة ميخ 0000 هال له: الفارمبي. 


دنا ملق ن مَنصُورِء حَدَننَا بُو عاصِم» عَنْ حْمَيْدٍ بي الْمَلِيح؛ عن أبي صَالِح عن 
أبي هريرَة» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: ا 
۰ قوله: «عن أبى المليح» الفارسى المدنى الخواط» امه صبيح, > وقیل: حميد» روى عن أبى صالح 
الخوزی» وعنه حاتم بن إسماعيل وغیره» وروی عنه أبو عاصم» وسماه: حميدا. قال مضر بن محمد عن 
ابن معين ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تهذيب التهذيب «عن أبى صالخ» المنوزى 
بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاى لين الحديث من الثالثة. 

قوله: «إنه» الضمير للشأن «من لم يسأل الله يغضب عليه» لأن ترك السؤال د 
وعداالا عور لیا ر ع قبل 

ا د لو 27 10 وترى ابن آدم حين يسأل يغضب 

وقال الطيي: وذلك لق ا بال م فضلة فمن ا ا ييغضه» والمبغوض 
مغضوب عليه لا محال. .انتهى. 

قوله: «وقد روى وكيع» هو ابن الحراح «عن غير واحد عن أبى المليح هذا الحديث» ورواه 
ابن ماجة فى سننه عن وكيع عن أبى المليح بغير.واسطة حيث قال:حدثنا أبو بكر بن أبى شيبه 


#10" حديث حسن» وأخر جحه: ابن ماحه (۳۸۲۷). 


- كتاب الدعوات ب ۳ - © = ح ۳۳۷۲۳ - ۳٣۷۵‏ ۳۷۷ 


وعلى بن محمد قالا: حدثنا وکیع» حدثنا أ بو المليح المدنى معت أبا صالح عن أبى هريرة قال: قال 
سول اللشصلى: اعا ود «من ل يَدْعٌ الله غضب عليه». 
قوله: «أخبرنا أبو عاصم» اسمه الضحاك بن مخلد النبيل وق “فيد أبن المليح» بضم الحاء 
مصغرا كما ماه حميداء وقيل: امه صبيح كما تقدم» و حديث الباب حرج أحمد والبحارى فى 
الأدب المفرد» وابن ن¿ ماحة والحاكم والبزار كلهم عن أبى هريرة» كذا فى الفتح. 
)٤(‏ باب زم ۳ سات "] 


زر سا سس تر اح تر سس اس 4 ر ن و لر نر ت 


امم 0 مو لوي ا E O‏ 


م 


السَعْدِي» عَنْ أبي عُتْمَانَ النهدِي» عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مَعَ رَسُولُ الله صَلى الله 
عليه وسم في غَرَاقِ فلا فنا أشرفنا على الْمَدِيَةِ كبر الناس تكبيرة وَرَفعُوا بها 8 
فاو ا «إن ربكم ليس باصي ولا غاب هو نکم وبين ا 
روس رحَالکم» نم قَالَ: (يَا عَبْدَ الله بن قيْسء ألا أُعَلمُكَ كنرًا مر كنوز الجنة: لا حول 
وَلا وة إلا بالله». 

E هذا‎ ET 

EE,‏ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مُل. 

وأو نعَامّة السَعْدِي اسلْمَه: عَمْرُو بْنُ عِيسى. 

(5) باب ما جَاءَ في فَضْل الذكر زم 4 - ت 4] 


رن ثر ورتير 


ميم SAATE‏ عن عمرو بن 


ا شت به. قال: عي لدي ا يي 
لک جستى: ذا وت س رب ين خن رخو 
قوله: «باب ما جاء فى فضل الذكر» أى: ذكر الله تعالى» والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ 


»)١١175( وأبو داود‎ »)57١05( ومسلم‎ ))5505 259917١ حديث صحيح » وأخخر بحه: البخارى‎ )۳۳۲۷ ٤( 
.)۳۷۹۳( (ه/الا") حديث صحيح , وأخرجه: ابن ماحه‎ 


۳۷۸ - كتاب الدعوات ب هم - 5 = ح ۳۳۷۵ - ۳۳۷۹ 


ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بها من: الحوقلة» والبسملة؛ والحسبلة والاستغفار» ونحو 
لكي و الدعاء خرن لقنا الا خرة ب ويظلق 5 كر :الله أيضاء ويراد به المواظبة على العمل مما أوجبه 
أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة 
باللسان» ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه: 
ومن وإن أضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل؛ فإن إنضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر 
وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى» ونفى النقائص عنه ازداد كمالا؛ فإن وقع ذلك فى عمل صالح 
مهما فرض من صلاة أو حهاد أو غيرهما ازداد كمالاء فإن صحح التوبة وأخلص لله تعالى فى 
ذلك فهو أبلغ الكمال» كذا فى الفتح. 

قوله: «عن معاوية بن صالح» بن حضير الحضرمى «عن عمرو بن قيس» الكندى السكوئى 
قو غيل الله ين ست بطر ايكون الجملة لازن سان صغير و تناك 
سنة ثمان وثمانين» وقيل: ست وتسعين» وله مائة سنة» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. 

ٍ قوله: «إن شرائع الإسلام» قال الطيي: الشريعة مورد الإبل على الماء الجارى» والمراد ما شرع 
الله وأظهره لعباده من الفرائض والسنن..انتهى. قال القاري: الظاهر أن المراد بها هنا النوافل لقوله: 
«قد كثرت على» بضم الثلثة ويفتح أى: غلبت على بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفى «فأخبرنى 
بشيء» قال الطيي: التدكير فى بشيء للتقليل المتضمن» لعنى التعظيم كقوله تعالى: لإورضوان من 
الله أكبر4 ومعناه: أخبرنى بشيء يسير مستجلب لثواب كثير قال القارى: والأظهر أن التنوين 
بحرد التنكير. .انتهى. قلت: بل الأظهر هو ما قال الطيبى فتأمل «أتشبث به» أى: أتعلق به» 
وأستمسكء ولم يرد أنه يرك شرائع الإسلام رأسا بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر ما 
لم يفتزض عليه» قاله الطيبى «قال لا يزال» أى: هو أنه لا يزال «لسانك رطبا من ذكر الله» ا 
طريا مشتغلا قريب العهد منه» وهو كناية عن المداومة على الذكر. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه أحمد وابن ماحة وابن ¿ حبان فى صحیحه» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 


(5) باب منه زم ه -ات ه] 


۳۴۷۹ - حدنا قَيْئة حَدَننَا ابن لهيعة > عن دراج» > عن أبي الهيئمء عن أبي سَعيدٍ 


الخذري: :أن وال اللواسان لماعي رك قير أي الاد د انعا د عا يوم 
القيَامّة؟ قال: «الذاكِرُوت الله كثيرًا والذاكرّات». CS‏ لل الغازي ت 


۸- كتاب الدعوات ب 5 - ۷ ساح ۳۳۷۹ - ۳۳۷۷ ۳۷۹ 


سّبيل الله؟ قال: «لو ضَرّب بسيو في الكفارٍ الم ركن حى يكر وتختضب دما 
لكان الذاكرون الله أَفْضَلَ . من دَرجَة». 


ال او ها حَدِيث غريب ٳنما تغرف مِنْ حډيث دَرَاج. 

قوله: «أى العباد أفضل درجة» وفى رواية أحمد أى: العباد أفضل وأرفع درحة «قال: 
الذاكرون» كذا فى بعضن النسخ بالواو» وكذلك فى رواية أحمد وهو الظاهر» ووقع فى بعضهما 
الذاكرين بالياء» وهو على الحكاية قال ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات# - إلى قوله -: لإوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما قيل: المراد بهم المداومون على ذكره وفكره؛ والقائمون بالطاعة المواظبون 
على شکره» وقيل: المراد بهم الذين يأتون بالأذكار الواردة فى جميع الأحوال والأوقات «ومن 
الغازى فى سبيل الله» أى: الذاكرون أفضل من غيرهم» ومن الغازى أيضاء قال ذلك تعجبا 
قال أى: ر سول اله عن اللسعايه ولم فى جرا «لو ضرب» أى: الغازى «بسيفه فى 
الكفار» هذا من قبيل «يجرج فى عراقيبها نصلى» حيث جعل المفعول به مفعولا فيه مبالغة أن 
يوحد فيهم الضرب» ويجعلهم مكانا للضرب بالسيف؛ لأن جعلهم مكانا للضرب أبلغ من جعلهم 
مضروبين به فقط «والمش ركين» تخصيص بعد تعميم اهتماما بشأنهم فإنهم ضد الموحدين «حتى 
ينكسر» أى: سيفه «ويختضب» أى: هو أو سيفه «دما» وهو كناية عن الشهادة «أفضل منه» 
أى : من الغازى «درجة» تحتمل الوحدة أى : بدرحة واحدة عظيمة» ونحتمل لجنس أى : بدر اجات 
متعدده . 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه أحمد» وقال المنذرى فى الترزغيب: ورواه البيهقى مختصراء 
قال قيل: يا رسولا الله أى: الناس أعظم درجة؟ قال: «الذاكرون الله». 


(۷) باب مِنه [م 5 - ت 5] 


غير مه ار ها قير ار ماه والر همم قر 


افخرض - حَذننا الحُسين بن ريت دم الفطل بن مُوسى» ن عب ل الله بان جيار 
ُو ابن ابي هِندٍ- عَنْ زِيَادٍ مُولَى ابن عَيّاشِء عَنْ أبي بحرية» عن أبي الدَرْدَاءه قَالَ: قال النبي 
ين الله عله E‏ رالا بكم بخير أَغْمَال وأثكاهًا عند ٠‏ ملیککي وَأَرْفعهًا في 
دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْرُ كم من إنقاق الذَهَب وَالْوَرق» وَخَيْرُ لَكُمْ من أن تلقوا عذوكم فتضربو 
أغناقهُم وَيَضْرِبوا تاكن قالوا: قال: «ذکر الله تعالى». 


.)۳۷۹۰( حديث صحيح › وأخر حه: ابن ماجه‎ )7" "1/1/١ 


مم - كتاب الدعوات ب ۷ - ح ۳۳۷۷ 


س ا ر سر هفقو ع س 9 
قال مُعَاذْ ن حَبّل: ما شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذاب اللّهِ مِنْ ذكر الله. 
وقد رَوَى بَعْضهم هذا الكريف 2 عل الله SEET‏ بهذا الاستاد» وروئ 


بعضهم عنه فأرسله. 

قو «عن زياد» هو ابن زياد ميسرة المخزومى المدنى ثقة عابد من الخامسة «عن أبى بحرية» 

بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة وتشديد التحتانية هو عبد الله بن قي قيس الكندى السكونى حمصى 
0 

قوله: اله أنبئكم» أى: ألا أخب ركم «وأزكاها» أى: أغاها وأنقاهاء والزكاء النماء والبر كة 
«عند مليككم» المليك .معنى المالك للمبالغة» وقال قى القاموس: الملك ككتف وأمير وصاحب 
قوله: اک عرور اقل عر ایا ا ا EE‏ لک 

وود الراك ن ا lt‏ وقيل: عطف على خير أعمالكم عطف خاص 
على عام؛ لأن الأول حير الأعمال مطلقاء وهذا خير من بذل الأموال والأنفس» أو عطف مغاير بأن 
وغل الأعمال اللسانية فيكون ضد هذا لأن بذل الأموال والنفوس من الأعمال الفعلية 
«قال: ذكر الله» قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام فى قواعده: هذا الحديث مما يدل على 
موي بلي ع PPT‏ مرح OPE‏ عل اال 
الدرداء هذ ع مالك فى الوط 000 وابن 0 » والحاكم فى اللستدرك: 
حديث أبى الدرداء؛ إلا أن yT IS‏ 

قوله: «ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله» من الأولى صلة أنحى» والثانية تفضيلية. 
اعلم أن قوله: قال معاذ بن حبل متصل .ما قبله ففى موطأ مالك عن زياد بن أبى زياد قال: قال أبو 
الدرداء: ع ل وأرفعها فى درحاتكم؟ إلى قوله: قالوا: بلى. قال: ذكر 
الله تعالى. قال زياد بن أب زناه وقال أبو عبد ال حمن معاذ بن جبل: ماعمل ابن آدم من عمل 
فى ا فو هات ا وروى أحمد والبيهقى وابن عبد البر قول معاذ هذا مرفوعا. 

«وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد» كيحيى بن سعيد ومكى عند أحمد 
والمغيرة بن عبد الرحمن عند ابن ماجه. 


- .كتاب الدعوات ب ۸ 0 فض ۳۸1 
(۸ ثاب ما جا في القؤم يَجْلِسُونَ فيد كرون الله ما لَهُمْ م مِنَ الفضل [م ۷ - ت ۷] 


VA‏ - حَدَنا مُحَمّد بن بسار حا عبد الرّحْمَنِ بن مَهْدِي؛ حَدَنْنَا سفيان» عَنْ أبي 


ِسْحَقَ» عن الأغر أبي مُسْلِم: أنه هد عَلَى أبي هريْر رأبي سَعِيدٍ الحدري» نهُمَا شهدا 
ال بكرن اولي التو رم نه قَالَ: «ما مِن قوم يَذَكرُون الله إلا حفت بهم 
الْمَلاائَكَة وَعَش شيهم الرْمَة» نَل عَلَيْهمْ السَكبنة وَدَكَرهُم اله فين عندة». 


TT‏ ذا حَدِيث حَسَنُ صح 


و 1 ليد بد او د دم أبي إِسْحَقَء قال: 
سيعت الأغر با ملم قال: هد على أبي سعد وبي هريره رضي اله علّهسا- اه 
شهدا عَلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وسل فذكر مثله. 

قوله: «عن الأغر أبى مسلم» بفتح الهمزة والغين المعجمة وبالراء الثقيلة, قال فى التقريب: 
الأغر أبو مسلم المدينى نزيل الكوفة» ثقة من الثالثة, وهو غير سلمان الأغر الذى يكنى أبا عبد الله: 
وقد قلبه الطبرانى فقال: اسمه مسلم» ويكنى أبا عبد الله «أنه شهد على أبى هريرة وأبى سعيد 
الخدرى» ظاهر فى أنه معه منهما قال ابن التين: أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية..انتهى. 

قوله: «إلا حفت بهم الملائكة» أى : أحاطت بهم الملائكة الذين يطوفون فى الطريق يلتمسون 
أهل الذ كبو «وغشيتهم الرحمة» أى: غطتهم الرحمة «ونزلت عليهم السكينة» ى الما نينة 
والوقار لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ومنه قوله تعالى: هو الذى أنزل السكينة 
فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع إعانهم) ووقع فى حديث عند مسلم: وما اجتمع قوم فى 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة. .الحديث. قال النووى فى شرح مسلم فى شرح هذا الحديث: قيل المراد بالسكينة ها هنا 
الرحمة؛ وهو ما احتاره القاضى عياض» وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه» وقيل: الطمأنينة والوقار» 
وهو أحسن. قال: وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن فى المسجد؛ وهو مذهينا 
ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره وتأوله بعض أصحابه) ويلتحق بالمسجد فى تحصيل هذه 
الفضيلة الاجتماع فى مدرسة ورباط ونحوهماء إن شاء الله تعالی؛ يدل عليه الحديث الذى بعده فإنه 
مطلق يتناوله جميع المواضع» ويكون التقييد فى هذا الحديث حرج على الغالب لا سيما فى ذلك 
الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به..انتهى. قلت: أراد بالحديث الذى بعده حديث الباب الذى 


7 


(۳۳۷۸) حديث صحيح » وأخرجه: ابن ماجه (۳۷۹۱)» ولمسلم نحوه. 


۳۳۷۹ - ۳۳۷۸ كتاب الدعوات ب ۸ - ح‎ -۸ AY 


ا ل ل a ER‏ 
وافتخارا بهم بالثناء الجميل عليهم وبوعد الجزاء الجزيل هم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم وابن ماحه وأبو داود الطيالسى 
وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلى وابن حبان وابن أبى شيبة وابن شاهين فى التزغيب فى الل كر. 


ذو س شار و ل بلي 


۳7۹ - حَدَئنا محمد بن بسار حَدَننَا مَرْحُومُ بن عبد الْعَزيز الْعَطَارُ؛ 52 العامة 


عن بي عُثْمَانَ النهدِي؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيَ» قال: و PR‏ 


كنك ا ر أعلسا إلا 


هو 


ذاكَ. قالَ: : أمَا إني لم أستحلفكم تهمة أ نز ل أن مي من زنر لله على ل 
عليه سمال حَدِينا عه متي إن رول الله صلَى الله علد وَسَلْم حرج على > حلقة من 
أصْحَابه فقَالَ: «ما بجلسكم؟» قالرا ا الله OR E,‏ للإسلام قر E‏ 
نك تقال : «آللَه ما أَجِلْسَكم ! إلا ذَاك؟» قالوا: الله ما أحلسنا إلا ذَاكَ. قَال: «أمًا ل 


م © ر ر سس سرس اه 


ستل لتهمة لكي نه كني جبريل ارتي أن الله باهي بكم الْمَابكَة». 


الأو عیسی: متا َي خسن غیت ل إا بن خا لوه 


رار س تقر بورق مه قر 


5 ت‎ ٥ 

د O PP DOE BEE‏ 
«خر ج معاوية» بن أبى سفيان «إلى المسجد» وفى رواية مسلم: حرج معاوية على حلقة فى 
المسجد «فقال ما يجلسكم» ما استفهامية وفى رواية مسلم: ما أجلسكم والمعنى: ما السبب 
0 إلى جلوسكم «قال: آلله» بالمد واجر. قال السيد جمال الدين: قيل: الصواب بالجر لقول 
EEE‏ اررقم فى نان سي اا کا 
بالنصب. .انتهى كلامه. وقال الطيي: قيل آلله تالص اى اتفسعون EL‏ وأوصل 
بدي 0-7 0 ا أى: معاوية «أما» بالتخفيف للتنبيه «تهمة -- 
ا و یک کی کی ر ل 
فيما وقع له صلى الله عليه وسلم مع الصحابة» وقدم بيان قربه منه عليه الصلاة والسلام وقلة نقلته 
من أحاديثه دفعا لنهمة الكذب عن نفسه فى ما ينقله فقال «وما كان أحد يمنزلتى» أى: : مرتبة 


(۳۳۷۹) حديث صحيح » وأخرجه: مسلم (۲۷۰۱). 


٤ ۸‏ شب مركتاب الدعوات ب 8 - ٩‏ - ح ۳۳۷۹ - ۳۳۸۰ 55 


قربى < ول ا الله 2 ی ی 
ولكونه من أجلاء كتبة الوحى «أقل» حبر كان «حديئا عنه» أى: عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «منی» أى: لاحتياطى فى الحديث وإلا كان مقتضى منزلته أن يكون كثير الرواية «ومن» 
فعل ماضى من المن من باب نصر أى: أنعم «علينا» أى: من بين الأنام كما حكى الله تعالى عن 
مقول أهل دار السلام: «الحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله «به» 
أى: بالإسلام «فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك» لعله أراد به الإخلاص «قال: أما إنى لم 
أستحلفكم لتهمة لكم» لأنه حلاف حسن الظن بالمؤمنين. قال الطيبى: أى: فأردت أن أتحقق ما 
در لحي في للق فالتجدايت a‏ الاضل فى طبع كلمت 
فإن من لا يتهم لا يحلف..انتهى «إنه» أى: : الشأن» وفى رواية مسلم: ولكنه «أن الله يياهى بكم 
الملائكة» قيل: معنى المباهاة بهم أن الله تغعال.يقول للائكنة: انظرو! إلى عبيدئ هولاء كيف 
سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهويتهم» والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على 
مخالفة هذه الدواعى القوية إلى البطالة وترك العبادة والذكر فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم 
لا تحدون للعبادة مشقة بوجه. وإنما هى منكم كالتنفس منهم ففيها غاية الراحة والملاءمة للنفس. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه مسلم والنسائى «وأبو نعامة السعدى امه عمرو 
ابن عيسى» قال فى التقريب: أبو نعامة السعدى اسمه عبد ربه» وقيل: عمرو» ثقة من السادسة. 
8١‏ باب ما جَاءَ في الْقَوْم يَجْلِسُونَ ولا يذ كرون الله زم ۸ - ت ۸] 


ر ر 


TTA‘‏ ˆ حَدَننامُحَمَّدُ بْنُ بسار حَدنَنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن مهدي دن E‏ کک 
ول الوأ عن أبي هري رضي اله ع عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فَالَ: «مًا جَلَسَ قوم 
مَجْلِسًا لم يذ روا الله فيه ولم يصلُوا على بيهم إل كان عَلَيْهِمْ تر إن شَاءَ عَدبَهُم وإن 
شَاءَ غفر لهُم». 

قال أو عش 4 هد E‏ 1" صّحِبح. 

وق روي يِن غير وجو عن أبي هرر E as‏ 

وم قر «ترة» يَْنِى : ا وكَالَ بض أطل امرف بالْعريية: الترة: هر الثأرٌ. 

قوله: «ولم يصلوا على نبيهم» تخصيص بعد تعميم «إلا کان» اف ذلك المحلس «عليهم ترة» 
بكسن اتاو فف الراء تة ومعاتة أو« تقضانا وكير ةامر وكززة بخقة تقاضة» وهو سيب الل ف 
ومنه قوله تعالى: #لن ينركم أعمالكم# والماء عرض عن الواو المحذوفة مثل: عدة» وهو منصوب 
على الخبرية «فإن شاء عذبهم» أى: بذنوبهم السابقة» وتقصيراتهم اللاحقة «وإن ل و 


3*١‏ حديث صحیح › وأحرجه: أحمد فى مسنده. 


۳۳۸۹ - ۳۳۸۰ ح‎ = ١١ - 8 كتاب الدعوات ب‎ -4 ۳A“ 


أ فا عدا وريعة وكيد ا ا ی اا کرو الد با ا بز ر ر ها ورم قن 
هامش النسخة الأحمدية هذه العبارة: ومعنى قوله: ترة؛ يعنى حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة 
بالغريةة الوه هر آلار كذا فى نسشة اف ماف اعامشها. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود 
والزمذىء واللفظ له وقال: حديث حسن» ورواه بهذا اللفظ ابن أبى الدنيا والبيهقى. 
0١(‏ باب مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِم مُسْتَجَابَة زم ٩‏ - ت ۹] 


ص ° تي اس بير 


۱ - حَدَكنا تة دنا ابن لَهيعة» عَنْ أبي لر عن حاير E‏ 
الل اا ر «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بذعَاء إلا Tk‏ الله مَا سَأل, أو كف عَنه 
مِنَ السوء مِثلة؛ مَا لَمْ يَدْعٌ ياثم أو قَطِيعَةٍ رجم». 

وَفِي الاب عَنْ أبي سَعِيدٍ وَعْبَادَة ن الصّامت. 

قوله: «باب ما جا ء أن دعوة المسلم مستجابة» لكن الإجابة تتنوع؛ فروى أحمد فى مسنده 
عن أبى سعيد مرفوعا: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن ترما د فى الاحر رما ا رم ترظم ين 
السوء مثلها». وروى الترمذى فى أواخر الدعوات عن أبى هريرة مرفوعا: «ما من رجحل يدعو الله 
بدعاء إلا استجيب له؛ فإما أن يعجل له فى الدنياء وإما أن يدخر له فى الآخرة» وإما أن يكفر عنه 
من ذنوبه بقدر ما دعا».. الحديث. 

قوله: «إلا آتاه الله نال أئ: إن جرى فى الأزل تقدير إعطائه ما سأل «أو كف عنه مسن 
السوء مثله» أى: + اد ميدن ESP‏ لم جر التقدير «ما لم يدع باثم» 
أى: معصية «أو ة قطيعة رحم» نخصيص بعد تعميم 

إعلم أن لإجابة الدعاء شروظا: E‏ 1 تعالى: #فادعوا الله خلصين له الدين». 
ومنها أن لا يكون فيه إثم ولا قطيعة رحم لحديث حابر هذاء ومنها أن يكون طيب المطعم والملبس 
لحديث أبى هريرة عند مسلم وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر الرحل يطيل السفر 
أشعث أغبر يعد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذى بالحرام؛ 
فأنى يستجاب لذلك» ومنها أن لا يستعجل لحديث أبى هريرة الأتى فى باب من يستعجل فى 
دعائه. والحديث سكت عنه الترمذى» وفى إسناده ابن هيعة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وعبادة بن الصامت» أما حديث أبى سعيد: فأخرحه أحمد 
وصححه الحا کم» وتقدم لفظه أنفاء وأما حديث عبادة بن الصامت: فأخرجه الرزمذى» وا 7 
أحاديف شتئ: 


)۳۳۸١(‏ حديث حسن, وأخرجه: أحمد فى المسند. 


۸- كتاب الدعوات ب ٠١‏ - ح ۳۳۸۲ - ۳۳۸۲۳ ) ۸0 


و م سس و هبر ع ور ي برهم ور ٩‏ قز سا ول 


FAY‏ حَدَننا محمد بن مَرْرُوق» حدثنا عبيد بن واقد) ا نكا 


عن شهْرٍ ٿن حش عن أبي طرَيرَة فال نال طول لوف الله عدي قد : «مَن سره 
أن ين يَستجيب الله لَهُ عند التّدائد وَالكَرْب فليكثر الدعَاءَ في الرّخاء». 


ت ايت و 

قوله: «أخبرنا سعيد بن عطية الليثى» أو سكا مشر لمق الضادسة: قال فى تهذيب التهدييت: 
روى له الترمذى حديثا واحدا فى الدعاء. 

قوله: «من سره» أى : أعجبه وفرح قلبه وجعله مسرورا «أن يستجيب الله له عند الشدائد» 
جمع الشديدة» وهى الحادثة الشاقة «والكرب» بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة» وهى الغم 
الذعع ماحل بالنفس «فليكثر الدعاء ذ فى الرخاء» بقح الراء أى : ی الصحة والفراغ والعافية؛ 
و اومن ا فى السهم قبل أن يرمى ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه الحاكم» وقال: صحيح» وأقره الذهبى» وأخرحه 
الحاكم أيضا من حديث سلمانء وقال: ا 


ر م 


۴ - حَدَنما یی بن < عبد اودري حَدَئْنا مُوسَى بن إبْرَاهِيم بن كثير الأنصّاري» 
قال: ميض عة بن ني قال EE‏ تقول 


ا 0 


الذعاء: 5 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنُ غریب لا تَعْرفةُ إلا مِنْ حَادیث مُوسَى بن إِبْرَاهِيمَ. 

وقد رَوَى علي بن | ميتي وير واا عَنْ مُوسى بْن إِبْرَاهِيمَ هَذا الحَلدِيث. 

قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» لأنها كلمة التوحيد» والتوحيد لا يماثله شيء» وهى 
الفارقة بين الكفر والإيمان» ولأنها أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير وأشد تركية للنفس وتصفية 
للباطن وتنقية للخاطر من حبث النفس» وأطرد للشيطان «وأفضل الدعاء الحمد لله» الدعاء عبارة 
عن ذكر ا ا ا e‏ 


85١‏ حديث حسن بشواهده., وفى إسناده: عبيد بن واقدع وشهر بن حوشب ضعيفاك. 
(۳۸۳) حديث حسن وأخخر جه: ابن ماجه (۳۸۰۰). 


۳۳۸٤ - ۳۳۸۳ ح‎ - ٠١ كتاب الدعوات ب‎ -۸ ۳۸٦ 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه النسائى وابن ماحة وابن حبان» والحاكم وقال: 
e‏ 

TA“‏ موطلار SS‏ حَدَننا یی بن زَكريًا ابن 
5 رَائدَة عَنْ أبيِ» عَنْ خحالد ن a‏ عن البهي» عن عُرْوَة عَنْ عَائْشَّة- رضي ا 
قالت: SN‏ عليه ل" 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غریب لا نَْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثْ یحی بن زَكرِيًا بن أبي 
زَائِدَة) والبهي اسْمهُ عَبْدُ الله. 

قوله: «عن خالد بن سلمة» بن العاص بن هشام , بن المغيرة المحزومى الكوفى المعروف بالفأفاً 
أصله مدنى صدوق» رمى بالإرحاء والنصبء من الخامسة. 

قوله: «یذ کر الله على كل أحيانه» أ فى كل أوقاته متطهرا ومحدثا وحنباء وقائما وقاعداء 
ومضطجعا وماشيا. قال النووى فى شرح هذا الحديث: «واعلم أنه يكره ES‏ 
على البول والغائط وفى حالة الجماع» فيكون الحديث مخصوصابما سوى هذا الأحتوال..اعهدىئى 
ملخصا. وقال فى آخحر باب التيمم: «يكره انعد على قفار ان لكر انان کی 
الأذكار» فلا يسبح ولا يهلل» ولا يرد السلام» ولا يشمت العاطس» ولا يحمد الله تعالى إذا عطسء 
ولا يقول مثل ما يقول المؤذن» وكذلك لا يأتى بشيء من هذه الأذكار فى حال الجماعء وإذا 
عطس فى هذه الأحوال يحمد الله تعالى فى نفسه. ولا يحرك به لسانه»» هذا الذى ذكرناه من 
كراهة الذكر فى حال البول والحماع هو كراهة تنزية لا تحريم فلا إثم على فاعله» وكذلك يكره 
الكلام على قضاء الحاحة بأى نوع كان من أنواع الكلام» ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة 
كما إذا رأى ضريرا كاد أن يقع فى بر أو رأى حية أو عقرباء أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو 
ذلك؛ فإن الكلام فى هذه المواضع ليس يمكروه بل هو واحب» وهذا الذى ذكرنا من الكراهة فى 
حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين»: وحكاه ابن المندر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهنى 
وعكرمة رضى الله عنهمء وحكى عن ایرام يم النخعى وابن سيرين أنهما قالا بأس به..انتهى كلام 
النووى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» ل ل 
«والبهى امه عبد اللّه» فالاو الف يي عبد الله البهى بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد 
التحتانية مولى مصعب بن الزبير يقال: اسم اة سار د 


٠ (< ۲( وابن ماجحه‎ (1۸A) وأبو داو د‎ «(TYYT) حديث صحيح 4 وأحرجه: مسلم‎ (TTA) 


FAY TAN = FTA — 1۲ — ۱۱ كتاب الدعوات ب‎ - ۸ 


ب صرت سم 


]٠١ اب ما جَاءَ أن الدَاعِيَ يبدأ بنفسيه [م لدت‎ )١١( 


Ao‏ - حَدَّئنَا نص بْنّ عَبْدٍ الرّحْمَن الكوفي» دا أبو قطن» عَنْ حَمْرَة الر باتو عن 


ص 


بي إسْحق» عَنْ سڪيا ٿن جره عن ان اء عن آي إن كشب : ا لم E‏ 
لووك كان إذا ذكرّ أَحَدًا فَدَعَا عا له بدأ بنفسيه. 


ا 


0 هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غريب صجيح. 

وأو قطن امْمُهُ عَمْرُو بن الهيدم. 

قوله: «حدثنا نصر بن على الكوفى» قال الماففل#«ضوامةة ابرع عد ال ج وهر ال شا 
«حدثنا أبو قطن» بفتحتين اهمه عمرو بن اليثم بن قطن القطعى البصرى ثقة من صغار التاسعة» 
فاك غل راس الان «عن حمرة الزيات» هو حمزة بن حبيب القارى أبو عمارة الكوفى ال 
مولاهم صدوق زاهد» رعا وهم» قاله الحافظ فى التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب: فال أبو بكر 
بن تعهورية REA E O‏ كان سن كيار عياة EE E ESI‏ 
وا عل ت ) 

قوله: «فدعا له» أى: فأراد أن يدعو له «بدأ بنفسه» حزاء إذا ذكر» قال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر هذا الحديث: وهو عند مسلم فى أول قصة موسى والخضرء ولفظه: ف كاك E‏ 0 
اشا يذ فة قال : ويؤيد هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم دعا لغير نبى فلم يبدأ بنفسه 
بح ا دير حم الله ام ا لو کت رین کات ينا مي رت أن 

يرة: «اللهم أيده بروح القداس» يريد حسان بن ثابت» وحديث ابن عباس: «اللهم فقهه فى 

العدولد لكوي اياي الى حا عو ان الب SIS‏ 
الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كحديث أبى هريرة: «يرحم الله لوطا لقد كان EE‏ 
شد نك 4 .انتهى كلام الحافظ. قلت : فهر أن ات صا الله عليه وسلم بنفسه عند ذكر أحد 
والدعاء لم يكن من عادته اللازمة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه 
والحاكم كما فى الجامع الصغير. 


۱۱ باب مَا جَاءَ في رفع الأَيدِي عند الدّعَاء زم - ت‎ )١۲( 


TFA“‏ - حَدَئنا بو مُوسى مُحَمد بن المتنى: ؛ وإبراهيم بن يعقوب» وغير واحد قالوا: 


o غير‎ 


حَدثنا حَمَادُ بْنُ عيسى الجُهني» عَنْ حنظلة ن أبي سفيان الجُمَجِي» عن سالِم بن ا 


(۳۳۸۵) حديث صحيح » وأخرحه: مسلم (۲۳۸۰))» وأبو داود .)۳۹۸٤(‏ 


۳۳۸۹ ح‎ - ١١ كتاب الدعوات ب‎ -۸ A^ 


عن أبيه عَنْ عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ الله صَلى الله عليه وَمَلمَ إذا 


رك سم r‏ 5 7 هس E E‏ 5 هاس سس 4 مر اق سار 
و 3 ور اس م ةشير 


او ا ر 


قال: مُحَمّدُ بْنْ الْمُئنى في حَدِييِهِ: لم يَرْدّهُمَا حَتى يَطْسَحَ بهمًا وَحْهَ 

قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيث غريب لا نَْرفة لا مِنْ حَدِيثٍِ حَمَاد بُ عيسىء وقد تفرد به 
TY‏ حت هه O‏ 

قوله: «حدثنا حماد بن عيسى الجهنى» لقبه غريق اللدحفة؛ فإنه غرق بالجحفة سنة ثمان ومائتين. 
قال فى التقريب: ضعيف» وقال فى الميزان: ضعفه أبو داود وأبو حاتم والدارقطنى ولم يتركه. 

قوله: «لم يحطهما» أى: مم يضعهما «حتى بمسح بهما وجهه» قال ابن الملك: وذلك على سبيل 
التفاؤل» فكأن كفيه قد ملئتا من البركات السماوية والأنوار الإلهية» وقال فى السبل: وفى الحديث 
دليل على مشروعية مسح الوحه باليدين بعد الفراغ من الدعاءء وقيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما 
كان لا يردهما صفراء فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذى هو أشرف 
الأعضاء وأحقها بالتكريم..انتهى. وقد ورد فى رفع الأيدى عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة كما عرفت فى باب: ما يقول إذا سلم» والحمع بين هذه الأحاديث وبين حديث أنس: لم 
يكن النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى شيء من دعائه إلا فى الاستسقاء رواه الشيخان؛ دان 
المنفى صيغة حاصة لا أصل الرفع. قال الحافظ ما حاصله: إن الرفع فى الاستسقاء يخالف غيره إما 
بالمبالغة إلى أن تصير اليدان حذو الوحه مثلاء وفى الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه 
ثبت فى كل منهما حتى یری بياض إبطيه؛ بل يمجمع بان يكون رواية البياض فى الاستسقاء أبلغ 
منها فى غيره» وأما أن الكفين فى الاستسقاء يليان الأرض وفى الدعاء يليان السماءء قال المنذرى: 
وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. .انتهى . ) 

قوله: «هذا حدبث صحيح غريب...!خ» وقد تفرد به ماد بن عيسى وهو ضعيف كما 
عرفت فالحديث ضعيف. قال الحافظ فى بلوغ المرام: وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبى 
داود» ومجموعها يقتضى انه حديث حسن..انتهى. 


. حديث ضعيف »فى إسناده: حماد بن عيسى الجهنى ضعيف‎ (TTA) 


۸- كتاب الدعوات ب ۱۳ - ۱٤‏ - ح ۳۳۸۷ - ۳۳۸۸ ۳۸۹ 


ہے 65 7+ هت 


(۱۳) باب ما جاءَ فِيمَنْ يَسْتَعْجِلٌ في دُعائه م ١١‏ - ت ؟١]‏ 

۷ - حَدَّثنا الأنصارئ» حَدَننا مَعْنّ حَدَنْنا مالك عن ابن شاب عَنْ أبي عُبَيْدٍ 
مَولَى ابن أَزْهَرَء عَنْ أبي هريرة» ء عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قال: «يُسْتَجَابْ لِأَحَدِكُمْ ما 
َم يَعْجَلْ يُقول: عزنت فلم يجبا لي». 

لاق هذا حويت عد مع 
وأو عبَيْدٍ اسلمُهُ سذ وهو : موْلَى عبد الرّحْمَن ن أَزْهَرَ ويقال: مَوّلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 


مر سرن ا E‏ لز r~‏ 


عَوْضي. وعبڏ الرّحْمَنِ بن أزْهَرَ هو ابن عَم عَبْدٍ الرَحْمَن بن عَوْف. 

قال أب عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ أنس 

قوله: «يستجاب لأحدكم» أ بعد شروط الإحابة «ما لم يعجل» ما ظرف يستجاب .معنى 
المدة أى مدة كونه لم يستعجل «يقول: دعوت فلم يستجب لى» هذا بيان وتفسير للعجلة» وفى 
رواية مسلم يقول: قد دعوت فلم أر يستجاب لى» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخحان وأبو داود وابن ماجة. 

قوله: «وأبو عبيد امه سعد» بن عبيد الزهرى ثقة من الثانية» وقيل له إدراك. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» ag‏ «لا يزال العبد بخير ما نم يستعجل » 
ف E‏ 0 ا ا لو 

]١ ت‎ - ١ باب ما جَاءَ في الدعاء إذا اصح وَإذا أَمْسَى زم‎ )١4( 
حا محمد بن بار حَدنَنا أبُو داو حَدنْنَاعَبْدُ الحم ن أبي لزنا عر‎ AAR 


و ی و معز 


أبيِء عَنْ أبَان بن عَثمّان» قال: سَمِعْتْ عُثْمَانَ بن عفان رضي الله عَنهُ يقول: قال EE‏ 
صَلَى الله علي وسم «مَا ِن عبد قول في صبَاح كل بوم وَمَسَاء كل لل 3: بم الله 
الذي لا يَصْرٌ مَعَ امنود شَيءٌ في الأرض رلا في السُمَاء وَهُرَ السُمِيع الْعَلِيُ؛ ثلاث مات 


لم ضر شي2». 


(TFAY)‏ حديث صحيح 4 وأخخر ججه: التارى 5 )2 ومسلم (TY ١‏ وأبو داو د ۸0 )۰ وابن 
ماجحه .(TAoY)‏ 


(۳۳۸۸) حديث صحيح › وأحرجه: ابن ماجه (5859). 


قا - كتاب الدعوات ب ١4‏ - ح ۳۳۸۸ - ۳۳۸۹ 


ل ٠‏ عل الرّحُلْ يَنظرُ َيِه فقال له أبان: مَا تَنظر؟ أُمَا إن 
TREO O‏ الله على قدرة 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب 

قوله: «عن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف كا لأنه فعال ويمنع لأنه أفعل» والصحيح 
الأشهز الصرف حاو ع ديا و أ ع وا و قال فى 
القاموس : الصبح الفجر أ و أول النهار» وهو الصبيحة» والصباح والإصباح والمصبح. والمساء ضد 
الصباح «بسم الله» أى: أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله «الذى لا يضر معاسمه» أى: 
مع ذكره باعتقاد حسن ونية خالصة «ولا فى السماء» أى: من البلاء النازل منها «وهو السميع» 
أى: بأقوالنا «العليم» أى: بأحوالنا «ثلاث مرات» ظرف يقول «فيضره شيء» بالنصب جواب 
ما من عبد» قال الطيبى: وبالرفع عطفا على يقول» على أن الفاء هنا كهى فى قوله: لا يموت لمؤمن 
ثلاثة من الولد فتمسه النار أى: لا يجتمع هذا القول مع المضرة كما لا يجتمع مس النار مع موت 
ثلاثة من الولد بشرطه «وكان أبان» بالوجهين «قد أصابه طرف فاج» أى: نوع منه» وهو بفتح 
ا ل EE‏ 
أى: المستمع «ينظر إليه» أى: إلى أبان تعجبا «ما تنظر» زاد أبو داود إلى» قال الطيبى: ما هى 
استفهامية» و صلتها حذوفة» ور الى حال ى ما لك تنظر إلى «أما» للتنبيه» وقيل: بمعنى حمًا 
«ولکنی لم أقله» أى: ما قدر الله لى أن أقوله «يومئذ ليمضى الله على قدره» بفتح الدال أى: 
مقدرةء قال الطيبى: قوله: ليمضى الله عليه لعدم القول» وليس بغرض له كما فى قعدت عن الحرب 
حيناء وقيل: اللام فيه للعاقبة كما فى قوله: لدوا للموت» وابنوا للخحراب» ذكره القارى, وفى رواية 
أبى داود: فجعل الرجل الذى سمع منه الحديث ينظر إليه نكال لهن نانف لشن إن فو للدم" ا 
على عقا رل كذ عفان على 'النس صل الله علية :وس ؛ ولكن اليوم الذى أصابنى فيه ما 
اوا طت نيت أن اققا * 

قو له: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحرجه النسائى وابن ع ماجه وابن e‏ 
وابن أبى شيبة وأبو داود» وفى روايته: لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح» ومن قاها حين يصبح م 
تصبه فجاءة بلاء حتى بمسى. 

۹ - حَدَثنا أبو سَعِيدٍ الاش ا د بي سعد EE‏ د سيد بن 


ل كر رن اضرا 5 ل نال تسن الى اانه 


(TFA)‏ حديث ضعيف »وفی إسناده: سعيد بن المرزيان البقال منكر الحديث» و کان تال 


- كتاب الدعوات ب ۱٤‏ - ح ۳۳۸۹ - ۳۳۹۰ ۳۹۱ 


04 
2 
س 
»جو 


0 «مَنْ قال جين يُمْسِي: ریت بالله رباد وبالإسلام ويناء وَبِمُحَمَّدٍ نيا جه انان 


على الله أن براضية». 


قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌّ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

قوله: «أخبرنا عقبة بن خالد» e‏ «عن ان سعيد بن المرزبان» العبسى مولاهما البقال 
الكوفى الأعور ضعيف مدلس من الخامسة «عن أبى سلمة» بن عبد الرحمن 

قوله: «رضيت باللّه» أى: بقضائه «ربا وبالإسلام» أى: بأحكامه «دينا وعحمد» أ تاه 
«نبيا» والمنصوبات تمييزات» ويمكن أن تكون حالات مؤكدات «وكان حقا على الله» هو خبر 
كان «أن يرضيه» من الإرضاء أى: يعطيه ثوابا حزيلا حتى يرضى وهو اسم كان. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أحمد. ظ 


4۹ - حَدَئها فيان ن وکيم» حا جَرِيرٌ عن الْحَسن ن عد الله عَنْ راهيم ابن 
سويد عن عاد رمن بن بريد عن عبد الل قال: كان النبي صَلى الله عليه وَسَلُم د 
امع قال «أمْسينا واد مْسَى الْمُلْك لله وَالْحَمْدُ لله وَلاً لَه إلا الله وَحْدَهُ ل شريك له». 
رة ال يه «له املك وه الحم وهو على كَل شيء قدي أك حيْرَمَا في هاه 
للق وَحيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِن شر هه الل وَشَرّ ما بَعْدَهَ وأعُوذ بك مِن 


الكسّلء وَسُوء الك وَأَعُوذ بك مر عَذاب النار, وَعذاب القبْر» وَإِذَا أصْبَحَّ قال ذلك 
أيضًا: 7 0 0 و م || لی لله و1 م د لله». 

عي ري د م 

وقد روا شعبة بهذا الإسناد عن ابن مَسعُودٍ لم يرفعة. 

قوله: «أخبرنا جرير» بن عبد الحميد «عن الحسن بن عبيد الله» النخعى «عن إبراهيم بن 
سويد» النخعى نقة» > لم يثبت يفيت أن السائن ف به السادفة: «عن عبد الرحمن بن يزيد» بن قيس 
النخعى . 

قوله: «أمسينا وأمسى الملك لله» أى: دخلنا فى المساى x‏ كائنا لله ومختصا به» 
0 أى : او E OO RO E EET‏ 


(TT *(‏ حديث صحيح › وأخحرجه: مسلم CTY}‏ وأبو داود (الا١٠ه).‏ 


8 ۸- كتاب الدعوات ب ۱٤‏ - ح ۳۳۹۰ - ۳۳۹۱ 


مستقلة» والتقدير: والحمد لله على ذلك «وحده» حال مؤكدة أى: منفردا بالألوهية «أراه قال: له 
املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» أى: أظن إبراهيم بن سويد أنه قال: له الملك وله 
الحمد...إلخ» وقائل أراه: ENT‏ وفى رواية لمسلم: قال الحسن: فحدثنى الزبيد أنه 
حفظ عن إبراهيم فى هذا «له الملك وله الحمد»...إلخ, وفى رواية أحرى له: قال الحسن بن عبيد 
الله : وزادنى فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال: ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء أسألك خير ما فى 
هذه الليلة» قال الطيبى: أى: خير ما ينشأ فيها وخير ما يسكن فيهاء قال تعالى: #وله ما سكن 
فى الليل» وقال ابن حجر: أى: ما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة 
والباطنة و حير ما يقع فيها من العبادات التى أمرنا بها فيهاء أو المراد حير الموجودات التى قارن 
وحودها هذه الليلة» وحير كل موجود الآن «وخير ما بعدها» أى: من الليالى أو مطلقا «وأعوذ 
بك من الكسل» بفتحتين أى: التفاقل فى الطاعة مع الاستطاعة. قال الطيبى: الكسل التثاقل عما لا 
ينبغى التفاقل عنه» ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة «وسوء الكبر» قال 
النووى: قال القاضى: رويناه الكبر بإاسكان الباء وفتحها فالإسكان .معنى التعاظم على الناس» 
والفتح . معنى الهرم والخوف والرد إلى أرذل العمر كما فى الحديث الآخرء قال القاضى: وهذا أظهر 
وأشهر ما قبله» قال: وبالفتح ذكره الهروى» وبالوجهين ذكره الخطابى» وصوب الفتح» وتعضده 
رواية النسائى وسوء العمر..انتهى «وإذا أصبح» أى: دحل صلى الله عليه وسلم فى الصباح «قال 
ذلك» أى: ما يقول فى المساء واف ای لكن ول دل امسا و ای اة واا 
وأصبح الملك لله» ويبدل اليوم بالليلة فيقول: أسالك خير هذا اليوم» ويذكر الضمائر بعده. 

قوله: «هذا الحديث حسن صحيح» وأخحرجحه رار داود والنسائى وابن أبى يي 


م تك م ر 0 


۱ ۳۳۹ - حَدَنَنا علي بن حُجْرِ حَدَننا عبد الله بن حَعْف أخبرنا سهيل ‏ ابي سا 


ي رق 


د E E‏ «إذا 

صْبَحَ أَحَدكم فَليَقلٍ ليقلِ: اللهم بك أصنبخناء وبك أمْسَيناء وبك نخيا. وبك نمُوتء ولك 
ا وَإِذا ا َيَقل: الهم بك أَمْسَيّناء وبك أصبخناء وَبك نخيّاء وبك نموت 
وَإلْبِكَ النشور». 

ل 

قوله: «حدثنا عبد الله بن جعفر» بن نحيح السعدى. 


eT‏ وفى إسناده: عبد الله بن جعفر بن نجيح» هو ضعيف لكن تابعه عبد العزيز 
ابن أبى حازم عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» وعبد العزيز هذا صدوق» وأخرجه ابن ماجه .)۳۸٦۸(‏ 


- کتاب الدعوات ب ١6-14‏ - ح ۳۳۹۱ - ۳۳۹۲ 0 ۳۹۳ 


قوله: «اذا أصبح أحدكم» أى : دحل فى الصباح «اللهم بك أصبحنا» الباء متعلق .محذو ف 
وهو حبر أصبحناء ولا بد من تقدير مضاف أى: أصبحنا ملتبسين بحفظلكء أو مغمورين بنعمتك: 
أو مشتغلين بذكرك» أو مستعينين با مك أو مشمولين بتوفيتك» أو متحركين بحولك وقوتكء أو 
متقلبين بإرادتك وقدرتك «وبك حى وبك غوت» ا اا اناه مس سكين اا 
على هذا فى جميع الأوقات وسائر الأحوال «وإليك» لا إلى غيرك «المصير» أى: المرحع بالبعث 
«وإذا أمسى» عطف على إذا أصبح «بك أمسينا وبك أصبحنا» بتقديم أمسمينا «وإليك الدشور» 
يقال :فى العهاية يقال :تكن الت يشو تور إذا عاق ينجن الوت أو ت و الله افع اة 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه واين حبان فى 
صحيحه وأبو عوانة. 

)١5(‏ بَابْ مِنهُ زم 4 ١‏ حم 


سے هقير م م لر 


اسه سون لنل ف ا سرح نينا ووذ وق فنالا مانا لتر سس بن 


0 ره س 


عَطاء قالَ: سَمِعْت عَمْرَو بْنَّ عاصم الثقفِي يُحَدّثْ عَنْ بي هريره رضي الله عن قالَ: قال 

بُو بكر : Ll‏ ر بشيء اقول إذا أصبحت وإذا امت قال «قل: الهم عَاِم 
الْغَيْبٍ ۽ وَالشهَادَة فاطِرَ السَمّوَات َالأَرْضٍ رَبّ كل شيء وَمَلِيكةُ أُشْهد أن لا إل إلا 
أنت» وذ بك مِن شر نفسِيء ومن شر الششَيْطان وَشركه» قَالَ: «قلۀ إذا أصبَحْت» راذا 
امت وَإذا أ أخذت مَصْجَمَك». 


قال ابو عیسی: هَذَا حَلِيثْ حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

قوله: ل العامرى الطائفى «"معت عمرو بن عاصم» بن سفيان بن عبد الله 
ابن ربيعة بن الحارث الثقفى الحجازى ثقة من الثالثة. 

قوله: «اللهم عام الغيب والشهادة» أى: ما غاب من العباد وظهر لهم «فاطر السماوات 
والأرض» أى: مخنرعهما وموحدهما على غير مثال سبق «رب كل شيء ومليكه» فعيل معنى 
فاعل للمبالغة كالتقدير .ععنى القادر «أعوذ بك من شر نفسى» أى: سخ طوون السعاته الياطبية 
التى حبلت النفس عليها «ومن شر الشيطان» أ : اصرف وإغوائه وإضلاله «وشركه» كيد 
NAL RSS SE o‏ 
يفتئن بها الناس» والإضافة على الأول إضافة المصدر إلى الفاعل» وعلى الثانى معنوية» والعطف على 
العقد روي للتخصيص بعد التعميم للاهتمام به «قله» أى : قل هذا القول. 


(۳۳۹۲) حديث صحيح ؛وأخرحه: أبو داود (/5051). 


۳۳۹۳ - ۳۳۹۲ ح‎ -١5- 1١86 کتاب الدعوات ب‎ - TAS 


6 «هذا Si Sa‏ أبو داود والنسائى والدارمى وابن حبان والجاكم 
(15) باب مِنهم ١١‏ - ت ]١5‏ 

0 حَدَثنا | ا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عَنْ كثير‎ - 4F 
ن مان بن رََة» عَنْ داد ب أؤس رضي الله عن أن ابي صَلى الله علج وسم قال له‎ 
بدك‎ e ة إلا لا انت‎ 1 E برألا مي عي‎ 


ساس هم 


وَأَغْترف بذنوبي, قافر بي دوي رب نت 00 خث جب 


7 
6 | يه‎ e 


وه 8 ودار ا فز ار 
يمسي فياتي عليه قدر قف اذ نيح إلا وجيت له الله ولا يفوا جين يمع قبأتي 
وا وجيت لَه الجنة». 


0 لز م 


وَفِي الْبَابْ عَنْ أبي هير وان عمر» ذال مسرن وان أَبرَى» وَبرَيْدَة: رضي الله عَنهم. 

قال ابو عِيسّى: هَدَا حَدِيث جسن غريب مِنْ هَذَا الوه 

وقد روي سوك مِن غير هذا الع شد بن أوس. 

عب العريز بن أبي حازم هو ابن 0 حازم الزاهد. 

قوله: لقن کر الأمللمئ المدنى وعن عات بن ر ب ب عذال رن اهدو ال 
المدنى مقبول من الرابعة» قوله: «ألإ أدلك على سيد الاستغفار» قال الطيبى: لما كان هذا الدعاء 
جامعا لمعانى التوبة كلها استعير له اسم السيد» وهو فى الأصل الرئيسى الذى يقصد فى الحوائج 
ويرحع إليه فى الأمور «خلقتنى» استثناف بيان للزبية «وأنا عبدك» أى: مخلوقك ومملوكك وهو 
حال كقوله: «وأنا على عهدك ووعدك» أى: أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق» وأنا موقن بوعدك 
يوم الحشر والتلاق «ما استطعت» أى: بقدر طاقتى» وقيل: أى: أنا على ما عاهدتك ووعدتك من 
الإيمان بك والإخلاص من طاعتك؛ أو أنا مقيم على ما عاهدت إلى من أمرك ومتمسك به ومتنجز 
وعدك فى المثوبة والأجر عليه» واثلتزاط الاستطاعة اعنزاف بالعجز والقصور عن كنه الواحب فى 
حقد تغال» أ : لا أقدر :أن اعد ق اون و لك أجتهد بقدر طاقتى «وأبوء لك بنعمتك 
على» اع أعترف بها من قرو او هة آي اتر ر أا اراي وا الازروم يوشت ادال 
منزلا إذا أسكنه فكأنه ألزمه به «وأعترف بذنوبى» قال الطيي: أعزف أولا بأنه تعالى أنعم عليه» 


0 (97”") حديث صحيح » وأخرجه: البخارى »)1۳۰٦(‏ والنسائى (55717). 


۸- كتاب الدعوات ب ١5‏ - ۱۷ - ح ۳۳۹۳ - ۳4٥ ۳۳۹٤‏ 


وم يقيده ليشمل جميع أنواع النعم ثم اعرف بالتقصير» وأنه م يقم بأداء شكرهاء ثم بالغ فعده ذنبا 
مبالغة فى هضم النفس تعليما للأمة..انتهى. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله: أبوء لك بذنبى 
اعتراف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا «لا 
يغفر الذنوب» أى: ما عدا الشرك «لا يقوها» .أى: هذه الكلمات «فيأتى عليه قدر...إل» اراد 
من القدر الموت» وفى رواية البخارى قال: «ومن قاللما من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن 
بعسى فهو من أهل الحنة ومن قاها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من هل 
الجنة». فإن قيل: المؤمن وإن م يقلها فهو من أهل الحنة, وأحيب أنه يدحلها ابتداء من غير دحول 


0 ا اوري كموي رسو واي N‏ 


قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى وبريدة» أما حديث 
یل فأحر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجحة» وصححه أبن حباك والحاكم وأما أحاديث 


قوله: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه» وأحرجحه حون والبخارى والنسائى. 
(۱۷) باب ما جَاءَ في الدعَاء إذا أَوَى إلى فِرَاشِه [م ١١‏ - ت ]١5‏ 


گے و وبر 1 


ês ۳۹ ¢‏ 0 0 ا أبي إِسْحَاقَ الهنداني» عن 
ا بن عازب» ا 


َوَبْتَ إلى فِرّاشك» فان مت مِن لَْلَبِكَ مت عَلَى الْفطرة وإذ أصْبَخت أصبحت وقد 


١ 


TT‏ وه ألا و أُعلْمُكَ كَلِمَاتِ تَقولهًا إذا 


مسبت خَيْرًا؟ تقول اللهم إني أَمْلمت تفي ليك وَوَجَّهْتْ وَجْهِي إِلَنِكَ» وَقَوَضْتْ 
ري إِلَنِكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَة ليك ا ات 0 ذا 
آمَنت ؛ يكتابك الذي رلت وبك الذي ل قال لاء ل ا الذي 
أرسلت. قال: فطعن بده فى صَذري نم قال: «ونبيك الذي أزسلت». 

قال أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب 

وفي البَابه عَنْ رَافع بن تخلديج رضي الله عه 

وقد روي مِن غير وجو عن الْبرَاء. 


٤(‏ ۳۴۳۹) حديث صحيح ا البحارى »)۲٤۷(‏ ومسلم ))517١١(‏ وأبو داود 55١‏ ٠ه‏ وابن ماجه 
(AY)‏ 


كوم ۸- كتاب الدعوات ب 1۷ - ح ۳۴۳۹٦۹ - ۳۳۹٤‏ 


وروا منصور بن المُعتيرء عَنّْ سعد بن عُبَيْدَة» عن الْبَرَاء؛ عن عن النبي صَلى الله عليه وَسَلم: 


ه عار ۶ يو 


بتر إلا إلا انه قال: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشك ونت کا وضوء». 

قوله: «عن أبى امان الهمدانئ» السبيعى. ْ 

قوله: «إذا أويت إلى فراشك» أى: إذا أتيت إلى فراشك للنوم «أصبت خيرا» أى: خيرا كثيرا 
أو حيرا فى الدارين «أسلمت» أى: أخحلصت «نفسى» أى: ذاتى «إليك» أى: مائلة إلى حكمك 
«ووجهت وجهى» أى: وجهتى وتوجهى وقصد قلبی» وسيأتى هذا الحديث مع شرحه فى 


قوله: «وفى لباب عن رافع بن خديج» أخر جه التزمذى بعد هذا. 
هم" حَدَتنا محمد e e Sa‏ ع 


کا يناد ہے © سمس 6م اا 9 ت 


لله ع أن الي صلی الله عليه وسم كل 57 اة OE‏ ل 
الهم أَسْلَمْت نفسي إِلَبِكَ وَوَجَّهْتْ وَجهي إلنك وَأَلْجَأت ظهري إِلَيِك وفوضت ري 


م 


و 


ل د لا مَلْجَاً ولا مَنجى منك إلا لا إلَيِْكَ ومن بكتابك, وَبرَسولك» فإ مات من لَيْلِعِه 
دحل الجنة». 


قال أبو عیسی: هذا حَدِيث حسن غریب من حديث رافع بن خديج. 

قوله: «أخبرنا عثمان بن عمر» العبدى البصرى «عن يحيى بن أبى كثير» لطائى اليمامى «عن 
دا ل ا ا 

قول الهم اعت ضسی ليك ووجهت وجهى للك اغات هرى .اغ ا 


م #2 هم E‏ ي و يټ 


NET‏ ا 


(T40)‏ إسناده رجاله ثقات إلا أل یی وا کور الین ويرسل» ولفظة: (برسولك)خالفة للرواية 
(F۳4٦)‏ حديث صحيح 3 وأخخر بحه: مسلم (- 511 وأبو داود .)٥۰٥۳(‏ 


۸- كتاب الدعوات ب ۱۷ - ۱۸ - ح ۳۳۹۹ - ۳۳۹۷ ۳4۷ 


9 ِرَاشِه قَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمّنا وَسَقاناء وكفانا وَآوَاناء فَكَمْ مِمَّنْ لا كافي لَه وَل 
مؤوي». 

قال أبُو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنْ صّحِبحٌ غرِيب. 

قوله: «أخبرنا عفان بن مسلم» الصفار ا «أخبرنا هاد» بن سلمة. 

قوله: «كان إذا أوى إلى فراشه» أى: انضم إليه ودحل فيه. قال النووي: إذا أوى إلى فراشه 
وأويت مقصورء وأما آوانا فمدود» في ليه الور المشهورء وحكى القصر فيهماء 
وحكى المد فيهما..انتهى «وكفانا» أى: دفع عنا شر المؤذيات» أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا 
«وآوانا» أى: ا «لكم أن ل كالى» O‏ بزولااخؤوىزيصيت 
اسم الفاعل» وله مقدر أى ى: فكم شخص لا يكفيهم اللّه ‏ شر الأشرار بل تركهم وشرهم حتى غلب 
عليهم الأعداء ولا يهيئ لهم مأوى بل ت ركهم يهيمون فى البوادى» ويتأذون بالحر والبرد. قال 
الطيبى: ذلك قليل نادر فلا يناسب كم المقتضى لكثرة ة على أنه افتتح بقوله: «أطعمنا وسقانا» 
ومكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى: «إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولى هم فالمعنى أنا محمد الله على أن عرفنا نعمه ووفقنا لأداء شكره؛ فكم من منعم عليه لا 
يعرفون ذلك ولا يشكرون» وكذلك الله مولى الخلق كلهم معنى أنه ربهم ومالكهم لكنه ناصر 
للمؤمنين ومحب هم» فالفاء فى فكم للتعليل. 

فوله: «هذا حديث حسن غریب صحيح» وأخحرحه مسلم وأبو داود والنسائى. 


(۱۸) باب مِنهُ زم ۱۷ Vi‏ 


هار مح 


۳4۹۷ دنا صَالح بن عَبْدٍ الله ا ل مُعَاوِيَة: عن الوصافي» عن عَطِيّة) عَنْ أبي 
5 سيد رضي الله عن عن النبيّ صلَى اله علي وَسََمَ ًال: «مَن قال جين يوي إلى فراشه. 
أُسْتَغَفِرُ الله الْعَظِيمَ الذي لا إل إلا هْوَ الحي القيوم وأتوب إِلَيْهِ ثلاث مَرَاتِ عقر الله لَه 


ر 
o‏ 


ذنوبء وَإن كانت مغل ربد البح َإِنْ كانت عَدَدَ وَرَق الجر وإن كانت عد رل 
عَالِحِ َإِنْ كانت عَدَدَ يام الدّنيَا» . 

قال ابو عيسى : هذا حَِيث حَسَنُ غريب لا تغرف فة إلا م E‏ اومان 
الله بن الوليد. ۰ 


(TAY)‏ حديث ضعيف .فى إسناده: عطية العوفى كثير الخطاً والتدليس» وا لصاف يد الله ون ألو ليك هو 


صعف. 


.و 


۳۹۸ ۸- كتاب الدعوات ب ۹۸ - ۱۹ - ح ۳۳۹۷ - ۳۳۹۹ 


قوله: «حدثنا صالح بن عبد الله» بن ذكران الباهلى «عن عطية» هو العوفى. 

قوله: «أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» يجوز فيهما النصب صفة لله أو مدحاء 
والرفع بدلا من الضمير أو على أنه حبر مبتداً محدوف «وأتوب إليه» أى: أطلب المغفرة» وأائند 
التوبة فكأنه قال: اللهم اغفر لى» ووفقنى للتوبة «وإن كانت» أى: ولو كانت ذنوبه فى الكثرة 
«مثل زبد البحر» الزبد محركة ما يعلو الماء وغيره من الرغوة «وإن كانت عدد رمل عاج» فتح 
اللام و كسرها قال الطيبي: موضع بالبادية فيه رمل كثير» ونهايته العاج» وتراكمهم من الرمل» 
Le‏ وااو واي اي 00 
و جحهه أن E‏ إنه من قبيل إضافة ا إل الصفة» أو الاضافة بيانية) كذئاة فى المرقاة. ٠‏ وفى 
الحديث:فضيلة عظيمة وعتقية جليلة فى مغفرة ذنوب بهذا الذكر ثلاث:مرات؛ وإن كانت بالغة إلى 
هذا الحد الذى لا يحيط به عدد» وفضل الله واسع؛ وعطاؤه ججم. واللحديت في سند أحمل: 


(19) باب مِنةُ زم 14 - ت ]١8‏ 


4 - حَدَنْنا ابن ابي عُمَرَ حَدَنْنَا سفياڻ» عن عبد المَلك بن عُمَير» عن ربعي بن 
جراش» عَنْ حُذيقة بن امّان- رضي الله عنهما- أن ابي صلى الله عليه وسا م کان إذا ا 


أن ينام وضع يده حت راجو م ان «اللهم قني عَذَابَِكَ يوم تجْمَعٌ- أ تَبْعَثْ- عِبَادَكَ». 


قال او هذا ا حسرة صَحِيح. 

قوله: «وضع يده» أى: اليمنى كما فى رواية أحمد «اللهم قنى» أ احفظنى «يوم تجمع أو 
تبعث عبادك» أى: يوم القيامة» وأو للشك من الراوى؛ ولما كان النوم فى حكم الموت» 
والاستيقاظ كالبعث دعا بهذا الدعاء تذكرا لتك الحالة. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمل , 
r |‏ عو f‏ گر ر م ع روم ر و ر ” 5 2 سر اه وس اه 

2 له ساه ٤‏ ه سا سمس م £0 ر ه 2 هم ساس و e‏ م ا ۵ م 7 
يو سف بن أبى إسحق» عن أبيه» عن أبى إسحق» عن أبى بردة» عن البراء بن عازب- رضى 
يه ر 4 3 0 3 5 TY‏ وام فر ەر E‏ 0 
الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول: 
لك : ُ 7 
«رب قبي عذابك يوم تبعث عبادك». 

قال ابو عيسى :هذا حريت جس ریب فين هد اال جه 


(۳۳۹۸) حديث صحيح ؛ وأخرجه أحمد. 
(۳۳۹۹) حديث صحيح , وأخرحه: أحمد وانظر الذى قبله. 


۸- كتاب الدعوات ب ۱1۹ - ۲۰ = ح ۳۳۹۹ - ۳٤٠١‏ ۳۹۹ 


وى اوري هدا الْحَدِيثَ عَنْ أي إسْحَقَ) عن البراء لم يذ كر بَينهُمًا أَحَدَ 


ص سر 


وَرَوَى شعبة» عَنْ أبي ي احق عن ابي عبيْدَة ورل آحر عن الْبَرَاء. 

وَرَوَى إِسْرَائِيل» عَنْ أبي ي احق عن عبد الله ُن يزيد عن ليرا وَعَنْ أبي ي إسحق» عن 
أبي عُبَيْدَة عَنْ عَبْدٍ اللي عن المي على الله عا و مثلهُ. 

قوله: «أخبرنا اسان ان معو السلولى «عن أبى إسحاق» السبيعى «عن أبى بردة» أى: 
أبن أبى موسى الأشعرى. 

قوله: «يتوسد عينه» ای ينام عليها ويجعلها كالوسادة له 

قوله: : «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد وانسائى» وسنده صحيح كما فى الفتح. 

«وروى الثورى هذا الحديث عن أبى إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحدا» أى: لا أبا 
بردة ولا غيره» ورواية الثورى هذه أحرجها أحمد فى مسنده. 

«ورواه شعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة ورجل آخر عن البراء» فل کر د بين ای 
إسحاق والبراء أبا عبيدة ورجلا آخر, وهذه الرواية أخرجها أيضا أحمد. 

«ورواه إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء» ائ" بذكر عبد الله بن 
رید ها وهذه الرواية أيضا أحرجحها أحمد «وعن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله» أحر ج هذه الرواية ابن ماجه فى سننه. 

(۲۰) باب منه[م ١9‏ - ت ۱۹] 


ن لے مرة e‏ 


Pf o‏ - حَدَنْنا عبد الله ن عبد الرحْمَنِء احيرا عَمْرُو بن عون ابرا حال بْنْ 
الل عَنْ سُهَيْل؛ > عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كان رَسول الله صَلَى الله عله 
وسلم يمرا | TS‏ و «اللهم رب السّمّوّات, ورتا ی وربا 
ورب كل شي رفالق الحَب وَالنوّى. وَمَُزِل التورَاة والإنجيل وَالْقَرآن عُوذ بك من 
شر کل ذي شر أنت آخذ بناصيته: أنت الأول فليس بلك شي وأنت الآجِرُ فليس 
بعْدَكَ شي وَالظَاهِرٌ فليس فوفك شي وَالْبَاطِنْ فلَبْس دونك شيءَ افض عني الدَيْنَ 


n م‎ 


2 ا 0-9 و 


(هه٠‏ 275 حديث صحيح وار مسلم 5307159 وابن ماججحه (8551 )2 وأبو داود ,.)6065١(‏ 


۾ * ۸ - كتاب الدعوات ب ۲۰ - ح١١٤۳‏ 


قوله: وحذتا عبد الل ين غيل الجن رادار «أخبرنا عمرو بن عون» و أبو عثمان 
الواسطى «أخبرنا خالد بن عبد الله» الزن الواشطے: 

قوله: «اللهم رب السماوات ورب الأرضين» أى: حالقهما ومربى أهلهما «ورب كل 
شيء» تعميم بعد تخصيص «فالق الحب» الفلق .معنى الشق «والنوى» جمع النواة» وهى عظم 
النخل؛ وفى معناه عظم غيرهاء والتخصيص لفضلهاء أو لكثرة وجودها فى ديار العرب» يعنى يا من 
شقهما فأحرج منهما الزرع والنخيل «ومنزل التوراة» من الإنزال» وقيل: من التنزيل «والإنجيل 
والقرآن» لعل ترك الزبور لأنه مندرج فى التوراة» أو لكونه مواعظ ليس فيه أحكام. قال الطيبي: 
فإن قلت ما وجه النظم بين هذه القرائن؟ قلت: وجهه أنه فيه لما ذكر أنه تعالى رب السماوات 
والأرض أى: مالكهما ومدبر أهلهما عقبه بقوله: فالق الحب والنوى لينتظم معنى الخالقية والمالكية؛ 
لأن قوله تعالى: يرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى# تفسير لفالق الحب والنوى» ومعناه 
يخرج الحيوان النامى من النطفة» والحب من النوى» ويخرج الميت من الحى» أى: يخرج هذه الأشياء 
من الحيوان النامى ثم عقب ذلك بقوله: «منزل التوراة» ليؤذن بأنه لم يكن إحراج الأشياء من كتم 
العدم إلى فضاء الوجود إلا ليعلم ويعبدء ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله» ورسول ببعثه» كأنه قيل: 
يا مالك يا مدبر يا هادى أعوذ بك «أعوذ» أى: أعتصم وألوذ «من شر كل ذى شر» وفى رواية 
مسل ن شين كل شی «أنت آخذ بناصيته» أى: من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأنها كلها 
فى سلطانه» وهو آخذ بنواصيها. وفى رواية لمسلم: «من شر كل دابة أنت آخخذ بنواصيها». وفى 
رواية لمسلم: «من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها» «أنت الأول» أى: القديم بلا ابتداء «فليسس 
قبلك شيء» قيل: هذا تقرير للمعنى السابق» وذلك أن قوله: أنت الأول مفيد للحصر بقرينة الخبر 
باللام فكأنه قيل: أنت مختص بالأولية فليس قبلك شيء «وأنت الآخر فليس بعدك شيء» أى: 
الباقى بعد فناء حلقك لا انتهاء لك ولا انقضاء لوحودك «والظاهر فليس فوقك» أى: فوق 
ظهورك «شيع» يعنى ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك «والباطن» أى: الذى 
ا أبصار الخلائق عن إدراكك «فليس دونك شيء» أى: لا يحجبك شيء عن إدراك 
خلوقاتك «أقض عنى الدين» قال النووي: يحدمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق 
. العباد كلها من جميع الأنواع. وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور بمعنى القهر 
والغلبة» وكمال القدرة» ومنه ظهر فلان على فلان» وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية» والباطن 
الحتجب عن خلقه؛ وقيل: العام بالخفيات» وأما تسميته سبحانه وتعالى بالآخرء فقال الإمام أبو بكر 
الباقلانى: معناه الباقى بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التى كان عليها فى الأزل» ويكون كذلك 
بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن أبى 


ي 


شسة 
9 
+ 


- کتاب الدعوات ب ۲۱ اح ٤١١ ۳٤١١‏ 


]۲۰ باب منه[م ۲۰ - ت‎ )١5١( 
حدثنا ابن أبي عَم ا سفیاں» عن ابن عجلان» عن و‎ ١ 


بي هريره رف الاعف آنا رول رنود جور دن «إذا قَامَ أحدكه عَنْ 


ہت 0 


راشيو ثم جع اليه تنص بصيفَةٍ إزارو اث مراي انه لا يَدْرِي مَا حلَقَة عَلَيْهِ بَعْدُ 
فإذا اضْطَجع فَليَقل: باسُمِك رَبي وَضَعْت جنبي» وبك أَرْفعَُهُ فإن اک ف 
0 وَإِن أَرْسلتَهًا فاحفظها بمَا تحفظ به عِبَادَكَ الصالِحِنَ فإذا استيْقظ فليقل: 


الْحَمْدُ للها الذى ي عافاني في جَسَّدِيء ورد علي رُوجيء» Gd‏ 
وَفِي الاب عَنْ حَابر» وعائشة. 


ج هجا 


01 عو ر 04 23 مر سه سد م 7 سے سر لو 
قال أبو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن. 
سے سر صر سان لر لر و ا 


وروی بَعْضْهُمْ هذا الويف وَقال: «فلينفضنة بداخلة إزاره». 

قوله: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه» وفى رواية الشيخان: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه» «فلينفضه» بضم الفاء أى: فليحر كه «بصنفة إزاره» قال فى القاموس: صنفه الثشوب 
كفرحة وصنفه وصنفته. بكسرهما حاشيته أى: جانب كان أو جانبه الذى لا هدب له أو الذى فيه 
المدب..انتهى. وفى رواية البحارى: فلينفض فراشه بداخلة إزاره» وفى رواية مسلم: فليأحذ داحلة 
إزاره فلينفض بها فراشه. قال الجزرى فى النهاية: ES‏ وا قينة عن داه موقا امد 
بداحلته دون خارحته؛ لأن المؤترر يأحذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده.؛ وهی 
داخلة إزاره» ثم يضع ما بيمينه فوق داحلته فمتى عاجله أمر أو حشى سقوط إزاره مسكه بشماله. 
ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره» فإتما يحل بيمينه حارجحة الإزار وتبقى 
الداحلة معلقة» وبها يقع النفض لأنها غير مشغولة باليد..انتهى. قال القاري: قيل: النفض بإزاره؛ 
لأن الغالب فى العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء» وقيد بداحل الإزار 
ليبقى الخارج نظيفاء ولأن هذا أيسر» ولكشف العورة أقل وأسترء وإنما قال هذا لأن رسم العرب 
ترك الفراش فى موضعه ليلا ونهارا ولذا علله وقال: «فإنه» أى: الشأن والمريد للنوم «لا يدرى ما 
خلفه» بالفتحات والتخفيف «عليه» أى: على الفراش «بعده» أى: ما صار بعده حلفاء وبدلا عنه 
إذا غاب. قال الطيي: معناه لا يدرى ما وقع فى فراشه بعدما حرج منه من تراب أو قذاة أو هوام. 
وقال النووي: معناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدحل فيه لعلا يكون قد دحل فيه حية أو 


٠١١‏ 37/ حديث صحيح › وأخرجه: البحارى (۰ 1۲۲( ومسلم )£ «(Y1‏ وأو داود »))٥۰٥۰(‏ وابن 
ماجه ٤(‏ ۳۸۷). 


۲ 4- كتاب الدعوات ب ۲۱ - ۲۲ سج ۳٤۰۲-۳٤١١‏ 


عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لفلا يحصل فى 
يده مكروه إن كان شيء هناك «بامك ربى وضعت جنبى» أى: مستعينا باسسمك يا ربى «وبك 
أرفعه» أى: باسمك أو بحولك وقوتك أرفعه فلا أستغنى عنك بحال «فإن أمسكت نفسى» أى: 
قبضت روحى فى النوم «فارحمها» أى: بالمغفرة. والتجاوز عنها «وإن أرسلتها» بأن رددت الحياة 
إلى» وأيقظينى من النوم «فاحفظها» أى: من المعصية والمخالفة «بما تحفظ به» أى: من التوفيق 
والعصمة والأمانة «عبادك الصالحين» أى: القائمين بحقوق الله وعباده. والباء فى مما تحفظ مثلها فى 
كتبت بالقلم» وما موصولة مبهمة» وبيانها ما دل عليها صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده 
الصالحين من المعاصى ومن أن لا يتهاونوا فى طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته «ورد على 
روحى» أى: روحى المميزة برد تمييزها الزائل عنها بنومها. قال الطيي: الحكمة فى إطلاق الموت 
على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إتما هو لتحرى رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه 
وعقابه» فمن نام زال عنه الانتفاع ذكان" التق كيدا E‏ ست لمعن زوالا ولاك 
لمانع. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن جابر وعائشة» لينظر من أحرج حديثهما. 

قوله: «وحديث أبى هريرة حديث حسن» وأحرجه الشيخان وأبو داود والنسائى. 


(15) باب ما جَاءَ يمن يقرأ الْقرّآن عند امام [م ١‏ -دت١8]‏ 


م وو ا هاي 0 


FI:‏ دنا ق خد نا المنهان إن فضالة عن عقيل عن ابن شِهَابء عن عروة 
ن عَاِشّة: أن النِ' صلی الله عله وَسلَمَ كان إذا أوَى إلى فراشيه كل لو حع كفيو ثم 


ور ر 
م ل ص 


نفث فِيهمًا فقرأ فِيهمًا: الا م وق اعرذ برب الفلّى» وَل اودبي ا 


ہہ ن ب ال 


يَمْسّحٌ بهمّا ما استطاعَ مِنْ حَسَدِو دا بها عَلَى راه ووهه وما أَقبَلَ مِنْ حَسَّدِو يفعَل 
ذلك ثلاث مَرَات. 


قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غریب صّحِيح. 

فوله: «حدثنا المفضل بن فضالة» المصرى أبو معاوية القتبانى «عن عقيل» ضم العين مصغرا 
re‏ رويد وو و ايب الفاء بعدها مثلثة, 
se‏ را و 


)۳٤۰۲(‏ حديث صحيح » وأخرجه: البخارى (25.011 51/48 1۳۱۹)» وأبو داود »)٥۰٥٦(‏ والنسائى 
فى التفسير فى الکبری» وابن ماجه (5 8.0 7). 


۸- كتاب الدعوات ب ۲۲ - ۲۳ اح ۳٤۲‏ - ۳ ۳ 


القاريء والمقروء له» وأجاب الطيبى عنه بأن الطعن فيما صحت روايته لا جوز» وكيف والفاء فيه 
a O CR EE e‏ ا 
حالة القراءة 0 بيان أو بدل ليمسح «بهما» اق ها «وما روسو وعند 
البخارى فى الطب: ثم بمسح بهما وجهه» ما بلغت يداه من جسده. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» حر جه الشيخحان وأبو داود والنسائى. 


)۳( باب منه.م ١ت‏ 


E OD E E ما ا بحن‎ 


اتی خا روا ار ر ع 5ای ی مل کر ر قان ا سول 
و e‏ أُوَيْت إلى فِرّاشي» قَالَ: «ا 


0 1 


ر 
وچ م و 


خبرنا يَحْبَى بْنْ آدم عَنْ إِسرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَق» عَنْ فروة بن 
فی سا ل ر ذَكْرَ وه بعتا وَهَذَا اصح 
و زهي هذا الحَدِيث عَنْ أبي ي مسح عن فروة بن نؤفل» عَنْ ابي گر ا 
N‏ نوه وَحَذا أشبه وأصح مِْنْ حَدِيثٍ شعية. ا ا 
إِسْحَاقَ فى هَذا الحَدِيث. 


7 
8 
.- 
0 


وَقدْ رُوِي هذا الْحَدِيث يِن غير هذا الوَجْه. 

وقد رَوَأهُ عبد ال حمّن 0 توفل عن بیو عن ا صل الله عليه وسلم. 

وعبد الرحمن: هو أخو فروة بن نوفل. 

قوله: «أخبرنا أبو داود» أى: الال «عن أبى إسحاق» هو السبيعى «عن فروة بن نوفل» 
الأشجعى مختلف فى صحبته» والصواب أن الصحبة له وهو من الثالشة ذكره ارك حباك کن 


.)٥۰٥٥( حديث 6ع » وأحرجه: أبق داود‎ )" 5٠5 


5350 4- کتاب الدعوات ب ۲۳ اج 4.8" - 4604م 


قوله: «اقرأ موقل يا أيها الكافرون# أى: إلى أحرهاء زاد أبو داود فى روايته: ثم ثم على 
حاتمتها «فإنها» أى: هذه السورة «براءة من الشرك» أى: ومفيدة للتوحيد. 

قوله: «قال شعبة: أحيانا يقول: مرة, وأحيانا لا يقوها» يعنى قال شعبة: إن أبا إسحاق أحيانا 
يزيد كلمة مرة بعد قوله: «لإقل يا أيها الكافرون» وأحيانا لا يزيدها. 

قوله: «حدثنا موسى بن حزام» بكسر الحاء المهملة وبالزاى أبو عمران الترزمذى «عن أبيه» 
أى: نوفل الأشجعى صحابى نزل الكوفة «وهذا أصح» أى: حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
فروة عن أبيه متصلا أصح من حديث شعبة عن أبى إسحاق عن ر حل عن فروة مرسلا؛ لأن 
إسرائيل م يتفرد بروايته هكذا بل تابعه زهير كما بينه التزمذى بقوله: وروى زهير هذا اللحديث عن 
أب إسحاق... إخ» وحديث فروة بن نوفل عن أبيه هذا د كرة الحافظ فى الفتح, وقال: أخخر بجه 
أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم..انتهى. وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكانى 
فى نحفة الذاكرين. 

44" - حَدَتَناهِشَامُ بن ونس الکوفي» حَدََنَا المُحَاربي» عَنْ لَيْسْوه عَنْ أبي الزيير» عَنْ 
جابر» قال: کان النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ لا يتام حتى يقرا بتنزيلُ السسَّحْدَةٍ؛ رلإتبارك. 

مک روى سان ور واجدهدا الْحَدِيث عَنْ لَيْسْه عن ابي الزبير» عن حابر عن النبي 
على الله عليه ل ج 

انريم و كد الحوييا من أي اذتي امار ولج ا سيف ا 
N e‏ 9 و 

قوله: SNE e‏ «عن 10 ا 

قوله: «كان النبى صلی الله عليه وسلم لا ینام حتى يقرأ ب «تنزيل السجدة»» أى: سورة 
السجدة وب «إتبارك4» أى: سورة الملك. قال الطيبي: حتى غاية لا ينام» ويحتمل أن يكون المعنى 
إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهماء وأن يكون لا ينام مطلقا حتى يقرأهماء والمعنى لم يكن 
من عادته النوم قبل القراءة» فتقع القراءة قبل دحول وقت النوم أى: وقت كان» ولو قيل: كان النبى 
ل 0 ا الفائدة. .انتتهى. سو د 
و حديث as‏ انحر جه أيضا أحمد 252 لمفرد 0 والدارمي ا 
شيبة» والحاكم» وقال: صحيح» قال المناوى: وتعقب بأن فيه اضطرابا. 


- کتاب الدعوات ب ۲۳ اح 4.٥ ٣٤۰٩١ - ۳٤١٤‏ 


قوله: «إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان» كلمة أو للشك» وصفوان هذا هو صفوان بن 
عبد الله بن صفوان بن أمية القرشى» والمراد من ابن صفوان هو صفوان هذاء قال الحافظ فى 
التقريب: ابن صفوان شيخ أبى الزبير هو صفوان بن عبد الله بن صفوان نسب لحده» وقد ذكر 
التزمذى حديث حابر هذا فى باب ما جاء فى سورة الملك من أبواب فضائل القرآن» وذكر هناك 
هذا الكلام» وزاد: وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبى الزبير عن حابر «وقد روى 
شبابة» بن سوار المدائنى «عن مغيرة بن مسلم» القسملى السراج. 


© ار ص 


f.0‏ - حدقا صَالِح بن عبد الى حَدَننا خاد ن رب عَنْ أبي لَب قال قالت 


عائشة نشة- رضي الله فيا : كان التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ لا ينام حتى يقرا الزّمَرَ وبي 


2 
~a س‎ Io ur وي‎ | 


قال ابو سى ا و ا E‏ ا ET‏ 
قوله: «لا ينام حتى يقرأ ا ى ل وحديث 
عائشة هذا قد تقدم بهذا السند والمتن فى أواحر فضائل القرآن. 

4" - حَدثنا على بن ل ا وار عر ع ل ار ان 
ذال ا 
َل وسم كا لم نى يقرا سات ورل «فيها آية خير من ألف آية». 

e‏ ا 
e‏ ا ا ا 0 Ea‏ ا 
الأحمدية: عن عبد ال رحمن بن أبى بلال» وهو غلط؛ فإنه ليس فى الكتب الستة راو يسمى بعبد 
الرحمن ابن أبى بلال» وقد أورد الزمذى هذا الحديث فى أواخر فضائل القرآن بهذا السند» وفيه: 
عن عبد الله بن أبى بلال لا عن عبد الرحمن بن أبى بلال» وتقدم شرحه هناك. 


e‏ أبي بلالء عن الْعِربَاض ! بن ممَاريّة رض الله عَنَهُ: 


.)۲۹۲۰( حديث صحيح. وقد تقهدم برقم‎ (٤۰۵(7 
حديث حسن وقد تعدم برقم (۲۹۲۱). وفی إستاده: بقية بن الوليد.‎ (٤*۹ “( 


۳٤۰۷ ظ - كتاب الدعوات ب 74 - ح‎ Th 


]۲۳ باب منه زم ۲۳ - ت‎ )۲٤( 


2 نل ره يرا ره ا ECE‏ عو ٤‏ وس سمس ره ي و گے ر و0 
۷ - حدتثنا محمود بن عيلان» حدنا ابو احمد الزبيري» حدنا سفیال» عن 


حبري عَن أبي العلا ِن الشخيرء عن رَجل من بني حنظلة قال: صَّحِبْتْ شاد بن اوس 


E‏ و 


رضي الله عَنهُ في سَفر فقال: لا أُعَلمُكَ كان سول اللشهلن الله مله ريك E‏ 
تمول؟ «اللّهم ني أسألك الات في الأشي وأمنألك عرة اند وأسألك شكْر يغميلك. 
وَحُْسْنَ عِبَادَتكَ» وأسألك لِسَانًا صادِقاء وَقَلْبَا سلما وأعُوذ بك مِن شر ما تغلم؛ وَأسنألك 
مِن خير ما تغلم ٠‏ وأستغفِرك مِمًا تغل إنك أنت عَلامُ الغيوب». 
سے ص وي o‏ سے م ماس لل مهو ا 

قال: ETR‏ الله عه روسل يمون «ما من ملم يَأْحْذَ مَطْجَعَة يقرا 
سُورَةَ من کاب الله إلا وکل الل به مَلَكَا فلا قرب سء يُذِيهِ حتى يهب مى هَبّ». 

ا هذا حَدِيث إِنما تَعْرفةٌ مِنْ هَذَا الوَّحْه. 

والحريري هُو: سید بن إياس أو مَسسْعُودٍ الجريري. وأ و الْعَلاءِ امه يزيد بن عبد الله بن 
الشخير. 

قوله: «ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول» وفى رواية 
أحمر . : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا كلمات ندعو بهن فى صلاتناء أو قال: فى دبر 
صلاتنا «اللهم إنى أسالك الثبات فى الأمر» أى: الدوام على الدين ولزوم الاستقامة عليه 
«وأسألك عزيمة الرشد» هى الحد فى الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره» والرشد بضم 
الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح والفلاح والصواب» وفى رواية لأحمد: أسألك 
الثبات فى الأمر والعزبمة على الرشد أى: عقد القلب على إمضاء الأمر «وأسالك شكر نعمتك» 
أى: التوفق لشكر إنعامك «وحسن عبادتك» أى: إيقاعها على الوحه الحسن المرضى «وأسألك 
لسانا صادقا» أى: محفوظا من الكذب «وقلبا سليما» أى: عن عقائد فاسدة وعن الشهوات 
«أعوذ بك من شر ما تعلم» أى: ما تعلمه أنت ولا أعمله أنا «وأستغفرك ما تعلم» منى من 
تفريط «إنك أنت علام الغيوب» أى: الأشياء الخفية التى لا ينفذ فيها ابتداء إلا علم اللطيف الخبير 
«ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة» وفى رواية أحمد: بدا عدو ريس ناروت إل اكه يرا 
سور ت «إلا وكل الله به ملكا» أى: أمره بأن يحرسه من المضار وهو استثناء مفرغ «فلا يقربه» 


بفتح الراء «شيء يؤذيه» وفى رواية أحمل: الأ الله ع ويد انه فلك قله فين كل سبي 


"4.١50‏ إسناده ضعيف فيه مجهول وهو راحل من بنى حنظلة. 


۸- كتاب الدعوات ب ۲٤‏ - ۲۵ ساح ۳٤١۸ - ۳٤١۰۷‏ 0¥ 


يؤذيه «حتى يهب» بضم الهاء «متى هب» أى: يستيقظ متى استيقظ بعد طول الزمان أو قربه من 
النوم. 
قوله: «هذا حديث إغا نعرفه من هذا الوجه» فى سنده رجحل من بنى حنظلةء» وهو يجهول, 
)١ 5١‏ باب ما جَاءَ ف في التسشبيح والتكبير وَالتَحْوِيدٍ عند الْمَنَامِ م ۲۲ -ات 4 5] 
۳۸ ا ا ا 2 اا و عون 
ا انك Wae‏ و ا 0 
الخادم؟ إذا اوا لان تلاا وتلائين» وثلانا وكلاثين» وَأَرْبَعا ولان مدا 


كه 


تحمید وت تسبيح» وتكبير». . وَفِي الحَدِيث قِصّة. 

TR O yT 

رك ودحو م اه و م 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي. 

قوله: «عن ابن عون» اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان «عن عبيدة» هو ابن عمر السلمانى 
المرافقوة 

قوله: «شكت إلى فاطمة مجل يديها» قال فى القاموس: بحجلت يده كنصر وقرح مجحلا وبجلا 
وبحولا نفطت من العمل فمرنت كأججلت. وقال فى النهاية: يقال: بحلت يده تمجل محلا وبحجلت 
تمجل بحلا إذا بخن جلدها وتعجرء وظهر فيها ما يشبه البز من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة «من 
الطحين» أى: بسبب الطحين» وهو الدقيق» وفى بعض النسخ: من الطحن «فقلت لو أتيت أباك 
فسأليه خادما» أى: حارية تخدمك» وهو يطلق على الذكر والأنثى «فقال» أى: النبى صلى الله 
عليه وسلم «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادمة» وفى رواية للبحارى: فأتت العبى صل 
الله عليه وسلم تسأله حادماء فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قالت: فجاءناء وقد 
ادنا مضاجعناء فذهبت أقوم فقال: «مكانك» فجلس بيننا حتى وحدت برد قدميه على صدرى. 
فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من حادم؟». قال العيئن: وجه الخيرية إما أن يراد به أنه 
يتعلق بالاخرة والخادم بالدنياء والآحرة خير وأبقىء وإما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته بأن يحصل شنا 
بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم «تقولان ثلاثا وثلاثين وثلاثا 


(Té*A)‏ حديث صحيح › ا البخارى ا ل اتاتب COTIN‏ ومسلم «(TVYTY)‏ وات داود 
(00). 


4۰۸ ۸- كتاب الدعوات ب ۲۵ = ۲۲ = ح ۳٤١١ - ۳٤۹۸‏ 


وثلاثين وأربعا وثلاثين من تحميد وتسبيح وتكبير» وفى الرواية المتفق عليها كما فى المشكاة 
«فسبحا لا وثلاثين وأحمد لاا وثلائين وكبرا أريعنا وثلاثين» «وفى الحديث 5 فصة» أحرج 
ايان و ها هذا دوف ا مطل ل 

۳4۹ - حَدَثنا محمد ن يَحتَى» حَدننا ازمر الما عن ابن عون عَنْ مُحَمَّدِه عَنْ 
بيد عَنْ عَلِي رضي الله عَنْهُ قَالَ: حَاءتَ فاطمة إلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم تكو مجلا 
ديا فامرها بالتسبيح ركوو اميه 

قوله: «حدثنا محمد بن يحيى» هو الذهلى «عن محمد» هو ابن سيرين. 

(55) باب منه زم ۲۵ - ت 5 ؟] 


ه سا قر مھ ر س ژ ەر م ب ر 0 


روي د و 00 
ا ل ميه جل ع إلا عل ل أذ تيتفتل بهنا يز 


و ل بير 


E "ع١‎ 


ا 


لړ 7~ ےه 


سبح الله في بر كل صَّلآَةٍ عَشْرًا؛ وَيَحْمَدَهُ عَشْرا وبکبره عشْرًا». قا(" فأنا رايت 
سول الو صلی اله وسم يَف نال يلك حَمْسُون ويائة باللسَان ولف 


6 


وعدن والوفي الجيران وَإِذا أخذت مَضحَعَك: تسبّحة وتَكبرة وتَحْمدَهُ مائة؛ فيلك 

مائة باللسّانء وَأَلْفْ ف في الْمِيرّان, فيكم َعْمَلُ في الْيَوْم وَالليْلَة فين وَحَمْس مائة سيئة». 

قالوا: کن ل يحصيهًا؟ قال: «يأتي اًحد که ليطا وَهُوَ في صلاته فيُقرل: ا كذاء 

اذکر كذ حتى یتیل عله لا قعل ويَأتِيه وهو في مجه لا رال نومه ختى يَنام». 
e‏ والثوٴري» عَنْ عَطاء بُن السًائب هَذا الحَليث. 


وَرَوَى الأَعْمَشُ هذا الحَدِيث عَنْ عَطاء بْن السّائب مختصرًا. 


وفي لاب بن ابت وأنسء وَابن عباس. 


)۳٤١۹(‏ انظر الذى قبله. 
)۳٤۱۰(‏ حديث صحيح › وأحرحه: ابن ماجه (577). 


۸“ كتاب الدعوات ب ۲٦‏ اح ١431م‏ ۹ 


قوله: «خلتان» بفتح الخاء أى: نحصلتان «لا يخصيهما رجحل مسلم» اع :ل ا عا 
كما فى رواية أبى داود «إلا دخل الجنة» أى: مع الناجين» وهو استشناء مفرغ «ألا» بالتخفيف 
حرف تنبيه «وهما» أى: الخصلتان وهما الوصفان كل واحد منهما «يسير» أى: سهل خفيف 
لعدم صعوبة العمل بهما على من يسره الله «ومن يعمل بهما» أى: على وصف المداومة «قليل» 
ع نادر لغرة التوفيق» وجملة التنبيه معترضة لتأكيد التحضيض على الإتيان بهماء والترغيب فى 
المداومة عليهماء والظاهر أن الواو فى «وهما» للحال» والعامل فيه معنى التنبيه» قاله القارى «يسبح 
اللّم» ان يقد لحان الله وهو بيان لإحدى الخلتين» والضمير للرحل المسلم «فى دبر» بضمتين 
أى: عقب «كل صلاة» أى: مكتوبة) كما رواية أحمد «عشرا» من المرات «ويحمده» بأن يقول: 
اف «ويكبره» بأن يقول: الله أكبر «قال» أى: ابن عمرو «يعقدها» أى: العشرات» وفى 
بعض النسخ: «يعدها» «بيده» أى: بأصابعهاء أو بأناملهاء أو بعقدها «قال» أى: القن ا ا 
عليه وسلم «فتلك» أى: العشرات الثلاث دبر كل صلاة من الصلوات الخمس «حمسون ومائة» 
أى: فى يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين فى خمسة أى: مائة وخمسون حسنة «باللسان» أى 
.عقتضى نطقه فى العدد «وألف وحمسمائة فى الميزان» لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب 
المضاعفة الموعودة فى الكتاب والسنة «وإذا أخحذت مضجعك» بيان للخلة الثانية «تسبحه, 
وتكبرة, وتحمده مائة» وفى رواية أبى داود: «ويكبر أربعا وثلاثين إذا أحذ مضجعه» ويحمد ثلاثا 
وثلاثين» ويسبح ثلاثا وثلاثين» «فتلك» أى: المائة من أنواع الذكر «مائة» أى: مائة حسنة 
«وألف» أى: ألف حسنة على جهة المضاعفة «فأيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفى وحمسمائة 
سيئة؟» وفى المشكاة: ألفين وخمسمائة سيئة وإلفاء حواب شرط محذوف» وفى الاستفهام نوع 
إنكار يعنى: إذا حافظ على الخصلتين» حصل ألفان وخمسمائة حسنة فى يوم وليلة» فيعفى عنه بعدد 
كل حسنة سيئة كما قال تعالى: «وإن الحسنات يذهبن السيئات# فأيكم يأتى بأكثر من هذا من 
السيئات فى يومه وليلته حتى لا يصير معفوا عنه؟ فما لكم لا تأتون بهما ولا تحصونهما؟ «فكيف 
لا تحصيها؟» أى: المذكورات قال الطيي: أى: كيف لا نحصى المذكورات» فى الخصلتين وأى شيء 
يصرفنا؟ فهو استبعاد ادال ل حصا فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له فى الصلاة 
حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه عند الاضطجاع كذلك» وهذا معنى قوله: «قال» أى: النبى 
صلى الله عليه وسلم «يأتى أحدكم» مفعول مقدم «فيقول» و يوسوس له أو يلقى فى حاطره 
«أذكر كذاء أذكر كذا» من الأشغال الدنيوية والأحوال النفسية الشهوية» أو ما لا تعلق ها 
بالصلاة» ولو من الأمور الأحروية «حتى ينفتل» أى : ينصرف عن الصلاة «فلعله» أى: فعسى 
«أن لا يفعل» أى: الإحصاء قيل: الفاء فى فلعله حزاء شرط محذوف يعنى إذا كان الشيطان يفعل 
كذا فعسى الرحل ألا يفعل وإدخال أن فى خبره دليل على أن لعل هنا معنى عسى. وفيه لماء إلى 
أنه إذا كان يغلبه الشيطان عن الحضور المطلوب المؤكد فى صلاته» فكيف لا يغلبه ولايمنعه عن 


1۰ - كتاب الدعوات ب ۲۹ - ح ۳٤۱۲ "49.١‏ 


الأذكار المعدودة من السنن فى حال انصرافه عن طاعته؟ «ويأتيه» أى: الشيطانء أحدكم «فلا 
يزال ينومه» بتشديد الواو أى: يلقى عليه النوم «حتى ينام» :بدو ن الد كن 

قوله: «هذا حديثُ حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد ابو داود 
والنسائى وابن ماحه» وصححه ابن حبان «وقد روى شعبة والثورى عن عطاء بن السائب هذا 
الحديث» يعنى بطوله من غير اختصار» كما رواه إسماعيل ابن علية عن عطاء بن السائب «وروى 
الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا» وقد أحرج الترمذى رواية الأعمش 
المختصرة بعد هذاء وأحرجها أيضا فى باب عقد التسبيح باليد. وقال هناك بعد أخراجها: وروى 
شغبة والتورئ.هذا اديت عن غطاء ون لساب بطوله: 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس» أما حدية ايد بن ثابت: فأحرحه 
أحمد والنسائى والدارمى» وأما حديث أنس: فأخرحه البزار كما فى الترغيب» وأما حديث ابن 
عباس: فأحرجه التزمذى فى باب التسبيح فى أدبار الصلاة من كتاب الصلاة. 

١‏ حدقا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغْلّى» حَدَنَنا عام ن علي عن الأَعْمَشء عَنْ عَطاء ابن 


٠ 
م‎ > 
0 


السائبيء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو- رَضيى الله عنهمًا- قال: رأيت رسول الله صل 
عور رسيي 

لس و 7 ا 1 م وا الو 0 ر 6م 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الأعمش. 

قوله: «يعقد التسبيح» يأتى هذا الحديث مع شرحه فى عقد باب التسبيح باليد. ) 

و حل مجه ا 76 ه 9 2 :مز ا E‏ 

ET‏ حدثنا محمد بن إِسمعِيل بن سّمرة الأحمسي الكوفي» حَدننا أسباط بن 
و ت ر را OT o 4o o‏ م ا ۵ 0 م ھ or‏ هاس 3 3 eR‏ 
م سه هم ا 0 اس E‏ دق ey AA‏ يلد ا E OE‏ لخر 
عن كعب بن عجرة» عن النبي صلى الله عليه سلم قال: «معقبات لا يخيب قائلهن: يسبح 
اح و ا وك وان وو > من ند e‏ لوا 2 E‏ 
الله في دبر كل صلاةٍ ثلاثا وثلاثين, ويحمده ثلاثا وثلاثين, ويكبرة أرَبَعًا وثلاثين». 

لاو سے واا سارت ی 

OT o A0 Jo ~~‏ اف 

سر ص م 2-000 E‏ ع ع م ها عاو ور ل ف وك ق وو 8 ر 


اس 
ا 


)۳٤۹۱٩(‏ مکرر الذى قبله مختصرا. 
)۳٤۹۲(‏ حديث صحيح » وأخرحه: مسلم »)٥۹٩(‏ والنسائى .)۱۳٤۸(‏ 


۸- كتاب الدعوات ب ۲۹ - ح ۳٤۱۳ - ۳٤۱۲‏ 4۱۱ 


قوله: «أخبرنا عمرو بن فيس الملائى» بطم المي وتخفيف اللام والمد أبو عبد الله الكوفى» ثقة 
متقن عابد» من السادسة. 

قوله: «معقبات» بضم الميم وفتح المبعلة و كير القاف المشددة أئ + كلمات عبات فال في 
النهاية: میت معقبات؟؛ لأنها عادت مرة بعد أخري» أو لأنها تقال عقيب الصلاة: وال معقب من كل 
LE‏ لبالا ور .انتهى «لا يخيب قائلهن» أى: لا يحرم من الجنة والجزاء «تسبح 
الله. ..خ» بیان لمعقبات. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه مسلم والنسائى. 

«وزوی شعبة هذا SS E‏ ورواه منصور بن العتمر عن الحكم 
ل وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه 
فى الحفظى وهذا الذى قاله الدارقطنى مردود؛ لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة» وة 
عليهما أيضا فى رفعه ووقفه» وبين الدارقطنى ذلك وقد قدمنا فى الفصول السابقة فى أول هذا 
الشرح أن الحديث الذى روى موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذى عليه 
الأصوليون والفقهاء وامحققون من امحدثين منهم البخارى وآحرون» حتى لو كان الواقفون أكثر مسن 
د ليد حي واي ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة» فوحب قبولهاء 


م وعم e eg‏ بي عَدِي» عن هِشَام ن خسان عن مُحَمَّاد 


ے0 
للك ر ور 2 


E 4ن م سوا‎ e 
انار في الام ققَال: ارک زمر ل سل ل له لرا اف ار‎ 


2 سے مرکو 
0 


صلاة ثلانا وَثُلاَئِينَ روا انا Ty‏ 0 0 
َاجْعَلوا حمسا وَعِضْرِينَ؛ واحعلوا اليل مهن دا عَلَى ابي صَلَى الله عليه وسم 


ع تر 


قحد بيه ونا «افْعلوا». قال 0 18 07 سره صّحِيح. 


۳٤١٤ح‎ - ۲۷ كتاب الدعوات ب‎ - a 


(۲۷) باب ما جَاءَ في الدّعَاء إِذا انتب مِنَ اللَيْل زم ۲۹ - ت 5؟] 


*- حَدَتنا محمد بن عَبْدِ العَريز بن أبي رزمة حَدَنَا الوَلِيدُ بن ملي 20 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْء قَدِينٌ وَسُبْحَانَ 


ارت 


الله وَالحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر ولا حول ولا قوة إلا بالله» 4 قال: «رب 
اغفر لي» أو قال: «ثم دعا- استجيب له فان عزم فتوضاً ثم صلى, قبلت صلاتة». 


١ 


َال أبُو عِيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنّ صّحِيحٌ غُرِيب. 

قوله: وخدانا مد بن عند الو نين ان روزم بكهر ال اك وسكوق الداق غروان ابو عهرف 
المروزى» ثقة من العاشرة «حدثنا الوليد بن مسلم» القرشى الدمشقى «حدثنى عمير بن هانيئ» 
العنسى أبو الوليد الدمشقى الدارانى» ثقة من كبار الرابعة «حدثنى جنادة بن أبى أمية» بضم جيم 
وتخفيف نون وإهمال دال الأزدى أبو عبد الله الشامى يقال: اسم أبى أمية كثير» قال فى التقريب: 
مختلف فى صحبته» فقال العجلى: تابعى ثقة» والحق أنهما اثنان: صحابی» وتابعی» متفقان فى 
الاسم وكنية الأب» وقد بينت ذلك كتابى فى الصحابة» ورواية جنادة الأزدى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وفى سنن النسائى. وروايه جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت فى الكتب الستة. 

قوله: «من تعار» بعين مهملة وراء مشددة أى: انتبه من النوم واستيقظ» ولا يكون إلا يقظة مع 
كلام» وقيل: هو تمطى» وأن كذا فى النهاية» وقال الحافظ فى الفتح: وقال الأكثر: التعار اليقظة مع 
صوت» وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ؛ لأنه قال: «من تعار» فقال: فعطف 
القول على التعار..انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ؛ لأنه قد يصوت 
ال ل EN AE‏ 
لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه» وإنما يتفق ذلك لمن تعوذ الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار 
حديث نفسه فى نومه ويقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإحابة دعوته وقبول صلاته «ثم قال رنب 
اغفر لى» أو قال: ثم دعا» كلمة أو للشك والمسلة من الوليد» ففى رواية الإسماعيلي: «ثم قال: رب 
اغفر لى؛ غفر له» أو قال: «فدعا؛ استجيب له» شك الوليد» كذا فى رواية أبى داود وابن ماجة: 
غفر له قال الوليد: أو قال: «دعا استجيب له» «استجيب له» قال ابن الملك: المراد بها الاستجابة 
اليقينية؛ لأن الاحتمالية ثابتة فى غير هذا الدعاء. وقال بعض أهل العلم: استجابة الدعاء فى هذا 


.)۳۸۷۸( وابن ماجه‎ ») 6.05١ وأبو داود‎ »)١١٠ 54( حديث صحيح, وأخحرجه: البخارى‎ )۳٤۱ ٤( 


۸- كتاب الدعوات ب ۲۷ ¬ ۲۸ ساح 414" - ۳٤۱۹‏ 41۳ 


الموطن» وكذا مقبولية الصلاة فيه أرحى منهما فى غيره «فإن عزم» قال فى القاموس: عزم على 
الأمر يعزم عزماء ويضم ومعزما وعزمانا وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه وعليه وتعزم: أراد فعله وقطع 
عليه وجد فى الأمر «قبلت صلاته» قال ابن مالك: وهذه المقبولية اليقينية على الصلاة المتعقبة على 
الدعوة الحقيقية كما قبلها. 1 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرحه البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
“٥‏ حَدنا علي بن حي حا مَسُلّمَة بن عَمّروء قَالَ: کان عُميْرُ بن هَانَىْ صلی 


aS‏ ان كم 
قوله: «حدثنا مسلمة بن عمر» الشامى أبو عمرو» مجهول من الثامنة» كذا فى التقريب» قلت: 
قوله: «ألف سجدة» أى: ألف ركعة. 


(۲۸) باب منه[م ۲۷ - ت ۲۷] 

5765© حدثنا إسحق بن منصور» أخبرنا النضر بن شميل» ورهب بن جرير» وأبو عام 
العفدي: وغد المد بن عبد الوارك قالواة دنا ها الدستراق ع كتين بن أبن كتير 
الله عليه وسَلم ا وضوءه» فأسمعة الهري مر اليل يقول: «سمع الله لمن حَمِدَهُ». 
سمه اموي ن الل َقُوَ: «الْحمَد إل رب الاي 

قال أبو ع یس هلا خلت اح ص صحيح . 

قوله: «حدثنا إسحاق بن منصور» بن بهرام الكو سج «عن أبى سلمة» بن عبد الرحمن بن 
عورف الرهرى «حدتنى ربيعة بن كعب» ب شالك لالم أبنو قران اللي صحابى من أهل 
الصفة» ومنهم من فرق بين ربيعة وأبى فراس الأسلمى» مات ربيعة سنة ثلات وسبعين بعد الحرة. 

قوله: «كنت أبيت» وفى رواية لأحمد: كنت أنام «عند باب النبى صلى الله عليه وسلم» 
وفى رواية النسائى: عند حجرة النبى صلى الله عليه وسلم «فأعطيه وضوءه» بفتح الواو أى: ماء 
وضوئه «فأسمعه» بصيغة المتكلم والضمير المنصوب للنبى صلى الله عليه وسلم «المهوى من الليل» 


)8"5١ 85١‏ هذا اثر موقرف على عمير بن هانىئ؛ وهو من ثقات التابعين» لكن راويه مسلمة بن عمرو مجهول الحال. 
415 ”) حديث صحيح » وأخرحه: مسلم (189)) وأبو داود »)١۳۲١(‏ والنسائى (/ا71١١غ)‏ /111١)ء‏ وأبسن 
ماجه (۳۸۷۹). 


515 ۸- كتاب الدعوات ب ۲۸ - ۲۹ - ح ۳٤۱۷ - "41١5‏ 


بالليل» والتعريف هنا لاستغراق الحين الطويل بالذكر بحيث لا يفيز عنه بعضه والتنكير لا يفيده نصا 
امول قال زيد اليوم أى: كله أو یوما أى: بعضه» ومنه قوله تعالى: «وأسرى بعبده ليلا أى : 
بعضا منه «يقول: مع الله لمن حمده. ..!خ» وفى رواية النسائى: فكنت أسمعه أى: إذا أقام من الليل 
يقول «سبحان رب العالمين الهوى» ثم يقول «سبحان الله وبحمده المهوى»» وفى رواية لأحمد: 
فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلى يقول: وات لله رب العالمين الموى» قال: ثم يقول: «سبحان 
الله العظيم وبحمده المهوى». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخرجه أحمد والنسائى. 


(۲۹) باب من [م ۲۸ حاك ا 


E 


E1۷‏ - حَدَثنا عر : ن إمْمَعِيلَ بن مُجَالِدٍ بن سَعِيدٍ الهَمْدَانِي) دنا أبي» عَنْ عَبدٍ 
ْمك بْن عْمَيْره عَنْ ربعي عَنْ حذيفة بن اليَمَان- رَضِي الله عَنَهُمَا- cl‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ كان إذا أَرَادَ أن ينام قالَ: «اللهم ؛ بامْيك أَمُوت وَأخيّا»» وَإذا استيقظ قال: 
«الْحَمْدُ لله الذي أحيّا نفسي بَعْدَ مَا أَمَانَها وَإلَيْه النشور». 

ال الو هذا حوين حير محم 

فوله: «حدثنا عمر ب بن إ"ماعيل بن مجالد بن الهمدانى» الكوفى» متروك من صغار العاشرة» 
ووقع فى النسخة الأحمدية: عمرو بن إسماعيل بالواو» وهو غلط «عن ربعى» بن حراش. 

قوله: «اللّهم باسك أموت وأحيا» أى : بذكر اسمك أحياء ما حييت وعليه أموت» ويسقط 


بهذا سؤال من يقول بالله الحياة ولوت لا باتمه» ويحتمل أن يكون لقظ الاسم هنا زائدا كما فى 
قول الشاعر: ) 
* إلى الحول ثم إسم السلام عليكما * 

«قال: الحمد للّه الذى أحيا نفسى بعد ما أماتها» قيل: هذا ليس إحياء ولا إماتة» بل إيقاظ 
- وإنامة» وأحيب بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح ادن وذلك قد يكون ظاهرا فقطء هو 
النوم» ولهذا يقال: إنه آحر الموت» أو ظاهرا وباطنا وهو الموت المتعارف» أو أطلق الإحياء والإماتة 
على سبيل التشبيه وهو استعارة مصرحة. وقال أبو إسحاق الزجاج: النفس التى تفارق الإنسان عند 
النوم هى التى للتمييز والتى تفارقه عند الموت هى التى للحياة وهى التى تزول معها النفس» وجمى 
النوم موتا؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها «وإليه الدنشور» أى: البعث يوم القيامة 


”)2 حديث صحيح) وأخر بحه: البخحارى (T11)‏ وأبو داود (59 ))5١٠‏ وابن ماجه .)١848-١‏ 
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والإحياء بعد الإماتة» يقال: نشر الله الموتى فنشروا أى: أحياهم فحيوا قاله الحافظ. وقال فى 
لعا قال رايت تشر اعا يعت اللو نعو وا لقره الله اى ااه 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» فى إسناده عمر بن إماعيل بن بجالد» وهو متزوك كما 
عرفت فتصحيحه بحيئه من طرق أحرى صحيحة: والحديث أخرجه أيضا البخارى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجة» وأخرجه مسلم عن ارا بق ارت رک الله 


(۳۰) باب ما جاء ما يفول إِذَا قَامَ م بن ليل إلى الصّلةٍ رم ۲۹ ات ٠۲۹‏ 


00 


> حَدَنا الأنصاري» حَدََنا معن حَدَتَن مالك بن انس عن ابي ازير عَنْ طاو 
يمَنِي» عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رشي لاك كاه أذ سول لله صلى اله لي وسل کان 
إذا قامَ إلى الصّلاةٍ مِنْ حَوْف الليل يقول: «اللّهم لَكَ الْحَمْدُ أنت نور لمات وَالْأَرْضء 
رلك الْحَمْدُ أنت فام السّمَوات وَالأرض, وَلَكَ الْحَمْدُ أنت ربأ المسَمّوَاتِ وَالأَرْض 
وَمَنْ فيهن, أنت الحق, وَوَعْدُكَ الْحَقَ وَلِقَاوُكَ حَق وَالْجَنَةٌ حق واناز حَقٌّ وَالسَاعَة 
عن اللي لك املكف وتويك ام رفك لت وَإلْنِكَ أت وبك حَاصّمْت؛ 
وَإِلَيِكَ حَاكمْت» فاغفر لي ما قدصت وما أخرت: وما أسْرَرت» وما أغلنت» أنت إلهي لا 


وق ري من عير َه ابن عاس عن الي" صلَى اله عليه وس 

قوله: «كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل» قال الحافظ: ظاهر السياق أنه كان يقوله أول 
ما يقوم إلى الصلاة» وترحم عليه ابن خزيمة, الدليل على أن اى فلن الل عليه ويلم كان يقول 
هذا التحميد بعد أن يكر ؛ ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس قال: کان 
سول اللمفيل الله عا وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: «اللهم لك الحمد»..انتهى «لك 
' الحمد» تقديم الخبر يدل على التخصيص «أنت نور السماوات والأرض» أى : منورهماء وخحالق 
نورهماء وقال ابن عباس: هادى أهلهما. وقيل: منزه فى السماوات والأرض من كل عيب» ومبرء 
من كل ريبة» وقيل: هو اسم مدح» يقال: فلان نور البلد» وشمس الزمان» وقال أبو العالية: مزين 
السماوات بالشمس والقمر والنجوم؛ ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياءء وقال ابن بطال: 


555" حديث صحيح » وأخرجه: البحارى ))١١١١١‏ ومسلم (0/59» وأبو داود (۷۷۱)» الا 
»)١5178(‏ وابن ماجه (هه8١).‏ ْ 
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أنت نور السماوات والأرض أى: بنورك يهتدى من فى السماوات والأرض» وقيل: معناه ذو نور 
السماوات والأرض «أنت قيام السماوات والأرض» وفى رواية: «قيم» وفى أخحرى: «قيوم» 
وهى من أبنية المبالغة» وهى من صفات الله تعالى» ومعناها القائم بأمور الخلق ومدبر العام فى جميع 
أحواله» وأصلها من الواو قيوام وقيوم وقيووم بوزن فيعال فيعول» والقيوم من أسماء الله تعالى 
المعدودة وهو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موحود حتى لا يتصور وحود 
شيء ولا دوام وحوده إلا به» كذا فى النهاية «أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» قال فى 
النهاية. الرب يطلق فى اللغة على المالك والسيدء والمدبر والمربى» والمنعم والقيم» ولا يطلق غير 
مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيف» فيقال: رب كذاء وقد جاء فى الشعر 
مظلقا غل غير الله خال: وليس بالكثير «أنت الحق» أى : المتحقق الوحود الثابت بلا شك فيه. 
قال القرطى: هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة حاص به لا ينبغى لغيره إذ الوحود لنفسه» فلم 
ا ولا يلحقه عدم» فلذق غو و الآ او عفد أن يكون اة اعت ليق 
بالتفسة إن من يدعى فيه أنه إله» اعت أن مرج ساك إهما فقد قال الحق «ووعدك الحق» أى : 
الثابت» قال الطيي: عرف الحق فى أنت الحق» ووعدك الحق» ونكر فى البواقى؛ لأنه منكر سلفا 
و هو الثابت الدائم الباقى» وما منواة فل :مغر طن لوالو کا وغدة تصن بالانحاز دون 
وعد غيره» إما قصداء وإما عجزا ا اا والتنكير فى البواقى للتفخحيم «ولقاؤك حق» 
اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى» وقيل: الموت» وأبطله النووى» واللقاء وما ذكر بعده داحل نحت 
الوعد» لكن الوعد مصدرء وما ذكر بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام 
«والساعة حق» أى: يوم القيامة» وأصل الساعة القطعة من الزمان» وإطلاق اسم الحق على ما ذكر 

من الأمور معناه أنه لا بد من كونهاء وأنها ما يجب أن يصدق بهاء وتكرار لفظ حق للمبالغة فى 
التاكيد «اللهم لك أسلمت» أى: استسلمت» وانقدت لأمرك ونهيك «وبك آمنت» أى: صدقت 
بك؛ وبکل ما أحبرت» وأمرت ونهيت «وعليك توكلت» أى: فوضت الأمر إليك تا رکا للنظر فى 
الأسباب العادية «وإليك أنبت» أى: أطعت ورجعت إلى عبادتك» أى: أقبلت عليهاء وقيل: معناه 
رحعت إليك فى تدبير أمرى أى: فوضت إليك «وبك خحاصمت» أى: ما أعطيتنى من البراهين 
والقوة خاصمت من عاند فيك» وكفر بك وقمعته اة وال زو اليك خا کھت ی2 کل 
من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحاكم بينى وبينه» لا غيرك ما كانت حاكم إليه الجاهلية 
وغيرهم من صنم و كاهن, ونار وشيطان» وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمكء ولا أعتمد غيره» وقدم 
بمجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة للحصر «ما قدمت» أى: قبل هذا 
الوقت «وما أخرت» عنه «وما أسررت› وما أعلنت» أى: أحفيت وأظهرتء أو ما حدثت به 
نفسى وما تحرك به لسانى. قال النووي: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له 
أنه يسأل ذلك تواضعا وحضوعا وإشفاقا وإجلالاء وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن 
التضرع فى هذا الدعاء المعين. وفى هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم فى الليل على 
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وغير ذلك..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخان والنسائى وابن ماحة. 

(1") باب منه [م ۳۰ - ت ٠‏ 8] 

4م دااع الله إن ع ارخ حرا محمد إن را بن ااا 
بِي» حَدَئِي ابن آي ليلى» عن داو ن علي عر ابن عبد اللو ن عبان e‏ 
الهم ني اساك رحا ين جب تبي با فلي وتخت يا نري وم ها شخي 
تلح بها غاي وترفعٌ بها شاهدي» وتز کي بها عَمَلِيء وتلهمُنِي بها رُشْدي؛ وترد 9 
تيء وتغصيبي بها من كل سو الهم أغطني إعانا وبقينا يس بغدة كف فة أننا 
بها شرف كَرَامَتكَ في الدّنيا والآخرة, اللهم إني مالك الْفوْرَ في ُ الْعَطاءء ونڙل 
وعيش السْعَدَاء رالنصْر عَلَى الأغداى الهم إني أنزل بك حاجتي, وان قَصر رأييء 
وَضَعْفّ عَمَلِي؛ افتقزت إلى رَحْمَتِكَ ٠‏ فأسألك يا فاضي الأمور. راق الور کت 
تجير بَيْنَ احور أن تجيرني من عَذَاب السّعي وَمِنْ دَعْوَةٍ الثبورء وَمِنْ ف فس القبور اللهم 
نا قر عن ريي ولم تبلغ ييي ولم ْلَه مني من خير وعدت احا ِن لِك أو 
خير أنت مُغطيه أَحَدَا مِن عَبَادك يني روغب إِلَيِكَ في وَأَسْأَلكَهُ بِرَحْمَتِكَ رت العالمين: 
اللهم ذا الحبل الشديد, والامر الرشيد أسألك الأمْن يَوْمَ الوعيد والجنة يَوْمَ الخلود مع 
المقربين الشهود الركع السجود الْمُوفِينَ بالود إنك رجیم ودود وأنت تفعَلّ ما 
تريد, اللهم اجْعَلْنا هَادِينَ ا رلا مُضلينَ» سِلْمًا لأوْليَائك؛ وَعَدُوًا 
لأَعْدَائك» نحِبُ بحبّك مَنْ حبك وَتْعَادِي بِعَدَاوَتَكَ مَنْ خَالَفَكَ اللهم هَذَا العاف 
ر ر و r‏ ؟ قمر ا م 00 90~ o,‏ 7 2 0 7 
وعليك الإجابة, وهدا الجهد» وعليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي, ونورافي 
قبري» ونورا من بين يڏي» ونورا من خلفي» ونورا عن يَمِينِي» ونورا عن شِمالي ونورا 


(5419") إسناده ضعيف لضعف ابن أبى ليلى. 
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مِن فَوْقِيء ونورا مِن تحتي» ونورا في سَمْعِيء ونورا في بَصّرِي, ونورا في شَغري ونورا 
في بَشري» ونورا في لَخهِي» ونورا في دَمِي, ونورا في عِظَامِيء اللّهم أَعْظِمٌ لي نور 
وأعطبي نوراء وَاجْعَلْ لي نورًاء سُبْحَانَ الْذِي تغطف الْعِرّ وَقَالَ به سْبْحَانَ الذي لبس 
الْمَجْدَ وَتَكرَمَ به سُبْحَانَ الذي لا ينبَغِي التسْبيحٌ إلا له سُبْحَانَ ذِي الفضل وَالنَعَم 
سبحَان ذي المَجْدٍ , والكرّم سبحَان ذي الجلال والإكرام». 

كوه بو عِيسّى: هَذَا حَدِيث غريب لا عْرفهُ مل هذا مِنْ حَدِيث ابن ابي لَيْلَى إلا مِنْ هَذَا 
الو جحه. 

وقد رَوَى شعبة وسفيان الثوٴري» عَنْ سَلَمَة بن كهَيل؛ عن کر یی عن ابن عباس عَنِ 
ا الله عليه ه وسم عض هذا الْحَدِيث و بطوله. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحهمن» هر الدارمى «أخبرنا محمد بن عمران بن أبى ليلى» 
هو محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى أبو عبد الرحمن الكوفى» صدوق من 
العاشرة «حدثنى أبى» أن" عمران بن محمد نه عبد اکن دن الى ليلى» مقبول من الثامنة 
«حدثى ابن أبى ليلى» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى القاضى» صذوق 
سيء ا من السابعة «عن داود بن على هو ابن عبد الله بن عباس» قال قن اقرب 
ذاو قاين طلى :و غيل للم بن عباس بن عبد المطلب الحاشمى أبو سلمان أمير مكة وغيرهاء مقبول من 
الستاةفية وعن أبيه» أى : على بن عبد الله , بن عباس الهامشى») ثقة عابد» من الثالثة. 

قوله: «أللّهم إنى أسالك» أى: أطلب منك «رحهة» أى: عظيمة كما أفاده تنكيره «من 
عندك» أى: ابتداء من غير سبب «تهدى» أى: ترشد «بها قلبى» إليك وتقربه ا وخصه لأنه 
محل العقل ومناط التجلى «وتجمع بها أمرى» أى: أمرى المتفرق» وفى رواية محمد بن نصر: بجمع 
بها شملى أى: ما تشتت من أمری» وتفرق وهو من الأضداد يقال: جمع الله شلهم أى: ا 

من أمرهم» وفرق الله شلهم أى: ما احتمع من أمرهم «وتلم» بفتح التاء وضم اللام أى: تجمع 
«شعثى» بفتحتين أى: ما تفرق من أمرى» يقال: م الله شعث فلان أى: قارب ب ار امور 
وأصلح من حاله ما تشعث «غبائبى» أى: ما غاب عنى أى: باطنى بكمالة الإيمان والأحلاق 
الحسان» والملكات الفاضلة «شاهدى» أى: ظاهرى بالعمل الصاح والخلال الحميدة «وتركى بها 
عملى» ای تزيده وتنميه وتطهره من الرياء والسمعة «وتلهمنى بها رشدى» ای تهدينى بهاما 
يرضيك ويقربنى إليك «وترد بها ألفتى» بضم الهمزة وتكسر أى: أليفى أو مألوفى أى: ما كنت 
آلفه «وتعصمنى» اق تمنعنى و تحفظى «بها من كل سوء» أى: تصرفنى عنه وتصرفه عنى «ليس 
بعده كفر» فإن القلب إذا تمكن منه نور اليقين انزاح عنه ظلام الشك وغيم الريب «ورحمة» أى: 
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عظيمة «أنال بها شرف كرامتك ف الدنيا والآخرة» أ علو القدر فيهما «الفوز فى القضاء» 
أى: الفوز باللطف فيه «نزل الشهداء» النزل بضمتين وقد تسكن الزاى أى: منزهم فى الجنة؛ أو 
درجتهم فى القرب منك؛ لأنه محل المنعم عليهم» وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان أعظم ومنزله 
أوفى وأفخم» لكنه ذكره 000 قاله المناوى» وقال فى المجمع: أصله قرى الضيف يريد ما 
للشهداء من الأحر «وعيش السعداء» الذين قدرت لهم السعادة الأحروية «إنى أنزل» بصيغة 
المتكلم من باب الأفعال أى: أحل «بك حاجتى» أى: أسألك قضاء ما أحتاحه من أمر الدارين 
«وإن قصر رأبى» بتشديد الصاد من التقصير أى: عجز عن إدراك ما هو أنحح وأصلهء قاله المناوى 
«وضعف عملى» أى: عبادتى عن بلوغ مراتب الكمال «فأسألك» أى: فبسبب ضعفى وافتقارى 
إليك أطلب منك «يا قاضى الأمور» حاكمها ومحكمها «ويا شافى الصدور» أى: مداوى القلوب 
من أمراضها التى إن توالت عليها أهلكتها هلاك العبد «كما تجير» أى: تفصل وتحجز «بين 
البحور» أى: تمنع ادها من الاحتلاط بالآخر مع الاتصال «أن نجيرنى» أى: تمنعنى «من عذاب 
السعير» بأن حجزه .عن وتمنعه منى «ومن دعوة الشبور» بضم المثلثة هو الحلاك أى: أحرنى من أن 
أدعو ثبورا. قال الله تعالى عن أهل النار: إإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا» 
ومن فتنة القبور بأن ترزقنى الثبات عند سؤال منكر ونكير «وما قصر عنه رأيى» أى: احتهادی فى 
تدبيرى «ول تبلغه نيتى» أى: تصحيحها فى ذلك المطلوب «ول تبلغه مسألتى» إياك «أو خير أنت 
معطيه أحدا من عبادك» أى: من غير سابقه وعدله بخصوصه فلا يعد مع ما قبله تكرارا «فاإنى 
أرغب إليك فيه» أى: : فى حصوله منك لى «برحمتلك» التى لا نهاية لسعتها «اللهم ذا الحبل 
الشديد» قال فى النهاية: هكذا يرويه المحدثون بالباء» والمراد به القرآن» أو الدين أو السبب» ومنه 
قوله تعالى: #واعتصموا بل الله جميعا» وصفه بالشدة؛ لأنها من صفات الحبال» والشدة فى 
الدين الثبات والاستقامة» قال الأزهري: الصواب الحيل بالياء وهو القوة» يقال: حول وحيل 
يمعنى . .انتهى «والأمر الرشيد» أى: السديد الموافق لغاية الصواب «أسألك الأمن» من الفزع 
والأهوال «يوم الوعيد» للكفار بالعذاب وهو يوم القيامة «يوم الخلود» أى : خحلود أهل الجنة فى 
الجنة وأهل النار فى النار «الشهود» جمع العنافت أ :* الناظرين إلى ربهم «الركع السجود» 
المكثرين للصلاة ذات الركوع والسجود فى الدنيا «الموفين بالعهود» .ما عاهدوا الله عليه «ودود» 
ا شديد الحب لمن والاك «وإنك تفعل ما تريد» فتعطى من تشاء مسئوله وإن عظم «هادين» 
ائ دالين للخلق على ما يوصلهم إلى الحق «مهتدين» أى: إلى إصابة الصواب قرلا وعملا «غير 
ضالين» عن الحق «ولا مضلين» لأحد من الخلق «سلما» بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
اللام أى: صلحا «لأوليائك» أى: حزبك «لأعدائك» ممن اتخذ لك شريكا أو ا عرقي ف 
أى: بسبب حبنا لك «بعداوتك» أى: بسبب عداوتك «من خالفك» أى: حالف أمرك «اللهم 
هذا الدعاء» أى: ما أمكننا منه قد أتينا به ولم نأل حهدا وهو مقدورنا «وعليك الإجابة» فضلا 
منك لا وجوبا «وهذا اللجهد» بالضم وتفتح الوسع والطاقة «وعليك التكلان» ضمح التاء أى: 
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الاعتماد «أللهم اجعل لى نورا» أى: عظيما فالتنوين للتعظيم «ونورا فى قبرى» أستضيئ به فى 
ظلمة اللحد «ونورا من بين يدى» أى: يسعى أمامى «ونورا من خلفى» أى: من ورائى ليتبعنى 
أتباعى؛ ويقتدى بی أشياعى «ونورا عن يمينى ونورا عن #هالى» ونورا من فوقی» ونورا من تحسى» 
يعتى احعل النور يحفنى من جميع الجهات الست «ونورا فى "معى» ونورا فى بصرى» وبزيادة ذلك 
تزداد المعارف «ونورا فى بشرى» بفتح الباء والشين المعجمة أى: ظاهر جلدى «ونورا فى لحمى» 
الظاهر والباطن «ونورا فى دمى» ونورا فى عظامى» نص على المذكورات كلها؛ لأن إبليس يأتى 
الإنسان من هذه الأعضاء فيوسوس هم؛ فدعا بإثبات النور فيها ليدفع ظلمته «اللهم أعظم لى نوراء 
وأعطنى نوراء وإجعل لى نورا» عطف عام على حاص أى: احعل لى نورا شاملا للأنوار المتقدمة» 
وغيرهاء 000 هذه الأنوار التى ذا ھا ل اعا وغ يكو بال 
اللا أن يجعل له فى كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة فى تلك الظلم هو ومن 
تبعه» أو من شاء الله منهم. قال: والأول أن يقال: هى مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: 
فهو على نور من ربه# وقوله تعالى: «إوجعلنا له نورا يمشى به فى الناس# ثم قال: والتحقيق 
فى معناه أن النور مظهر ما نسب إليه» وهو يختلف بحسبه فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور 
البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب كاشف. عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من 
أعمال الطاعات. قال الطيبى: معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة 
والطاعات ويتعرى عما عداهما فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها 
O N Eo ES CSE I‏ وشا لحرو ورك 
ذلك يرشد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض) إلى قوله تعالى: إنور على نور يهدى 
الله لنوره من يشاء. ا ملخصا «تعطف العز» قال المجزرى فى النهاية: أى التردى بالعز 
العطاف والمعطف الرداء وقد تعطف به واعتطف» وتعطفه واعتطفه ee‏ عطافا؛ لوقوعه على 
عطفى الرجل» وهما ناحيتا عنقه» والتعظت فى .دق الله تعاللى يحاز يراد به الاتصاف» كأن العز مله 
ثمول الرداء «وقال بجة) أ أحية و اح لف كنا ال فان ول لذن أ حه 
واحتصاصه» وقيل: معناه حكم به؛ فإن القول يستعمل معنى الحكم وقال الأزهري: معناه غلب به» 
وأصله من القيل الملك؛ لأنه ينفذ قوله» كذا فى النهاية «لبس المجد» أى: ارتدى بالعظمة والكبرياء 
«وتكرم به» أى: تفضل وأنعم على عباده «لا ينبغى التسبيح إلا له» أى: لا ينبغى التنزيه المطلق 
إلا لحجلاله تقدس «ذى الفضل» أى : الزيادة فى. الخير «والنعم» مع نعمة .ممعنى إنعام «ذى الجلال 
والإكرام» أى: الذى يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم أو الذى يقال له: ما أجلك وما 
أكرمك. ٤‏ 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه محمد بن نصر المروزى فى قيام الليل» والطبرانى فى 
معجمه الكبير» والبيهقى فى كتاب الدعوات. قال المناوي: وفى أسانيده مقال» لكنها تعاضدت «لا 
نعرفه مثل هذا» أى: مطولا «وقد روى شعبة وسفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن كريب 
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عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم بعض الحديث» أى : مختصرا «ولم يذكره» أى : ١‏ 
يذ كر معاد E‏ ل ا أخرجها الشيخان وغيرهما. 
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عاك 3 شي کان ييا صلی اله حا Ks‏ إذا ن اليك ات: E‏ 
إذا قام مِنَ اليل افتقح ضَلانَهُ فَقَالَ: «اللهم رب جِبْريل وم ِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيل» فاطِر 
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السَّمَوَاتِ وَالأرْضء عَالم الْغيْبٍ والشهادق انت ببق نكم إن عاك فيما کارا فة فيه 
تختلفوك اهدني لِمَا اختلف فيه مِنَ الْحَقّ بإذنك إنك تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِراط 
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قوله: «حدثنا يحيى بن موسى» البلحى المعروف بخط «حدثنى أبو سلمة» بن عبد الرحمن بن 
عوف. 

قوله: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض» أى: مبدعهما 
رع ایق قرس ا و ا 
المخلوقات كما تقرر فى القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن» 
دون ما يستحقر ويستصغر» فيقال له سبحانه وتعالى: رب السمارات» ورب الأرض» ورب العرش 
الكريم» ورب الملائكة والروح» رب المشرقين ورب المغربين» رب الناس» ملك الناس» إله الناس» 
رب العالمين» فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك» ولم 
يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغرء فلا يقال: رب الحشرات» وخالق القردة والخنازير» وشبه ذلك 
على الإفراد» وإنما يقال: حالق المخلوقات» وخالق كل شىء وحينئذ تدحل هذه فى العموم..انتهى 
«عالم الغيب والشهادة» أى: ما غاب وظهر عند غيره «أنت تحكم بين عبادك» يوم القيامة «فيمنا 
كانوا فيه يختلفون» أى: من أمر الدين فى أيام الدنيا «اهدنى لما اختلف فيه» أى: تبتنى عليه 
كقوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم «من الحق» بيان لما «سإذنك» أى: بتوفيقك وتيسيرك 


(T°)‏ حديث صحيح ٠‏ وأخحرجه: مسلم (۷۷۰)» وأبو داود (۷1۷)»› والنسائى (۶ ۰)1۲ وابن مابجه 
(۷). 
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«إنك على صراط مستقيم» أى: على طريق الحق والعدل» وفى رواية مسلم وغيره: «إنك تهدى 
من تشاء إلى صراط مستقيم». 
(۳۳) باب منة زم ۳۲ - ت ۳۲] 


ر مم ور r‏ 


eT!‏ - حَدَئنا مُحَمِّدُ بن عبد المَلِكِ بن أبي الشواربي» حَدَنْنَا يُوسُْفْ بْنْ المَاحشونء 
حَدَنيِي ل ل أبي رَافع» عن عَلِي بن أبي طالب أن 
سول الله صلی الله علَيِْ وَسَلمَ كان | إذا قام 9 الصّلاق قالَ: «وجهت وَجْهي للذي فَطَرَ 
المسّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَييقاء وَمَا انا مِنَ امش ر كين إن صّلاَتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 
رب الْعَالَمِينَ ل شريك لَه وَبِدَلِكَ أمزت» وأنا مِنَ الْمُسْلِوِينَ الهم أنت الْمَبِكُ لا إلَه 


تا 
اس 


إلا أنت» أنت رَبيء وأنا عَبْدْكَ ظَلَمْتْ نفسي. واعترَفت بذنبي» فاغفِر لي ذنوبي جَمِيعًا 
51 0 و كه مه 228 
إنه لا يغفر الذنوب ! إلا آنت» واهلرني لأخسّن الأخلاق لا يَهْدِي لِأَخْسّنهًا إلا انت 


رارف عني سينا إن لا تصرف عي سَيَّنَهَا إلا أت اكت بلك باز کت رتقاكبت/ 
أستغفرك وأتوب إِلَيِْكَ». فَإِذَا ركم قَال: «اللهم لَك ركغت» وبك مت ولك أسلكت: 
ا اد 0 07 ا الف ا ا ف ل e‏ ارين ويك 
OS GE VEC‏ «اللهم ربنا لك 
الْحَمْدُ مء السَّمّوَات وَالْأَرَضِينَ وَمِلْءَ ما يَيْنِهُمَاء وَمِلْءَ ما شئت شئت مِن شيء بعد فإذا 
ا «اللهم لَك سَجَذت وَبك آتدت) :ولك املف سجد رجهي لِلذِي خلقَهُ 


فصَوّرَة وَشَقَّ سَمْعَهُوَبَصّرَهُ» فتبارك الله اخسن الْخالِقِينَ». ا اد ١‏ 
التَشَهدٍ وَالسسّلام: «اللهم اغْفِرْ لي ما قَدَمْتْ وَمَا أخزت» وَمَا أُمْرَرْتَ وما أغلنت؛ وما أنت 
غلم به يني أنت اذم وأنت الوح لا إله لَهَ إلا 
0 ا OS‏ 
قوله: «أخبرنا يوسف بن الماجشون» هو يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة الماحشون أبو سلمة 
المدنى» ثقة من الثامنة» والماحشون بكسر الحيم وضم الشين المعجمة» وهو أبيض الوجه. مورده لفظ 


(é1)‏ حديث صحيح › وأخرجه: مسلم (۷۷۱)» وأبسو داود ٠١(‏ كلل اكلا 5٠١٠5‏ اين وابن ماجه 
٥‏ ))۰ والنسائی (8945). 


- كتاب الدعوات ب ۳۳ - ح ۳٤۲۹١‏ ۳ 


أعجمى» قاله النووى» وقال فى المعنى: بفتح جيم» وقيل: بكسرهاء وبشين معجمة مضمومة» 
وبنون» وهو معرب ما كون أى: شبه القمر» مى به لحمرة وجنتيه «يوسف الماحشون» وفى 
بعضها: ابن الماحشون» وكلاهما صحيح» وهو أبو سلمة» يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة» وهو 
لقب يعقوب» وجرى على أولاده وأولاد أخحيه» ولذا وقع فى بعض الروايات: عبد العزيز الماجحشون» 
وفى بعضها: ابنه. .انتهى «أخبرنى أبى» أى: يعقوب بن أبى سلمة الماجشون والتيممى مولاهم أبو 
يو سف المدنى» صدوق من الرابعة. 

قوله: «كان إذا قام فى الصلاة قال: وجهت...!لخ» وفى الرواية الثالفة الآتية: إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة. وفيها ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير «وجهت...إلخ» «وجهت وجهى» 
بسكون الياء وفتحها أى: توجهت بالعبادة معنى أخلصت عبادتى لله؛ وقيل: صرفت وحهى 
وعملى» ونيتى أو أحلصت وحهتى وقصدى «للذى فطر السماوات والأرض» أى: إلى الذى 
ابتدأ حلقهما «حنيفا» حال من ضمير وجهت ,أى: مائلا إلى الدين الحق ثابتا عليه. قال فى النهاية: 
الحنيف المائل إلى الإسلام الثابت عليه؛ والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلا 
وأصل الحنف: الميل «وما أنا من المش ركين» بيان للحنيف» وإيضاح لعناه» والمشرك يطلق على كل 
كافر من عابد وثن وصنم» ويهودى ونصرانی» وبجوسى ومرتد» وزنديق وغيرهم «إك صلاتى 
ونسكى» النسك الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: «ومحياى وثماتى» أى: حياتى 
وموتى») ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانهماء والأكثرون على فتح ياء محياى, وإسكان ماتى «لله» 
أى: هو حالقهما ا وقيل: طاعات الحياة» والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير 
أو حياتى وموتى لله لا تصرف لغيره فيهاء أو ما أنا عليه من العبادة فى حياتى وما أُموت حالصة 
لوجه الله «رب العالمين» بدل أو عطف انا" مالكهم ومربيهم: وهم ما سوى الله على الأصح 
«وبذلك أمرت» أى: بالتوحيد الكامل الشامل للإحلاص قولا واعتقادا «وأنا من المسلمين» وفى 
بعض النسخ: «وأنا أول المسلمين» و كذا فى رواية لمسلم) قال النووى: أى : من هذه الأمة» وفى 
أحرى له: «وأنا من المسلمين» وفى رواية أبى داود: «وأنا أول المسلمين». قال أبو داود فى سننه: 
حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا شريح بن يزيد حدثنى شعيب بن أبى حمزة» قال: قال لى ابن المنكدر 
وابن أبى فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت: أنت فقل: وأنا من المسلمين» يعنى قوله: 
وأنا أول المسلفين, اكه و قال الهو كان فى الل قال ف الاعضار» إن عر ال إا يقول :ونا 
من المسلمين» وهو وهم منشوء توهم أن معنى: «وأنا أول المسلمين» أنى أول شخص اتصف بذلك 
بعد أن كان الناس ععرل نة وليس كذلك» بل مغتاة بيان المسارعة فى الامتغال للا أمر :به ونظطيرة 
لاقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» وقال موسى: «وأنا أول المؤمئين» وظاهر الإطلاق 
أنه لا فرق فى قوله: «وأنا من المسلمين» وقوله: وما أنا من المشركين. بين الرحل والمراة» وهو 
صحيح على إرادة الشخص» وفى المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال لفاطمة: «قومى فاشهدى أضحيتك» وقولي: «إن صلاتى ونسكى» إلى قوله: «وأنا 

من المسلمين». فدل على ما ذ كرناه..انتهى. «اللّهم» أى : 6 والميم بدل عن حرف النداء» ولذا 
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المحلوقات «وأنا عبدك» أى: معتزف بأنك مالكى ومدبرى وحكمك نافذ فى «ظلمت نفسى» 
أى: اعتزفت بالتقصير» قدمه على سؤال المغفرة أدباء» كما قال ادم وحواء: #ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 «إنه» بالكسر استئناف فيه معنى التعليل والضمير 
للشأن «لا يغفر الذنوب إلا أنت» فإنك أنت الغفار الغفور «واهدنى لأحسن الأخلاق» أى: 
كدي لأكملها وأفضلها ووفقتنى للتخلق بها «واصرف عنى سيئها» أى: قبيحها «تباركت» 
0 استحفقت الكباء وقيل: تك كر عندك 0 2ه عسي ا حير ك 0 
الكونين» وقيل: 1 وا الهم لك 0 وبك اسل تن ل 
إشارة إلى التتخصيص «ولك اسليةت» أ للق:ذللت) وانقدت» أو لك أحلصت وجهى «خشع» 
أى: ١‏ حع وتو حن ا NG‏ 0 
«ونغخى» قال ابن ولان : المراد به هنا الدماغ» وأصله الودك الذى في العظم» وحالص كل شيء 
مخه «وعظمى وعصبى» فلا يقومان ولا يتح ركان إلا بك فى طاعتك» وهن عمد الحيوان وأطنابه» 
واللحم والشحم غاد ورائح «فاذا رفع رأسەچ أى : من الر كوع «قال» ائ بعل قوله: وم الله 
لمن مده» كما فى الرواية الثالثة الآتية «ملء السماوات والأرضين» بكسر الميم ونصب الحمزة بعد 
اللام ورفعهاء والنصب أشهرء ومعناه: حمدا لو كان أجساما لملا السماوات والأرض لعظمه. قاله 
النووى «سحد وى >» اى: خصع وذل وانقاد «فصوره» راد مسلم وابو داود: «فاحسن صوره» 
الخالق ١‏ 3 المنفرد بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صورا مموهة ليس فيها شىء من حقيقة 
الخلق» مع أنه تعالى خحالق كل صانع وصنعته «إوالله خلقكم وما تعملون» «ثم يكؤن» أى: بعد 
فراغه من ركوعه وسجوده «ما قدمت» من سيئة «وما أخرت» من عمل أى: جميع ما فرط منى» 
قاله الطيبى. وقال الشوكانى فى النيل: المراد بقوله: «ما أحرت» إنماهو بالنسبة إلى ما وقع من 
ذنوبه المتأحرة؛ لأن الاستغفار قبل الذنب محال» كذا قال أبو الوليد النيسابورى. قال الإسنوي: 
ولقائل أن يقول: ا محال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه» وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع 
فلا استحالة فيه «وما أسررت وما أعلدت» أى: جميع الذنوب؛ لأنها إما سر أو علن «أنت المقدم 
وأنت المؤخر» قال البيهقى: قدم من شاء بالتوفيق إلى مقدمات السابقين» وأحر من شاء عن 
مراتبهم» وقيل: قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده, وأحر من أبعده عن غيره» فلا 
مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم. 

ماجه مختصراء وابن حبان فى صحيحه. 


۸ - کتاب الدعوات ب ۳۳ اح é٥ ۳٤۲۲ - ۳٤۲۱١‏ 


5 - دنا الْحَسَنُ بن علي الْحخَللُ: حَدَثََا أو الوليد الطيالسيي نا نه تور 
ا سَلمَة» ويوسف بن المَاحشُون - قال عَبْدُ ا حَدَنْبِي عَمّيء وَقَالَ يو 
أخبرني أبي - حَدَئنِي الأعْرَجُ عن عُبَيْدٍ الله بن بي رافِع» عَنْ عَلِيَ بن أبي طالبي: أن 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كان إذا قم إلى الصّلاةٍ قَالَ: «وَجّهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَمَوَات 
وَالأَرْضَ حَييفاء وَمَا آنا مِنَ لمش ركن إن صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
لْعَالْمِينَ لا شريك لَه وبذلك مرت" وأنا من الْمُسْلِوِينَ الهم أنت الْمَلِكُ لا لَه إل 
أنت» أنت ري وَأنا عَبْدُكَ ظَلَمْتْ نفسي وَاغْتَرَفْتَ بدني اغف لي ذُوبي جديا نه لا 
يَعف N‏ إا انت وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق لا يَمْدِي لأخسيها إلا انت وَاصرف 
تي يها لا صرف ني سيه إلا نت ليك وسيك احير كله في يديك والشر 
ليس إِلَبِكَ أنا بك وليك تباركت وتعَاليْت» أسعغفرك وأتوب إلَيْك»» فَِذَا ركع قَال: 


مر 


«اللهم لك ركفت وبك آمَنت؛ ولك الت ٠‏ خشع لك م سَمْعِي وَبَصّري وَعِظامِي 
وَعَصّبِي»: فإذا َف قَالَ: «اللّهم را لىك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاء وَمِلْءً الأرْض وَمِلْءَ ما 


بيْنَهُمَا 


بينهماء وملء ما شعت من شيء بعد فإذا سجد ˆ قال" «اللهم لك سّحّدت, وبك اميت 


رر 4 


ولك أسْلمت» Cee‏ رشق سمعَهُ وبصرة فتبَارَكَ ا 
الخالقين» نم يقول مر وك اليه اليم «اللّهم غير لي نا قشنت وما 


ارتا س وَمَا 9 وما أَْمْرَفت؛ و رما أنت أَعْلَمْ , به مني» أنت الْمُقَدُمُ وأنت 
المؤّخر لا إلهَ إلا أنت» 


قوله: «أخبرنا عبد العزيز بن أبى سلمة» هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماحشون 
«حدثنى عمى» هو يعقوب الماحشون والد يوسف بن الماجشون. 
قوله: «لبيك» قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتكء إقامة بعد إقامة» يقال: لب بالمكان لبا 
وألب إلبابا أى: أقام به» وأصل لبيك لبين فحذفت النون للإضافة «وسعديك» قال الأزهرى 
وغيره: معناه مساعده لأمرك بعد مساعدة» ومتابعة لدينك بعد متابعة «والخير كله فى يديك» قال 


(؟55”)انظر الذى قبله. 
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لطر لفون N I EA O E‏ 
الأمور دون مساويها على جهة الأدب «والشر ليس إليك» قال النووي: هذا مما يحب تأويله؛ لأن 
مذهب أهل الحق أن كل محدئات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرهاء وحيكذ يجب تأويله. 
وفيه خمسة أقوال: فل كرهاء م منها: أن معناة لا يتقرب به إليك» ومنها أنه لا يضاف الشر إليك على 
انفراده لا يقال يا حالق القردة والخنازير» ويا رب الشر» ونحو هذاء وإن كان خالق كل شي 
ورب كل شيءء أو رب كل شي وحينئذ يدحل الشر فى العموم, ومنها أن الشر لا يصعد إليك؛ 
ونا وضع الكلم الطيم وال العا وها اما والششر لبس را اة لباك ك 
حلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين «أنا بلك وإليك» أى: التحائى وانتمائى 
إليك» وتوفيقى بك» قاله النووى «وعصبى» العصب طب المفاصل» وهو ألطف من العظم «وملء 
ما شئت شئت من شيء بعد» بالبناء على الضصي أئ: بعد السماوات الارن كاعر ولک سي 
وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله والمراد الاعتناء فى تكثير الحمد «ما أسررت» أى: أحفيت «وما 
أسرفت» أى: جاوزت الحد «وما أنت أعلم به منى» أى: من ذنوبى وإسرافى فى أمورى وغير 
ذلك «أنت المقدم, وأنت المؤخر» أى: تقدم من شئت بطاعتك وغيرهاء وتؤخحر من شعت عن 

اليا مه راد ون لان و كار الام 


سر س ار ن کے اس رن ر ر وق سس ر 


EE قتا الْحَسَنُ بن علي العلا 0 ا ار كي‎ - TET 
بن الفضلء عَنْ عبد الرّحْمَن‎ SS 
ن أي رام عن علي ي أبي طالب عن ُو اله صلی اله عله‎ E 


ابو بر 7 


کک ن کان إِذا قام إلى الصَّلاة N‏ رفع يديه و 5-0-0 ويصنع م ذلك i‏ إذا 


ا اد أن رک يها إا رع راس ن ال کوج ولا رع ده في شي ن 


4 
رل سر ل ق 


افد وار يق O OE O SG‏ جب حم لمنلا 
بَعْدَ التكبير: «وجهت هت وجهي لني قَطَرَ السات والأزض حيفا وما آنا من الْمُشرٍكين. 
إن صّلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَّاتِي | لله َب الْعَالَمِينَ لا شريك | له وبڌلك أُمِرْتَ وأنا من 
مميت الهم أنت الْمَلِك ل إلة إلا أت سُبحانك أنت ري وأنا بدك طلمت 


١‏ انفسيء واعترفت بڏنبيء اغفِرْ لي ذنوبي جَوِيعًا إِنَهُ لا يعفر الذئوب إلا أنت› واهدني 


يها ر 2 


لأَحْسّن الأخلاق لآ يَهّدِي لأَحْسَيهًا إلا نت وَاصْرف عني سينَهًا لا طرف عني سنه 


- كتاب الدعوات ب #” - ح G۷ ۳٤۲٣۳‏ 


2 


0 أنت. عو ا يحو ون ب سؤر‎ ١ 


n 


e 


منت ولك بك وري حع سمعي وبصري رمحي وَعَظْمِي لئ رب 
الْعَالْمِنَ». فإذا رفع من الرکوع قال: الله لمن حَمِدَة», نَم تبه «اللهم ر ا 

ولك الْحَمْدُ مء السَّمُوَات وَالِأَرْض, وَمِلْءَ ما شئت من شيء بَعْدُ»» فَإدَا سَجَدَ قال في 
سود «اللهم لك سَجَدذت» وبك آمَنت» 57 ا انت ری 0 وجهي لي 


خلقة رشق سَمْعَهُ وَبَصرَة تبارك الله أحسر.الخالقن» NSO,‏ 
«اللهم اغفِر لي مَا قدت وَمَا أخرت» وما أسْرّت وَمَا أغلنت» أنت إلى لا إلة! 


ر 


بحم 


نت 
قال أبو عيسي : هذا OE‏ فض صحيح. 


و ع وى اس ل ع لير 


وَالعَمَلُ علي هذا عِندَ الشَافِِي وض أصحابنا N‏ 
قال بض أل العلم من أل الكوفة عبرم يقول هَذَا في صَلاةٍ التو ي رلا يقوله في 


0 


ا 3 و E‏ - مَقَالَ: شد 


الزهري عَنْ سَّالِم؛ عن أَبيه 

قوله: I‏ عباس ا 
المهاشمى الفقيه» ثقة حليل» قال أحمد بن حنبل: يصلح للخلافة من العاشرة. 

قوله: «لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك» يأتى شرحه فى الباب الذى بعد باب انتظار الفرج. 
قوله: «والعمل على هذا الحديث عند الشافعى وبعض أصحابنا» قال النووى فى شرح مسلم: 
فى هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح فى كل الصلوات حتى فى النافلة» وهو مذهبنا ومذهب 
کد sS‏ إلا أن يكون إماما لقوم لا يؤثرون التطويلء 
وفيه استحباب الذ كر فى ال ركو ع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام..اتتهى. قلت: القول 
الراحع المعول عليه هو ما ذهب إليه الشافعى» ومن تبعه من العمل على هذا الحديث» والله أعلم 
«وقال د بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا فى صلاة التطوع» ولا يقوله فى 
المكتوبة» وهو مذهب الحنفية» وأحاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه كان فى أول الأمر. قلت: 


۸ - كتاب الدعوات ب ۳۳ - ۳£ سد ح۲۳٤‏ = 44 


القول بأنه كان فى أول الأمر ادعاء محضء لا دليل عليه فهو مما لا ياتفت إليه» وقد تقدم الكلام فى 
هذا مفصلا فى باب ما يقول عند افتتاح الصلاة «سمعت أبا إسماعيل يعنى الترمذى» اسمه محمد بن 
إسماعيل بن يوسف «فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهرى عن سام عن أبيه» يعنى أن حديث 
على هذا من أصح الأحاديث سندا وأقواها مثل حديث الزهرى عن سال عن أبيه. 

اعلم أن أهل العلم بالحديث قد احتلفوا فى تعيين أصح الأسانيد» قال الحافظ ابن الصلاح فى 
مقدمته» روينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهرى عن سالم عن أبيه؛ 
وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل» وروينا عن عمرو بن على الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد كلها 
محمد بن سيرين عن عبيدة عن على» وروينا نحوه عن على بن المدينى. 

وروى ذلك عن غيرهماء ثم منهم من عين الراوى عن محمد» وجعله أيوب السختيانى» ومنهم 
من جعله ابن عون» وفيما نرويه عن يحبى بن معين أنه قال: أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن تا لقو ورهن أبى بكر بن أبى شيبة أنه قال: اصح الأساضد كنهانا! ري عبر عاتى ين 
اسن عن أبيه عن عل روينا عن أبى عبد الله البخارى صاحب الصحيح أنه قال: أصح لايك 
كلها مالك عن نافع عن ابن عمر» وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التيمى على ذلك أن 
أجل الأسانيد الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر» واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه 
يي ل رقي الله و 


]۳۳ باب ما قول في سُجُودٍ القرآن [م “ام ات‎ )"” 5*١ 


و رشم هبرد اس م ر لر ن لر لر ر ° 


ET‏ - حَدَنا قتيبة حَدنََا مُحَمّد بْنُ يزيد بن حتيس» حَدَنا الْحَسَنْ : بن محمد بن 
يد اله ن أبي بريد قَال: قال لي ان جُرَئْح: أحبرني عد الله بن أبي بريد عَنِ ان 
عباس قالّ: جَاءَ رجحل إلى النبي O O E‏ اللثلة E‏ 
َم كي کن امي لف تكرق CO OR‏ دروي ركيت 
وهي ل اللهم اكتب لي بها عندك أَجْرَاء وضع با وزرا وَاجْعَلَها لي عِندَكَ ذخراء 
وتقبَلهًا مني كما تقبلتها مِنْ عَبّدِكَ دَاوْدَ. 

قال ابْنُ حرَيْج: ا قال ابن عبّاس: قرا الي صلى الله عليه وَسَلّمَ سَجْدَة نم 
سَجَد قال ابن عبّاس: ار ل 


ال و هذا حَدِيثْ غريب لا عْرفةُ إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 
وَفِي الاب عَنْ ابي متعياٍ. 


.)١١ه7( حديث حسن» وأحرجه: ابن ماجه‎ )۳ ٤۲ ٤( 


- كتاب الدعوات ب ۳٤‏ - ۳۹ اح ۳٤۲۷ - ۳٤۲٤‏ 4۹ 


قوله: «باب ما يقول فى سجود القرآن» تقدم هذا الباب مع حديثيه بعد باب السجدة فى 


الحج. 


ه56 - حَدشا 


تي سا تس بر اه تر اس 


محمد بْنْ شار ا لتقف LE‏ خالل اد 
أبي الْعَالِيَة عَنْ عائشة» :كا الي صل اله عليه وسم مول في خود اران بالليْل: 
«سّجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خلقَهُ وش قَّ سَمْعَهُ وَبَصرةٌ بحوله وقوتد». 
ا 
(ه ") باب ما جَاءَ مَا تقول إذا خرّج مِن به [م ۳٤‏ - ت 4 "] 


ر ن قر س ور عن 


ل - حَدَكّنا سَعِيدُ بن يَحْبَى بن سَعِيدٍ الأموي» ع بي» TT‏ 
O PS E e‏ ا 
و «من ) قال» - : ذا خرج مرخ بَيته- : : ببسم الله تركلت عَلَى الله لا حول وَل 

اا قال ل ديت e‏ 


ES yy 37‏ ا أن e‏ 
الله عليه وسلم قال «إذا حرج م الرجل من بيته فقال: فم الله !خش «يقال له» أى: يناديه ملك: 
اعت الله «كفيت» بصيغة المجهول أى : مهماتك» وفى ERY‏ داود: «هديت» وكفيت» 
«ووقيت» من الوقاية أى: حفظت من شر أعدائك «وتنحی عنه الشيطان» أى: تبعد. زاد أبو 
داود فى روايته: «فيقول شيطان آخحر: كيف لك برحل قد هدی» و كفى عه 
)"5١‏ باب منه [م ٥‏ - ت هم" 


م اه قير قي ه 


”١/‏ ع الود عي 
د النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلْمَ كان ذا رج مِن بيه قال: «بسلم الله 


ا 


.)۱۱۲۸( والنسائى‎ »)١ 51 5( حديث صحيح › وأحرحه: أبو داود‎ )"” 4785١ 
.)٥۰۹٥( حديث صحيح » وأحرجه: ات داود‎ (TE) 
.)650955( وأبو داود‎ «((TAAE) حديث صحيح » وأحرجه: ابن ماجحه‎ (TETV) 


۳۰ - كتاب الدعوات ب 5" - ۳۷ - ح ۳٤۲۸ - ۳٤۲۷‏ 


٠. 


تَوَكلت عَلّى اللَّهِ الهم إنا نعُوذ بك مِن أن نزل أو نضْيلٌ أو نظلم أو نظلم أ 
يجهل عَليّنا». 

ا لاا 

قوله: «قال: بسم الله» أى: حرحت مستعينا باسم الله «توكلت على الله» م 
أمورى «من أن نزل» أى: عن الحق وهو بفتح النون وكسر الزاى وتشديد اللام من الزلة» وهى 
ذنب من غير قصد تشبيها بزلة الرحل «أو نضل» من الضلالة» ع عن الهدى «أو نظلم» على 
بناء المعلوم أى: أحدا «أو نظلم» على بناء ا مجهول أى: من أحد «أو نجهل» على بناء المعروف أى: 
ار ی أو حقوق الناس» أو فى المعاشرة و بدي أو نفعل 
بالناس فعل الجهال من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم «أو يجهل علينا» صيغة الجحهول أى: يفعل الناس 
بنا أفعال اهال من إيصال الضرر إلينا. قال الطيى: الزلة السيئة بلا قصد استعاذ من أن يصدر عنه 
ذنب بغير قصد أو قصدء يمن أذ حلم القاسن ني لحا ناته ١‏ يؤذيهم فى المخالطات» أو يجهل 
أى: يفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم 
وابن السنى» ولفظ أبى داود: قالت: ما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتى قط إلا رفع 
طرفه إلى السماء» فقال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل» أو أظلم أو أظلمء 
أو أجهل أو يجهل على. قال الطيي: إن الإنسان إذا حرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس» ويزاول 
الأمر» فياف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإما أن يكون فى أمر الدين» فلا يخلو من أن يضل أو 
يضل» وإما أن يكون فى أمر الدنياء فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم» وإما بسبب 
الاحتلاط والمصاحبةء فإما أن يجهل أو يجهلء» فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موحز 
وروعى المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول الشاعر: 

EEE EE DEL‏ يمتنا فنجهل فوق حهل الجحاهلين 
(۳۷) باب ما قول إذَا دحل السوق [ه 5“ = 


۳۸ ا ا يزيد بن هَارون» أخبرنا أَزْهَرُ بْنُ نان ا 


E‏ ھە گر ماه 


بن واس قَالَ: دمت مَكَهَ ييي اي سَالِمُ ن عد الله ُن عُمََ فلي عن ابي 
عن دو أذ سول اللي الله علب ةل ا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْكُ ٠‏ ييي ور بم بيت وَهُوَ حي لا يَمُوت بِيَدِهِ الخيْر 


*") حديث أو اشم نبعةة ان مابحه دهع 7 
) ( حسن» واخحرجه: ابن ) ( 


۸- كتاب الدعوات ب ۳۷ - ح ۳١ ۳٤۲۹ - ۳٤۲۸‏ 


وهو عل كُلّ شيء دير كنب الله له ألف الف حسسق ومح عله ألف ألف مسب رفع 
له لف الف دَرَّجَة». ظ ) 


NS‏ رر رتا آل الت - عَنْ سام بن عَبْدٍ الله: شد وتيك 


54 
چ ق 
+ 


و 

قوله: «أخبرنا أزهر بن سنان» بكسر سين مهملة وحفة نون أولى البصرى أبو خالد القرشى» 
ضعيف من السابعة. 

قوله: «فلقيني» أحى أى: فى الدين «من دخل السوق» قال الطيي: خصه بالذكر لأنه مكان 
E‏ والاشتغال بالتجارة؛ فهو موضع سلطنة الشيطان» وججمع جنودهء فالذاكر هناك 
يحارب الشيطان» ويهزم جنوده» فهو حليق عا ذكر من الثواب. .انتهى «فقال» أى: سرا أو حهرا 
«بيده الخير» وكذا الشر لقوله تعالى: إقل كل من عند الله فهو من باب الاكتفاء: او طر ين 
اذب فان الشن لا ب إلبة «وهو على كل شيء» اف : مشيء «قدير» تام القدرة. قال 
الطيي: فمن ذكر الله فيه دحل فى زمرة من قال تعالى فى حقهم: لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله «كتب الله لهد» أى : اليك له أ ان بالكتابة أجل «وخحما عنه» أى: بالمغفرة أو أمر 
باو عن صحيفته. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث وكلام الرزمذى 
هذا ما لفظه: إسناده متصل حسن» ورواته ثقات أثبات» وفى أزهر بن سنان حلاف وقال ابن 
عدى: أرجو أنه لا بأس به. وقال النزمذى فى رواية له: مكان «ورفع له ألف ألف درحة» «وبنى 
له بيتا فى الحنة» ورواه بهذا اللفظ ابن ماجه وابن ن أبى الدنيا والحاكم؛ وصححه كلهم من رواية 
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده. ورواه الحاكم أيضا من 
اموق هيك اللسدين Ee‏ وقال: صحيح الإسناد» كذا قال» وفى إسناده مسروق بن 
المزرتانتياتن الكلام عليه ای قلت قد دک فى اشر ا کان مسرو ف بن لبان و فال فال اد 
حاتم: ليس بالقوی» ووتقه غیره» وذكر أيضا أزهر بن سنان» وقال: قال ابن معين: ليس بشي 
وقال ابن علا ليست أحادينها بالمدكرة ييذا ار جر انه له بان ت اف .قال الور كا قف دة 
الذاكرين: والحديث أقل أحواله أن يكون حسناء وإن كان فى ذكر العدد على هذه الصفة نكارة. 

۹ - حَدثنا N‏ او امير بن 


۳٤۲۹(‏ )هو عرز الذى قبله حسن به» وفى إسناده: عمرو بن دينار ضعيف. 


ضرت ۸- كتاب الدعوات ب ۳۷ - ۳۸ - ح ٣٤۳٣۰ - ۳٤۲۹‏ 


عَنْ أبيه» عَنْ جَدّوِء أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمّ قالَ: «مَنْ قَالَ في السُوق: لا إِلَهَ إلا 
يوا PP EN‏ او كو عد 
لفك وش زت لين شي ا الى الى حك خت تا الن اند 

َال بو عِيسى: وَحَمْرُو بْنُّ ديتار هَذَا هو شيخ يَصْرِي تكلم فيه بَعْضُ أصْحَاب الْحَدِيث 

َر ى ٿن لمم اللي عن جنران ن ٽل ڪن بد ال ار عن اذ مر 
عَنِ الي صلی الله عَلَيِْ وَسَلم ولَمْ يذْكرْ فيه عَنْ مر 

قوله: «أخبرنا عمرو بن دينار» البصرى الأعور يكنى أبا بحيى ضعيف» من السادسة «وهو 
قهرمان آل الزبير» بفتح قاف وسكون هاء وفتح راء قال الجزرى فى النهاية: وهو كالخازن 
الا روا ا اا 


(۳۸ باب ما يَقول الْعَبْدُ إذَا مَرض 6[ /ا” ات ۳۷] 


ور ير ور مس واه راو رك 


E‏ حَدنا سيان بن وک حََنَا سمل ن مُحَمَّد نن حْحَادَة حََتا عبد 
الح ر ابْنُ عبّاسِء عَنْ أبي إِمنْحَقَ» عن الأغر ابي مسل ٠‏ قال: أشهد على أبي سي وأ 
لقا اح ع E‏ ۴ رك ۾ أنه قال : : «مَن قال: لا لَه إلا الله واللهُ 


أ 


كب صدقه رب فقال: لله إلا أا وک وَإذا قال: لا لَه إلا الله وَحْدَه» قال: 


ر 


وس 


ي 


«يقول اللّهُ: لا إِلَهَ إلا أنا رځڍي واا َالَ: ل إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه قال اللَّهُ: 
' إِلَهَ إلا أنا وَحْدِي لا شريك لي دا 3 ١‏ 0 35 اله له نه امّلك 5 الحم قال 


۰ ) حديث صحيح بط قه» و أحر جه: اب ماجه ٤(‏ ۳۷۹). 
) ( صحيح واخحرجه: ابن ) 4 


- كتاب الدعوات ب ۳۸ - ۳۹ اح ۳٤۳۱ - ۳٤۳١‏ 4 


مه سے ر لر 0ر ر و @ e‏ م > م هم مس ه 2 وو ر 4 َه 
ارو الي SS GS‏ 
و 86 رم ر رش وو ل 6 فى ع فول o‏ 


هَذَا الحديث بمعناه» ولم يرفعه شعبة. حَدَننَا بذك محمد بن يشا حدتنا محمد بن حعفرء 


م 
ټ تي وس 


عن شُعْبّة بهذا. 

قوله: «حدثنا إ“عاعيل بن محمد بن جحادة» بضم حيم وحفة هاء مهملة وإهمال دال العطار 
الكوفى فى المكفوف» صدوق يهمء من التاسعة «حدثنا عبد الجبار بن عباس» الشامى «عن أبى 
إسحاق» السبيعى «أشهد على أبى سعيد وأبى هريرة» ظاهر فى أنه معه منهماء قال 9 ال 
أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية. .انتهي . قلت: هو من ألفاظ تحمل الحديث. قال السيوطى فى 
درن الراوى: عقن ارا مر مزق ابا فى تنويع ألفاظ التحمل منها الإتيان بلفظ الشهادة» كقول 
PAY LAGE Pd aR‏ لو 
۰ الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت أن أقاتل a e‏ نتهى. 

قوله: «صدقه ربه وقال» أى: وقال الرب بيانا لتصديقه أى: قرره بأن قال «لا إله إلا أنا وأنا 
أكبر» م أبلغ من أن يقول: صدقت «وإذا قال» أى: العبد «قال: يقول الله» أى : قال النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول اله تصديقا لعبده وحذف صدقه ربه هنا للعلم به مما قبله عبر هنا بيقول 
وثمة وفيما يأتى بقال تفننا #وکان يقول»؛ أى : النبى صلى الله عليه وسلم «من قاها» أى : هذه 
الكلمات من دون الجوابات «ثم مات» أى: من ذلك المرض «لم تطعمه النار» قال الطيبي: أى: لم 
تأكله» استعار الطعم للاحراق مبالغة. 

قوله: «هذا حديث حسن)» وأتخر جه النسائى وابن ماججه وأبن حباكن والحاكم وصححاه. 


(۳۹) باب ما یول إذَا رای مبتلی [م ۳۷ - ت ۳۸] 
eT‏ - حَدَئنا مُحَمِّدُ بن عبد الله ُن بزيع» حَدَنّنا عبد الْوَارث بن سَعِيدٍء عَنْ عَمْرو بن 
دينار مَوْلَى آل الڙيير» عن سَالِم ن عبد الله بْن عَم عن ابن عُمَرَه عَنْ عُمَرَه أذ رَسُّولَ الله 
صلَى الله عله وَسَلَمقَالَ: «مَنْ رأى صَاحب بَلأء قَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي عافاني م 
اتلاك به وَفَضَلبِي عَلَى كثير مِمّنْ حلَق تفضيلاً؛ إلا عُوفي من ذلك الْبَلاء كَائنا ما كان مَا 
عاش». ۰ 


(T1)‏ حديث حسن وفى إسناده: عمرو بن دينار ضعيف» وأخرجه: ابن ماجه ٤(‏ ۳۷۹)»› عن أبى هريرة 
وابى سعيك: بنحوه. 


۳٤۳۲ - ۳٤۳١ كتاب الدعوات ب ۳۹ - ح‎ -8 a: 


رو 


وفي الا عن 5 هريرة. 


وَحَسْرُو بن دينار- قَهْرّمَانَ آل الرَيير - هو شيخ بصري» ويس هُوَ بالقويّ في الحَدِيثْء 
وق ترد بأَحَادِيث عَنْ سَالِم بْن عبد الله بن عُمَرَ: 

وق روي عَنْ ابي حَعْمَر مُحَمّدٍ بْن علي أنه قال: «إِذَا رى صَّاحِب بَلاء فَتَعَرََ ِنف 

قوله: «من رأى صاحب بلاء» أى: مبتلى فى أمر بدنى كبرص وقصر فاحش» أو طول مفرط» 


أو عمى» أو عرجء أو أعوجاج يد ونحوهاء أو دينى بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها «الحمد 
لله الذى عافانى ما ابتلاك به» فإن العافية أوسع من البلية؛ لأنها مظنة الجزع والفتنة» وحينفذ 
E I E CE E N O TG‏ 
كثير ثمن خلق تفضيلا» أى: فى الدين والدنيا والقلب والقالب «إلا عوفى من ذلك البلاء» أى: 
لم ير أحد اک تقال اطي ای عافاق ا إلا عوفى من ذلك البلاء أو إلا ز 


كما فی قول الشاعر: 
«كائنا ما كان» أى: حال كون ذلك البلاء أى: بلاء كان «ما عاش» أى: مدة بقائه فى 
الدثيا: ۰ 


فوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرحه الترمذى بعد هذا. 

قوله: «يقول ذلك فى نفسه ولا يسمع صاحب البلاء» قال الطيبى فى شرح قوله: وا 
الذى عافانى ما ابتلاك به» هذا إذا كان مبتلى بالمعاصى والفسوق» وأما إذا كان مريضا أو ناقص 
الخلقة لا يحسن الخطاب. قال القاري: الصواب أنه يأتى به لورود الحديث بذلكء وإنما يعدل عن 
رفع الصوت إلى إحفائه فى غير الفاسق» بل فى حقه أيضا إذا كان يترتب عليه مفسدة» ويسمع 
صاحب البلاء الدينى ا 


ر 
7 م نت ر مر @ 


- حَدَثنا ا حَعْمَر السمناني وَغْيْرُ واد قالوا: م ف ل ماله 
الْمَدِينَي» ل ل أبي صَالِح عن ابيهِء عَنْ ابي هُرَيِرَة؛ 
قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ رأى مبتلى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الذي عَافَانِي 
يما اتلاك ب فصي على كير ممن حل تفضيلا؛ َم ُمينة ذلك البلا 


ذال ادر عنمت هَذَا حَديث حَسَنٌ غريب مِنْ هذا الوَحْه. 


61۸ 


)۳٤۳۲(‏ حديث صحيح لغيره» وفى إسناده: ف ل شمر ارخ فض العم وهو ضعيف. 


۸- كتاب الدعوات ب ۳۹ - .ع ساح ۳٤4٣٣ - ۳٤۳۲‏ 4۳0 


قوله: «حدثنا مطرف» بضم أوله وفتح نانيه وتشديد الراء المكسوزة «ابن عبد الله» بن 
' مطرف اليسارى أبو مصعب المدنى ابن أحت مالك ثقة لم يصب ابن عدى فى تضعيفه» من كبار 
العاشرة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرحه البزار والطبرانى فى الصغير» وقال فيه: فإذا شكر 
ذلك شكر تلك النعمة» وإسناده حسن» كذا فى الترغيب. 


(40) باب ما يَقولُ إِذا قَامَ مِنَ الْمَجْلِس م ۳۸ - ت 88] 


باع دتا ابو عييدة ن أن السيرالكرق وايئه احمد بن عيذ الله اليمداني: 


E‏ الحجاج بن مُحَمَّنِ ا ناه ن حرَيْج: ارك مو ل لف كر ميل لق اني 
ال عن أبيه» عن أبي رة فال قال زومرل الله جل ال عاو دل ور لين فت 
مجلس فَكَثْرَ فيه لَعَطَهُ فقال قَبْلَ أن يَقَومَ مر مَجْلِسِهٍ ذلك: سُبْحَانَكَ اللهم وبح ك 


2 
ماع مر £ 


أشهذ أن لا إله إلا أنت, أستَغفِرك وأتوب إلَيْك؛ إلا غَفرَ لَه ما كان في مَجْلِسِهِ ذلك». 

وَفِي البَابٍ عَنْ أبي بَرْرَةَ وَعَائْشَة. 

َال بو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ غريب مِنْ هَذَا الوَحْهِ لا نَعْرفَهُ مِنْ حَدِيثْ 

قوله: «حدثنا الحجاج بن محمد» المصيصى الأعور. 

قوله: «فكثر» بضم الثاء «لغطه» بفتحتين أى: تكلم ما فيه إثُم لقوله: غفر له. وقال الطيبى: 
اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الهزء من القولء وما لا طائل تحته فكأنه محرد الصوت العارى 
عن المعنى «فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللّهم وبحمدك» ولعله مقتبس من قوله 
تعالى: إوسبح بحمد ربك حين تقوم واللّهم معترض؛ لأن قوله: «وبحمدك» متصل بقوله: 
«سبحانك» إما بالعطف أى: أسبح وأحمد أو بالحال أى: أسبح حامدا لك «إلا غفر له» أى: ما 
حبس شخصا مجلس فكثر لغطه فيه» فقال: ذلك إلا غفر له «ما كان» أى: من اللغط. 

قوله: «وفى الباب عن أبى برزة وعائشة» أما حديث أبى برزة: فأحرحه أبو داود والنسائى 
والحاكم فى المستدركء؛ وأما حديث عائشة: فأحرجه النسائى» والحاكم فى المستدرك وصححه. 
وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكانى فى تحفة الذاكرين» وقد أفرد الحافظ ابن كثير 
E ES‏ كمايا وها يهان بها 


579 7) حديث صحيحلغيره» وفى إسناده: الحجاج بن محمد هو المصيصى الأعورء ثقة لكنه اختلط فى آخر 
عمره» وأبو عبيدة شيخ الترزمذى صدوق يهم والحديث أخرجه: أحمد فى مسندة. 


1ع 4- كتاب الدعوات ب .4 - 1غ - ح ٣٤٣۵١ - ۳٤۳۳‏ 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» حر جه بو داود والنسائى» والحاكم فى ر 5 
والبيهقى فى الدعوات الكبير» وابن حبان. 


٤‏ - حَدَننا نصر بن عَبْدِ الرَّحْمّن الكوفي» حَدَنْنا المُحَاربِي» عَنْ مالك بن مِغوّل؛ 


و 


عَنْ محمد بْنِ سُوقة: عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ قَالَ: كان يعد ِرَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسم 
الغفور». 
ال أبُو عیسّی: حدننا ابْنُ أبي عُمَرَ حا سقياث عن مُحَمَّدٍ بن سُوقَة بهذا الإستاد: 


نحو ه بمعنأه. 


قوله: «حدثنا اعاربی» د 

قوله: «تعد» بضم الفوقية بصيغة المجحهول ونائب الفاعل قوله: رب اغفر لى...إخ» وفى بعض 
النسخ يعد بالتحتية» وفى رواية أبى داود: إن كنا لنعد «لرسول صلى الله عليه وسلم» تعلق بتعد 
«مائة مرة» مفعول مطلق لتعد «وتب على» أى: ارجع على بالرحمة» أو وفقنى للتوبة» أو أقبل 
توبتى «إنك أنت التواب الغفور» صيغتا مبالغة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن 
حباك. 


(41) باب ما جَاءَ ما يول عِندَ الْكرْبٍ [م e‏ 


E‏ و زر نوژ ر ا 0 7 90 1 7 o‏ م م2 
٥‏ ۴ حدثنا محمد بن بشار» حد نا معاذ بن هشامء حدبنى ابى» عن قتاده» عن ابي 


العا عن ال عاس أن بي الله مل الله عل ريل كان بلعو غد الك د ولا إللة إلا 
الله الْحَلِيِمُ الْحَكِيمُ) لا إِلَهَ إلا الله رب الْعَرْش العَظيِم لا إِلَهَ إلا الله رب السَّمَوّات 


8 ساس ا 0 7 8 سد ه او ا و 
حدنا محمد بن بشار» حدننا ابن أبى عدي» عن هشام» عن قتاده» عن ابي العالية» عن 


ابن عَبّاسِء عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ بمثله. 


ر 


.)١١ 5 وابن ماججه‎ 2))١5١5( حديث صحيح › وأخخر بحه: أبو داود‎ (TET) 
.(TAAY) ومسلم )2 وابن ما حه‎ «(T1 211559١ حديث صضصحيح › وأنحرجه: البخارى‎ (Tf) 


۸ کتاب الدعوات ب 4١‏ اح ۳٤۳١ - ۳٤۳٥‏ 4۷ 


8 0 

قال أبو عيسّى: هذا حَدِيث حَسَن صحيح. 

قوله: «حدثتى أبى» أ : هشام الدستوائى «عن ات العالية» هو الرياحى. 

قوله: «كان يدعو عند الكرب» أى: عند حلول الكرب» وهو بفتح الكاف وسكون الراء 
بعدها موحدة أى: الغم الذى يأحذ النفس» كذا فى الصحاح» وقيل: الكرب أشد الغم. وقال 
الحافظ: هو ما يدهم المرء ما يأحذ بنفسه فيغمه ويحزنه «لا إله إلا الله الحليم» هو الذى يؤخر 
العقوبة مع القدرة «الحكيم» اى: دو الحكمة» وهى E‏ العلم» وإتقان العمل» او فعيل .۔کعنی 
الفاعل فهو مبالغة الحاكم» فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. أو .بمعنى المفعل 
أى: الذى يحكم الأشياء ويتقنها «لا إله إلا الله رب العرش العظيم» بالجر على أنه نعت للعرش 
عند الجمهورء ونقل ابن التين عن الداودى أنه رواه برفع العظيم على أنه نعت للرب» وكذا الكريم 
فى قوله: «رب العرش الكريم» ووصفه العرش بالكريم أى: الحسن من حهة الكيفية؛ فهو ممدوح 
داتا و صفة» وفى قوله: «رب العرش العظيم» وصفه بالعظمة من جهة الكمية» قاله النووي: هذا 
حديث جليل ينبغى الاعتناء به والإكثار عنه عند الكرب والأمور العظيمة» قال الطبري: كان 
السلف يدعون به » ويسمونه دعاء الكرب» فإن قيل: هذا د كرء ولیس فيه دعاءِ» فجوابه من و جھیں 
مشهورين أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو .ما شاءء والثاني: حواب سفيان بن 
عيينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: «من شغله ذكر عن مسألتى أفضل ما أعطى السائلين» وقال 
الشاعر: 

إا غلك الحرة وها ك اة غين افرط التتسيياء 

..انتهى. فلت ويؤيد الأول رواية ابی عوانة؛ فانه زاد فى مسنده الصحيح: «ثم يدعو بعد 
ذلك». 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه النسائى وصححه الحاكم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان والنسائى وابن ماجه. 
حدننا ابن أبي فديلي» عن إبراهيم بن الفضل» عن المقبري» عن أبي هريرة: أن النبي صلى 
0 9 اا ر 0 rE‏ £ ا رة ريم >5 تہ ا لهه ي E‏ ا 
الله عليه وسلم كان إذا أهمه الامر رفع رأسه إلى السماء فقال: «سبحات الله العظيم»» وإذا 
احتهد فى الدعاء قال: «يا حي يا قيوم». 


رس کو م ا و ا له 


)۳٤۳٠۲(‏ حديث ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومى. 


٤۳۷ - ۳٤۴٦ داح‎ ٤۲ ¬ 4١ كتاب الدعوات ب‎ -۸ ۸ 


قوله: «عن إبراهيم بن الفضل» المخزومى المدنى «عن المقبرى» هو سعيد بن أبى سعيد 
المفبرى. 

قوله: «إذا أهمه الأمر» أى: أحزنه وأقلقه «رفع رأسه إلى السماء» مستغيثا مستعينا متضرعا 
«وإذا اجتهد فى الدعاء» أى: بذل الوسع فيه. 


(47) باب ما جَاءَ ما يول إا رل مزلا َم 4٠‏ - ت ]4١‏ 


U 000 5‏ ر ت و 0 و 


ا ا م 
ہہ © ص 


عَنْ يعقوب بن عَبْدٍ الله : HED‏ عد ار يولي تون 
بتع حکیم السا 0 «مَن نَرَلَ مَنزلاًء ثم قال: 
أَعْودُ بكَلِمَاتِ الله امات من شرّ ما حَلَقَ لَمْ يَصْرَهُ شيءٌ حتى برحل من منزله ذلك». 
َال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ غريب صَّحِيحٌ. 
وروک مالك بن أ أنس هَدَا الْحَدِيت أنه بلغ عَنْ يَعْقَوب بن الأشج: دك نر عدا 
الحديث. 


وَرُوي عن ابن عَجلاَنَ هَذَا الْحَدِيث عَنْ يَعْقَوب ن عَبْدٍ الله : بن الأشج u‏ عن سعيد 
ان المُسيّبي» عن خولة. 

قالَ: وَحَدِيث الليْثْ اصح مِنْ روَايةِ ان عَجْلان. 

قوله: «أخبرنا الليث» هو ابن سعد «عن الحارث بن يعقوب» الأنصارى مولاهم 56 َة 
عابد» من الخامسة «عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» أبى يوسف المدنى مولى قريش» ثقة من 
الخامسة. 

قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» قال الهروى وغيره: الكلمات هى القرآن» والتامات قيل: 
هى الكاملات» والمعنى: أنه لا يدخلها نقض ولا عيب» كما يدحل فى كلام الناس» وقيل: هى 
النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه «حتى يرنحل» ا ينتقل» وفيه 0 فد 
يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا منزلاء قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادى» ويعنون به: كبير الحجن» 
ومنه قوله تعالى فى سورة الحن: #وآنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا». 


.)58 417( حديث صحيح , وأحرحه: مسلم (۲۷۰۸)» وابن ماحه‎ )۳٤۳۷( 


- کتاب الدعوات ب 47 - ٤۳‏ ساح ۳٤۳۸ - ۳٤۳۷‏ ۳۹ 


أبى شيبة وابن خزيمة فى صحيحه «وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن 
الأشج...إلخ» وفى موطأ مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن غك الله بن الأشج عن بسر بن 
سعيد.. .لخ «وروى عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج, ويقول عن 
سعيد بن المسيب عن خولة» رواه أحمد من هذا الطريق ففى مسنده حدثنا عبد الله حدثنى أبى 
الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد عن خولة بنت حكيم» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«لو أن أحدكم إذا نزلا منزلا.. الحديث» «وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان» لأن 
الحارث بن يعقوب أحفظ من ابن عجلان. 


("4) باب ما يَقول إِذَا خَرَجَ مُسَافِرَا زم 4١‏ -ات 47] 


از شل ومر ار سد هن م 


EA‏ - حَدَئنا مُحَمَدُ بن عُمَرَ ن عَلِي الْمُقَدَمِي؛ 1 ابن أبي عَدِي» عَنْ شع عن 
يد لله بن پا يشر الخشعمي لائيا مااشاي ع O‏ رن وساي د 

مه عَلَيْهِ وَسَلمَ ذا 0 فر یب رَاحِلتهُ قال بإصبعه - وَمَدَ شعبة إصبَعَهُ - قال: «اللهم أنت 
الصّاحِبُ في السفر وَالْحَلِيفَة في الأهلء الهم اصْحَبْنا بنصحجك» واقلبنا بق الهم ازو 
نا الأَرْض وَهَوَنْ علينا الف اللهم 5 َعُوذ بك من وَعْنَاء السّفر وكابة المنقلب». 

قال اپو عِيسى: کت لا اعرف هَدَا إلا مِنْ حَدِيثِ ابن ابي عَدِي حتى حَدَئيِي به سُوَيْد. 


0: 07 


حلا سُوَيْدُ بن تمل حَدَنَنا عبد الله بن الْمُبَارَكِ حا شغْية بهذا الإمسناد: نحوَهُ بمُعْناهُ. 


E FEIT Ed 


قوله: «أخبرنا ابن أبى عدى» هو محمد بن إبراهيم بن أبى عدى «عن عبد الله بن بشر 
الخئعمى» أبى عمير الكاتب الكوفى» صدوق من الرابعة «عن أبى زرعة» بن عمرو بن جرير. 

قوله: «قال ياصبعه» أى: أشار بها «ومد شعبة إصبعه» بيانا لقوله: قال بأصبعه «اللّهم الت 
الفاح فل ال ان اا بو اروم ا رامنا اللاو م وو لكر ا 
بالعناية والحفظ والرعاية» فنبه بهذا القول على الاعتماد عليه والاكتفاء به عن كل مصاحب سواه 
«والخليفة فى الأهل» الخليفة من يقوم مقام أحد فى إصلاح أمره. قال التوربشي: المعنى: أنت 
الذى أرحوه. وأعتمد عليه فى سفری» بأن يكون معينى وحافظى» وفى غيبتى عن أهلى أن تلم 


.)5559/( وأبو داود‎ »)051١57( حديث صحيح , وأخرجه: النسائى‎ )۳٤۳۸( 


4 - كتاب الدعوات ب ٤۳‏ ساح لمعم ۳٤۳۹‏ 


شعثهم) » وتداوى سقمهم) وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم «اللهم اصحبنا» بفتح الحاء من باب جمع 
يسمع «بنصحك» ا احفظنا بحفظك فى سفرنا «واقلبنا» كسر اللام من باب ضرب تقر ت 
«بذمة» وفى بعض النسخ: «بذمتك» أى: وارجعنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا «اللهم أزؤ لننا 
الأرض» أى: اجمعها واطوها من زوى يزوى زيا «وهون» أمر من التهوين أى: يسر «من وعفاء 
السفر» بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة بالمد أى: شدته ومشقته وأصله من الوعث» 
وهو الرمل» والمشى فيه يشتد على صاحبه ويشق» يقال: رمل أوعث وعثاء «وكابة المنقلب» 
الكآبة بفتح الكاف وبالمد وهى تغير النفس بالانكسار من شدة لهم والحزن يقال: كثئب كابة 
واكثب فهو مكتئب وكثيبء المعنى: أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه إما إصابة فى سفره وإما قدم 
عليه مثل أن يعود غير مقضى الحاجة أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى» أو قد 
فقد بعضهم» كذا فى النهاية. والمنقلب بفتح اللام المرجع. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أبو داود والنسائى» والحاكم فى مستدر كه. 


ه عار ها ار مم سمس 


۹ - حَدَثنا أَحْمَدُ ا الضبي» ا بن ريل عمس عاصم الأخوّل؛ عَنْ 
ع الله بن سر بحس » قَالَ: كان و من الله عليه ل إذا ساف ل «اللهم انك 
المساحِبْ في السّفر والخليفة في الأهل, الهم اصْحَبّنا في سَفرِناء وَاخلفما في أهْلناء 
الهم إني أَعُودُ بك مِن وَعَنَاء السسَفرَ وكَابَة المُنقَلَسِِ وَمِنَ الْحَور بَعْدَ الكؤر» وَمِنْ دَعْوَةٍ 
الْمَظْلُوم؛ ومن سوء المنظر في الأهل وَالْمَال». 

قال ا هذا کدی حَسَنْ صحِيح) روف «الحؤر بَعْدَ لكر اك 

وَمَعْنى قوله: «الحؤر بعد الكوْنء أو الكؤر» وَكِلاهُمًا لَهُ وَحَهُ يُقالَ: : إن هو الرحُوعٌ 
ِن الإا إِلَى الكفر أو مِنَ الطَاعَة إلى الْمَعْصِيَة؛ إنمَا يعنِي: مِنَ الرحُوع مِنْ شيء إلى شَيء 
ال 

قوله: «واخلفنا» بضم اللام من باب نصر أى: كن خليفتنا «ومن احور بعد الكور» أى: من 
النقصان بعد الزيادة وقيل: من فساد الأمور بعد صلاحهاء وأصل الحور نقض العمامة بعد لفهاء 

وأصل الكور من تكوير العامة» وهو لفها وجمعها «ومن دعوة المظلوم» أى: أعوذ بك من الظلم 

فإنه يتزتب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم» 


وق التعوض اه :قال ال اوقل دة ال رر ها مرك كات فى حصي أو 
السفرء قلت: كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه أكثر فخصت 


.)۳۸۸۸( وابن ماجه‎ »)25١ ٤ »55١17( والنسائى‎ »)۱۳٤۳( حديث صحيح ؛ وأخرجه: مسلم‎ )۳٤۳۹( 


- كتاب الدعوات ب 47 - 44 اج 4١ ۳٤٤١ - ۳٤۳۹‏ 


به..انتهى. ويريد به أنه حينئذ مظنة للنقصان فى الدين والدنيا وباعث على التعدى فى حقى الرفقة 
وغيرهم لا سيما فى مضيق الماء» كما هو مشاهد فى سفر الحج فضلا عن غيره «ومن سوء المنظر» 
بفتح الظاء «فى الأهل والمال» أى : من أن يطمع ظالم أو فاحر فى المال والأهل, قاله القارى» وقال 
فى المجمع: سوء المنظر فى الأهل والمال: أن يصيبهما آفة بسوء النظر إليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه «ويروى الحور بعد 
الكون أيضا» كذا رواه مسلم فى صحيحه بالنون. قال النووي: هكذا هو فى معظم النسخ من 
صحيح مسلم بعد الكون بالنون بل لا يكاد يوحد فى نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ 
المتقنون فى صحيح مسلم «ومعنى قوله: الحور بعد الكون. أو الكور...!خ» قال النووى بعد ذكر 
كلام التزمذى هذا: وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرحوع من الاستقامة أو 
الزيادة إلى النقصء قالوا: ورواية الراء: مأحوذة من تكوير العمامة وهو لفها وحمعهاء ورواية النون: 
ا وميك و اساي أ اعونة ق 
والثبات. قال المازرى فى رواية الراء: قيل أيضا: إن معناه: أعوذ بك من الرحوع عن الجماعة بعد 
أن كنا فيهاء يقال: كان عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضها. وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا 
بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سكل 
عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قوهم: حار بعد ما كان؟ أى: أنه كان على حالة جميلة فرجع 
عنها. .انتهى. 


(4 4) باب ما قول إِذَا قَدِمَ م مِنَ السفر [م CTD‏ 


د جح قير تراه 


PE‏ ال غ داو اانا شُعبّة عَنْ أ بي إِسْحَقَ» قال: 
سَمِعْتُ الربيعَ بن الْبرَاء بْن عازب خث عن أ ا ل لت يرم ا 
قم مِنْ سفر قال: «آیبون» تائبون» عَابدُونَ 57 حامدون». 

فلاو ا صحيح . 

وَرَوَى الور هَذا الحَديث عَنْ أبي إِمْحَقَ» عن الْبَرَاء ول كر فيه: عن الربيع بن 
البراع ا ف 

وقي البابِ عن ابن عمّرَء وأنس» وَجَابرٍ بن عبد الله. 

قوله: «حدثنا أبو داود» هو الطيالسى «سمعت الربيع بن البراء بن عازب» الأنصارى الكوفى 
ثقة من الثالثة. 


۲ - كتاب الدعوات ب 44 داح ۳٤٤١۱ - ۳٤٤١‏ 


قوله: «آيبون» أى: نحن راجعون جمع آئب من آب إذا رجع» قال الحافظ: وليس المراد الإخبار 
محض الرحو ع؛ فإنه تحصيل الحاصل» بل الرحوع فى حالة خصوصة» وهى تلبسهم بالعبادة 
المنخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة؛ يعنى فى حديث ابن عمر الذى أشار إليه الزمذى فى 
الباب «تائبوك» فيه إشارة إلى التقصير فى العبادة» ل أو 
تعليما لأمته» والمراد أمته» وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون أن لا يقع منهم 
ذنب «لربنا حامدون» أى: لا لغيره لأنه هو المنعم علينا. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد فى مسنده «وروى الشورى هذا الحديث 
عن أبى إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء» ورواية الثورى هذه أخرجها أحمد 
فى مسنده «ورواية شعبة أصح» لا يظهر وجه الأضحية؛ فتفكر قوله «وفى الباب عن ابن عمر 
وأنس وجابر بن عبد الله» أما حديث ابن عمر: فأحرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى» 
ولفظ البخاري: أا مالاع ولك كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر 
على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: و اله إلة الله دة الا شك لهو له للك 
وهو على كل شيء قدير آيبون». اليكو انا ديق انوي غ الا الات و اهنا 
جد وك عار يوعد الله فلينظر من انحر جه. 


م4 - ت ]٤٤‏ 


1 


"e‏ - حَدَكنَا علي ن حجر حَدنا مويل بن حم عن * ان أن التق 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان إذا قدِم مِنْ سَفر فنظرٌَ إلى حدران المدينة Ts‏ ان کان 
َال ابو عِيسّى: هَدَا حَدِيثْ حَسَنُ صّحِيحٌ عَرِيب. 

قوله: «أخبرنا إسماعيل بن جعفر» الأنصارى الا 

قوله: «فنظر إلى جدران المدينة» بضم اليم وسكون الدال وفى آحره نون جمع جدار «أوضع 
راحلته» أى: أسرعهماء يقال: وضع البعير أى: أسرع فى مشيه؛ وأوضعه راكبه أى: مله على 
السير السريع» والإيضاع مخصوص بالبعير والراحلة النجيب والنجيبة من الإبل وفى الحديث: «الناس 
كإبل مائة لا تحد فيها راحلة» «وإن كان على دابة» كالبغل والفرس «حركها» حواب إن «من 
حبها» نازع فيه الفعلان أى: من أجل حبه صلى الله عليه وسلم إياها أو أهلها. وفى الحديث دلالة 
على فضل المدينة» وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أحمد والبخارى فى الحج. 


)"5484١(‏ حديث صحيح » وأخحرحه: البخارى (۱۸۰۲)» )١8485(‏ مختصرا. 


- كتاب الدعوات ب ٤٥‏ - ح ۳٤٤۲‏ 4 


]4 8 ت‎ - ٤۴ باب ما تقول إِذَا وَدّعَ إنسّانا م‎ )5 5١ 


هم سا قر م لژ ورن 


70 يولي يتيحان أ ليه تام إن اقول‎ e E33 
| IER شير عاب‎ PE 
لله عَليْهِ وسل ويقول: «استودع الله دينك وأمَانتك» وَآخِرَ عَمَلِكَ».‎ 

قال ابو عيسى: هذا حَدِيث غريب مِنْ هذا الْوَحْه. 

وقذ روي هَذا الحَدِيث يِن غَيْرِ وه عَنِ ابن عمَر. 

قوله: «حدثنا أحمد بن أبى عبيد الله» اسم أبى عبيد الله هذا بشر» ووقع فى النسخة الأحمدية: 
ا غاا لقف أ وهو غلط «عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية» المدنى» 

قوله: «إذا ودع رجلا» أى: مسافرا «أخل بيده فلا يدعها» أى : فلا ير كيد ذلك الرجلن سن 
غاية التواضع» ونهاية إظهار النمحبة والرحمة «ويقول» أى: للمودع «أستودع الله دينك» أى: 
أ عله وأطلب منه حفظ دينك «وأمانتك» أى : حفظ أمانتك فيما تزاوله من الا حل والاعطاي 
ومعاشرة الناس فى السفرء إذ قد يقع منك هناك حيانة» وقيل: ارد بالأمانة الأهل والأولاد الذين 
حلفهم» وقيل: المراد بالأمانة التكاليف كلهاء كما فسر بها قوله تعالى: 9#إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهو لا الآية «وآخر عملك» أى: فى سفرك أو مطلقاء كذا قيل. قال القارى: والأظهر أن المراد 
قوله: «و نحواتيم عملك» فى الرواية الاتية. قال الطيبى: قوله: «أستودع الله» هو طلب حفظ 
الوديعة» و فيه نوع مشا كلة للتوديع» وحعل دينه وأمانته من الودائع؛ لأن السمر همي السالافية 
المشقة والخوف» فيكون ذلك سببا لإهمال ب بعض أمور الدين فدعا له صلى الله عليه وسلم بالمعونة 
والتوفيق» ولا يخلو الرحل فى سفره ذلك من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى الأحذ والإعطاء والمعاشرة 
مع الناس» فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة» ثم إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخحرجه ابن ماجه. 


.)۲٠۰٠۰( حديث صحيح له طرق عن ابن عمر» وانظر سنن أبى داود‎ )۳٤٤۲( 


۳٤٤٤ - ۳٤٤۳ كتاب الدعوات ب 48 - 45 اح‎ - ٤4 


ض- ‏ ص 0# 


+ع عم - حَدَنا إسْمَعِيلُ بن مُوسَى الْفَرَارِي» حَدَننَا سيد بن حققِي عَنْ حنظلة عَنْ 
سَالِم: أنّ ابْنَ عْمّرَ كان يقول لِلرّحُل إا أَرَادَ سَفرًا: لاعن ار طلم عن كان رشول اله 
صلى الله عَليْهِ وسلم يودعناء فيقول: «أستود ع الله دينك وأَمَانتكَ, وخراتيم عَمَلِكَ». 

َال أبُو عِيسّى: هَذَا حَلِيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ غريب مِنْ هَذَا الوجهِ ِن حَدِيثِ سال بْنٍ عبد 
الله. 


قوله: «حدثنا سعيد بن خثيم» .ععجمة ومثلثة مصغر بن رشد الملالى أبو معمر الكوفى» صدوق 
رمى بالتشيع له أغاليط» من التاسعة «عن حنظلة» بن أبى سفيان اللجمحى. 
قوله: «أدن» أى: أقرب أمر من دنا يدنو «وخواتيم عملك» جمع حاتم أى: بنك اتا 
أى: أخيره. والجمع لإفادة عموم أعماله. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أبو داود والنسائى والحاكم وابن حبان 
فى صحيحيهما. 
(55) باب منه زم ٤٤‏ -ات 55] 


مان قر هما ثرا ع مس هن م جح قير 


N:‏ - دتتا عَبْدُ الله ن أبي زيا َٿا سيار حَدننا عفر ن ياء عن ٺاپ 


عن نس» ااا حل إلى النبي صَلَى الله عَلَيهِ وسل ٠‏ فقال: ا إني أريد سَفرًا 
فَرَوُدْنِي) قال: «رَودَك الله التقورّى»» قا زدني. قال: «وغفر ذنّك» قَالَ: زدني - اليف 
وأمي. قال: «وَيَسَّرَ لك الخيّر حَيّْثمًا كنت». 

ذال اب E‏ ڌا حَدِيث حَسَنْ غريب 

قوله: «حدثنا عبد الله بن أبى زياد» القطوانى الكوفى «أخبرنا سيار» بن حاتم العنزرى أبو 
سلمة البصرى «حدثنا جعفر بن سلیمان» التب 

قوله: «فرودنى» هو من التزرويلة وهو إعطاء الاد والزاد طعام يتخل للستفز يعزى ادع 5 دعاء 
بكون بركته معى فى سفرى كالزاد «زودك الله التقوى» أى: الاستغناء عن المخلوق أى: امتغال 
الأوامر واجتناب النواهى «قال: زدنى» أى : من الزاد أو من الدعاء «قال: زدنى بأبى أنت وأمى» 
أى: أفديك بهما وأجعلهما فداءك فضلا عن غيرهما «ويسر لك الخير» أى: سهل لك خير 
الدارين «حيثما ما كنت» أى: فى أى: مكان حللت» ومن لازمه فى أى: زمان نزلت. قال 


"٤ 49‏ انظر الذى قبله. 
)۳٤ ٤ ٤(‏ حديث صحيح » و لم أحده عند غيره من الستة. 


4- كتاب الدعوات ب 45 - ٤۷‏ اح #444 - ۳٤٤٥0‏ 6 


الطيي: يحتمل أن الرحل طلب الزاد المتعارف» فأجابه عليه الصلاة والسلام عا أحابه على طريقة 

أسلوب الحكيم أى: زادك أن تتقى محارمه وتحتنب معاصیه» ومن ثم لما طلب الزيادة قال: وغفر 

ذنبك. فإن الزيادة من جنس المزيد عليه» ورا زعم الرحل أن يتقى الله» فى الحقيقة لا يكون تقوى 

تزتب عليه المغفرة» فأشار بقوله: وغفر ذنبك أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة» ثم 

توقى منه إلى قوله ويسر لك الخير» فإن التعريف فى الخبر للجنس فيتناول خير الدنيا والآخرة. 
قوله: «هذا حديث غريب» وأحرحه النسائى والحاكم فى مستدركه. 


]٤۷ ت‎ - ٤٥ باب زم‎ )٤۷( 


سج قر هن 


6 - حدثنا مُوسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَّن الكندي الكوفي» حَدَنْنَا رَيْدُ بن حابي أخبَرني 


ر 
5 


أُسَامة ِن ري عَنْ سَعِيدٍ المقبري عن أ ا لا 


الله إني رید ناسا صني . قال: «عَلَيِكَ بِتَقَوَى الله والتکبیر عَلَى كل شرفي», فلن 
ل «اللهم اطو لَهُ الأَرْض, A‏ 

قوله: «حدثنا زيد بن حباب» أبو الحسين العكلى «أخبرنى أسامة بن زيد» الليثى. 

قوله: «عليك بتقوى الله» أ ا مخافه والحدر م عضيانه .زو اکن اق قولة الله كبر 
ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من 
امتتعان الكزرياة: تشرع لان تليمو ريه أن يد > ا اكز موا كل ستيان ره 
ليشكزدله ذلك فيزيده من فضله» قاله الحافظ: «على كل شرف» بالخ یك ٢ی‏ کان :عتال 
«فلما أن ولى الرجل» أى: أدبر» وأن زائدة «قال» أى: دعا له بظهر الغيب فإنه أقرب إلى الإجابة 
«اللّهُم اطو له البعد» أمر من الطى أى: قربه له وسهل له» والمعنى ارفع عنه مشقة السفر بتقريب 
المسافة البعيدة له حسًا أو معنى «وهون عليه السفر» أى: أموره ومتاعبه» وهو تعميم بعد 


خخصيص 


٠» ل‎ 7 


سے بل 


قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه النسائى وابن ماحه. 


.)۲۷۷۱( حديث حسن» وأخرجه: ابن ماحه‎ )” ٤ ٤٩( 


۳٤٤١ ح‎ - ٤۸ كتاب الدعوات ب‎ - ٤٤“ 


]48 باب ما قول ذا رکب الناقَة رم 45 - ت‎ )٤۸( 


5 6" - حَدَئنا ية حَدَننا أبُو الأحْرص» عَنْ أبي إِسْحَقَ» عَنْ علي بن رَيِيعَة قال: 
شهدت علا أتي بداب لير كبهَاء فلم 0 ِجْلهُ في اركاب قال: «بسلم اللو» نَلانا فلم 
E‏ ظهرمًا قالّ: «الحمد للم 0 قَال: «#سبحان الذي لنا هذا وَمَا کا 


سر 


مُقرنينَ وَإنا إلى ربا لَمُنقلِبُونَ ‏ رالرحرف: ٤-۳‏ ۱]» ثم قَالَ: اة للها 
N PE E‏ إلا ر 


ےه 


او ووو بح َقَلْتْ: أي شا * یکت ا رول 
اللهء؟ قَالَ: «إث ؛ رَبك ليَعْجَبْ من عَبده إذا قال: رب ؛ عفر لي وبي نه ل ير الوب 


غَيْركَ». 

َفِي الاب عَنْ ابن عَمَرَ رَضِي الله عنهما. 

قوله: «حدثنا أبو الأحوص» امه سلام بن سلم الحنفى «عن أبى إسحاق» السبيعى «عن على 
ابن ربيعة» الوالى الأسدى الكوفى. 

قوله: «أتى» بصيغة امجهول أى : جيء «فلما وضع رجله» أى : أراد وضع رجله «فلما 
استوى على ظهرها» أى: استقر على ظهرها «قال: الحمد لله» أى: على نعمة الركوب وغيرها 
«ثم قال» أى: قرأ «هؤوما كنا له مقرنین)» أى: مطيقين من أقرن للأمر إذا أطاقه وقوى عليه. 
ادها كا تلق NE‏ تعالى إياه لنا ««وإنا إلى ربا لمنقلبون4» أى: 
لصائرون إليه يعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر» وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الأاحرة كما 
نبه بالزاد الدنيوى على الزاد الأحروى فى قوله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وباللباس 
الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى: «إوريشا ولباس التقوى ذلك خير» «ثم ضحك» أ 
على رضى الله عنه «صنع كما صنعت» أ كصنعى المذكور «ثم ضحك» أى : رسول الله صلی 
الله عليه وسلم «ليعجب» بفتح اليم «من عباده إذا قال: رب اغفر لى ذنوبى...! خ» قال 
الطيبى: أن يرتضى هذا القول ويستحسنه استحسان المتعجب. اا وقال الجزرى فى النهاية فى 
OE a‏ «عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة فى السلاسل» أى: عظم 


(845450”") حديث صحيح » وأخرجه: أبو داود .)۲٣۰۲(‏ 


- كتاب الدعوات ب 48 - ح ۳٤٤٩‏ ب EV ۳٤٤۷‏ 

لسسسسسس سس سم ست ا 5 

ذلك عنده» وكبر ل أعلم الله أنه إا يتعجب الآدمى من الشيء إذا عظم موقعه عندمة وخحمى 

عليه سببه» فأخخبرهم ما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عمو رند اسعب متحي ريك ان 

ار ل الوجه» 1 التعحب على 
قوله. «وفى لباب عن ابن ع عمر» ا ا بعد هذا. 


رۇ رەم وو ” مك اق او در سے هم 


E۷‏ - حَدَئنا سويد بن نص أححبرنا عبد الله بن الم ا ا عن 
اباتع قن ا قو ل در O E‏ إِذا 
سَافرَ فرب رَاحِلتَهُ كبر لاء ويقول: «سْبْحَانَ الذي سر لا هَذَا وَمَا كنا لَه مُقَرِنِينَ 
إلى رتا لمقلبوذ) [الرعرف: ١4-1‏ نم يَُول: «اللهم إني أمألك في سَفَرِي 
مِنَ ابر وَالتقرّى, وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تزْضى» الهم هون عَلَيْنَا الْمَسِير واطو عنا بُعْدَ 
الأرض؛ اللهم أنت الاب في السفرِ وَالْخَلِيفَةُ في الأهل. لهم اصْحبْنا في سرن 


ەل ورم 


وَاخلفنا في أهلنا». ركان 1 إذا ر جع إلى أَهْلِه : : «آیبون» إن شَاءَ الله تائبون» عابدون» 
لر نا حامدوڭ». 


ال ار ع هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريب مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

قوله: «عن على بن عبد الله البارقى» الأزدى. 

قوله: ««#سبحان الذى سخر 4» ای «لنا هذا» اق لمر کوت ««#وإنا لر 
لنقلبون4» أى: راجعون واللام للتأكيد. وهذا الدعاء يسن عند ركوب أى: دابة كانت لسفر أو 
غيره «من البر» أى: الطاعة «والتقوى» أى: عن المعصيةء أو المراد من البر الإحسان إلى الناس» أو 
من الله إلينا ومن التقوى ارتكاب الأوامر واحتناب النواهى «ومن العمل» أى: حنسه «ما ترضى» 
أى: به عنا «وكان يقول إذا رجع إلى أهله: افون أى: نحن راحعون من السفر بالسلامة إلى 
الوطن» وفى رواية مسلم وأبى داود: وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن: «آيبون...إلخ» «إن شاء الله 
الظاهر أن هذه الكلمة ها هنا للتبرك «لربنا حامدون» قال الطيبي: لربنا يجوز لامعال بتر 
«عابدون» لأن عمل اسم الفاعل ضعيف فيقوى به أو بحامدون ليفيد التخصيص أى: نحمد ربنا لا 


.)۲٥۹۹( وأبو داود‎ »))۱۳٤۲( حديث صحيح › وأخرجه: مسلم‎ )۳٤٤١۷( 


44 - كتاب الدعوات ب ٤۸‏ - 8غ ساح ۳٤٤۸ - ۳٤٤۷‏ 
201100 2 02 0 020 0 10 1 س 
نحمد غيره. وهذا أولى لأنه كالخاتمة للدعاء. .انتهى. وفى هذا الحديث استجاب هذا الذكر عند 
ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 
(44) باب ما ذكر في دَعْوَةٍ المَسَافِر [م £۷ دت 44] 


لز سس لتر اح ار اس 


۳4۸ - حَدَئنا محمد بن شار حلا بو عَاصِمِ؛ حَدَنَنَا الْحَجَّاجُ الصّرّاف» عَنْ يَحَيَى يحيى 


ابن بي كثير» عن ابي حَعْفرِ» عن أبي هْرَيرةَ رضي الله عن قَالَ: ال لسر اللنم E‏ الك 
عله وَسَلَّم: «ثلآث ذَعَوَاتٍ انات َعْوَةُ اْمَظْلُوم وَدَعْرَةٌ الْمُْسَافِر» وَدَعْوَة الْوَالِد 
7 
كثير بهذا اساد :02 رادو فيه: «مُسْعَجَانَات لا شَكَ ا 

قال أبوا e‏ حديث عدن 1 

وأبو عفر الرّازي هذا الذي ر وی غه بحن ابن أبي كثير يقال له: أبو جحعفر المَوَدْنْء ولا 
طرف اسْمَهُ وق رَوَى عَنْهُ يَحْبَى بن أبي كثير غيْرَ حاریث. 

قوله: «أخبرنا أبو عاصم» اسمه الضحاك بن مخلد النبيل. 

قوله: «دعوة المظلوم» اع لمن يعينه وينصره أو يسليه ويهون عليه TT‏ نوع 

من أنواع الظلم «ودعوة المسافر» يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه وبالشر لمن آذاه وأساء 
إليه؛ لکن E‏ «ودعوة الوالد على ولدة» لم تذكر الوالدة؛ لأن تيا ١‏ كدر 

قوله: E‏ بن إبراهيم» بن مقسم المعروف بابن علية «بهذا الإسناد نحوه وزاد 
فيه: مستجابات لا شك فيهن» أحرج الز مذى هذا الحديث بهذا السند فى باب دعاء الوالدين فى 
أوائل البر والصلة. 


(54 85 ۳ )فی إسناده: أبو حعفر الرازى المؤذن مجهول, والحديث أخحرجه: ابن ماحه »)۳۸٦۲(‏ وقد تقدم برقم 
.)١9.(‏ 


۸- كتاب الدعوات ب ۵۰ - ٥۱‏ - ح ۳٤٤۹‏ - .هوم 4۹ 


(۵۰) باب ما قول إِذا هاجت الور بح زم ٤۸‏ - ت ]٥۰‏ 


از ي وال ر ر 


۹ - دنا عَبْدُ الرحْمَن ‏ ا سود بو عَمْرو البَصْرِي» حدننا مُحَمدُ بْنُ رَبيعة» عن 
AT‏ قال كان التبي صَلَى الله ا 

ذا رای الرّيحَ 00 «اللّهم إني امالك من خَيْرِهَاء وَحَيْر ما فيهاء وَحَيْرِ ما الت به 
اا وَشَرّ ما فيهاء رشر ما أَرْسِلَت به». 

م 2 ر ل َه ر الى اس َو رو 

ا 

قوله: «أخبرنا محمد بن ربيعة» الكلابى. 

وقوله: «اللهم إنى أسالك من خيرها» وفى رواية مسلم: «خيرها» بغير من أى: أسالك خير 
ذاتها «وخير ما فيها» أى: من منافعها «وخير ما أرسلت به» أى: بخصوصها فى وقتهاوهو 
بصيغة المفعول» ويجوز أن يكون بصيغة الفاعل. قال الطيبي: يحتمل الفتح على الخطاب وشر ما 
أرسلت على بناء المفعول ليكون من قبيل: ب(أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» قوله صلى الله 

, عليه وسلم: «الخير كله بيدك» والشر ليس إليك»..انتهى 

قوله: «وفى الباب عن أبى بن كعب» أخرجه التزمذى فى باب النهى عن سب الرياح من 

وقوله: «وهذا حديث حسن» ار 

(۵۱) باب ما يفول إذا سَمِع الرَعْدَ آم ٤۹‏ ات ١‏ 

0۹{ “دنا فة حَدَئنا عَبْدُ اواد بْنُ زِيَادِ عَنْ حَجاج بن أَرْطَاةَ عن أبي مَطْرِء 
عَنْ سام ُن عَبْد الله ن عُمَرَ عَنْ أبيه: أن رَسُولَ الله صَلّى الل َيه وَسَلْمَ کان إِذا سَمع 
صوت الرَعْدٍ وَالصوَاعِق قَالَ: «اللّهم لا قتا بعَضَبكء ولا تهلكنا بعَذابك وَعَافِنَا قبل 
ذلك». 


")2 حديث صحيح › وأخرجه: مسلم (895). 
)40°( حديث ضعيف »فى إسناده الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس» وشيخه أبو مطر مجهول. 


٣٤٥١ كتاب الدعوات ب ١ه - ۵۲ - ح .هع"‎ - 0٠ 


قوله: es‏ ا ل أ 
مطر شيخ الحجاج بن أرطاة» مجهول من السادسة» وفى تهذيب التهذيب.فى ترجمته: 9 
حبان فى الثقات. 

قوله: «كان إذا مع صوت الرعد» بإضافة العام إلى الخاص للبيان» فالرعد هو الصوت الذى 
يسمع من السحاب. كذا قال ابن الملك» والصحيح أن الرعد ملك مؤكل بالسحاب» وقد نقل 
الشافعى عن الثقة عن محاهد أن الرعد ملك والبرق أحنحته يسوق السحاب بهاء ثم قال: وما أشبه 
ما قاله بظاهر القرآن. قال بعضهم: وعليه فيكون المسموع صوته أو صوت سوقه على احتلاف فيه 
ونقل البغوى عن أكثر المفسرين أن الرعد ملك يسوق السحاب والمسموع تسبيحه «والصواعق» 
قال القارى بالتنصبي: يكرك التقديي و اج الحروافق من اب غاا "تبحا وماء وارد أو أطلق 
السمع وأريد به الحسن من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» وفى نسخة يعنى من المشكاة: بالجر 
عطفا على الوعد» وهو إنما يصح على بعض الأقوال فى تفسير الصاعقة. قال بعضهم: قيل: هى نار 
تسقط من السماء فى رعد شديد, فعلى هذا لا يصح عطفه على شيء ما قبله» وقيل: الصاعقة 
صيحة العذاب أيضاء وتطلق على صوت شديد غاية الشدة يسمع من الرعد» وعلى هذا يصح عطفه 
على صوت الرعد أى: صوت السحاب» فالمراد بالرعد السحاب بالقرينة إضافة الصوت إليه أو 
الرعد صوت السحاب ففيه تحريد» وقال الطيى: هى قعقعة رعد يتقض معها قطعة من نار يقال: 
صعقته الصاعقة إذا كله عق أن انت: اما اللقاداة: :لمر نه وات هاعر قاد E‏ له لقتنا 
بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» قال القاري: الغضب استعارة المشبه به الحالة التى تعرض للملك عند 
انفعاله وغليان دمه» ثم الانتقام من المغضوب عليه» وأكبر ما ينتقم به القتل؛ فلذلك ذکره» ورشيح 
الاستعارة به عرفاء وأما الإهلاك والعذاب فجاريان على الحقيقة فى حق 3 الله تعالى..انتهى. قلت: لا 
حاجة إلى تأويل الغضب .ما ذكره القارى بل هو محمول على ظاهره كما تقدم مرارا فى شرح 
أحاديث الصفات «وعافنا» أى: أمتنا بالعافية «قبل ذلك» أى: قبل نزول عذابك. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخحرجه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد والنسائى ذ فى اليوم 
والليلة والحاكم فى مستدر كه. 


(09) باب ما قول عند رؤية الهلال ۾ ٥۰‏ - ت 55] 


م كوس ع2 5ه يمي ۾ ر 


اهعم E‏ حا أو عابر الَْقَدِيُ؛ د سان م مان 


ر سه 


E N OE‏ ره 


)۳٤١۱(‏ حديث صحيح لغيره» وفى إسناده: سليماك بن سفیان القرشى المدنى ضعيف» والحديث أحرجحه: 


أحمد فى مسئدة. 


۸- كتاب الدعوات ب 7ه - مه اح ٤٥١ ۳٤٥۲ - ۳٤٥۱‏ 


الله أن ا فى الله عاو ول کان إذا رَأى الْهِلاَلَ قَالَ: «اللّهُمَ أَهلِله عَلَيْنَا بِالَيَمْن 
والإتمَانء وَالسلامَةِ وَالإِسْلام؛ ري ورك الله». 

قال اپو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب. 

قوله: «حدثنى بلال بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمى المدنى لين من السابعة «عن أبيه» 
أى: يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمى المدنى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «كان إذا رأى الهلال» وهو يكون من الليلة الأولى والثانية والثالفة ثم هو قمر «اللهم 
أهلله» بصيغة الأمر من الإهلال» قال الطيبى: يروى مدغما ومفكوكا أى: أطلعه «علينا» مقزنا 
«باليمن» أى : البركة» وفى بعض النسخ بالأمن «والإعان» أى : بدوامه «والسلامة» أى : عن کل 
مضرة وسوء «والإسلام» أى: دوامه. قال القارى: قال بعض المحققين من علمائنا: الإهلال فى 
الأصل رفع الصوت» نقل منه إلى رؤية الحلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالأخبار عنه» 
ولذلك مى الملال هلالا نقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه. وفى الحديث بهذا 
المعنى: أى: أطلعه عليناء وأرنا إياه مقترنا بالأمن والإبمان أى: باطناء والسلامة والإسلام أى: 
ظاهراء ونبه بذكر الأمن والسلامة على طلب دفع كل مضرة وبالإيمان والإسلام على حلب كل 
منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة:..انتهى «ربى وربك الله» حطاب للهلال على طريق الالتفات. 
ولا توسل به لطلب الأمن والإبمان؛ دل على عظم شأن الحلال فقال ملتفتا إليه: ربى وربك الله؛ 
تنزيها للحالق أن يشارك فى تدبير ما حلق ورد الأقاويل داحضة فى الآثار العلوية. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد والدارمى والحاكم وابن حبان وزاد: 
«والتوفيق لما تحب وترضى». 

099) باب ما يُقولٌ عند الْغضّب زم ١ه‏ - ت [oY‏ 


رك و 0 ررس اس و 


أخبرنا سفْيَاُ عَنْ عَبْدٍ المَبِك يْنٍ 
عُميْ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن ابي ليلى» عَنْ معاد بن جب رضي الله عَنَهُ قال اتب رَحُلآن 
عند الي صلّى الل عله وَسلمَ حى عرف الْعَضَبُ في ويه حدما فَقَالَ الي صلّى اله 


ر تير o‏ 


م ب اه و مر ه لم 2 اس 021 ره ار و ده J‏ ا 7 
وفِي الباب عن سليمان بن صردء عد جب بر ار حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان 


ه رس 


بهذا الإسناد: نحوه» وهذا حَدِيث مر سل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم ا يسمع من معاذ بن 


(é۲)‏ حديث صحيح اة البخارى )01١١ 5١‏ ومسلم أيضًا بنحوه من حديث سليمان بن صرد. 


ةك - كتاب الدعوات ب "اه - ح ٣٤٥۲‏ 


و عا مداه فيو عقر جح لر 


جيل مات معا في اة عم بن الطاب وقيل عم ن الحطاب وعد الرَّحْمَنِ ن أبي 
لی عم نن ميس ننه هكد وى شه عن الكو » عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 58 


۾ لژ بي سر سرس لر 


وقد روى عبد الرحمن : بن أبي 56 عن عمر بن الطاب ورأه. 
عبد لحن بن أبي ليلى يُكنى ابا چیسی 


187 ه ارا سے سم 


لت وان ا ل: أذ ركت عِشْرينَ وَمِائَة مِنَ الأنصّار مِنْ أُضْحَاب 
ا 

قوله: «استب رجلان» أى: سن اهكينا الآخر «حتی عرف» بصيغة ا مجهول «الغضب فى 
وجه أحدهما» وفى رو ا داود: فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلى أن أنقية يتمزع 
من شدة غضبه «أعوذ الله من الشيطان الرجيم» نون من كلمة» وفى الحديث: إنه ينبغى 
لصاحب الغضب e‏ أعواذ بالله من الشيطان الرجيم» ا الغضب» 
وحديث معاذ بن جبل هذا أخخر جه أحمد وأبو داود والنسائى. 

قوله: «وفى الباب عن سليمان بن صرد» أخحر جه الشيخان وأبو داو د والنسائی. 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن» بن مهدى «وهذا حديث مرسل» أى : منقطع وبين وحه الانقطاع 
بقوله: عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع. .لخ «وعبد الرحمن بن أبى ليلى غلام ابن ست سنين» 
الواو للحال» قال المنذرى فى التزغيب بعد نقل كلام الترمذى من قوله: هذا حديث مرسل إلى هنا 
ما لفظه: والذى قاله الترمذى واضح؛ ااا نا يدل عل اس ا غا چ من امن 
ليلى سنة سبع عشرهة» ل ل عشرة) 
وقيل: سنة سبع عشرة» وقد روى النسائى هذا الحديث عن عبد ال“ اتن تلن کی ا 
كعب» وهذا متصل. .انتهى «هكذا وو متهن ا عن ع ف أبى ليلى» قال حر 
أبى حاتم فى كتاب المراسيل: حدثنا على ب بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» حدثنا النضر 
حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أو ليل قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر «وقد روى عبد 
الرحمن بن أبى ليلى عن عمر بن الخطاب» أى: غير هذا الحديث «ورآه». وقال الدورى عن ابن 

معين: الم يره» وقال الخليلى فى الإرشاد: الحفاظ لا ب شبتون سماعه من عمرء كذا فى تهذيبه | 
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۸- كتاب الدعوات ب 4ه - ح for ۳٤٥۳‏ 


U 


]٥ ٤ ت‎ - ٥۲ باب ما قول إِذَا رای رُوْيَا يَكْرَهْهًا زم‎ )٥٤( 


ا ن لر ل رم 


tof‏ عدن دنه ا لوو ا بن مضر» عن ابن الاد عَنْ عبد الله بن 
لا وات و ال د E‏ «إذا ری 
حَدكم اليا بها انما هي مِنَ الله فَيَحْمَدٍ الله عليه وَلْيْحَدثْ بما رای وَإِذَا رى 
غيْرَ ذلك مما يَكْرَهُه؛ انما هي من الشَيْطان؛ فليستعذ بالله من شر وَل یذ ک رها لأحد؛ 

وَفِي الاب عر ابي قتادَة. 

قال و يسی: ذا حډيث حَسَنَ غريب صَحِيح من ها لوحي 


ا ن لر لے r‏ ړڅ ن کے مره 


و اسان اليه يزيد بن عَبْدٍ الله : بن أسّامّة ُن الْهَادِ المَدِيني» وهو ية عند أَهْلِ لديف 
رَوَى عَنَهُ مالك والناس. 

قوله: «أخبرنا بكر بن مضر» المصرى «عن عبد الله بن خباب» بفتح معحمة وشدة موحدة 
أولى الأنصارى البحارى مولاهم المدنى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «يحبها» حال من الرؤيا «فإغها هى» الرؤيا المحبوبة «من الله» إضافة الرؤيا النحبوبة إلى الله 
إضافة تشريف وفلنمك اللف وليحدث بمارأى» وفى حديث أبى سلمة عن أبى قتادة عند 
الشيخين: «فلا يحدث به إلا من يحب». قال الحافظ: الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة من لا 
يحب قد يفسرها له مما لا يحب إما بغضا وإما حسداء فقد 7 تقع على تلك الصفة» أو يتعجل لنفسه 
من ذلك حزنا ونكداء aS‏ قلت: قد تقدم فى باب 

عبير الرؤيا حديث أبى رزين العقيلى؛ وفيه: لا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيباء وحديث أبى هريرة» 
وفيه: لا تة تقص الرؤيا إلا على عامم» أو ناصح» فينبغى أن ن¿ يحمل أبى سعيد المطلق على هذه 
الأحاديث المقيدة. قيل: لأن العالم يأولها على الخير مهما أمكنه» والناصح يرشد 0 
واللإميو العا :نع كا ر يليا السب اعرف كور كال وان مفو ار ناك ب كك ززقافنا بهن مدن 
الشيطان» أضيفت إليه لكونها على هواه ومراده» وقيل: لأنه الذى يخيل بها ولا حقيقة ها فى نفس 
الأمر «فليستعذ بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره» حاصل ما ذكر من أدب 
ا أشياء أن يد الله عا وأ سقس بها وان" دت ينا لكو لمن عم 
دون من يكره. وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الكروهة ستة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها وشر 
الشيطان» وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاء ولا يذكرها لأحد أصلاء وأن يصلى» وأن 


465 ") حديث صحیح » وأخرجه: البخارى .)1۹۸٥(‏ 


51864 - ۳٤٥۳ كتاب الدعوات ب 4ه - هه - ح‎ - o٤ 


يتحول عن جنبه الذى كان عليه. وقد تقدم بقية الكلام فى هذا فى باب إذا رأى فى المنام ما يكره 
ما يصنع. 
قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة» أحر ج حديثه التزمذى فى الباب المذكور. 
قوله: «هذا حديث حسن غریب صحيح» وأحرجه البخارى والنسائى. 
٥(‏ م باب ما يُقول إذا رای الباكورة من الثمّر زم ٥۳‏ - ت هه] 

٤‏ ؛ " - حَدَتنا الأنصاري» حَدَننَا معن حا مالك وحدننا قتيّة» عن مال عَنْ سيل 
ابن بي صالح» عَنْ ابي عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عن قالَ: کان الناس إِذَا روا اول الشمَرٍ 
جَاءُوا به إلى رول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فإذا رن اا 
َالَ: «اللهم بَارِك لتا في ثمًارن رارك لتا في ميا 2 وا اللهم 
إن راهيم عَبْدُكَ وخليلك ونبيك وإني عَبِدُكَ د وَِنَهُ دَعَاكَ لمَكة. وأنا أذْعُرك 
ِْمَدَِةٍ ذل ما دعاك به لِمَكَةَ وله معه». قال: ثم يَدْعُو أَصْغْرَ وَلِيِدٍ يراه فيعطيه ذلك 
الثعر. 

الا ا بحن مح . 

قوله: «باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الغمر» الباكورة أول ما يدرك من الفا كهة. 

قوله: «إذا رأوا أول الثمر» وهو الذى يسمى الباكورة «جاءوا به» أى: بأول الثمن «إلى الس 
صلى الله عليه وسلم» قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه صلى الله عليه وسلم فى 
الثمر والمدينة والصاع والمدى وإكلهنا لسن لار بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من 
الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين «وبارك لنا فى مدينتنا» أى: فى ذاتها من جهة سعتها ووسعة 
أهلهاء وقد استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام بأن وسع نفس المسجد وما حوله من المدينة» 
ل ل اي ل ل ال 
قال القاضى: ار كك هنا E‏ وتكون بمعنی ابات والازوم؛ قال: فقيل: فد أن 
ES‏ كه دونه روسن ينا سات IS BNE‏ فى الزكاة والكفارة؛ 
فتكون .ععنى الثبات» والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويحتمل أن يكون دنيوية من 
تكثير الكيل والقدرة بهذه الأكيال حتى يكفى منه ما لا يكفى من غيره فى غير المدينة» أو ترحع 
البركة إلى التصرف بها فى التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون 


.)۳۱۱۳( حديث صحيح » وأخرحه: مسلم (۱۳۷۳)» وابن ماجه‎ )۳ ٤۵ ٤( 


- كتاب الدعوات ب هه -5ه ‏ ح ۳٤۵٥۵١ - ۳٤٥4‏ 400 


الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم 
وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع 
عيشهم حتى صارت هذه البركة فى الكيل نفسه» فزاد مدهم؛ وصار هاشيا مثل مد النبى صلى الله 

عليه وسلم مرتين أو مرة ونصفاء وفى هذا كله إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم وقبوها. ا 
كلام القاضى . قال النووي: والظاهر من هذا كله أن المراد الب ركة فى نفس المكيل فى المدينة بحيث 
يكفى المد فيها لمن لا يكفيه فى غيرها. .انتهى «وإنه دعاك لمكة» أى: بقوله: إفاجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون4 «مثل ما دعاك به لمكة ومثله» أى: 
عثل ذلك لمل «معه» والمعنى : بضعف ما دعا 0 والسلام «قال» أى: ات هريرة 
«ثم يدعو» أى: الى عل للد ايه بويد «أصغر وليد» أى: مولود «يراه» وفى رواية لمسلم: 
ثم يعطيه أصغر من يحضره ه من الولدان» وفى أخرى له: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. 
قال القاري: التحقيق أن الروايتين يعنى الرواية المطلقة والمقيدة محمولتان على الجالتين» والمعنى: أنه 
إذا "كان عة أو ها مله وليك له أعطاف أو وليه ار فق كتير اها أعظناه ا ل فتك اماك 
احتمعا لشارك بينهماء نعم إذا لم يكن أحد حاضرا عنده فلا شبهة أنه ينادى أحدا من أولاد أهله؛ 
لأنه أحق ببره من غيره..انتهى «فيعطيه ذلك الثمر» فيه بیان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من 
مكارم الأخلاق» وكمال الشفقة والرحمة» وملاطفة الكبار والصغار» وحص بهذا الصغير» لكونه 
أرغب فيه» وأكثر تطلعا إليه» وحرصا عليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه مسلم وابن ماجه. 


6 7 


(05) باب ما قول إذا اکل طَعَاما زم 4ه - ت 9 
هنع دنا أَحْمَد ن مييي حَْنَا اميل ن راهيم حَنَا علي بْنْ ري عَنْ 
عُمَرَ- وَهُوَ ابن أبي حرملة- عَنِ ابن عَبّاس» قال: دَخلت مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم 
ا ن الول على ميونت مانا بإناء فيه لبن فرب رَسُولُ الله صلّى الله علد 
اا ار 7 بوینه وَحالِدٌ عَلَى شِمًاله فقال لى: «الشربة للكت فَإِن شنت ت شئت آثزت بها 
مجع باع كاج وساي 1 الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


«مَنْ أَطْعَمَهُ اللّهُ الطَّعَا؛ فليقل ذْ ليَقل: اللّهم بارك لَنَا فيه وَأَطْعِسًا حيرا من وَمَنْ سَقَاهُ الله لبا 


»)۳۳۲۲( حديث حسن لغیره وفى إسناده: على بن زيد بن جدعان ضعيفء واحرحه: ابن ماحه‎ )۳ ٤٥ ٥( 
مختصرا من غير طريق على بن زيد.‎ 


۳٤٥٥١ كتاب الدعوات ب 5ه - ح‎ - ٤ 


فليقل: الهم ارك لنا فيه وزذنا منة») وَقالَ رول الال الله ا ا شيء 
يُجْزَئٌ مَكَانَ الطْعَام الراب غَيْرُ اللبن». 

ET TEN 

رق رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيث عن علي بن ريب فقال: عَنْ عُمَرَّ بْن حَرْمَلة. قال 
بَعْضْهُحٌ: عَمْرُو بن حَرْمَلَة ولا يَصح. 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» هو المعروف بابن علية «حدثنا على ابن زيد» هو ابن 
جحدعان. 

قوله: «الشربة لك» أى: أنت مستحق فها؛ TS‏ شت اترات بها 
خالدا» أى: أحدرت بالشربة على نفسك خالدا «على سؤرك» امور بضم السين وسكون الهمزة 
البقية والفضلة والمعنى ما كنت لأختار على نفسى يفضل منك أحدا ا اللّه» وفى رواية 
أبى داود: إذا أكل أحدكمء قال المناوى: ای أزاة أن يأكل «طعاما» أى: غير لبن «بارك لنا فيه» 
من البركة» وهى زيادة الخير ونموه ودوامه «وأطعمنا خيرا منه» من طعام الحنة أو أعم «وزدنا منه» 
0 لأنه ليس فى الأطعمة خير منه «ليس شيء يجزئ» بضم الياء وكسر الزاى 
بعدها همز أى: يكفى فى دفع اجو ع والعطش معا «مكان الطعام والشراب» أى: فكان حسمن 
المأكول والمشروب وبدهما «غير اللبن» بالرفع على أنه بدل من الضمير فى يجرئ. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى فى شعب الإيمان 
«وقد روى بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد فقال: عن عمر بن حرملة...!خ» قال الحافظ 
فى تهذيب التهذيب: عمر بن حرملة» ويقال: ابن أبى حرملة» ويقال: عمرو البصرى؛ روى عن 
ابی عباس ديف الضب -يعنى حديث الباب- ففى أوله عند أبى داود: فجاءوا بضبين مشويين 
على ثمامتين» فتبزق رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال E‏ تقد كا رسي له 
فقال: «أجل» ثم أن رهولا الل ا ا وسلم بلبن..الحديث. وعنه: على بن زيد بن 
جدعان» وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات» قال: وصحح 
أنه عمر بضم العين» تبع فى ذلك البخارى..انتهى. 


- کتاب الدعوات ب لاه - ح o۷ ۳٤۵٥٦‏ 


(۵۷) باب ما يقول إذا فرع مِنَ الطْعَام زم 8ه - ت /17ه] 


ہے اين 


5ن 4م ۔ حَدَنا مُحَمّدُ بن بار حَدَنّنا يَحبَى بْنُ سَعِيدِء حَدَنْنا نُوْرُ بن يريد حَدَنْنا 
حالد ن مَعْدَانَ» عَنْ أبي ا ل2 کان رل الله صلى الله عليه وَسَلَمّ إذا رفعت المَائْدَة 


ا 


مِنْ بين يديه ُقول: اه حَمّدَا كثيرًا طا مارکا فيه غَيْرَ مُوذّع» ولا مُمتغن عَنَهُ 
رَينا» . 


ص اه 


قوله: «باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» قال ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد 
الطعام» ووردت فى ذلك أنواع يعنى لا يتعين شيء منها. 

قوله: «أخبرنا ثور بن يزيد» ابو خحالد الحمصى. 

قوله: «إذا رفعت المائدة من بين يديه» قد تقدم فى الأطعمة من حديث أنس أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يأكل على حوان قط. وهنا يقول: إذا رفعت مائدته» وقد فسروا المائدة بأنها حوان عليه 
طعام» فأحاب بعضهم عن هذا بأن أنسا ما رأى ذلك ورآه غيره» والمثبت مقدم على النافى» أو 
المراد بالخوان صفة خصوصة» والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام؛ لأنها مشتقة من ماد 
يميد إذا تحرك أو أطعم» ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة:» وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام» 
أو بقيته أو إناؤه» وقد نقل عن البخارى أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء» ثم رفع قيل: رفعت 
المائدة «همدا» فعول مطلق للحمد إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه معنى الفعل أو لفعل مقدر 
«طيبا» أى: حالصا من الرياء والسمعة «مبار كا» هو وما قبله صفات لحمدا «فيه» الضمير راجع 
إلى الحمد أى: حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع لأن نعمه لا تنقطع عناء فينبغى أن يكون حمدنا غير 
منقطع أيضا ولو نية واعتقادا «غير مود ع» تعبت عبر غا ات حال من الحمد. وود اسم 
مفعول من التوديع أى: غير مترو ك» أو من الطعام يعنى لا يكون آخر طعامناء أو من الله تعالى أى: 
غير متروك الطلب منه والرغبة إليه» ويجوز رفع غير على أنه حبر مبتدأ محذوف أى: هو غير مودع 
مودع» ولا مستغنى عنه. قال الحافظ: قوله: غير مكفى بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء 
ويحتمل أن يكون من الكفاية أى: أن الله غير مكفى رزق عباده؛ لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال 
ابن التين: أى: غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذى يطعم عباده ويكفيهم» وهذا قول الخطابي» وقال 


)"56559١‏ حديث صحيح › وأحرحه: البتحارى (م/ه5: 25 159ه) وار داود »))۳۸٤٩۹(‏ وابن ماجحه 
(EEA)‏ 


40۸ - كتاب الدعوات ب لاه - ح ٣٤٥0۷ - ۳٤٥٦‏ 


القزاز: معناه: أنه غير مكت بنفسى عن كفايته. وقال الداودى: معناه لم أكتف من فضل الله 
ونعمته. قال ابن التين: وقول الخطابى: أولى؛ لأن مفعولا .بمعنى مفتعل فيه بعد وحروج عن الظاهرء 
ر ع انا الف لا ع ان وة ال ال وقال إبراهيم الحربى: الضمير 
للطعام» ومكفى .معنى مقلوب من الإكفاءء وهو القلب غير أنه لا يكفى الإناء للاستغناء عنه. .انتهى 
«ربنا» روى بالرفع والنصب والجر» فالرفع على تقدير هو ربنا أو أنت ربنا امع حمدنا ودعاءناء أو 
على أنه مبتدأ وخبره غير بالرفع مقدم عليه» والنصب على أنه منادى حذف منه حرف النداء أو 
على المدح أو الاختصاص أو إضمارا عنى» والشريهلى أله يدل كن لسع رق على أنه بدل من 
الضمير فى عنه. 

قوله: «هذا a E‏ وأحرجه أحمد زاو والنسائى وابن ماجه. 

to‏ - حَدَنا أبو سَعِيدٍ الاش جد حا نض عاشن ير و شالك لاحب عن 
ر رْطاة» عَنْ رياح بن عَبيدَة - قال حفص عن ابن أخي ابي سي وقال أبو حالد: 
عن موی لأبي سوير - عَنْ أبي سيد رضي الله عن قال: کان نبي صل اله عليه وسم 
إِذا أ و شرب قالَ: «الْحَمّدُ لله الْذِي أَطْعَمَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسسْلِمِينَ». 

قوله: «عن رياح» بكسر أوله ثم تحتانية «ابن عبيدة» بفتح العين المهملة وكسر الموحدة 
السلمى الكوفى» ثقة من الرابعة «قال حفص: عن ابن أخى أبى سعيد, وقال أبو خالد: عن مولى 
لأبى سعيد عن أبى سعيد» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة رياح بن عبيدة: روى عن 
أبى سعيد الخدرى» وقيل: عن ابن أخى أبى سعيد» وقيل: عن مولى لأبى سعيد» وقيل: عن عبد 
الرحمن بن أبى سعيد فى القول عند الفراغ من الطعام..انتهى. وم أقف على ترجمة ابن أحى أبى 
سعيد ولا مولى لأبى سعيد. 

قوله: «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا...!لخ» فائدة الحمد بعد الطعام أداء شكر المنعم وات 
زيادة النعمة لقوله تعالى: #إلئن شكرتم لأزيدنكمي رة تخاب اد عفنا اللمهة ده ال 
من حصول من كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه» ثم لما كان الباعث هنا 
هو الطعام ذكره أولا لزيادة الاهتمام به» وكان السقى من تتمته لكونه مقارنا له فى التحقيق غالباء 
ئم استطرد من ذكر النعمة الظاهرة إلى النعم الباطنة فذكر ما هو أشرفها وحتم به؛ لأن المدار على 
حسن الخاتمة مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الانقياد فى الأكل والشرب وغيرهما قدرا ووصفا 
ووقتا احتياجا واستغناء بحسب ما قدره وقضاه. وحديث أبى سعيد هذا أحرحه أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن ماحد وذكره البخارى فى تاريحه الكبير وساق احتلاف الرواة فيه. 


٤ ٥۷(‏ ") إسناده ضعیف» وأخرحه: أبو داود ))585٠:(‏ وابن ماحه (۳۲۸۳)» وفى إسناده راو مجهول لا 
- يعرف» وحجاج بن أرطاة مدلس كثير الخطأ. 


۸- كتاب الدعوات ب لاه - مره - ح ۲٤٥۹ - ۳٤۵٥۸‏ 0۹ 


از ار مر 


a i E £0۸ 


لل علو وا دقر" اک اما ل a‏ ررقن بيه مِنْ غير 
حول مني وَل قوق غفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبه». 

قال ابو عِيسّى: هَذا حَدِيث حَسَنٌ غريب. 

رابو مَرحوم اسم عبد الرّحِيم بْنْ مَيمُون. 

قوله: «حدثنا محمد بن إسماعيل» هو الإمام البخحارى «حدثنا عبد الله بن يزد بد المقرئ» أبو 
عبد الرحمن لمكن «حدثنا سعيد بن ابن أيوب» الخزراعى. 

قوله: «الحمد لله الذى أطعمنى هذا» أى: هذا الطعام «ورزقنيه من غير حول منى» أى: من 
غير حر كة وحيلة منى. 


1 


(0) باب ما قول ذا سَمِعَ نيق الْحِمَار م 5ه - ت /8] 


٤ ۹‏ - دنا قتيبة ا ت اس حرا يدهن لامر ادر 0 
شم یروت رضي الله ع f‏ ابي ين اماو مله نال «إذا سَمِعْتمٌ صيَاح الديكة 
فاسالوا الله من فضله؛ فَإنهَا رأت مَلَكاء وَإذا سَمِعْتَمْ نهيق الْحِمَّار؛ فتعَوذوا بالله مِن 
التشيُطان؛ فإنهة رأى شيطانا». 


ا سيت حرو ع ويه 

قوله: «أخبرنا الليث» بن سعد «عن جعفر بن ربيعة» بن شرحبيل بن حسنة الكندى أبى 
قوله: «إذا جمعتم صياح الديكة» بكسر الدال المهملة وفتح التحتانية جمع ديك» وهو ذكر 
الدحاج» وللديك خحصيصته ليست لغيره من معرفته الوقت الليلى» فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطا 
لا يكاد يتفاوت» ويوالى صياحه قبل الفجرء وبعده لا يكاد يخطئع سواء طال الليل أم قصر 
«فاسألوا» بالهمزة ونقله «فإنها رأت ملكا» بفتح اللام. قال عياص" كأن السيب فيه ججاء تاه 


.)۳۳۲۲( حديث حسن» وأحرجه: ابن ماحه‎ )۳٤۵۸( 
.)٥۱۰۲( ومسلم (۲۷۲۹))» وأبو داود‎ »)۳۳١۳( حديث صحيح ؛ وأخحرجه: البخارى‎ )۳٤٥۹( 


۳٤٦۰ - ۳٤0٥۹ ح‎ - 0٩ - ۵۸ كتاب الدعوات ب‎ - 45٠ 


اهدو او اود هن تحديف يكين .غدالك رفع ولا بوا الد فاته فف إل الف ,وميد 
البزار من هذا الوجه سبب قوله صلى الله عليه وسلم ذلك: وأن ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك. 
٠‏ قال يمى جد هنه أن كل من استفيد مده القين لا يقن أن سب ولا أن يسعيان يف با 
يكرم ويحسن إليه. قال: وليس معنى قوله فإنه يدعو إلى الصلاة أن يقول بصوته حقيقة صلوا أو 
حانت الصلاة» بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر فطرة فطره الله عليها «واذا 
معتم نهيق الحمار» أى: صوته المنكرء وزاد أبو داود والنسائى والحاكم من حديث جابر: «ونباح 
الكلاب» «فتعوذوا بالله من الشيطان» أى: اعتصموا به منه بأن يقول أحدكم: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم» أو نحو ذلك من صيغ التعوذ «فإنه» أى: الحمار «رأى شيطانا» روى ا من 
حديث ابي رافع رفعه: «لا ينهق الحمار حتى یری شيطاناء ا له شيطان. فإذا كان ذلك 
فاذكروا الله وصلوا على». قال عياض: وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان» وشر 
وسوسته فيلجاً إلى الله فى ذلك. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبخارى فى أواخر بدء الخلق ومسلم فى 
الدعوات وأبو داود فى الأدب والنسائى فى التفسير وفى اليوم والليلة. 


(09) باب ما جَاءَ في فَضل التسبيح والتكبير والتهليل وال لتحميد [م لاه - ت 95ه] 


مه ير 


TE‏ - حَدَنا عبد الله ر بي زيَادٍ الکوفي» كا اعد اله 07 بكر السسّهْمِيء عَنْ حاتم 


ابن أبي صفيرة؛ عَنْ أبي بلي عل و ن ی قال: قال رَسُّول 
اللو صلى الله عله ولم «مًا عَلَى الأَرْض أَحَدٌ يَقو ل لا إِلَهَ إلا الل وَاللَهُ كبر وَل 
00 وو ا ا 


م 


ھە مغر 


وَرَوَى شُعْبّة هَذَا نا حت عن ىأ به الإسناد: : نحو ولم يَرفعْه. 
ویو بلج اسلمُهُ يَحْبَى بن أبي سل ٠‏ ویقال: فر 


سر سے 
4007 لز ب غر ن ار ر 


x 


حَدَنَنَامُحَمَّدُ بن يار حَدنَنَا ابن ابي عي عن حاتم بن ا أبي صؤة» عن أبي بلي عن 
عرو بن مَيُْون» عَنْ عبد الله ن عرو عن الي صلی اله عليه وسلم: لَحوة. 


1 N 


نت ار وس م م م س1 واس ورور 
حَدَننا محمد بن شار حَدَئنا مُحَمّدُ ن حَعْمْر عَنْ شعبة» عن ابي بلج نخوة ولم يَرْفعه. 


۸- كتاب الدعوات ب 9ه - ح .45" ۳٤١۱‏ 41 


قوله: «حدثنا عبد الله بن أبى زياد» القطوانى الكوفى «عن حاتم بن أبى صغيرة» بفتح الصاد 
المهملة و كسر الغين المعجمة «عن أبى بلج» بفتح أو وسكون اللام بعدها جيم «عن عمرو بن 
ميمون» الأودى. 

قوله: «إلا كفرت» من التكفير أى: محيت وأزيلت «ولو كانت مغل زبد البحر» بفتح الزا 
والموحدة هو ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة؛» والمراد به الكناية عن المبالغة فى الكثرة» وفى رواية 
أحمد: ولو كانت أكثر من زبد البحر. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأحرجه أحمد والنسائى وابن أبى الدنيا والحاكم. 

«وأبو بلج امه يحيى ب بن أبى سليم ويقال: ابن سليم أيضا» يأتى ع مساق فلن ووقع 
هنا فى بعض النسخ: وحاتم يكنى أبا يونس القشيرى» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: حاتم بن 
أبى صغيرة وهو ابن مسلم أبو يونس القشيرى وقيل: الباهلى مولاهم البصرى وأبو صغيرة أبو أمه» 
وقيل: زوج أمه» وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائى: ثقة. 


او عه عض اراح ال عر ت س ن ار ار هج قر مره 


05 -حَدَثنا محمد محمد بن بان دا مَرْحُوم بن عبد العزيز عار دنا أو نعامَة 
السعْدِي» عَنْ أبي عُنْمَانَ النهدِي» عَنْ أبي مُوسَى الأشعري» قال: كنا مَعْ النبيّ صلی الله عَليه 
وَسَلم في عَرَاةٍ لما قفلنا أشرفتا على الْمَدِينَة فكبر الاس تكبيرة وَرَفعُوا بها أُصْوَاتَهُمْ فقال 
سول الله صلى الله علي وسم «إنّ ربكم ليس باصم . م ولا غائبي هُوَ نكم وَبَيْنَ رووس 
رعالكهه 0 e‏ : دا عند الل بن يس ألا أعلْمُكَ نرا من وز الْجنة؟ لأ حول وَل 


ل ادي یم اها حدیت 5-8 0 


وور r‏ هقر جح ير 


ق 0 


وَمَعْنَى قوله: ر کم وتن و ر۶وس رحَالكم» إنمًا يَْنِي: عِلْمَهُ وََدرَتَه. 

قوله: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة» هذه الغزوة هى غزوة يبر كما 
صرح به الحافظ فى الفتح فى كتاب القدر «فلما قفلنا» أى: رجعنا «أشرفنا» أى: أطلعناء من 
قولهم: أشرفت عليه إذا أطلعت عليه «إن ربكم ليس بأصم ولا غائب» بل هو ميع بصير قريبء 
فلا حاحة إلى رفع الصوت بالتكبير «هو بينكم وبين رءوس رحالكم» بكسر الراء جمع رحل 


(551”) حديث صحيح » وأخرجه: البخاری (4505)» ومسلم ))57١4(‏ وأبو داود (57؟55١)»‏ وابن . 
ماجه (4 85 "). ) 


4۲ - كتاب الدعوات ب 9ه - .5 ساح 459" - ۳٤۹۲‏ 


بالفتح» وهو ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. وقال فى اجحمع: هو ما يوضع على البعير ثم بعير به 
عن البعير..انتهى. والظاهر أن المراد بالرحال هنا الرواحل» وفى رواية لمسلم: والذى تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. قال النووى: أى: بالعلم والإحاطةء فهو إيجازء كقوله تعالى: 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريدي «ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا 
بالله» قال النووى: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف. 
بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك شيا فى الأمر. ومعنى الكنز 
هنا؛ أنه ثواب مدحر فى الحنة» وهو واب نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكم. قال أهل اللغة: 
الحول الحركة والحيلة أى: لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا عشيئة الله تعالى» وقيل: معناه لا 
حول فى دفع شر ولا قوة فى تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته؛ ولا 
قوة على طاعته إلا معونته» وحكى هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه وكله مقارب..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماحه «ومعنى 
قوله: هو بينكم وبين رءوس رواحلكم» إنما يعنى علمه وقدرته» وكذلك يأولون قوله تعالى: 
وحن أقرب إليه من حبل الوريد أى: نحن أقرب إليه بالعلم من حبل وريده لا يخفى علينا شيء 
من عحفياته» فكأن ذاته قريبة منه. رعافادات را رت داكي ربدم ونقل الذهبى فى 
كتاب العلو ص 44 ١‏ عن الإمام أ E‏ 0 ا 
كما قال: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريدي. 

(60) باب زم ۵۸ - ت ]5١‏ 

EN حَدَتْنَا عَبْدُ الله بن ابی زياد م سان 112 ار اع‎ ٣٤۲ 
لخت بن إسْحَق» عَن القاميم ن عد لحن عن ايو عن ابن سنوي 9 رَسُولُ‎ 
الله ضلن الله عل و سل لقت إنراهيم لل أي بي فقال: يَا محمد‎ 
السلا وأخبرهُم ااا عه ارق عَذْبَة الَمّاء وَأنهًا قيعات,‎ 
e لله ولا َه إلا الله ك0 وفي ي ااب عن | بي‎ 


1 


ن غِرَاسَا سبْحَان الله 


قوله: 0000 اا پوو اسو ج 
عبد الرحمن بن إسحاق» أبى شيبة الواسطى الكوفى «عن القاسم بن عبد الرحمن» بن عبد الله و 
مسعود. 


)۳٤٦۲(‏ حديث حسن لغيره وفى إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الأنصارى ضعيف. 


۸- كتاب الدعوات ب 5٠‏ - ح f‏ 4۳ 


قوله: «لقيت إبراهيم» أى : الخليل عليه الصلاة والسلام «ليلة أسرى بى» قال القارى: 
بالإضافة» وفى نسححة -يعنى من المشكاة- بتنوين ليلة أى: ليلة أسرى فيها بى» وهى ليلة المعراج 
«فقال» أى: إبراهيم وهو فى عله من السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور «أقرى» أمر 
من الإقراء» أو من قرأ يقرأ «أمتك منى السلام» أى: بلغهم منى السلام «طيبة التزبة» بضم الفوقية 
وسكون الراء هى التراب من قرابها المسك والزعفران ولا أطيب منهما «عذبة الماء» أى: ماؤها 
طيب لا ملوحة فيه «وأنها» بالفتح ويكسر أى: الجنة «قيعان» بكسر القاف جمع قاع» وهى 
الأرض المستوية الخالية من الشجر «وأن» بالوجهين «غراسها» بكسر الغين المعجمة جمع غرس 
بالفتح»› وهو ما يغرس أى: يستره تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد.ذلك. وإذا كانت تلك 
النزبة طيبة» وماؤها عذباء كان الغراس أطيب لا سيما والغرس الكلمات الطيبات» وهن الباقيات 
الصالحات» والمعنى: أعلمهم بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنة» ولكثرة أشجار 
منزلة فيها؛ لأنه كلما كررها نبت له أشجار بعددها. وقال الطيبى: فى هذا الحديث إشكال؛ لأنه 
يدل على أن أرض الحنة خالية عن الأشجار والقصورء ويدل قوله تعالى: #وجنات تجرى من تحتها 
الأنهار# على أنها غير خالية عنها؛ لأنها إا ميت جنة لأشجارها المتكائفة المظلة بالتفاف 
أغصانهاء والجواب أنها كانت قيعانا ثم إن الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجارا وقصورا بحسب 
أعمال العاملين لكل عامل ما يختص به بسبب عمله» ثم إنه تعالى لما يسره لما خلق له من العمل 
لينال بذلك الثواب؛ جعله كالغارس لتلك الأشجار مجازا إطلاقا للسبب على المسبب..انتهى قال 
القاري: وأحيب أيضا بأنه لا دلالة فى الحديث على الخلو الكلى من الأشجار والقصور؛ لأن معنى 
كونها قيعانا أن أكثرها مغروس» وما عداه منها أمكنة واسعة بلا غرس لينغرس بتلك الكلمات 
وعميز غرسها الأضلن الذئ راو "سبي وغرسها مسي عن تلك الكلماكه :التهن . 

قوله: «وفى الباب عن أبى أيوب» أحرجه أحمد بإسناد حسن وابن أبى الدنيا وابن حبان فى 
صحیحه» كذا فى الرغيب. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
. النزمذى والطبرانى فى الصغير والأوسطء وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله» روياه عن عبد الواحد 
بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. وقال الترمذى: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. قال المندرى: أ وكاب هر عد ارهن بن 
عبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن هذا م يسمع من أبيه وعبد الرحمن بن إسحاق هو أ أبو شيبة 
الكوفى واه ورواه الطبرانى أا انا واه هدو حا لفان الفاريتئ ولغ قال ت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن فى الحنة قيعانا فأكثروا من غرسها». تال يعاو سوال 
الله وما غرسها؟ N E‏ ولا إله إلا الله والله أكبر». .انتهى كلام المنذرى. 


۳٤٣٤ - "45# ح‎ - ٦۱ - ٦۰ كتاب الدعوات ب‎ -۸ ٤ 


ف - حَدَئنَا محمد بن يشا ل N‏ 5 ي 
الم ا 1ن اسه «أَيَعْجِرُ أَحَدْ كم 
أن كسب ألف حسنة حسنة؟» فساله سائ مر حُلْسَائه: يكب اعت لن تتو قا 
ويُسَبّحُ أَحَدُكم مانَةَ تسبيحة؛ تكب لَه ألف حبق وتخط عة الف م سيئة) 


2 


ار وم ري ىار م ٤‏ 


مُصْعْبُ بن سَعِِْ عن أبيه: 


لم 


قوله: «أخبرنا يحيى بن سعيد» القطان «أخبرنا موسى الجهنى» فى التقريب: موسى بن عبد 
الله ويقتال: ابن عبد الرحمن الجهنى» أبو سلمة الكوفى» ثقة عابد» لم يصح أن القطان طعن فيه» من 
السادسة «عن أبيه» أى : سعد بن أبى وقاص. 

قوله: «أيعجر» بكسر الحيم «أن يكسب» أى: يحصل «تكتب له ألف حسنة» لأن الحسنة 
الواحدة بعشر أمثالهاء وهو أقل المضاعفة الموعودة فى القرآن بقوله: #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمغاها واللّه يضاعف لمن يشاء» «وتحط» بالواو وفى رواية مسلم: «أو تحط» بأوء قال النووي: 
هكذا هو فى عامة نسخ صحيح مسلم» أو يحيط بأو وفى بعضها: «ويحط» بالواو. وقال الحميدى 
فى الحمع بين الصحيحين: كذا هو فى كتاب مسلم: «أو يحط» بأو. قال ابو پک ر البرقاني: ورواه 
شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان عن موسى الذى رواه مسلم من جهته» فقالوا: ويحط 
بالواو. .انتهى. قال القارى: قد تأتى الواو .معنى أو فلا منافاة بين الروايتين» وكأن المعنى: أن من 
افا يكت له القن ةن لم يكن عليه فيحط بعض ويكتسب بعض. ويمكن أن تكون أو معنى 
الواو» أو معنى بل؛ فحينئذ بجحمع له بينهما وفضل الله أوسع من ذلك. ا 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم والنسائى وابن حبان. 


]5١ باب زم ۹ - ت‎ 51١ 


نه ر ار اه مر نھ لر هم 


Tt ا‎ 54 


ا عن النبي صلى الله عَليْهِ وسم قَالَ: «مَنْ قَال: سُبْحَانَ 
الله اقيم بحمو عرست أ له نَل في الجن». 


(455”) حديث صحيح » وأخحرحه: مسلم (۲۹۹۸). 
(454”") حديث صحيح لغيره» وإسناده صحيح على شرط مسلم» لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. 
وللحديث ما يشهد له. 


٥ ۳٤٣٩١ - ۳٤٦٤ح‎ - 5١ كتاب الدعوات ب‎ - 


قوله: «سبحان الله العظيم وبحمده» قيل: الواو زائدة أى: تسبيحا مقرونا بحمده «غرست له» 
بصيغة المجهول يقال غرست الشجرة غرسا وغراسا إذا نصبتها فى الأرض «نخلة» أى: غرست له 
بكل مرة نخلة «فى الجنة» أى: المعدة لقائلها حصت لكثرة منفعتها وطيب تمرتهاء ولذلك ضرب 
الله تفال مقا اللو مق و ا بها وثمرتها فى قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة:# 
وهى كلمة التوحيد «وكشجرة طيبة وهى النخلة. ظ 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحرجه النسائى إلا أنه قال: «غرست له شجرة». 
وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى موضعين بإسنادين» قال فى أحدهما: على شرط مسلم. وقال 
في الا خر على :شرط البحاري. كذافى الرغينية للمتدرف: 

46م سنن تاد ان روي ا وا نو سر 
جَابر عن النبي صلى الله عَلَيْه وسم قَالَ: «مَنْ قال: مبان الله اليم وبحمده؛ عرست 


eg 2 


لَه تخلّة في الْجَنةٍ». 
قآل.أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
قوله: «حدشنا محمد بن رافع» القشيرى النبسابورى «خدثنا المؤمل» بن إسماعيل. 


ب e e‏ من الکوفي» دنا المُحَارِبِي» عن مالك بن ا أنس» عن 


مر 


عن 5 صالح» عن أ هريرة: 


ر 


ا لله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال: «من قال: 
سَبَحَان الله وَبِحَمْدهِ مائة مةب غفِرت لَه ذنوبُهُ وإ كانت مل رَبَد البخر». 


7 


قال بول هذا دت حير ر ظ 

قوله: «حدثنا امخاربى» هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن زياد «عن می» مول أبى بكر 
ابن عبد الرحمن. ظ 

قوله: «من قال: سبحان الله وحمده» أى: فى يوم: كما فى رواية الشيخين «مائة مرة» قال 
الطيبى: سواء كانت متفرقة أو مجتمعة فى مجلس أو بجالس» فى أول النهار أو آحره» إلا أن الأول 
جمعها فى أول النهار «وإن كانت مثل زبد البحر» كناية عن المبالغة فى الكثرة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد والشيخان وابن ماجه. 


(985566) حديث صحيح لغيره» انظر الذى قبله. 
e‏ حديث صحيح » وأخرحه: البحارى (TET Ere TTA)‏ بع راح 255 
0 3 وأبو داود 6٠ 81١١‏ وابن ماجه وخ 1817 ). 


۳٤٦۷ح‎ - 5١ كتاب الدعوات ب‎ - ٤٦ 


از شرن 


/اكعبم مدنا ربل دنه حا مُحَمِّدُ بن فيل عَنْ عُمَارَةَ بن المَعْقَاع عَنْ ۶ 


ووم 


أبي رُرْعَة بن عرو ُن جرير» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قال ا r‏ 
عليه «کلمتان خفيفتان عَلَى الان قتان فى المِيزَان, حَبيبّتان إلى الرحمّن: 
سْبْحَانَ الله ؛ بحمو سُبْحَانَ الله ؛ القطيم». 


E E OT IL 
قوله: «حدثنا يوسف بن عيسى» المروزى وأخيرن غنوك ون لل ر اا وتسم ال‎ 
«عن عمارة» بضم العين المهملة وحفة الميم‎ ST 
«ابن القعقا ع» بفتح قافين وبعينين مهملتين «عن أبى زرعة» بن عمرو بن حرير قوله: «كلمتان»‎ 
أ جملتان مفيدتان» وفيه إطلاق الكلمة على الكلام وهو مثل كلمة الإحلاص» و كلمة الشهادة»‎ 
وهو خحير» وخفيفتان وما بعده صفة» واللمبتدأ سبحان الله إلى آحره» والنكتة فى تقديم الخبر تشويق‎ 
السامع إلى المبتدأء وكلما طال الكلام فى وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف الجميلة‎ 
تزيد السامع شوقا «خفيفتان على اللسان» أى: يجريان عليه بالسهولة «ثقيلتان فى الميزان» أى:‎ 
بالمثوبة. قال الحافظ: وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الشواب. وقال الطيبى: الخفة‎ 
مستعارة للسهولة شبه سهولة حريان هذا الكلام .ما يخف على الحامل من بعض الحمولات» فلا‎ 
يشق عليه فذكر المشبه وأراد المشبه به. وأما الثقل فعلى حقيقته؛ لأن الأعمال تتجسم عند‎ 
الميزان..انتهى. وقيل: توزن صحائف الأعمال» ويدل عليه حديث البطاقة والسجلات. وقال‎ 
الحافظ: الصحيح أن الأعمال هى التى توزن» وفد أخرج أبو داود والتزمذى وصححه ابن حبان عن‎ 
أبى الدرداء مرفوعا: «ما يوضع فى الميزان يوم القيامة أثقل من خحلق حسن». قال: وقد سكل بعض‎ 
السلف عن سبب ثقل الحسنة» وحفة السيئة» فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتهاء وغابت حلاوتها؛‎ 
فثقلت» فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتهاء وغابت مرارتها؛ فلذلك خحفت‎ 
فلا يحملنك حفتها على ارتكابها..انتهى «حبيبتاك إلى الرحمن» تثنية حبيبة» وهى الحبوبةء لأن فيهما‎ 
المدح بالصفات السلبية التى يدل عليها التنزية وبالصفات الثبوتية التى يدل عليها الحمد» وقيل: المراد‎ 
أن قائلها محبوب الله تعالى ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم» وحص الرحمن من‎ 
الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله حيث يجازى على العمل القليل بالثواب الجريل. فإن قيل:‎ 
فعيل .معنى مفعول يستوى المذكر والمؤنث» ولا سيما إذا كان موصوفه معه فلم عدل عن التذ كير‎ 
إلى العاً: نيث؟ فال جو اب: أن ذلك حائز لا واحب» وقيل: أف اة التقلكية و «سبحات‎ 
الله وبحمده سبحان الله العظيم» هكذا وقع فى هذا الكتاب بتقديم سيان الله العظيم» على‎ 
سبيحان الل و كذا وقع عند البخحارى فى الدعوات» ووقع عنده فى الإيمان والنذور‎ 


.)١3/8٠١5( حديث صحيبح > وأخخر جه: البخحارى 1°(“ ومسلم ل ا ماجه‎ (TEV) 


- كتاب الدعوات ب 5١‏ - ح ۳٤۹۸ - ۳٤٦۷‏ 4۷ 


والتوحيد بتقديم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم؛ > وكذلك وقع عند مسلم وابن ماحه. 
قال الحافظ: قيل: الواو فى قوله: و للحال» والتقدير: ا موف لمن اج 
توفيقه. وقيل: عاطفة» والتقدير: اش الله وأتلبس بحمده؛ ويحتمل أن تكون الباء متعلقة.محذوف 
متقدم» والتقدير» وأثنى عليه بحمده» فيكون معان المع دناه ومدو جف E‏ 

قلت: الواو إذا كانت للحال؛ فالظاهر أن التقدير نسبح الله ونحن متلبسون بحمده. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أحمد والشيخان والنسائى وابن ماحه وابن 
حبان كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى 
هريرة. قال الحافظ: وجه الغرابة فيه هو تفرد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه 
وصحابيه. .انتهى. 


55 - حرشا إسحق بن مُوسَى الأنصّاري» 50 معنن ا لي ل ع 
أبي صل عَنْ أبي هريرة: ن رسول الله صَلى الله عليه وسل قَال: «من قال لا إِلَهَ إلا 
الل وَخْدهُ لا شريك لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْكُ يحي وَيُمِيت تويك زر فل د 


في يَوْم مائة مرو كان لَه عِدْلُ عشر رقاب و5 كي لا مانة عير مُحِنَت عَنهُ مائة 


ا 


067 


سَينةٍ» وكان لَهُ حِررًا مِنَ الشَيْطّان يَوْمَهُ ذَلِكَ حتى يُمْسي» ولم أت أَحَدُ بأفضّل يما جَاء 
به إلا أحَد عَمِلَ أكْثرَ من ذَلِك». 

وَبهَذا الإسنادٍ عن النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمدِهِ. مائة 
مر خُطْتْ خطايَاةُ وان كانت أكثر مر َبَد البَحْرِ». 


5 


قال أبو عيسى: هَذا ريت كدر ودود 

قوله: «فى يوم مائة مرة» بحتمعة أو متفرقة «كان» أى: ما ذكر «له» أى: للقائل به «عدل 
عشر رقاب» بكسر العين وفتحها .معنى المثل أى: ثواب عتق عشر رقاب» وهو جمع رقبة» وهى فى 
الأصل العنق فجعلته كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه أى: يضاعف ثوابه حتى 
يصير مثل ثواب العتق المذكور «وكتبت» أى: ثبتت «مائة حسنة» بالرفع «ومحجيت» أى: أزيلت 
«وكان حرزا» أى: حفظا ومعنى «من الشيطان» أى: من غوائله ووساوسه «يومه ذلك» أى: فى 
اليوم الذى قاله فيه «حتى بمسى» ظاهر التقابل أنه إذا قال فى الليل كان له حرزا منه ليلة ذلك 
حتى يصبح فيحتمل أن يكون احتصارا من الراوى أو ترك لوضوح المقابلة» وتخصيص النهار؛ لأنه 
أحوج فيه إلى الحفظ, قاله القارى. قلت: قال الحافظ فى الفتح: قوله: «كانت له حرزا من 


(TEA)‏ حديث صحيح › وأحرجحه: البخحارى ES EFT)‏ ومسلم EEE TLS)‏ وأبو داود 
(6051). 


۳٤۹۹ - ۳٤۹۸ ح‎ - ٦۲ - 5١ كتاب الدعوات ب‎ -8 154 


الشيطان» فى رواية عبد الله بن سعيد «وحفظ يومه حتى يبمسى» وزاد من قال مغل ذلك حين 
بمسى» كان له مثل ذلك» ومثل ذلك فى طريق أخحرى يأتى التنبيه عليها بعد..انتهى» قال النووي: 
ظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأحر المذكور فى الحديث لمن قال هذا التهليل مائة مرة فى 
يو مه» سواء قاله متوالية» أو متفرقة فى مجالس» أو بعضها أول النهار» وبعضها آحره» لكن الأفضل 
أن يأتى بها متوالية فى أول النهار ليكون حرزا له فى جميع نهاره» وكذا فى أول الليل ليكون حرزا 
له فى جميع ليلة «ولم يأت أحد» أى: يوم القيامة «بأفضل نما جاء به» أى: بأى عمل كان من 
السات «إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ائ من جحت أو غيره. قال النووي: فيه دليل أنه لو قال 
هذا التهليل أكثر من مائة مرة فى اليوم؛ كان له هذا الأحر المذكور فى الحديث على المائة» ويكون 
له بواب أحر على الزيادة» وليس هذا من الحدود التى نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء وأن 
زيادتها لا فضل فيهاء أو تبطلها كالزيادة فى عدد الطهارة» وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن 
يكون المراد الزيادة من أعماله الخير لا من نفس التهليل» ويحتمل أن يكون المراد مطلق متطلق الريسادة براع 
كانت من التهليل أو من غيره» أو منه ومن غيره وهذا الاحجمال أ وال أعلم. .انتهى «حطعت 
خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر» ظاهره مع قوله فى التهليل: وکت عمة عاكة شيفة» أن 
التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن عدد زبد البحر ساقت اللا الائة» وقد قال و فى التهليل: وم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به» قال القاضى فى الجواب عن هذا: إن التهليل المذكور أفضلء ويكون 
جات د وو او TT‏ ل - الشيطان 
معام ع hg u‏ و ا ما تی له من زی ادة عد 
الرقاب الزائدة على الواحدة» ومع ما فيه من زيادة مائة درجة» وكونه حرزا من الشيطان» ويؤيد 
ما جاء فى الحديث الآخر: «إن أفضل الك كير التهليل» مع الحديث الاحر: TT‏ 
والنبيون قبلى: لا إله لذ الله ووه لا شريك له».. الحديث» وقيل: إنه اسم الله الأعظمء وهى كلمة 
SS e‏ 
(1۲) باب زم ۰ ات ؟55] 

56ب ea‏ بي الشوارب, اع 0 
كال: «مَن قال جين يُصْبِحٌ وَحِنَ يُمْسِي: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه مائة مَرَقِ لم يَأتِ 
أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بأَفْضَل مِمًا جَاءَ ب إلا UN‏ وفعي 


إلا 
ر 


459١‏ ") انظر الذى قبله. 


۸- كتاب الدعوات ب ۲ - "> - ح 459" - ۳٤۷۱‏ 4.58 


قال أبو عيسى : : هذا حَِيث حَسَنُ صَحِيمٌ عَرِيب. 

قوله: «من قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان الله وبحمده مائة مرة» قال القارى: أى : 
فيهما بأن يأتى ببعضها فى هذاء أو فى كل واحد منهماء وهو الأظهر «لم يأت أحد يوم القيامة 
ا 1 7 «به» وهو قول المائة 00 «إلا ا 0 أو 9 
SC ESLER‏ 
الاستثناء منقطع» والتقدير: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رحل قال مثل ما قاله» فإنه يأتى 
عساواته فلا يستقيم أن يكون متصلا إلا على تأويل نحو قوله: وبلدة ليس بها أنيس. وقيل: بتعدير 
لم يأت أحد بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به... إلخ» والاستثناء متصل كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه مسلم. 

۰ - حَدثنا ْمَل بن موی كرفي - 0 َو بن ل لبر 
«قولوا: سان اللو بحرو ماه مرق من فا رة كيت لَه عنشرًا؛ ومن فاا عشم 
كيَبت لَه مائة ومر قَالَهًا مائة؛ كيبّت لَه ألقاء ومر زَادَ؛ٍ راه اللف ومن ن استغفر اللة؛ عفر 


2 


له». 
قوله: «حدثنا إماعیل بن موسى» الفزارى «أخبرنا داود بن الزبرقان» بكسر زاى وسكون 
موحدة و كسر راء وبقاف «عن مطر» بفتحتين «الوراق» هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء 


السلمى مولاهم الخرسانى سكن البصرة» صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء؛ ضعيف من 
الاد 


قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» كلمة ذات مقحمة أى: قال يوما. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» فى سنده داود ب لسرتو و 


(5) باب رم ٩۱‏ ات "م 
۳4۱ - حَدنا مُحَمِّدُ بن وزير الواسيطي» حَدَنَنا أبُو سيان الْحِمْيْرِي عن الاك بن 
a SS‏ لل الله صلى الله عليه وَسَل. 


٤۷ ۰(‏ ۳) حديث ضعيف »فى إسناده: داود بن الزبرقان ضعيف. 
)£۷۱( حديث ضعيف منكر وفى إسناده: الضحاك بن مزه وهو ضعيف. 


4۷۰ - كتاب الدعوات ب ٩۳‏ - ح ۳٤۷۱١‏ 


نما ر 


من سبح الله يائة بالغدا وة بالْقشِي؛ کان كَمَنْ حح مائة مرو وَمَنْ حَمِدَ الله مائة 
الغا ويائة بالعَشي. E‏ : قرس في سَبيل الله - أو قال: «غرًا 
مان عَرْوَةِ- وَمَنْ هلل الله مائة بالعدَاة ومائة ِالْعَشِيّ كان كَمَن أغتق ماله رَقَبَةٍ مِن ولد 
إسْمَعيل» ومن كبر الله مائة اعدا ومانة لعشي لَمْ يات في ذلك لوم أَحَدُ بأكثرَ مِم 
اتی به إلا من قال مِغْلَ ما قال أوْ رَادَ عَلَى ما قَالَ». 


قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريب 

قوله: «أخبرنا أبو سفيان الحميرى» e‏ المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية امه سعيد 
بن يحيى بن مهدى بن عبد الرحمن الحذاء الواسطى» صدوق وسطء من التاسعة «عن الضحاك بن 
حمرة» بضم ال حاء المهملة وسكون الميم وفتح الراء المهملة الأملوكى الواسطى» ضعيف من السادسة. 
ووقع فى النسخة الأحمدية: عن الضحاك بن حمزة بالخاء و اليم والزاي امقوطة وهو غلط. 

قوله: «من سبح الله مائة» أى: من قال: سبحان الله مائة مرة «بالغداة ومائة بالعشى» أى: 
أول النهار وأول الليل أو فى الملوين «كان كمن حج مائة حجة» أى: نافلة. دل الحديث على أن 
الذكر بشر ط الحضور مع الله بسهولته أفضل من العبادات الشاقة بغفلته» ويمكن أن يكون الحديث 

من باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغة فى الترغيب أو يراد التساوى بين التسبيح المضاعف بالحجج 
الغير المضاعفة «كان کمن حمل» التخفيف أى : ا مائة نفس «على مائة فرس فى سبيل الله» 
أى: فى نحو الجهاد إما صدقة أو عارية «أو قال: غزا مائة غزوة» شك من الراوى «ومن هلل 
الله» أى: قال: لا إله إلا الله «كان كمن أعتق مائة رقبة» فيه تسلية للذاكرين من الفقراء 
العاحزين عن العبادات المالية المختصة بها الأغنياء «من ولد إجماعيل» بضم الواو وسكون اللام 
وبفتحهما يقع على الواحد والتثنية والحمع؛ فإن قلت ما وجه تخصيص الذكر من ولد إسماعيل عليه 
السلام؟ قلت: لأن عتق من كان من والده له فضل على عتق غيره. وذلك أن محمدا وإسماعيل 
راقع عارات الله GS‏ 1ل يات فى ذلك الو أحد» أى: يوم 
القيامة «بأكثر» أى: بثواب أكثر أو المراد بعمل أفضل وإنما عبر بأكثر؛ لأنه معنى أفضل «هثما أتى 
به» أى: جاء به أو مثله» قيل: ظاهره أن هذا أفضل من جميع ما قبله» والذى دلت الأخاديث 
الصحيحة الكثيرة أن أفضل هذا التهليل» فالتحميد» فالتكبير» فالتسبيح» فحيقذ يؤول بأن يقال: لم 
يأت فى ذلك اليوم أحد غير المهلل والحامد المذكورين أكثر مما أتى به. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» فى سنده الضحاك بن حمرة» وهو ضعيف» وأخخر جه النسائى 
أيضا. 


۸- كتاب الدعوات ب ۳ - 54 - ح 4١ ۳٤۷۳ - ۳٤۷۲‏ 


۷۲ حدتا الحسین ب الد ايلي اللعدافي وخد نا E TE‏ 
ابن صالح» عن ا 0 عن الزهرئ» قال" ا رَمَضَانَ مضل مِنْ لف تسبيحَة في 
غيره. 

قوله: «حدثنا الحسين بن الأسود العجلى البغدادى» هو الحسين بن على بن الأسود العجلى 
البغدادى «عن الحسن بن صالح» 0 صالح بن حى الهمدانى «عن أبى بشر» قال فى الان ا 
بشر عن الزهرى لا يعرف» تفرد عنه الحسن بن صالح بن حى. 

قوله: «تسبيحة فى رمضان أفضل من ألف تسبيحة من غيره» هذا قول الزهرى» ولم أقف 
على حديث مرفوع يدل على ذلك. 

(54) باب زم 57 - ت 55] 
FEV‏ - حالنا قتيبة بن سعد ك عن الخليل بن مره عن أَرْهَرَ بن عَبْدٍ الي 


نَم اذاي عن سول الل صلی اله يوسم له ال" «مَنْ قال" هد أن لا إِلَهَ إلا 
الل وَحْدَةُء لا شريك له إلا َاحِدا احا صّمَدا لمْ يِذ صَاحَِة حِبّةَ ولا ولد وَلَم يكن لَهُ 
كفو أَحَدٌ عَشْرَ مَرَاتِ؛ كتب الله لَه ارعن لف الف حسنة». 

قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيت غريب لا تعره إلا مِنْ هدا الْوَحْه. 

و حار ا N‏ لقعب حيط ل ن اميل ا 
اك 

قوله: «أخبرنا الليث» بن سعد «عن أزهر بن عبد الله» الحرازى الحمصى يقال: هو أزهر بن 
سعيد تابعى حسن الحدیث» لكنه ناصبى ينال من على رضى الله عنه» كذا فى الميزان. 

قوله: «إلما واحدا أحدا» الواحد والأحد هنا .معنى» فذكر الأحد بعد الواحد للتأكيد» و مما يفيد 
الفرق بينهما ما قاله الأزهرى: أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال: رجحل أحد ولا 
درهم أحد كما يقال: رجل واحدء ودرهم واحد» قيل: والواحد يدحل فى الأحده والأحد لا 
يدحل فيه» فإذا قلت: لا يقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه إثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد. 
وذكر أحد فى الإثبات مع أن المشهور أنه يستعمل بعد النفى كما أن الواحد لا يستعمل إلا بعد 


الإنبات. يقال: فى الدار واحد, وما فى الدار أحد» فالجواب عنه ما قال ابن عباس: إنه لا فرق 


٤۷۲)‏ ۴) إسناده ضعيفوهو مقطو ع: فيه: الوليد بن محمد الموقرى هو متروك الحديث. 
41/7 ”) حديث ضعيف »وفی إسناده: الخليل بن مرة ليس بالقوى فى الحديث» على أنه منقطع أيضًا. 


4۷۲ - كتاب الدعوات ب 54 - ح ۳٤۷٤ - ۳٤۷۳‏ 


بينهما فى المعنى» واختاره أبو عبيدة» ويؤيده قوله تعالى: لإفابعنوا أحدكم بورقكم4 عليه فلا 
يختض أحدهما بحمل دون آحر» وإن اشتهر استعمال أحدهما فى النفى» والآحر فى الإثبات 
«صمدا» الصمد هو الذى يصمد إليه فى الحاجات أى: يقصد لكونه قادرا على قضائهاء فهو فعل 
ععنى مفعول كالقبض .ععنى المقبوض؛ لأنه مصمود إليه أى: مقصود إليه. قال الزجاج: الصمد 
السيد الذى..انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه» وقيل: هو المستغنى عن كل أحد. والمحتاج إليه كل 
أحد «لم يتخذ صاحبة» أى: زوحة «ولا ولدا» لأن الصاحبة تتخذ للحاحة؛ والولد للاستئناس به 
والله تعالى منزه عن كل نقص «ولْ يكن له كفوا أحد» أى: مكافيا ومماثلا. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخحرجحه أحمد. 

«والخليل بن مرة ليس بالقوى عند أصحاب الحديث...إخ» فالحديث ضعيف» ومع ضعفه 
منقطع» قال الحافظ فى تهذيب التهنيب فى ترجمة أزهر بن عبد الله: E‏ للدرف ترد 


0 
م ے تقر هار سس نه ير عامس ترسرن قر 


TEVE‏ دنا نحق بن مَنصُورء حا علي بن من حلا يد الله ن عَمْرِو 


الرقي» ؛ عن ريد بن أبي اتيس عَنْ شهر بن حرشي عَنْ عبد الرّحْمَنِ ُن غنم عن أ E‏ 
رَسُولَ الله صلى الله علَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «مَنْ قال في بر صَلاةٍ الفجر وَهُوَ ثان رجليهِ قبل 
أن يتكلم: لا إِلَهَ إلا الله وَخْدَهُ لا شريك له أ له المُلْك وَلَهُ الحَمْكُ يخي وَيُمِيِتَ e‏ 


على کل شي ييز طز مات کیت له عع خسان وشت عن قار س 


سال .اس 


وَرْفِعَ لَهُ عَشْرٌ درَجاتي وكان يَوْمَهُ ذلك كله في جرز ن كل مَكْرُوة ورس مِن 
الشَيْطّان. وَلَمْ يبغ لنب أن يُذركة في ذلك الْيوْم إلا الشّرك باللّه». 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب صجيح. 

قوله: «حدثنا إسحاق بن منصور» الكوسج «أخبرنا على بن معبد» ابن شداد الرقى نزيل 
مصر ثقة فقيه من كبار العاشرة «عن عبد الرحمن بن غنم» بفتح المعجمة وسكون النون الأشعرى. 

قوله: «من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه» أى: عاطف رحليه فى التشهد قبل أن 
ينهض» وفى رواية أحمد: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة المغرب والصبح» أى: 
قبل أن ينصرف من مكان صلاته» وقبل أن يعطف رحله» ويغيرها عن هيئة التشهد» قال فى النهاية: 
هذا ضد الأول فى اللفظ» ومثله فى المعنى؛ لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التى هى 
عليها فى التشهد «كتبت له عشر حسدات» يجوز فى مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه» ولذلك ذكر 
الفعل فى القرينتين الآتيتين» أما التأنيث: فلا كتاب لفظ عشر التأنيث من الإضافة» وأما التذكير 
فبظاهر اللفظ «وكان» أى: القائل «يومه» بالنصب على الظرفية «فى حرز» أى: حفظ «من كل 


٤۷ ٤(‏ ۳) حديث ضعيف لضعف شهر بن حو شب. 


۸- كتاب الدعوات ب 54 - 56 - ح ۳٤۷٥ - ۳٤۷4‏ 4۳ 


مكروه» أى: من الآفات «وحرس» بفتح المهملة وسكون الراء هو يمعنى الحرز والحفظ «من 
ميد بمو وو الاعتناء «وم يبغ»ٍ أى: لم يحز» وفى رواية أحمد: «لم يحل» 
«أن يد ركه» ا يهلكه ويبطل عمله «إلا الشرك بالله» ا إن وقع منه. . قال الطيبى: فيه 
استعارة ما أحسن موقعهاء فإن الداعىٍ إذا دعا بكلمة التوحيدء فقد أدحل نفسه حرما آمنا فلا 
في الات أن ج وتك حرس اللده فإذا حرج عن حرم التوحيد؛ أدركه الشرك لا محالة, 
والمعنى: لا ينبغى لذنب أى ذنب أن يدرك القائل ويحيط به» ويستأصله سوى الشرك. 

قوله: «هذا ل a‏ النسائى والطبرانى فى الأوسطء وأخحرجه 
أحمد من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبى صلى اله عليه وسلم من غير 
ذ کر 2 در 

تنبيه: ظاهر هذه الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر» وذكر القاضى عن بعض العلماء أن 
الفضل الوارد فى مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهل الفضل فى الدين والطهارة من 
احرائم الام و لکن عن اضر شان هرا و اهبك .ديق الذه وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين 
من ذلك» ويشهد له قوله تعالى: #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 الآية. 
(15) باب ما جَاءَ في جَامِع الدَعَوَاتِ عن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ َم ٠۴‏ - ت 18] 


6- حَدَنْنا جَعْفرُ ن مُحَمّدِ ن عِمْرَانَ التغلبي الکوفي» حَدَنَنَا ريد بن ابي عَنْ 
مالك بن مِغوّل» عن عَبْدِ الله بن بريد الأسْلّمِي عَنْ ابيب قَالَ: شيع ات الى للا ع 
ل ا الهم إني انالك بأني أضهة أنلك انت الله لابه إلا أنت 
ا الذي 3 يلد و ا و E‏ اع «رّالذي يي 
بدي قد سال الله باسْره الأعظّم الي إِذَا ذُعِيَ به أَجَاب» وَإِذَا سبل به أغطّى». 

ال ١‏ كن زیر ناوي بد ذلك بهن قال حَدثني أبو إِسْحَق» عَنْ مالك 
ابن مغوّل. فال 1 نم رسفي الي فَحَدئِّي عن مال 

E‏ ل اه 

وروی ريك هَذَا الحَدِيث عَنْ أبي إِمنْحَق عَنِ ابن بُرَيْدَة عن أببهه وإنما أَحَذَهُ أبو 
إِسْحَاقَ الهَمْداني» عَنْ مالك بن مِغوّل. 


(41/6") حديث صحيح , وأخرجه: ابن ماجه (58651). 


۳٤۷١ - ۳٤۷٥ كتاب الدعوات ب 58 - ح‎ - ۸ Vé 


قوله: «باب ما جاء فى جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» هو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف أى: الدعوات الجامعة لمعان كثيرة فى ألفاظ يسيرة. 

قوله: «الثعلبى» بفتح اة وسن المهملة وفتح اللام وكسر الموحدة «اللهم إنى أسألك» م 
0 المسئول لعدم الحاحة إليه «بأنى أ الباء لس ی مي انين GE EFE‏ 
الله. ..إلخ «الأحد» أى: بالذات والصفات «الصمد» أى: المقصود فى الحوائج على الدوام «الذى 
م يلد» لانتفاء بحانسته «ولم يولد» لانتفاء الحدوث عنه «ولم يكن له كفوا أحد» أى: مكافيا 
ومماثلاء فله متعلق بكفواء وقدم عليه؛ لأنه حط القصد بالنفى وأخر أحدء وهو اسم يکن عن حبرها 
رعاية للفاصلة «قال» أى: بريدة «فقال» أى : اا الله عليه وسلم «لقد سأل الله باهعه 
الأعظم» قال الطيى: فيه دلالة على أن لله تعالى اما أعظم إذا دعى به أحاب» وأن ذلك مذكور 
ههناء وفيه حجة على من قال: كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواه هو الاسم 
الأعظم؛ إذ لا شرف للحروف» وقد ذكر فى أحاديث أخر مثل ذلك» وفيها أسماء ليست فى هذا 
الحديث: إلا أن لفظ الله مذكور فى الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم..انتهى «الدى 
إذا دعى به أجاب, وإذا سئل به أعطى» السؤال أن يقول العبد: أعطنى الشيء الفلانى فيعطى»› 
والدعاء أن ينادى ويقول: يا رب فيجيب الرب تعالى ويقول: لبيك يا عبدى» ففى مقابلة السؤال 
الإعطاء» وفى مقابلة الدعاء الإحابة» وهذا هو الفرق بينهماء ويذكر أحدهما مقام الآحر أيضا. 
وقال الطيى: إحابة الدعاءء وتدل على وجاهة الداعى عند اججيب» فيتضمن قضاء الحاحة بخلاف 
الإعطاء. فالأخير أبلغ «قال زيد» أى: ابن حباب «فذكرته» أى: هذا الحديث «بعد ذلك» أى: 
بعد ما “معه من مالك بن مغول «فقال» أى: زهير «حدثنی» أى: هذا الحديث «أبو إسحاق» هو 
ا 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى 
صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. قال :انزف فى تلض السدن قال شيا 
اشابط ار او ا رق ال وهو إسناد لا مطعن فيه» ولا أعلم أنه روى فى هذا 
الات خد اجه إسنادا منه» وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفی القول بأن لھ 
هو الاسم الأعظم» وهو حديث حسن..انتهى زرف ريلك فر ميك الله النخحمى القاضى 
«وإنغا أخذه أبو SEC‏ رواه زهير بن معاوية. 

40" - حَدَلنا قيب حَدَننَا رَشدِينُ ن سَعْدِه عن أبي ماني الْحوْلانِي» عَنْ ابي عَلِي 
الجنبى» عر فضالة بن عَبَيْدِ ET‏ عر ضر 
فصلی فَقَالَ: اللهم اغَفِرْ لي وَارْحَمَنِي. فقال رسول الله كن الله عليه e‏ «عجلت بها 


)۳٤۷٦(‏ حديث صحيح لغیره» وفى اساد و دين شن سعد لرا في حفظه» وأخرجه: النسائى 
5859 اي وأبو داود )١ 58١١‏ بمعناه. 


۸- کتاب الدعوات ب 58 - 0٩‏ اح ۳٤۷۷ - ۳٤۷٩‏ 4۷0 


المُصلّيء إذا صَلَيتَ فَفَعَدْتَ فَاحْمَدٍ الله با هُو اهل صل علي م اذغة» قَال: نه صَلْى 
حل ار بعد ذلك فخي الله وصلى عَلَى الب صل اله عليه وَسَلَم فقال النبي صَلَى الله 
عليه عو «أَيهَا الْمُصلي ى 

4 أو عيستى : وهنا E‏ 


وا 0 بن شرح عن 1 بي هانى الخحولاني. 


لز رن تر ن ار اس 


e‏ اسمه حمید بن هَانِئ. 

E yS 

قوله: «بينا» وفى رواية: بينما «فقال» أى: فى آخر صلاته أو بعدها «عجلت» بكسر الحيم 
ويجوز الفتح والتشديدء قاله الأبهرى «فقعدت» قال الطيي: إما عطف على مقدر أى: إذا صليت 
وفرعت» فتمقعدت للدعاي فتايل الل وإما عطف على المذكور أى : إذا كنت مضلا فقعدت 
فاحمد الله أى: کک وات N‏ ويؤيد الأول | إطلاق 
يدعو فى صلاته؛ اد ی «ثم ادعه» بهاء الضمير› e‏ ا e‏ 
«فحمد الله وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم» أى : ولم يدع «ادع تجب» على بناء 
امجهول بحزوما على جواب الأمرء دهما عليه السلام على الكمال. 

قو له: «هذا حديث حسن)» وألحرجحه 0 داود والنسائى. 

(65) باب زم ٤٦‏ - ت 55] 


"EV‏ ارت ب يدن حَدَنَا عَبدُ الله بن يزيد المقري» ا ا ی 


ص بم 
© م 12 


حَدَننِي أو هَانِئٍ الحؤلآنئ» أذ عَمْرو بْنَ مالك الجنبي أحبرة» أنه سمح فَضَالَة ن غ و 

شيع لي لى اله عله وسم رجا تو في صتا مع على ابي ملى الله له 
رك #فقال لنبي صلى الله عله ولم «عجل هذا ته دعا فالا ا غير «إذا 
e‏ فليبداً بتخميد بتخويد الله والشناء عليه ثم ْمَل عَلَى ابي صَلّى الله عَلَيه 
وَسَلَم : N‏ 


قال او ا وي ا صحيح. 


)۳٤۷۷(‏ حديث صحيح » وانظر (0477» وإسناد هذا أصح. 


ل4۷ - كتاب الدعوات ب 55 - ۷ - ح ۲٤۷۸ = ۳٤۷۷‏ 


قوله: «حدشا المقرئ» اسمه عبد الله بن يزيد الكى أبو عبد الرحمن «حدثنا حيوة» بن شريح بن 
ان 

قوله: «فلم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم» وفى رواية أبى داود: لم بمجد الله ول 
يصل على النبى صلى الله عليه وسلم «ثم ليدع بعد» أى: بعد التحميد والصلاة «ما شاء» أى: 
من دين أو دنيا ما يجوز طابه 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» تقدم تخريجه. 


(90) باب زم 58 - ت 55] 
##عذل عل N‏ ارس عن لجو اللو بن اح راد 
القداح» عَنْ شهر بْن حَوشّبي e‏ أن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: 
«اسْمُ الله الأعْظّمْ في هاتين الآيتين: ر 0 راح لا إل إلا هو ارح e‏ 


[البقرة: ١٦۳‏ وفاتحَة آل عِمْرَانَ ام الله هُوَ الحي الْقَيُوهُ4 [آل عمران: -١‏ 
؟ ]». 


ذا 
1 


د 


قوله: «عن عبيد اللَّه بن أبى زياد القداح» الكى كنيته أبو الحصين؛ ليس بالقوى. 

قوله: «وفاتحة آل عمران» بالجر على أنها وما قبلها بدلان» ويجوز الرفع والنصب» ووجههما 
ظاهر لالم الله. .. لخ بدل مما قبله. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه»ء قال المنذرى فى 
تلخيص السنن ما لفظه: وأخر جه الترمذى» وقال: حديث حسن هذا آخر كلامه. وشهر بن 
خرسيو انه الخد ون عطقل رقي إن عن برو كله ناعير وانفتي رز ااذه نهنا عوك شين 
أبى زياد القداح المكى» وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى . 

٠‏ اعلم أن هذا الحديث والذى قبله 0 على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعى ا چا وفى 
الباب أحاديث أخرى» وقد أنكره بعض أ هل العلم» والقول الراجح قول اهن اة و اخاديت البابت 
حجة على المنكرين. قال الحافظ فى الفتح: وقد أنكره قوم كأبى جعفر الطنبرى وأبى الحسن 
الأشعرى, وجماعة بعدهما كأبى حاتم بن حبان والقاضى أبى بكر الباقلانى» فقالوا: لا جوز تفضيل 
بعض الأسماء على بعض» ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهية أن تعاد سورة» أو ترد دون غيرها من 
السورء لعلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعضء فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن 


(TEVA)‏ حديث 00 وأخخر حه: الوق داود 0020 وابن ماجه 20865١‏ 7 إسناده: اة ا 
زياد القداح ليس بالقوى» وشهر بن حوشب ضعيف. 


VY ۳٤۷۹ - ۳٤۷۸ اح‎ - ٦۷ كتاب الدعوات ب‎ -۸ 


الأفضل» وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم؛ وأن أسماء الله كلها عظيمة. وقال 
ابن حبان: الأعظمية الواردة فى الأخبار إنما تراد ها ريك ثواب الداعى بذلك کا اطليق ذلك فى 
القرآن» والمراد به مزيد ثواب القارى. وقال آحرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم» وم يطلع 
عليه أحدا من حلقه وأثبته آحرون معيناء واضطربوا فى ذلك قال: وجملة ما وقفت عليه فى ذلك 
أربعة عشر قولا فذكرها: ومنها: اللّه؛ لأنه اسم لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل فى الأسماء 
الحسنى» ومن ثم أضيفت إليه» ومنها: الرحمن الرحيم الحى القيوم» لما أحرج الترمذى من حديث 
أسماء بنت يزيد د يعنى حديثها المذكور فى هذا الباب» ومنها منها الحى القيوم حرج ابن ماحه من حديث 
أبى أمامة: الاسم الأعظم فى ثلاث سورة البقرة وال عمران وطه» قال القاسم الراوى عن أبى 
أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحى القيوم» وقواه الفخر الرازى» واحتج خ بأنهما بدلا من صضفات 
العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهماء ومنها: الحنان المنان بديع السماوات 

والأرض ذو اللحلال والإكرام الحى القيوم» رو اس عند أحمد والحاكمم 
وامسلوعيد ا د داوق لان a‏ سمان» E‏ ابله كاله إلا هو الأحد الصمد الذى لم 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخرجه الوكارة والو اران E‏ 
ل قال الحافظ وهو أرجحح من حيث السند من جميع ما ورد فى دقلدي افج 0 
شئت الوقوف على الأقوال الباقية فارحع إلى الفتح. وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين: فد احتلف 
فى تعيون الاسم الأعظم على نحو أربعين قولا قد اروها السيوطى مالي قال امن جج 
وأرححها من حيث السند: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. وقال الجررى فى شرح الحصن الحصين: وعندى أن e‏ هو الحى القيوم. 
وذكر ابن القيم فى الهدى أنه الحى القيوم» فينظر فى وجه ذلك.. 

ا DE ENP‏ حَدَنْنا صَالِحٌ المّري» عن 
ا قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
و «اذعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجَابَةِ وَاعْلْمُوا أذ الله لا يَشتجيب ذُعَاءَ مِنْ قَلْب 
غافل لاو». 

لا ف e A‏ يي 0 
ا ار ل دا ا 

قوله: «وأنتم موقنون بالإجابة» أى: والحال ف بها أى: كونوا عند الدعاء على حالة 
تستحقون بها الإحابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر» ورعاية شروط الدعاء كحضور القلب 
وترصد الأزمنة الشريفة؛ والأمكنة المنيفة» واغتنام الأحوال اللطيفة» كالسجود إلى غير ذلك حتى 


)۳٤۷۹(‏ حديث حسن لغيرة. وفى إسناده: صالح المرى ضعيف. 


۳٤۸۰ = ۳٤۷۹ ح‎ = ٦۸ = ٦۷ كتاب الدعوات ب‎ - 4۷۸ 


کنا ھا فل ری غاب من اه أو ادرا متففدون: أن الله لا يكس ا کر 
وكمال قدرته, وإحاطة علمه» لتحقق صدق الرحايء وخلوص الدعاء؛ لأن الداعى ما لم يكن 
Ba‏ ۾ يكن دعاؤه صادقا «من قلب غافل» العاف ويا أى : معرض عن الله اوغا 
سأله «لاه» من اللهر أى: لاعب بها سأله أو مشتغل بغير الله تعالى. وهذا عمدة آداب الدعاءء ولذا 
حص بالذ کر . ) 
قوله: «هذا حديث غريب» أخرجه الحاكم, وقال: مستقيم الإسناد. تفرد به صالح المرى» وهو 
اعد هاه EN TES‏ 7المتبدرض: صالح المرى لا شك فى زهده لكن تركه أبو داود 
والنسائى . .انتهى . قلت: وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول 


الل لل عليه و ق «القلوب أوعية» ak‏ أوعى من بعض» فإذا سألتم الله عز وجل 
يا أيها الناس؛ فاسألوه وأنتم موقنول بالإجحابة» فإن الل ا يدي ا و 
غافل». أحرجه أحمد وحسن المنذرى إسناده. 


(5) باب زم 55 - ت ]١87‏ 
اسان الا د TE‏ مُعَاوِيّة ن هِشام» عَنْ حَمرة ا ا 
أبي تابوه عَنْ عُروَةَ عَنْ عَائِسَة قلت" : کات رسو الله صلی الله ل وسم ول «اللّهم 
عَافِنِي في جسدي» رعاقي في بصري» وَاجْعَلْهُ الْوَارث مني لآ إلَهَ إلا الله الحليم 
الكريم سحن الل َب اعرش الْمَظيم. والْحَنْد لله رب العَالْينَ». 


ES‏ هَڏا حَدِيث حَسَنٌ غريب. 0 ول حَبيب بن أبي ابسو لم 


1 
سس ها صساه ه الهو سي هت و 


يسم عن عررة ابن بن الزيير شيا وال أعلم. 

قوله: «اللهم عافنى فى جسدى» أى: فى بدنى «وعافنى فى بصرى» أى: فى عينى؛ والمعنى 
احفظهما عن جميع الأسقام 06 «واجعله الوارث منى» قال الجزرى فى النهاية: أى: أبق 
ابعر خا سلا إل أن أ وو اراد قا وقوته عند الكبر» وانمحلال القوى النفسانية» 
فيكون البصر وارث سائر القوى والباقى بعدها..انتهى «لا إله إلا الله الحليم» أى: الذى لا يعحل 
بالعقوبة فلا يعاحل بنقمته على من قصر فى طاعته «الكريم» هو الجواد المعطى الذى لا ينفد 
عطاؤه وهو الكريم المطلق. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» انحر جه الجا كم. 

قوله: «سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا» قال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب بعد نقل كلام الترمذى هذا: وقال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل عن 


)"”548٠(‏ إسناده ضعيفه فيه: عروة المزنى ضعيف الحديث. 


- كتاب الدعوات ب ۸ - ,لا اح ۳٤۸۲ - ۳٤۸۰‏ ۷۹ 


أبيه: أهل الحديث اتفقوا على ذلك يعنى على عدم سماعه منه قال: واتفاقهم على شيء يكون 
(59) باب زم ۷ - ت 5/8] 
أ" - حَدَثْنا اه حَدننا أبُو أُسَامَةه عن الأعْصَّش » عن أبي صَالِح ا 


علا 


رة قال اعت فاه ا SS‏ اله عردم شال لك 9 
لهم رب السَموات السنع. َس العش الْمَظِيسمء را ورب كل شي مُنزل السؤراة 
والإنجيل وَالقرآنء فَالِقَ الْحَبّ والتوى أعُوذ بك من شر کل شي نت آخذ بناصیتف 
أنت الأول فلَيْس قَبْلَكَ شى وأنت لخر فليس بدك شين وَأنت ت الاهر فس فرك 
شي وأنت الباطِن فلَيْس دونك شيءٌ اقض عَني الدَيْنَ؛ غي مِنَ الفقر». 

قال ابو عيسى: هذا حَلدِيث حَسَنُ غَرِيب. 

وَهَكذا E,‏ الأعْمَشِء عن الأَعْمّش نحو هَذَا. 

وَرَوَاهُ بَعْضَهُمَ عن الأعْمَش» ' عن ابي س سات ول يدك" فيه عن ابي هُريرَة. 

قوله: «أخبرنا أبو أسامة» اسمه حماد بن أسامة. 

قوله: «تسأله خادما» هو واحد الخدم» ويقع على الذكر والأنثى؛ لأنه جخرى مجرى اسم غير 
مشتق «اللهم رب السماوات السبع, > ورب العرش العظيم, > رنا ورب كل شيء. ..لخ» سبق 
شرحه قبل باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام. 


55 باب زم ۸ -دت‎ )/٠(١ 


عن عرو بن مره عن عبد لل حارش عن قت أ افش رن خد الع ن شرو 
قال: کان سول ال صلی الل عله سول «اللهم إني أغوذ بك بن قلس لا يَْشَع. 


رمن ذُعَاء لا يُسْمَعُ؛ رمن نفس لا تشب ومن عِلم لآ نفع أعُوذ بك مِن هَؤلاء الأرع». 


.)۳۸۳۱( حديث صحيح » وأحرجه: مسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود (١١ه. ٠ه وابن ماجه‎ )۳٤۸۱( 
عليت مح راعريه اا ( 9۷ فهر طاريق ا ی من دک عدف الا ای غر‎ 85 
5 من حديث أبى هريرة بنحوه.‎ »)٥٤۸( وأخخر جحه: أبو داود‎ 


۳٤۸۲ كتاب الدعوات ب ۷۰ - ح‎ -4 ARs 


nnn -_ 


وَفِي البَاب و عن جابر وأبي هريْرة وان مَسَعُودٍ. 


كا اس بداحيد 2 من دين هذا اطي E‏ بن 


عمرو. 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث» الزبيدى بضم الزاى النجرانى بنون وجيم الكوفى المعروف 
بالمكتب» ثقة من الثالثة «عن زهير بن الأقمر» كنيته أبو كثير الزبيدى بالتصغير الكوفى» مقبول من 
الثالثة. 

قوله: «اللّهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع» أى: لا يسكن» ولا يطمئن بذكر الله «ومن 
دعاء لا يسمع» بصيغة المجهول أى: لا يستجاب «ومن نفس لا تشبع» أى: ما آتاها الله ولا 
تقنع مما رزقهاء ولا تفتر عن جمع المال؛ لما فيها من شدة الحرص» أو من نفس تأكل كثيرا. قال ابن 
الملك: أى: حريصة على جع الالء وتحصيل المناصب «ومن علم لا ينفع» أى: علم لا أعمل به 
ولا أعلم الناس» ولا يهذب الأخلاق والأقوال والأفعال» أو علم لا يحتاج إليه» أو لم يرد فى تعلمه 
إذن شرعى. قال الطيي: اعلم أن فى كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبنى على غايته» 
وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها فإذا لم ينتفع به لم يخلص 
منه كفافا بل يكون وبالاء ولذلك استعاذ» وأن القلب إنما حلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك 
الصدر ويقذف النور فيه» فإذا لم يكن كذلك كان قاسياء فيجب أن يستعاذ منه قال تعالى: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرورء وانايك إلى دار 
الخلودء وهى إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا؛ كانت أعدى عدو المرء» فأولى الشيء 
الذئ يستعاذ منه هى أى: النفسن») وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعى لم ينتفع بعلمه وعمله 
ل ا لوو ل 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى هريرة وابن مسعود» أما حديث جابر: فأخرجه ابن حبان 
عنه» قال: نوميل للختي اللفظلية و كان قول «اللهم إنى أسألك علما نافعا وأعوذ بك 
من علم لا ينفع») وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وأما 
حديث ابن مسعود: فأخرجه الحاكم فى مستدركه وابن أبى شيبة فى مصنفه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه النسائى؛ وأخرجه مسلم من حديث زيد 
ازع ار غ رل اا اللكليه وس بنحوه أتم منه. 


- کتاب الدعوات ب ١لا‏ - ح ۳٤۸۳‏ | 4۸1 


(۷۱) باب زم: ٩‏ - ت ۷۰] 


TEA‏ ا ا ا 
البَصْرِي» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْن» قال: قال النبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ لأبي: «يا حْصِيْنُ كم 


”وو ور : ع و هو كع 
يعي 


لوه إلها؟» قال أبي: سرع : تة في الأرض» وواحدا في السماء. قال: «فايهم تعد 
لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَيك؟» قال: الذي في السَّمَاء. قَالَ: «يا حْصِيْنْء أمَا إنك لو أسْلَّمْت عَلْمْنكَ 
کلمتين تنفعانك». قال: OE E‏ اللي علبي لكَلِمْنِ اللي 
وعَذتبي فمَالَ: «قل: اللهم ألهمبي رُشدي, واعِڏني من شر نفسي». 

قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غريب. 

وقذ روي َا الْحَدِيت عَنْ عِْرَانَ ُن حصن مِنْ عير هدا الوَحْه. 

قوله: «عن شبيب بن شيبة» وقد اله انييس اک ان د ای ی ای ا 
أحبارى صدوق يهم فى الحديث من السابعة «عن عمران بن حصين» بن عبيد الخزاعى كنيته أبو 
نحيد بنون وحيم مصغرا أسلم عام خيبر» وصحبء وكان فاضلاء وقضى بالكوفة «لأبى» أى: 
لوالدى حال كفره «يا حصين, كم تعبد اليوم» اللام للمعهود الحاضرى نحو قوله تعالى: #اليوم 
أكملت لكم دينكم# «إها» قال ابن حجر المكى: هو تمييز لكم الاستفهامية» ولا يضره الفصل؛ 
لأنه غير أحنبى «قال أبى: سبعة» أى: أعبد سبعة من الآلهة «سستة فى الأرض» وواحدا فى 
السماء» أى: ستة آلمة فى الأرضء وإِها واحدا فى السماء «فأيهم تعد» بفتح التاء وضم العين 
«لرغبتك ورهبتك» قال الطيبى: الفاء حزاء شرط ممذوف أى: إذا كان كذلك فأيهم تخصه» 
وتلتجئ إليه إذا نابتك نائبة «أما» بالتخيف للتنبيه «إنك» كسر الهمزة «كلمتين» أى : دعوتين 
«تنفعانك» أى: فى الدارين «اللهم آهمنی رشدى» بضم فسكون وبفتحتين أى: وفقنى إلى 
الرشد» وهو الاهتداء إلى الصلاح «وأعذنى من شر نفسى» أى: أحرنى واحفظنى من شرهاء فإنها 
منبع الفساد» وهذا الحديث من حوامع الكلم النبوية؛ لأن طلب إلمام الرشد يكون به السلامة من 
كل ضلال» والاستعاذة من شر النفس يكون بها السلامة من غالب معاصى الله سبحانه» فإن 
أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء. 


48 حديث إسناده ضعيف : شبيب بن شيبة صدوق لكنه يهم فى الحديث» والحسن لم يسمع من 


۳٤۸٤ كتاب الدعوات ب ۷۲ - ح‎ - AY 


(۷۲) باب زم ۷۰ - ٿت ١الا]‏ 


مم ارم ومو ر ت 


٤‏ - حَدَثنا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بن بسار حَدَنا ابو عا حَدَنَا أبُو مُصْعَبي عَنْ عَمْرِو بن أبي 
عرو موی المُطَلِبِوه عَنْ أنس بن مَالِكٍ رضي الله عن قَالَ: كب قاس امن الى ملي 
لله عليه وسم يدعو بهَؤْلاء الْكَلِمَات: «اللّهم إني أغوذ بك مِن الْهّمّ وَالْحَرَن. والقجز 
0 رالبخلل. ۽ لع ال وغل e‏ 


عمرو. 
قوله: «أخبرنا أبو عامر» هو العقدى «أخبرنا أبو مصعب» اسمه عبد السلام بن حفص» ويقال: 
ابن مصعب الليثى» أو السلمى المدنى» وثقه ابن معين» من السابعة. قال فى تهذيب التهذيب فى 
ترجمته: روى عن عمرو بن أبى عمرو مول المطلب وغيره» وعنه: أبو عامر العقدى وغيره. 
قوله: «من الهم والحزن» الحزن حشونة فى النفس لحصول غم» والهم حزن يذيب الإنسان» فهو 
أحص من الحزن» وقيل: هو بالآتى» والحزن بالماضى» وقيل: هما بمعنى «والعجز» بفتح العين 
وسكون الحيم «والكسل» بفتح الكاف والسين. قال النووي: العجز هو عدم القدرة على الخير, 
وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به. أما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير» وقلة الرغبة 
مع إمكانه..انتهى. «والبخل» بضم الباء وسكون الخاء وبفتحهما وهو ضد السخاوة «وضلع 
الدين» أصل الضلع هو بفتح المعجمة واللام الاعوحاج يقال: ضلع بفتح اللام يضلع» والمراد به هنا 
تقل الدين وشدته» وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاءء ولا سيما مع المطالبة) وقال بعض 
السلف: ما دحل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه «وقهر الرجال» وفى بعض 
النسخ: غلبة الرحال أى: شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجا. قال الكرماني: هذا الدعاء 
من جوامع الكلم لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وحارجية» فالأولى بحسب القوى التى 
للإنسان وهى ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية» فالمهم والحزن يتعلق بالعقلية» والجبن بالغضبية؛ 
والبخل بالشهوانية» والعجز والكسل بالبدنية» والشانى يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات 
والقوى» والأول عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة بالخارحية» فالأول مائى» والثانى جاهى, 
والدعاء مشتمل على جميع ذلك. 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الشيخحان ات داود والنسائى. 


)۳٤۸٤(‏ حديث صحيح) وأحرجه: البحاری (۲۸۲۳)»› ومسلم »)۲۷۰٦(‏ وآيو داود »)١54٠(‏ والنسائى 
2/4١‏ 6). 


۸- كتاب الدعوات ب ۷۲ - ح AY ۳٤۸٤‏ 


ر 
٠‏ 


۵ انا على بن حجر دتا إسمغیل بن تعفر عن حْمَيْله عن أنس: أن النبي 
والبُخل وفتنة المَسِيح: وعذاب الْقَبْر». 
قوله: «واهرم» بفتحتين أى: من كبر سن يؤدى إلى تساقط بعض القوى وضعفها «والجبن» 


بضم اليم وسكون الموحدة أى: عدم الإقدام على مخالفة النفس والشيطان «وفتنة المسيح» أى : 


(586*") انظر الذى قبله. 


محتويات اجلد الثامن 4۸0 


نہرس لأبواب للجلر الثاسن 


(۷) باب ومن سور الأنعام 


(8) باب وَمِنْ سُورَةَ الأعْرّاف ١‏ 
(9) باب وَمِنْ سُورَةٍ الأنفال ۲۷ 
)٠١(‏ باب وَمِنْ سورة التوبة ۳٥‏ 
(۱۱) باب وَمِنْ سُورَةٍ يونس 1 
(۱۲) باب ومن سَورَةٍ هود د 
(۱۳) باب ومن سورة يوسف 3 
)١5(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ الرّعْدٍ ۸٤‏ 
(15) باب وَمِنْ سورَةٍ إبراهِيم عَلَيْهِ السام ۸٦‏ 
(15) باب وَمِنْ سُورَةَ الججر ۹٠‏ 
10 باب وَين سُورَةٍ انحل ` 91 
(۱۸) باب وَمِنْ سورةٍ بَنِي إسْرَائيل ۹۸ 
(۱۹) باب وَمِنْ سُورَةٍ الكهّف ۱۱۸ 
(۲۰) باب ومن سورة مریم ۲۸ 
(۲۱) باب وَمِنْ سورَةٍ طه ١‏ 
(۲۲) باب وَمِنْ سورَةٍ الأنبيَاء عَليْهِم السّلام ۳۸ 
(۲۲) باب وَمِنْ سُورَةٍ احج + ١‏ 
)۲٤(‏ باب وَين سُورَةٍ المُؤْمنون 1 
)١5(‏ باب وَمِن سورَة ا \or‏ 
(15) باب ومن سَورَةٍ اران 1٥‏ 


7 مايه ل امي رر 
(۲۷) باب ومن سورة الشعراء ١‏ 


الملوأضوع 


(۲۸) باب وَمِنْ سورَة لمر 
(۲۹) باب وَمِنْ سُورَةٍ القصّصٍ 
0 ابا ومن مور المتكيوت 
(۳۱) باب وَمِنْ سورَة اروم 
)٣۲(‏ باب وَمِنْ مُورَةٍ لمان 
(۳۲) باب وَمِنْ سُورَةٍ السَّجْدَةٍ 
(14*) باب ومن سُورَةَ الأَحْرَابٍ 
(55) باب ومن سورةٍ سبأ 

(۳۹) باب وَمِنْ سُورَةٍ المَلائکة 
(۳۷) باب ومِن سورَةٍ يس 

(۳۸) ياب وَمِنْ سُورَةٍ الصافات 
(۳۹) باب وَمِنْ سورَةٍ ص 

)٤٠(‏ اب وَمِنْ سُورَةٍ ازمر 

(41) باب وَمِنْ سُورَةٍ الْمُوْمِنِ 
)٤۲(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ حم السَّجْدَةٍ 
(45) باب وَمِنْ سورَةٍ حم عسق 
(44) باب وَمِنْ سسُورَةٍ الرّخرّف 
(ه) باب وَمِنْ سُورَةٍ الدّخان 


(45) باب وَمِنْ سُورَةٍ الأحقاف 


)٤۷(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ مُحَمَّدٍ صَلى الله عليه وَسَلم 


)٤۸(‏ ياب وَمِنْ سُورة الفتح 
(49) باب وَمِنْ سُورَة الحجرات 
(50) باب وَمِنْ سُورَةَ ق 
(01) باب وَمِنْ سُورَةٍ الذاريات 
)٥۲(‏ اب وَمِنْ سُورَة الطور 


(57) باب ومِن سورةٍ والنجم 


محتويات اجلد الثامن 


محتويات المجلد الثامن 


الموضوع 


(05) باب وَمِنْ سُورَةٍ القمّر 
(55) باب ومن سُورَةٍ الرحْمن 
(07) باب وَمِنْ سُورَةٍ الوَاقِعَة 
(00) باب وَمِنْ سُورَةٍ الْحَدِيد 
Ca‏ 
(59) باب ومن سَورَةٍ الحشر 
(:1) باب ومن سورة الممتحنة 
)1١(‏ باب ومن سورَةٍ الصف 
(1۲) باب ومن الحمعة 

(17) باب وَمِنْ سورة المنافِقِينَ 
(55) باب وَمِنْ سُورَةٍ التغاين 
(15) باب وَمِنْ سُورَةٍ التحريم 
(15) باب وَمِنْ سُورَةٍ ن والقلم 
(1۷) باب وَمِن سورَةٍ الحاقة 
(14) باب ومن سورَةٍ سأل سا 
(59) باب وَمِنْ سُورَةٍ الحن 
)7١(‏ باب ومن سورة المدثر 
)۷١(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ الْقِيَامَة 

(۷۲) باب ومن سورةٍ عبس 

09 ا ا اا کت 
او و ا 
)۷٥(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ ذا السَمَاءُ انشقت 
(۷0) باب وَمِنْ سورة الْبروج 

(۷۷) اب وَمِنْ سُورَةٍ الْعَاشِيّة 

(۷۸) ياب وَمِنْ سُورَةٍ الفخر 

(۷۹) باب وَمِن سُورَةٍ وَالشّمْس وَضّحَامًا 


AA‏ محتويات امجلد الثامن 
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(۰) باب وَمِنْ سُورَةٍ وَالليْلٍ إذا يَْشَى ٤‏ 
)8١(‏ باب وَمِنْ سُورَةٍ وَالضْحَى ۳t‏ 
(۸۲) اب وَمِنْ سُورَةٍ ألم ننترّح ۳٤٦‏ 
(85) باب وَمِنْ سورةٍ التين ۳٤۸‏ 
(85) باب وَمِنْ سور اقرا باسم ربك ۳۹ 
(۸) باب وَمِنْ سُورَةٍ القذر 5 
(83) باب وَمِنْ سورةٍ لم يكن o‏ 
(۸۷) ياب وَمِنْ سسُورَةٍ ذا وُلَزلت oo‏ 
(۸۸ باب ومن سورة الهاكم التكائر م 
(89) باب ومن سورةٍ الكوثر ۳0۹ 
)٩۰(‏ باب وَمِنْ مُورَةٍ النطر 11 
(91) باب وَمِنْ سُورَةٍ تيت يدا م 
(۹۲) باب وَمِنْ سورةٍ الإخلاص ۳10 
(۹۳) باب ومن سورَةٍ المعوذتين ۳۹۷ 
)٩٤(‏ باب ظ م 
(15) باب ۳۷۱ 
۸ - تاب (لرعر(ت 
)١(‏ باب ما جَاءَ في فضل الدعاء YY‏ 
(۲) باب منة 514 
r)‏ ا ۳۷٦‏ 
)٤(‏ باب | ۳۷۷ 
(5) باب ما جَاءً في فل الذكر ۳۷۷ 
(1) اب منة ۳۷۸ 


(۷) باب منه ۳۷۹ 


> 09 «2 م ول‎ ED at E 
۳۸۱ باب ما جَاءَ في القوم يَجْلِسُونَ فيذ كرون الله ما لهم مِن الفضل‎ )۸( 
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AY باب ما جَاءَ في القوْم يَجْلِسُونَ ولا يذ كرون الله‎ )٩( 
AY ام ا ا د‎ 
TAY باب ما جاء ء أن الداعي یندا بنفسيه‎ )١١( ٠ 
TAY باب ما اء في رفم اندي عند العا‎ )15( 
۳۸۹ اب ما جَاءَ فِيمَنْ يَستغجل فِي دُعَائه‎ )۱۳( 
۳۸۹ في الذعَاء إذا اصح وَإِذا ا‎ E E 
۹ باب مِنه‎ )١5( 
۳۹٤ NOS 
۳۹0 باب ما جَاءَ في الدّعَاء إذا أو إلى فراشه‎ )1( 
۳4۷ باب من‎ )۱۸( 
۳۹۸ باب منهُ‎ )۱۹( 
۲۳۹۹ O) 
2+١ باب منه‎ )؟١١‎ 
۲ باب ا الْقرْآنَ عند المَنام‎ )۲۲( 
e باب منه‎ )۲۳( 
باب منه‎ 5143 
¥ باب ما جَاءَ في التسبيح والتكبير وَالتَحْمِيدٍ عند الْمَنَام‎ )١5( 
۸ باب من‎ )۲۱( 
1۲ باب ما جَاءَ في الدعاء إذا انه مِنَ اليل‎ )۲۷( 
1۳ ات‎ 0 
1 نام عه‎ 53 
٥ انيلا ما حاء ما يفول إذا فام ن اليل إلى الصا‎ 6 
1۷ باب مِنه‎ )۳۱( 
٢۱ باب ما جَاءَ في الدّعَاء عند افتتاح الصّلاة اليل ظ‎ )۳۲( 
YY باب منة‎ 89 
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ما جَاء في حامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم 


